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ب التفسير والمفسرون ج ١‏ 


الشيعة يسركل من تفسير القرآن الكريم - 
ه كلمة إجمالية عن الشيعة وعقائدهم: 
ده الشبيع اتن الأهداء 001111111 :إن عليًا هو 
الإمام بعد رسول الله ينه وإن الخلافة حق له؛ استحقها بوصية من رسول الله عله 
وهى عاب اداو ا اي ااا 
إلى واحد. من أمرين: 

أحدهما 500 

ثانيهما: أن يتخلى صاحب الحق عنه فى الظاهرء تقيّة منهه ودرءا للشر عن نفس 
5 ٍ ظ ! 
هذا المذهمى الشيعى: من أقدم المذاهب الإسلامية» توقد كان مب ظهوره فى آبخر 
0 الله عنه ( 1ك ثم غاء واتسع على عمهد على رضى اللّه عنه, إذ كان 
كنيد اتفدافط حدرضس: الله عه بالناس تملكهم العجب؛ واستولت عليهم الدهشة.؛ مما 
يظهر لهم من قوة دينه» ومكنون علمه؛ وعظيم مواهبه» فاستغل الدعاة كل هذا 
الإعجاب وأخذوا ينشرون مذهبهم بين الناس . تمنو 1 التضميبب 

اجا صرت امواسوني ور للظالم على العلويين ونزلت بهم مين قاسية؛ 
كيه كامن المحبّة لهم»«-وحركت ذفين الشفقة عليهم» ورأى.الناش فى على وذريته 
شهداء هذا الظلم الأموى» فاتسع نطاق هذا المذهب الشيعى وكثر أنصاره . ويظهر لنا 
أن :هذا الحب لعلى وأهل بيته؛ وتفضيلهم على من سواهم ليس بالأمر الذى جد 
وحدث بعد عصر الصحابة» بل وجد من الصجابة مُن كان يحب عليا ويرى أنه أفضل 
من عناتر العبعم تابوه ارلى بالتاوت وم عمرة عار بن ياسرء والمقداد بن 
الأسوف» وأبى.ذر لايد ا اللارسي رسامويوعية ال وشترم 
كتسيزام” وا عا الؤكم- بد وامل ادها ذم ل 

26 ل 2110111 
رضي الله عنه؛ لعلمهم أن الأمز شوري.بيتهم. وأن صللاح الإسلام والمسلمين لا بد له 
من شمل متحد وكلمة مجموعة» كما أن الأمر لم يصل بهم إلى القول بالمبدأ الذى 
تكاد تتفق عليه كلمة الشيعة) ويرونه قوام يدخبيم وعقيدتهم وهو (أن الإمامة 
ليست من مصالح العامة التى تُرض إلى نظر الأمة» ويعين القائم بها بتعيينهم».بل هى 
ركن الدين وقاعدة الإسلام» ولا يجوز الى ابنابرال ا رشباي العال ب 





. وقيل عند انتخاب الخليفة الأول بعد وفاة رسول الله كله‎ )١( 








ب التفسير والمفسرون ج؟ 
عليه تعيين الإمام لهمء ويكون معصومًا من الكبائر والصغائر؛ وأن علا رضى الله عده. 
قو الدعوه سريت له لوا ف :الأموسااته عليهي!؟؛. 

٠‏ لم يكن الشيعة جميعا متفقين فى المذهب؛ والعقيدة» بل تفرّقت بهم الأهواء 
الا إلى فرق بي اي ماتيا امير واي 
كل الأثر تقريبا فى تعدد فرق الشيعة وتفرق مذاهبهم. 

أولهما الحبادديم فى البادئ والتعاليم اي د لان ا ا رف 
إلى حد جعله يلقى على الأئمة نوعا من التقديس والتعظيم؛ ويرمى كل من خالف 
غلبأ وعجوية والكفر . ومنهم من اعتدل فى تشيعه فاعتقد أحقية ال 

من خالفهم؛ ولكن ليس بالخطا الذى يصل بصاحبه إلى درجة الكفر. 

وثانيهما: : الااختلاف فى 7 تعيين الأئمة» وذلك أنهم ات يسام ا 
رضى الله عنه» ثم على إسامة ابنه الحسن من بعده, ثم على إمامة الحسين من بعد 
أنخيه الس اب د بريه بسار مه السو الي سم 
يكون الإمام بعد اتسين رضي الله هده 

ففريق برى أن لحلاف بعد قعل الحسين انتقلت إلى أخبه من أبه؛ محمد ين علي 
المعروف بابن الحنفية» فبايعوه بها. 

وفريق ثان : يرى حصر سي رشي ب تسب ابسيديي دا 
لبها وات حسف ؛ لأنه أكبر إخوته فلا يؤثر بها غير أولاده» وهم ينتظرون 
كبيرهم ليبايعوا أرشدهم. ظ 

وفريق ثالث: يرى ما يراه الفريق الشانى من حصرها فى ولد على من فاطمة» غاية 
الأمر أنه يفول لوحي ع ا ل سيا رابا 0 
لأولاد الحسين الذى قتل من أجلها فهم أولى بالانتظار. 

بلغ عدد الفرق العي.انقسبم إليها الشيعة.حد! كبيرا ا 
تشيعه وتجاوز لالط را ا اي ا كما 
بالغ غيرها . 

و ا رو لت ل ا ::.الزيديةع 
والإمامية (الإثنا عشرية)» والإسماعيلية) لأنى لم أعثر على مؤلقانة ف التفسسي لغير 
.هاتين ا 

ا ا 
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سل التفسير والمفسرون جح" 
استرداد الجادت تحر على لحري اتوي بام بعد الاق نكن اتباعه خذلوه ظ 
وتفرقوا عنه فمّتل وصلبء ثم أحرق جسده. وقد ورد فى سبب تفرق أصحابه عنه 
وخذلانهم له ( أنه لما اشتد القتال بينه وبين يوسف ابن عمر الثقفى عامل هشام بن عبد 
الملك؛ قال الذين بايعوه: ما تقول فى أبى بكر وعمر؟ فقال زيد : أثنى عليهما جدى 
على وقال فيهما حسناء وإنما خروجى على بنى أمية» فإنهم قاتلوا جدى علياء وقتلوا 
عن سحيب | : فته حو علية ورفشيوو تسمرا رافضة بذلك السبب ) (01.. 

والزيدية أقرب فرق الشيعة إلى امجماعة الإسلامية؛ إذ أنها لم تغل فى معتقداتهاء 
لم بكثر عبيون بجها هاب وسيل اللداالاد رام ترز انما إن مرقية ار 
إلى درجة النبيين. : ظ ظ 
© قوام مذهب الزيدية : 

ل ل ال م لي 
بال ماه 
١‏ ان لزنا سرس عاببدبالزساك ١‏ ,الس رمال لانن كولة 
تاظمه ا ور عا تسبي با يخرج داعيا الناس لنفسه . 

ا يجار ناي ال ومع ري عو مر ا ا 

وبنوا على هذا اروم اخبارواون لو يل ل تتوفر فيه هذه الصفات 
مع وجود من تتوفر فيه صحت إمامته؛ ولزمت بيعته» ولهذا قالوا بصحة إمامة أبى بكر 
وعمر رضى الله عنهماء وعدم تكفير الصحابة ببيعتهما. 

ولقد كان من مذهب الزيدية جواز خروج إمامين فى قطرين مختلفين لا فى قطر 
واحدع كما كان من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب فهو مخَلْد فى النار 
وهذا فو ع لقت المعتزلة. ويظهر أن هذه العقيدة تسربت من المعتزلة إلى الزيدية 
فمالوابها كما قالوا بكثير من مبادثهم و التو ف للك هو اند ووه ا رسفي له ليل 
لوقيل بن عطاي واج هع راون لتر ااي ولا لابه 

غير أن الزيدية لم يدوموا على وحدتهم المذهبية زمنا طويلاء بل تفرّقوا واخعلفت 
507 ل 
خصائصضها ومميزاتها وعقائدها 7" ولا نطيل بذ كبر ذلك.. ومن أراد سد 
لامر جم اليةاف عو مح 
ظ © الامامية (*2: ظ 
ما الإماسية فهم اقائلوذ بان انب يه نص على إمامة على رضى الله عنه صن 





(1):التبصير فى الذين ص ١/8‏ . لماح ل 0 58 6 5. 
(؟)المواقف :0/8 .١٠١‏ 


لح لس سس سس سوس واي سي 
ذاه جا يبلي البعريطيبة الرميك اقول الإبنيقا ابيا هر يمجصرة ةيه 
لس اي 0 ْ 

وأصحاب هذا للحت مو الت دن اتتيسيدن اندر حدود العقل والشرع؛ 
فكفروا الكثير من الصحابة) واعتبروا أبا بكر وعمر مغتصبين للخلافة ظالمين لعلى 
رضى الله عنهع فأوجبوا ادا التطرف إلا نفر قليل: 
كالعلامة الطبرسى صاحب التفسير. 00 

وقد اتفق الإمامية على إمامة على رضى الله عه ثم انتقلت الإمامة إلى ابنه الحسن 
بالوصية له من أبيه» ثم إلى أخيه الحينين من بعدهء ثم إلى ابنه_على ل العابدين م 
إل ابنه محمد الباقر» ثم إلى ابنه جعفر الصادق» ثم اختلفوا بعد .ذلك فى سوق 
الإمامة» وانقسموا إلى فرّق عدة أشهرها فرقتان: الإمامية الإثنا عشرية» والإمامية 
الإسماعيلية. ظ 
ه الإمامية الاثنا عشرية : ظ 

أما ١‏ الإمامينة| الثنا عتشوزية فيرون أن ١‏ الإمامة بعد جعفر الصادق انتقلت 5 
موسى الكاظم») : ثم إلى ابنه على الرضاء. : ثم إلى ابنة محمد الجواد» 7 تي الى ابه غيلى 
ادف ثم إلى ابئه الحسع.العسكزئى» : ثم إلى أبئه معحمد 0 
الثانى: عشت .ويزعمون أنه باس ارا ب ١‏ سرمن رأي) ولم يعد بعد, 
وأنه سيخرج فى آخر الزمان» ليملا الدنيا عدلا وأمناء كما ملعت ظلما وخوفا. ظ 

وهؤلاء قد جاوزوا الحد فى تمديسهم للآئمة» فزعموا 9 الإماء لاحيطلة روعي اله 
كصلة الأنبياء. وقالوا: إن الإبمان بالإمام جزء من الإيمان بالله» وأن مّن مات غير معتقد 
بالإمام فهو ميت على الكفرة وغير ذلك مخ لام الباطلة فى الأئمة. 
ه أشهر تعاليم الإمامية الاثنا عشرية : 

ال ل ا أربعة 0 050 والرجعة. 
والتقية . 

أما العصمة: فيقصدون 1 الائمة معصومون من عبان قرو لكي تر ل كل 
حياتهم. ولا يجوز عليهم شئ من الخطأ والعيييان: 

وأما المهدية : فيقصدون منها الإمام المنتظر الذى يخرج فى آخر الزمان فيملا الأوضن 
رع ا . وأول من كال سي سوير كيسان اعولى حلن 

بن أبى طالب فى محمد ابن الحنفية ا ا 
ا 0 





)١(‏ وردت بعش الأحاديث فى شان اليهدى» رواها لترصذى واب داو واين ماجه وشيرهه 
00 عو لق اح مج ولق اله ابسو ان اول فنا ا ا ات 





ل التفسير والمفسروك ج1- 

وأما الرجعة : فهى عقيدة لازمة لفكرة 2122 : أنه بعد ظهور المهدى 
المنتظرء يرجع النبى عَيْه إلى الدنياء ويرجع على والمدسنء والحسينء يل وكل الأئمة؛ 
كما يرجع خصومهم) كأبى بكر وعمر» فيقتص لهؤلاء الأئمة من خصومهم, ثم 
بموتون جميعاء ثم يحيون يوم القيامة. 

وأما التقية : فمعناها المداراة والمصانعة» وهى مبدأ اه 
يكتمونه عن الناس» فهى نظام سرى يسيرون على تعاليمه؛ فيدعون فى الخفاء 
لإمامهم المختفى ويظهرون الطاعة لمن بيده الأمر» فإذا قويت شوكتهم أعلنوها ثورة 
مسلحة فى وجه الدولة أ القائمة الظالمة . 

هذه هى أهم تعاليم الإمامية الإثنا عشرية» وهم تحارو اللو اننا يقولون 
ويعتقدون بأدلة كثيرة؛ غير أنها لا تُسلّم لهم؛ ولا تنبت مدعاهم . وئحن نمسك عنها 
وغر برها خورف الإطالة وسيهر بك إن 5 د 
© الإمامية الإسماعيلية : 

رلب ناته لماعك ترون إن الفنافة يد معدي دافا الكقلك لق ابن 
إسماعيل» بالنص من أبيه على ذلكء قالوا: وفائدة النص مع أنه مات قبل أبيه هو بقاء 
الإمامة فى عقبه ثم انتتقلت الإمامة من إسماعيل إلئ ابنه محمد المكتوم؛ وهو أول 
الأكنعة المستورين.» وبغعده كان الم مسكوووةة بي امو 
المهدى رأس الفاطميين . 

لم إن هؤلاء ا الإمامية الأمواعاة نر سبي التايه وبع هاا الألقاب أسماء 
لبعض فرقهم» وهذه الألقاب هى ما يأتى : 

3٠‏ الإسماعيلية: لإثباتهم الإمامة 00 الصادق كما قلناه. 

؟ - الباطئية : لقولهم بالإمام الباطن أى المستور» او لقولهم بان لللقرآن ظاهرا وباطن 
والمراد منه باطنه دون ظاهره . 

القرامطة ارسي لمعا الناس إلى ستجيمهم جل يقال له مدان 

قرمط) 0 

الجرمية : لإباحتهم رمات واخارع. 





حرج ع لطاع معي عانقا عنداد "كلها افك تر اوقل وو ون لانم اطق لا شان الميذى 
هذاء فمنهم من يقول به ومنهم من ينكره» ولكن لم نر من المسلمين من ذهب مذهب الإمامية 
ل يم سر ا ال ا ا 

)١(‏ قرمط :.قرية من قرى واسطء أو نسبة لقرمطة ١‏ فى خطوه - وقيل: ذ يد 
فاهها: 





التفسير والمفسرون ج؟ سب 
ه - الشتبعدينة : أنهم زعموا أن النطقاء بالشرائع سبعة : آدم» ونوح» وإبراهيم) 
وموسى» وعيسى». ومحمد» ومحمد المهدى المنتظر سابع النطقاء» وبين كل اثنين من 
النطقاء سبعة أئمة ععيره دريس اردق كل مسري بها زوم تعدت رد 
يهتدى . 

5 - البتابكينة أو الخترقسية : لاتباع طائفة منهم ( بابك الخرمى » الذى خرج 
بأذربيجان . 

اشير اسيم لقره أيانينا لقم أو التسيفي العالف ليد احني 11 

هذا وسيأتى بعد ما يكشف لنا عن عقيدة هؤلاء الباطنية؛ عندما نتكلم عن 

موقفهم من تفسير القرآن الكري . 

وقبل أن أخلص من هذه العٌجَالة أسوق لك اما 
الإسفراينى فى كتابه «التبصير فى الدين) قال رحمه الله : ظ 

«واعلم أن رشت ررد مني 1 مايوه ا ا ا كد 
دأكمة والكيهبائية يعَدونَ فى الإمامية باواعكم أن شبيع من دكر ا مياسن درق الإمامية 
متفقون على تكفير الصحابةع ويد عون آنا القران فك غير عيمنا كانه ووقع فيه الزيادة 
والنقصان من قَبَّل الصحابة» ويزعمون أنه قد كان فيه النص على إمامة على فأسقطه 
لقعي نتم وو يون له( اقعياة على القررن!! زان و لا علي قروانين اسان اليه 

عن المصطفي يه ه ويزعمون آنه لا اعتماد على الشريعة التى فى أيدى المسلمين؛ 
وفتعظرون اباب يسمونه (المهدى) يخرج ويعلمهم الشريعة, وليسوا على شئْ من 
الدين وليس مقصودهم من هذا الكلام تحقيق الكلام فى الإمامة؛ ولكن مقصودهم 
إننقاط كلفة تكليف الشريعة عن انفسهم حتى 'يتوشعوا فى-استحلال المحرمات 
الشرعية» ويعتذروا عند العوام بما يعدونه من تحريف الشريعة وتغير القرآن من عند 
لصحابة؛ ول مزيد على هذا النوع من الكفر إذ ل بقاء فيه على شئ من الدين؛ ١‏ ا 
© موقف الشيعة من 3 تفسير القرآان الكريم : 

إذا نحن أجلنا النظر فى مذهب الشيعة, وجدنا اضحابة لم يسلحوا. فين العقرق 
والعيفرت والاتقمباء :فى الراف:والعفيينة . فبينا نجد الغلاة الذين رفعوا علا إلى مرتبة 
الآنههة فكفرواء نجد المعتدلين الذين يرون عليا أفضل من غيره ان 





5884 - 5848/7/٠: فقاوملا)١١‎ 


١؟)التبصيرفئ‏ الدين ص 255 55 وقد تدم أن هذا التطرف قند شد عنه نر قليل من 
الإمامية . 


لب التفسير والمفسرون ج5----- ل لشم ١١‏ لد 

بالولاية وأولئ بها من غيره فحسبء ونجد من يقف موقفا وسطًا بين إهؤلاة وهؤلاء. 
فلا هو يله علياء ولا هو يرى أنه بشر يُخطئ ويُصيب» بل يرى أنه منعصوم وأنه 
الخليفة بعد رسول الله ييل غير منازع ولا مدافع وإن عُلبٍ على أمره واغتصبّت الولاية 
ولم يقف أمرالشيعة عند حد الانقسام إلى حزبين أو ثلاثة» بل تفرقت بهم الأهواء 
- كما قلنا - إلى حد الكثرة فى التحزب» وكان كل حزب له عقيدة خاصة لا يشاركه 
فيها غيره» ورأى خاص لا يقول به سواه. ١‏ 

وكان طبيعيا - وكل حزب من هذه الأحزاب يَدعى الإسلام و ويعترف بالقران ل 
فى الجملة - أن يبحث كل عن مستند يستند إليه من القرآن ويحرص كل الحرص على 
أن يكون القرآن شاهدا له لا عليه» فما وجده من الآيات القرآنية يمكن أن يكون دليلا 
على مذهبه تمسك به وأخذ فى إقامة مذهبه على دعامة منه بر وجو تايا 
لذهبه حاول بكل ما يستطيع أن يجعله موافقا لا مخالفاء وإن أدي هذا كله إلى 
خروج اللفظ القرآنى عن معناه الذى وضع له وسيق من أجله. وإليك طرفا من تأويلات 
مؤلاء الغلاة: ٠‏ 
» من تأويلات السبكية ('2: 
ظ فمثلا نجد بعض السبكية يزعم أن عليًا فى السحاب» وعلى هذا يُفُسّرون الرعد بأنه 
صوت على» والبرق بأنه لمعان سوطه أو تبسمه. ولهذا كان الواحد منهم إذا سمع 
صوت ا : عليك السلام يا أمير المؤمنين. 
ظ كذلك نجد زعيم السبكية يزعم أن محمدا َيه سبرجع إلى الحياة الدنيا؛ وِتأول 
على ذلك قوله تعالى فى الآية( 89 ) من.سورة القنصص : إن الذي فرض عليك 
القرآن لرادك إلئ معاد » ("2. 
» من تأويلات البيانية : 

كذلك نمد بيان بن سمعان التميمى زعيم البيانية ١‏ '") يزعم أنه هو المذكور فى 


)١(‏ السبعية هم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودى الذى تظاهر بالإسلام وغلا فى حب على 
20 جد سيار ب ل الى 00 اوعاصا > ركم رقع إي 
السشماء. 

. 1١/8 القرق بين الفرّق للبغدادى ص 2574 وتاريخ الجدل لأبى زهرة ض‎ )١( 

لام يود السو ا ل ل و ا ل 

ل لل ل دده - فمنهم شن زعم أله كان ثياء وان 


لم_ _ _ د لب التفسير والمفسرون ج؟ ل 
القرآن بقوله تعالى فى الاية.(.74١)‏ من سورة آل وان : ف( هذا يان لدان وهدى 
وموعظة لَلْمتقينَ > .. ويقول : أنا البيان».وأنا الهدى والموعظة 

كما نراه: يزعم أن الله تعالى رجل من نور» وأنه ل ير ويتأول على 
زعمه هذا قوله تعالى فى الآية (88) من سورة القصص: كل شيء هالك إلأ 
وجهه 4 ا ال ل : ل كل من علَيهًا ان * 
ويبقئ وجه ربك .او 610 
© من تأويلات المغيرية : 

كتالك نخد" الكغيرة بْن*سعيذ الغخلن زعي المغيزية ! 006 : إنالله تغالى لما أراد 
أن يخلق العالم تكلم بالانسثم الأعظمء فطار ذلك الاسم ووقع تاجا على رأسه» وتأول 
ل 0 تعالى فى الاية الأولى من سورة الأعلى ا 

... وزعم أن الاسم الأعلى إنما هو ذلك التاج ” "2 . 0 

ويزعم المغيرة أيضا ؛ أن الله دعاك خلق أظلال الناسن قبل أجساتهم ؛» فكان أول ما 
خلق منها ظل محمد ميته . وقال : فذلك قوله فى الآية ( 8١‏ ) من سورة الزخرف : 
فل إن كان للرحمن ولد فَأنَا أل العابدين 4 .. قال: ثم أرسل ظل محمد إلى 
أظلال الناس» ثم عرض على السموات والجبال أن يمنعن على بن أبى ظالب من ظالمبه 
فابين ذلك» فعرض ذلك على الناس: فأمر عمر أبا بكر أن يتحمل نصرة علي ومنعه 
من أعدائه.» وأن يغدر به في الدنياء ومن له أن يعينه علي الخدر به» علي شريطة أن 
يجعل له الخلافة من بعده» ففعل أبو بكر ذلك : قال : فذلك تأويل قوله فى الآية 
77) من سورة الأحزاب نا عرضنا الأمَانَة على السّموات والأرض والجبال فأبين 
أن يحمنها وَأَسْفَقن منها وحَملها الإنسان إِنّهُ كان ظلوما جهولا» . .. فزعم أن الظلوم 
والجهول أبو بكر. 

وتأول فى عمر قوله تعالى 00 حمل الشيطاد 
إذقال للإنسان اكفر فلما حفر قال إني برِيء مَسْك # ... والشيطان عنده 


0 





0 «ومدهته من رعنع أنه "كان إلها در اشهر وان تابون اوسن .)١1/‏ 
) القَرق بين الفرق ص 558-5511 . 
لاي ا عم 1م »كان يه فى بده أمره موالة الإمامية ذه 
٠‏ 0 . وادعى أنه يعرف الاسم م الأعظمء وزعم أنه يحيى به الموتى ويهزم الجيوش (انتهى من 
| القرق ب بين الفرق ص 555 ) . | 0 ظ (8) القرّق بين الفرّق ض 759 . 
( ؛ ) القَرّق بين الفرّق ص الا 1 








ف ارد 10 ٍْ ا 

وكذلك' جد أبنا منصور العجلى زعيم المنصورية ” 0 0030000 
أنه عرج به إلى السماء» وأن الله تعالى مسح بيده على رأسنه وقال له - يا.بدئ بِلّعْ عنى» 
ثم أنزله إلى الأرض» وزعم أنه الكسف الساقط من السماء المذكور فى قوله تعالي في 
الآية (4: ) من سورة الطور واي 0 
مُركوم # (") : 

وار انك لغ" لملاعفة اعلية بأنها وتان عوالاته وهو السام والنار بالضد ؛ اك 
رجل أمرنا ببغضه وهو ضد الإمام وخصمه كأبى بكر وعمر “وتأوتوا"الفرائض :وا غرمنات 
فتمالوا اداع امار 0 ار ل ا 
معاداتهم”' 0 ْ 
ان دار كناك اللتظابية: 

دلق ند مو اللنظابية:7؟ ١‏ دو يهال المنة انها تغييو:الدانينا» :والناز باندينا 
ا 1 3 1 : 0 

8 سي جر اا 5 0 0 الك 
2 إلى التحل كما ورد فى قوله تعالى : و0 
راوح ريك إلى الْحل أن لخدي من الجبال يونا ومن الشجر ومما يوذ 4 .ا 
لم لأ يجوز أن وى ال 7 ظ 





١ 2‏ )المنصورية هم أتباع أ سدور اعد : ل ا الإعاية رايت 
فى أولاد على حتى انتهت إلى أبى جعفر بن على بن الحسين بن على المعروف بالباقر. وادعى هذا 
العجلى : أنه خليفة الباقر ثم الحد فى دعواه فزعم ما نقلناه عنه بالأصل ( انتهى من القَرق بون الفرق 
يط اي ده 00 الع القَرْقببين الفرق ص *؟. 0 

9؟)المواقف. 5000 ظ ظ 

ظ (؛ ) الخطابية أتباع أبى الخطاب الأسدى وهم خمس فرق؛ يقولون إن الإمامة كانت فى أولاد 
على إلى أن انتهث إلى محمد الحبيب (1 خرالائمة المستورين ) ابن - جعفر الصادق» ويقولون : إن 
الأئمة كانواالهة» وكان أبو الخطاب يقول فى أيامه: إن أولاد الحسن والحسين كانوا أبناء الله 
رانس وو وكا ول إن خعترا له ؛ فلما بلغ ذلك جعفر لمنه.وطرده» ركان أبو الطاب تدعو 
بعد ذلك الآلوهية (إاتعهى من التبضير فى الديق ص 1/759 -171). | 

5 المواقف ا ا 55 العتعيواتي الندين ين 14 ١‏ 


11 ]سس التفسي والفسووفا ج؟ سس 
د 
كذلك نجد أبا إسحاق الشاطبى يذ كر لنا عن بعض العلماء ل 
المسمى المهدى» حين ملك إفريقيا واستولى عليهاء كان له صاحيان من كتامة ينتصر 
بهما على أمره . . وكإن أحدهما يسمى ب (نصر الله)» والآخر يسمي ب« الفتح) : فكان 
بقول تهنا : أنعما النّذان ذكركما الله فى كتابه فقال : «إذا جاء نصر الله والفتح 4 
لعن ١]قالوا‏ : وقد كان عمل ذلك فى ايات من كتاب الله تعالى فبدل قوله تعالى 
فى الآبة )1٠١(‏ من سورة آل عسمران: « كسم خَير أمّة أخْرجت للنّاس © . . بقوله: 
ماهر اشيم لاني 
فأنت ترى أن 07 الغلاة المح > نوو بك نو يجدون فى صرف اللففل 


ع 


العا عر بي لاي بون ب ل مح اح ين لحرا حي وار رودي فخ عر تيم 
ونزعاتهم» وهم بعملهم هذا حماون القراة هالا مجتجةة. وبدرار رضي اله يدير عل 
ولا برهان. 

كذلك نجد الإمامية الإثنا عشرية را ان لاسر عق هه ارون عسي 
أهوائهم ومذاهبهم؛ وهؤلاء ليس لهم فى تفسيرهم المذهبى مستند صحيح يستندون 
إليه» ولا دليل سليم يعتمدون عليه؛ وإمما هى أوهام نشأت عن سلطان العقيدة الزائفة, 
وخرافات صدرت من عقول عشش فيها الباطل وأفرخ؛ فكان ما كان من .خرافات 
وترهات!! 

نعم . ... يعمد الإمامية الاثناعشرية فى.تفسيرهم للقرآن الكريم ونظراتهم إليه: 
على أشياء لا تعدو أن تكون من قبيل الأوهام والخرافات التى لا توجد إلا فى عقول 
أصحابهاء فمن ذلك الذى يعتمدون عليه ما يأتى: 

أولا: - جمع القرآن الكريم وتأويله» وهو كعاب جمع فيه على رضى الله عنه القرآن 
على ترتيب ب النوول 27 . ظ 

ثانيا: كتاب أملى فيه أمير المؤمنين عليه السلام ستين نوعا من أنواع علوم القرآن» 
وذكر لكل نيضار يكافبه . ويع دون أنه الأصل لكل من كتب فى أنواع علوم 
القرآن؛ وهم يروون عن على رضى الله عنه هذا الكتاب ب بطبرق عدة؛ وهو فى أيديهم 
لي البزمة ولع ثلاث عشيرة ورقة إلا بها بالط الكبير الكامل. معني 
سبعة وعشرون سطرا (' 


١١)المراقف:‏ 897/8. )١(‏ أعيان الشيعة: .١54/1١‏ 
(*) المرجع السابق: 1514/١‏ ه5١.‏ ظ 


ل التفسير والمفسرون ج275 

ثالا : الجاسعة وهى كعاب طوه سبعون رام إلا رسو ليه وخط عل 
عليه السلام» مكتوب على لجلد المسمى بالرق فى عرض الجلد؛ جمعت الجلود 
حو برااي اواو الا ا و 0 
ورتبها من قول رسول الله عه وإملائه. قالوا الوجو جد وحرام» وكل شئ 
يحتاج الناس إليه حتى الارش فى الحخدش 207 . 

رابعا: الجفرء وهو غير الجامعة وفيه يقول ابن خلدون:. دواعلم أن كتاب الجفر كان 
أصله أن هارون بن سعد العجلى وهو رأس الزيدية» كان له كتاب يرويه عن جعفر 
الصادق» وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على العموم؛ ولبعض الأشخاص منهم على 
الخصوص» وقع ذلك ان رجالاتهم؛ على طريق الكرامة والكشف الذى 
حر موي اين اوسا او 0 
العجلى» وكتبه» وسماه (الجفر) باسم الجلد الذى كُتب فيه ("2) لأن الجفر فى 

هو الصغير» وصاز هذا الاسم:عكما على هذا الكتاب عندهم, اويا 
وما فى باطنه من غرائب المعانى» مروية عن جعفر الصادق . ظ 
[ وهذا الكتاب لم تتصل روايته؛ ولا عرف عَيّنهء وإما يظهر منه شواذ من م الكلمانت 
اللا ل ال لس الع يور 
أو من رجال قومه؛ فهم أ أهل الكرامات ) ('2 . 

ويعرف صاحب أعيان الشيعة (الجفر) بأنه كتاب أملاه رسول الله َيِه على على 
رضى الله عنه ويك كرفي دللك أقوالاً متضاربة ثم يقول بعد فراغه منهاه « الظاهر من 
الأخبار أن الجفر كتاب فيه العلوم النبوية من حلال» وحرام» وأحكام؛ وأصول . . ما 
يحتاج إليه الناس و فى أحكام دحيو وما يمحي في دجام وار سيار رن يعون 
الحوادث» ويمكن أن يكون فيه تفسير بعض المتشابه من القرآن المجيد 17 ؟2) ثم ينكر 
على من يستبعد أن جل ل سار بى العلاء 
المعرى : 





ومرأة الع وم تغرى 2 الح كل عار 0 0 


خامسا: مصحف فاطمة:؛ جاء فى البصائر: «أن أبا عبد الله ساله بعض الأصحاب 





٠١١‏ ):أعيّان الشيعة : ا ا 
) اللعروف من كتب اللفة أن الجشر ذكر اماع ذا بلغ ربعة أشهرء وفى القاموس :.الجفر من 
ل اه ظ ارالك سه اه 





التفسير والمفسرون ج7” مسبت 
عن مصحف فاطمة» فقال : إنكم تبحثون.عما تريدون وعمالا تريدون . إن فاطمة 
دكت بعد رسول الله َيه خمببنة وُسبعين.يرماء وقد .كان دخلها خرث شديد على 
أبيهاء وكان جبزيل يأتيها ويُحسن عزاءها على أبيهاء ويطيب ب نفسهاء ويخبرها عن 
أبيها ومكائه» ويُخبرها بما يكون بعدها فى ذريتها ' وكان على عليه السلام يكعب 
ذلك» فهذا الم ال 10 

هذه هى أهم الأشياءانتى يستند ليها لإمامية الإثنا عشرية فى تقسيرهم لكتاب 
الله تعالى» وهى كلها أوهام وأباطيل لا ثبوت لها إلا فى عقول | لشيعة 7. وكيف 
يكون سائغا ومقبولا أن ينبنى تفسير القرآن وفهم معانيه على لزع واباطيل نهد 
ل ا سكير لح 0 الله عاق 
فقول 

«وأعجب من هذا التفسير- يعنى تفسير المعتزلة - تفسير الروافض للقران؛ وما 
يدّعونه من علم باطنه بما وقع إليهم.من الجفر الذى ذكزه هارون بن سعد العجلى) 
وكان رأس الزيدية فقال : 
الك ال ب اك د لس 0 تكر 
فطائفة قالوا: إمام ومنهم طوائف القبى الك ير 
ا ال 2 اس ل 
برت إلى الرخحمن من كان رافض : بصير يباب الكفر .. فى الدين أعورا 
إذا كف أهل الحق عن بدعة مضى عليهاء وإن يحضوا على الحق قصرا 
ولو قال: إن الفتيّل ضَابُ 'لصلداقوا: تقال : زنجى تحول أحمرا 
وأخلدف من بول المتعيمسير امي إذا قثو لل سال وجتمة أدبترا 
فمُبْح اقوام رموه بفسرية كماقال فى عيسى الف من تنضرا "١‏ 








19) تفس المريجع : الذاد. 0000 

لي م ا ل لاا شن ادو لور 

من أن الجفر كان عند هارون بن سعد العجلى وهو يرويه عن جعفر الصادق» ويمكن دفع هذا 
التناقض بأن نقول : إن هارّون بن سعد العجلى» وكان زافضيا مغاليا أول آمَرهء وكان يروى هذا 
الجفر ويصدق به ثم رجع عن مذهبه وغلوه وتصديقه بالجفر» وقال مقالته التى رواها ابن قتيبة بعد 
توبته» وهذا الذى ذهبنا إليه اعتمدنا فيه على ما جاء فى تهذيب التهذيب عند الكلام عن هارون 
ابن سعد العجلى )5/1١١(‏ وخلاصته: إن هارون بن سعد العجلى - ويقال: الجعفى الكوفى 
الأعور - قال أحمد : روى عنه الناس .. . وهو صالح . وروى عن ابن معين أنه قال: ليس به بأس» 
وكروانه حنان :فى ال لقيو ة كر يفاني اعفاد قال ؟ وكات غاليا في الرفض لا حل عنه - 


لب التفسير والمفسرون ج؟7 ب 

قال أبو محمد وهر حلن حفر |دعنوا 55 الإمام كل ما يحتاجه إِلى 
مار ري ا ا ا على ار ال و0 
وورث سليمان داود 4 [الدملل: إنه الإمام ورث النبى ييه علمه. وقولهم فى 
قول الله عز وجل ري :"] : إنها عائشة رضى 
اللّه عنهاء وفى قوله تعالى لفقلا اضربوه بببعضها © [البقرة : 7 ]: إنه طلحة والزبير. 
وقولهم فى الخمر والميسر: إنهما أبو بكر وعمر رضى الله عنهما .. والجبت والطاغوت: 
ل ا ل ا ل ل ة 
كتابنا هذا عن استماعها. 

وكان بعض أهل الأدب يقول: ما أشبه تفسير الرافضة للقرآن إلا بتأويل رجل من 
أهل.مكة للشعر».فإنه قال ذات يوم: ما سمعت باكذب من.يببى تميم؛ وزعموا أن قول 
القائل : 

بيت زرارة محتب بفنائله ومجاشع. وأبو 5 نهشل 

لاقن ريال معو + تنبل له ةافها تتعرل اقدن نويع انال :ليت يفا 
وزرارة: الحجر» قيل : فمجاشع؟ قال: رمز .. جشعت بالماء. عيبي 
أبو قبيس» قيل له: فنهشل؟ قال: نهشل .. أشده؛ وفكر ساعة ثم قال: نهشل : 
مصباح الكعبة ؛ لأنه طويل أسبود» فذلك نهشل . ظ 

وهم أكثر أهل البدع اقترافا ونحلاً فمنهم قوم يقال لهم الببانية؛ يبون إلى رجل 
يقال له «بيان»» قال لهم : إلى أشار الله تعالى إذ قال: فإ هذا بيان للداس وهدى 
ظ وموعظة لَلمتقِين 4 [آل عمران ممل]. 

وهم أول من قال بخلق القرآن. ومنهم المنصورية» أصحاب أ سر ا 
وكان قال لأصحابه : في نزل قوله : ف وإن يروا كسفا من السماء ساقطا © [الطور: 44 ] 

. ومنهم الخثاقون والشدّاخون؛ ومنهم الغرابية» وهم الذين ذكروا أن عليا رضى الله 
امعد اليك وي ابم و0 
إلى على لشبهه به. 

قال أبو محمد : ولا نعلم فى أهل البدع والأهواء أ تحير الأدغي الردويية [ مير 
غيرهم) فإن عبد الله بن سباء ادعى الربوبية لعلى فأحرق على أصحابه بالنار, وقد فى 
ذلك: 





2 روي يال ورو ع ابر معن ايعذا آنه دال : كان ملق غلاة الشيمة»توقال السائجى : كان يغلو 

فى الرفض» وحكى أبو العرب الصقلى عن ابن قتيبة أنه أنشد له شعرا يدل على نزوعه عن الرفض 
(انتهى مكخضنا) . ونزع عن الرفض معناأه : : رجع عنه) يقال الع انبر الصير باضه واامر كينا 
أفاده صاحب القاموس وغيره. ظ 


8 العفسوووالمفسروق 2/ا) 
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نا ريت الأمر أمراً مدكرا حضف نارق دعوت قجم ا 9 

ولا نعدمأحدا ادعى النبوة لنفسه غيرهم., فإن المحتار بن أبى عبيد أذّعى النبوة 
لنفسه؛ وقال: (إن جبريل لود يأتيان يعسةه فصدقه قوم واتبعوه وهم 
الكيضافية 77 

هذا ولا يفوتنا أن نقول: إن هذه الطوائف من السو الا سارها 
بقى منها إلى اليوم ثلاث“ فرق وهى اودر جاع ارا رساية ار بجاعباي 
وهم المسمون بالباطنية - والزيدية . 

أما الإمامية الو ثنا عشورة» تيفستيرون اليوم فى بلاد إيران» وبلاد العراق كما ور نه 

ل ا ل 
وزعيمهم أغاخان الزعيم الهندى الإسماعيلى المعروف 7 "2 . 

0 الزيدية فيجدون ببلاه التعن. 

إذن .. فالأجدر با أن نمسسك عن موقف هذه القفرق البائدة:منن تفسير القران» ما 
دامت قد بادت ولم يبق لها أثر» وما دمنا لم نقف لها على ٠‏ شئ فى التفسير أكثر من 
هذه التُبّذ المتفرقة التى وجدناها للبعض منهم وجمعناها من بطون الكتب امختلفة . 

والذف يسشعصق عنايعنا ويحنا تعد ذلك هو تلك الفرق الغلاث:العى لا تؤال 
موجودة إلى اليوم» محتفظة بتعاليمها وآرائها واعيدا ارا زاب الإثنا عشرية» ثم 
الإمامية الإسماعيلية) ثم بالزيدية» فنقول وبالله التوفيق 





)١( ..‏ قنبر هو مولى على الذى تولى طرحهم فى النار. 
الي و 0 
ل 


ل التفسير والمفسرون ج؟ 
١‏ - موقف الإمامية الإثدا عشرية 


من تفسير القرآن الكريم 

للإمامية الإثنا عشرية معتقدات يدينون بها وينفردون بها عمن عداهم من طوائف 
: 'التمييية . وهم حين يعتقدون هذه المعتقدات لا بد لهم - ماداموا يقرون بالإسلام 
ويعترفون بالقرآن ولو بوجه ما أن يقيموا هذه العقائد على دعائم من نصوص القران 
الكريم؛ وأن يداة فعوا عنها بكل ما يمكنهم من سلاح الجدل وقوة الدليل. 
ه موقفهم من الأئمة وأثر ذلك فى تفسيرهم: 
ظ وإذا نحن استعرضنا هذه المعتقدات وجدنا أن أهمها يدور حول أثمتهم) فهم 
يلقمون على الأئمة توعا من :العقنديس والععظيم» ويرون أن.الائمة ١‏ أركان:الآرض أن 
نبب غناي ننه البائقة على من فزق أرط رودو قبف لمر عير 17 اوور ونان 
الإهامة « زمام الدين» ونظام المسلمين) وصلاح الدنيا» وعز لسوت 5007 

ولما كان الإمام عندهم فوق أن يحكم عليه؛ وفوق الناس فى طينته وتصرفاته فإِنَا 
0 يعتقدون بأن له صلة روحية بالله تعالى كتلك الصلة التى للأنبياء والرسل» وأنه 
مُشَرعٍ ومُنفذ» وأن للّه قد فوض النبى والإمام : فى الدين» ويروون عن الصادق أنه قال : 
١‏ إن الله خلق نبيه على أحسن أدب وأرشد عقل» ثم أذب نبيه فأحسن تأديبه فقال: 
«إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 [الأعراف اع أثنى الله 
ل 0 4 بع اال لو إليه دينه: 
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ولس يك أن لشذاك الذي رود ] 52200 0 
إن نبى اللّه فوض كل ذلك إلى على وأولاده سلَّمتَم وجحده الناس» فوالله لنحبكم أن 
تقولوا إذا قلنا. وأن تصمتوا إذا صمتناء ونحن فيما بينكم وبين الله وما جعل الله 
سي يا 

وحيت إن الله تعالي تخلق التيندوكل نام وطا مدن ال اي ا ا 
0 ولا الإمام إلا ما فيه صلاح وثواب» ولا يخطر بقلب النبى ولا بقلب الإمام 
ما يخالف مشيعة الله وما يناقض مصلحة الأمة؛ فيفوض الله تعيين بعض الأمور إلى 
أى النبى وراق الإمام, مثل الزيادة فى عدد كعات الفرض» ومثل تعيين النوافل من 


. نقلا عن أصول الكافى ص 5 . (؟)المرجع السابق‎ 5١5/1 ضحى الإسلام:‎ )١( 
الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة ص 727 . ظ‎ )7( 


التفسير والمفسرون ج؟ ل 
لصلاة والمصيامء وذلك إظهار! لكرابة مة.النبى والإمسام» ولم يكن أصل التعيين إلا 
بالوحى» ثم لم يكن الاختيار إلا بالإلهام؛ وله فى الشرع شواهد : : حرّم الله الخمر» وحرم 
لنبى كل مسكر فأجازه الله وفرض الله الفرائض ولم يذكر المجدء » فيجعل النبى للجد 
السدس» وكان النبى يبَشر ويعطى الجئة على الله وييجيزه الله 

انقب فرمحن الله للنبى والأئمة من بعده 0 الخلويهاو امور الأدارة و السياسنة مق 
العأذيب والتكميل والتعليم وواجب على الناس طاعتهم فى كل ذلك. قالوا: وهذا 
حق ثابت دلت الاحبار عليه 

557 فوضهم| لله * تعالى فى البجانه: كاذ الاحكاف : الأخداء و تير ناض القرات 
وكا روني رليك أت يبينوا ولهم أن يسكنواء ولهم فوق ذلك البيان كيفما أرادوا وعلى 
أى وجه شاءواء تقيّة منهم وعلى حسب الأحوال والصلحة. والتفويض بهذا المعنى 
بيك عون أنه حق ثابت لهم والأخبار ناطقة به وشاهدة عليه . . يقول صاحب الكافى : 
«سأل ثلاثة من الناس الصادق عن آية واجدة فى كتاب للّه فأجاب كل واحد بجواب» 
أجاب ثلاثة بأجوبة ثلاثة» واختلاف الأجوبة فى مسألة واحدة كان يقع إما على سبيل 
التَقيّة وإما على سبيل التفويض)2'7. 

وهناك نوع آخر من النفويض يشبتونه للنبى والأئمة» ذلك هو أن النبى أو الإمام له 
أن يحكم بظاهر الشريعة» وله أن يترك الظاهر ويحكم بما يراه وما يلهمه الله من الواقع 
وخالص الحق فى كل واقعة» كما كان لصاحب موسى فى قصة الكهف؛ وكما وقع 
للف القر ني 577 

ثم كان من توابع هذه العقيدة التى يعتقدونها فى أئمتهم أن قالوا بتعصمة كفي التي 
وقالوامالييدى المعتظر وكانوا بارع وقائر اب لتم روهلة كلها عفاد رويك فى 
أذهانهم وتمكنت من عقولهم, فأخذوا بعد هذا ينظرون إلى القرآن الكريم من خلال 
نه العا ند هرا القرآن وفقا لهواهم؛ وفهموا ساعن وار ليه متها فاه 
عليهم العقيدة ويزينه لهم الهوى .. ا تقصيس نار اى اناشع سمي لو اعفد 
أولأ» ثم فسّر ثانيا بعد أن اعتقد . ظ ظ 

ااا الإثدا عشرية بآراء المعتزلة وأثر ذلك فى تفسيرهم : 

وإن الإمامية الإثنا عشرية لهم فى نصوص القرآن التى تتصل بمسائل علم 

ايه ق .إلى د كبير مع نظرة المعقؤلة إلى.هذه النصواض نفسهاء ولم يكن 
بينهم وبين المعتزلة خلاف إلا فى مسائل قليلة» ويظهر أن هذا بالأزقاط الوتيق الدى 
اد جع إلى تتلمذ الكثير من شيوخ الشيعة وعامائهم يعض شموخ 








)١١‏ الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة ص 785/. ل ل 
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المعتزلة كلكا لظهر لناحهنيا إنهد | الارسيامة فى التشكير سه قرام شووهد م تاب1لبين 
العتشكرق ::والكتريف المرتضى» وأبو على الطسرسى » وغيرهم من ققدماء الشيعة؛ 
ينظرون هذه النظرة الاعتزالية فى تفاسيرهم التى بأيديناء والتى تحر عا لبتفقهنا 
وسنعرض لبعضها الآخر قريباء بل إننا جد الشريف ف اللرتفين فى الالتسيتهاء ل سارل 
حدية أن يخدل علب | وطن الله عقه شعهز نيا أويرا س المعتزلة على الأصح» وقد تقدمت 
لنا مقالته التى عرضنا لها عند الكلام.عن:أماليه2١2‏ ؤليش من ,شاك فبئ أن-هذة 
النظيرات الاعتزالية كان لها أشن كبير فى تفسيرهم؛ وسنقف على شم من ذلك إن شاء 
للمتعالن.. ظ 
© تأثرهم بمذاهبهم الفقهية والأصولية فى تفاسيرهم: 

ثم إن الشيغعة لهمة فى الفقه وأصوله آراء خالفوا بهامن سواه “فمثلاً تدهم 
يذ كرون أن أدلة الفقه أربعة وهى: الكتاب؛ والسّنّة؛ والإجماعء ودليل العمل . أما 
الكتاب فلهم رأى فيه سنعرض له فيما بعد . 

وأما السنة فهم غير أمناء عليها ولا ملتزمين ما لاه 
00 

واما الأجماع فليس حُجّة تست ونيا يتكون حجة إذا دخل الإمام المعصوم فى 
المجمعين؛ أو كان الإجماع كاشفا عن رأيه فى المسألة» أو كان الإجماع عن دليل 
معتبر» فهو فى الحقيقة داخل فى الكتاب :أو الشيئة . 

.وأما دليل العقل عندهم فلا يدخل فيه القياس.ء ولا ا 00 ولا المصالح 
المرسئلة6 لأن. ذلك كله ليس حجة عندهم ('2. 

وق الغقيه لوم مكالنات يشذون بهاء فمثلا تراهم يقولون: إن فرض الرجلون فى 
الوضوء :هو المسح دون الغسل») ولا يجوزون المسح على | لخفين» وجوزوا نكاح المتعة؛ 
وجوزواءأن:تورث الأنبيناء» ولهم متخالفات فى نظام الإرث) رس اسار 
رم مانت 5 مرك فى سات الاججهاد. [ 
:وى انايد الستجاء انم ارك عر قاميوا عع نازو بعالم ضار اندو ومين ما إبنا متيو الب 
الحنفية - وعن أبى هاشم أخذ واصل بن عطاء ( مقدمة تبيين كذب المفترى ص »)١١ ٠٠١‏ ويقول 
أبو الحسن الطرائفى الشافعى المتوفى سنة /ا/1؟ ه فى كتابه رد آهل الأهواء والبدع: وعندما بايع 
الحسن بن على ممعاوية وسلَّم له الأمر» اعفزل صماعة من أصيعابه على اللحسن ومعاوية وجميع 
الناس ولزموا منازلهم» وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة فسموا بذلك معتزلة) ( انتهى من هامش 
تبيين كذب المفترى ص ٠١‏ ). 
51 انخر اعيان الشنيعة : لاا ها دلة . العقل بالبراءة من التكليف بواجب لم 
يرد فيه نص . (انظرص 55؟ من كتاب أصول الاستنباط للسيد على تقى الحيدرى - طبع شركة 
النشر والطباعة العراقية سئة .)١96٠‏ 
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لهذا سب ان ةدا عنبشرية من الآيات التى.تتبعلق بالفقه 
وأصوله موقفا فيه تعصب وتعسف» حتى يستطيعوا أن يخضعوا هذه النصوص 
ويحغلوهنا آدلة لآ ائهم ومذاهبهم, ٠‏ كما كان طبيعياء أن يتأولوا ما يعارضهم من 
الآوائك :و الأساويت : بل ووجيدتاههم أخبانا يزيدون فئ اق اها المن معوو وها غيون أنه 
قراءة أهل البيت» وهذا إمعان منهم فى اللجاج. وإغراق فى امخالفة والشدوذ . . 

© احتيالهم على تر كيز عقائدهم وترويجها: 

ويظهر لنا أن الإمامية الإثنا عضرية لم يوحاروا : ىلر ل 900 
أغراضهم وميولهم» فراحوا ( أولا) يدعون أن القرآن له ظاهر وباطن بل وبواطن كثيرة؛ 
وأن علم جميع القرآن عند الأئمة» سواء فئ.ذلك ما يتعيلاق باإظواهر وما يشعلق 
بالبواطن. وحجروا على العقول فمنعوا الناس من القؤل فى القرآن يغير,شماع من 
وزاسهواه اتياء :يد عو أن القران وار كلد أو جلهافى الميجيع ومو الينهنو و 
أعدائهم ومخالفيهم كدلمان. :4 [ 1 

ورجواار لإا واأعور إن القر افيه رتور ل هيم كان عليه ومن الى لتر كل 
هذا لا أعتقد إلا أنه من قبيل الاحتيال على تركيز عقائدهم وإيهام الناس أنها مستقاة 

من القرآن الذى هو المنبع الأساسى والأول للدين. 

وأعجب من هذا 0 ع بر ا ار ا 
أحاديث على رول الله مَفِلّه وعلى أهل بيتبه» وطعنوا على الصجابة إلا نفرا قليلا 
منهم؛ ورموهم بكل نقيصة فى الدين» ليجدوا لأنفسهم من وراء ذلك ثغرة يخرجود 
منها عندما تأخذ بخناقهم الأحاديث الصحيحة التى تورات لاع الضيهابة عن رعول 
الله عله . 

و يحوي رسا الغلى ده النقط ارم اناك هبر علد ان ف أنابي ا 
وقفة طويلة ودقيقة حتى نستطيع أن نقف على مدى هذه الآوهام والدعاوى . 
التى كان لها أكبر الأثر فى اتجاه التفسير عند الإمامية الإثنا عشرية؛ فنقول وبالله 
التوفيق : 

١‏ - ظاهر القران وباطنه: 

يقول الإماميةالإثبااعشرية: إن القرآن له ظاهر وباطن..وهذه حقبيقة نقرهم 
عليها ولا نعارضهم فيها بعد ما صح لدينا من الأحاديث التى تقرر: هذا المبدأ فى 
التفسير »)2١(‏ غاية الأمر أن هؤلاء الإمامية لم يقفواعند هذا الحد. بل تجاوزوا إلى 








. سيآتي بآ المراة بالباطن قريباء وسترئ أنه بمغزل عَما ذهب إليه الإمامية‎ 01١ 





القول بأن للقرآن سبعة وسبعين بطناء ولم يقتصروا على ذلك بل تمادوا وادعوا أن الله 
تعالى جعل ظاهر القران فى الدعبوة إلى التوحيد والنبوة الع م 
الدعوة إلى الإمامة والولاية وما يتعلق بهما. ظ 
ه حرصهم على التوفيق بين ظاهر القران وباطنه: 

ولقد كان من _أثر هذ| الرأى فى القيران» أن اشتد .حرض هؤلاء القائلين به على أن 
يعتمدواصلة بين المعانى الظاهرة والمعانى الماالة لإغراة»ويعماوا كل ماني وسعهم 
و0 وس عن و 

وي ا مل الجثة الي وعد الود فيها 
أنهار من ماء غير آسن وأنهار من أبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لَذَةٍ اا 
تن عسل مصفى وهم فيها من كل افعرات 4 . فهم يقرون أن هذا الظاهر مراد . 
ويقولون :إن #اجوييي ا عيو يات ا اا 
الظاهرة والباطنة» حتى لا يكون مستبعدا إرادة الله لمعنى خاص حسب ما يدل عليه 
ظاهر اللفظ» وإ رادته لمعنى آخر بحسب ما يدل عليه باطن الأمر. 0000 

ه حملهم الناس على التسليم بما يدّعون من المعانى الباطنة للقرآن: 

| وكأنى بالإمامية الإثنا عبشرية بعد أن ربطوانبين. ظاهر القران وباطنهع وجمعوا بينهما 
بجامع التناسب والتشابه . كان بمج يعتقدون انسمدل هذا الربط لا يكفى فى. حمل 
الناس على أن يدهيو امذهبهم هذاء فحاولوا الح د العقيدة 
والإرهاب الدينى» الذى.يشبه الإرهاب الكنسى للعامة فى العصور | لظللمة» من حمل 
الباس على | ما يوحون به إليهم بعد أن حظروا عليهم إعمال ا لعمل» وحالوا بينهم وبين 
حريتهم الفكرية» فقالوا : إن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بظاهر القرآن وباطنه على 
البسواء, كسما يجب عليه أن يؤمن بمحكمه ومتشابهه؛ وناسخه ومنسوخه؛ ولا بد أن 
اياي م ااا ا اللو ا بار 

ل بكوما رسلاب من ذلك من شين بيت وإ لم يهم معناء؛ ولو أن 

ا 70 القرآن 
الكرم .:قالوا: إن جميع معاتى.القرآن #سواء منهانما يتغلق بالظاهرنوهنا يتعلق بالبباطن». 











ظ ٍ سبلل التفسير والمفسرون ج؟ 
اختص بها النبى َيه والأئمة من بعده؛ فهم الذين عندهم غلم الكتاب كله لأن 
القرآن نزل فى بيتهم « وأهل البيت أدرى بما فى البيت). أما من عداهم من الناس فلا 
يرون أدنى شبهة فى قصور علمهم,» وعدم إدراكه لكثير من معانى القرآن الظاهرة, 
لتتياذ فد شيذانية اناطنةة» قالوا : ولهذا لا يجوز لإنسان أن يقول فى القرآن إلا بما وصل 
إليه من طريقهم: غاية الأمر أنهم جوّزوا لمن أخلص حبه وانقياده لله ولرسوله ولأهل 
البيت؛ واستمد علومه من أهل البيت حتى آنس من نفسه العلم والمعرفة . . جوزوا لمثل 

هيل الل” وس كبيط مره لال ا ل سرامم 
معي والدتقيل #(اسلجان هال السك 4 

« أثر التفسير الباطنى فى تلاعبهم بنصوص القرات : 

ولقد كان من نتائج هذا التفسير الباطنى للقرآن أن وجد القائلون به أمام أفكارهم 
مضطرباً بائغأ ومجالاً رحبا يتسع لكل“ ما«يشاؤه الهوى ؤتريته لهنم العقَيدّة: فأخذوا 
مح م يي اجرر عاس ار الاو 
ا 0 

فقالوا :مشلا - إن من لطف الله تعالى أن يشير بواسطة المعائى الباطنة لبغضض 
ا ا ا 0 
يُفرعون على هذه القاعدة ما يشاؤه لهم الهوى؛ وما يزينه فى أعينهم داعى العقيدة 
وسلطانها؛ فيقولون مثلاً فى قوله تعالى فى الآية ( 15 ) من سورة الانشقاق: ف لتركبن 
طبقا عن طبق # : : إنه إشارة إلى أن هذه لم0 كان قبلها من الأيم فى 
ادر وض عه لانساء: 

كذلك مكمّن لهم القول بباطن القرآن من أن يقولوا : إن الفظ الذى يراد به العموم 
ظاهراء كثيراً ما يراد به الخصوص بحسب المعنى الباطن؛ فمغلاً لفظ ١‏ الكافرين) الذى 
يراد به العموم» يقولون: هو فى الباطن مخصوص بمن كفر بولاية على . 

بيد تيم ابعبدا من أن يصرفوا الخطاب الذى هو موجه فى الظاهر إلى الم 
اليسابقة أو إلى أفراد منهاء إلى مّن يصدق عليه الخطاب فى نظرهم من هذه الأمة 
بحسب الباطن» فمغلا قوله تعالى : فى:الآية ( 01١9‏ -فن سورة الأعّاف  :‏ ومن فوم 
موسئ أمة يهدون بالحق وبه ويعاره؟ .. يقولون فيه: رم موييئ فى الباطن اع 
الإمبلام . 

ولقد مكذّنهم أيضأ من أن يركوا أحياناً المعنى الظاهر ويقولوا بالباطن وحده؛ كما 
لي ال اه : 9 ولولا أن تبتناك لقد كدت 

كن إليهم شيئا قليلا # إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا 


ست الكقسير والفس رون جا سسسب ص سب سس 8 8 .]سسسب 
تصيرا ‏ . . فالظاهر غير مراد عندهم» ويقولون: عنى بذلك غير النبى» لأن مثل هذا 
لا يليق أن يكلون موجها للنبى عليه الصلاة والسلام: وإنما هو معنى به من قد مضى, 

أو هو من باب : (إياك أعنى واسمعى ياجارة» . 

كدلك مكنّهم هذا المبدأ من إرجاع الضمير إلى ما لم يسبقٍ له ذكر» كما فى قوله 
تعالى فى الآية )١5(‏ من سورة يونس : ل قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت ت بقرآن غير 
هذا أو بدله 4 .. حيث يفسرون ( أو بَلّه) بمعنى أو بدل عليا وتان افع لك 

يسبق له ذكر» ولم يكن الكلام ,مسؤقاً فى شان 'خلافته.وولايته. 

وبما ساغ لهم أن يقولوه بعد تقريرهم لمبدأ القول بالباطن: أن تأويل الآيات القرآنية 
لا يجرى على أهل زمان واحد» بل عندهم أن كل فقرة من فقرات المران لها تأويل 
يجرى فى كل أن» وعلى أهل كل زمان» فمعانى المران على هذا متجددة. حسب 
تجدد الأزمنة وما يكون فيها من حوادث . بل وساغ لهم ما هو أكثر من ذلك فقالوا: إن 
الاية الواحدة لها تأويللات كثيرة مختلفة متناقضة,» وقالوا: إن الاية الواحدة يجوز أن 
يكون أولها فى شىء وآخرها فى شىء آخر. . ولا شك أن باب التأويل الساطنئ .باب 
مم ا ا 00 

وليس لقائل أن يقول: إن رسول لله يله ضرح يأن للقزآن باظناء وآن المسبسرين 
جميعا يعترفون بذلك ويقولون به» فكيف توجه اللوم إلى الإمامية وحدهم؟ ليس 
لقائل أن يقول ذلك» لأن الباطن الذى أشار إليه الحديث وكااسه سكتوور الللسوين 
هو عبارة عن التأويل الذى يحتمله اللفظ القرآنى» ويمكن أن.يكون من مدلولاته. أما 
الباطن النذدى يقول به الشيعة فشىء يتفق مع أذواقهم ومشاربهم» وليس فى اللفظ 
القرآنى الكريع ما يدل عليه.ولو بالإشارة. 

» مخلصهم من تناقض أقوالهم فى التفسير : 

ثمإنا الإمامية الوا عشرزية أحسوا.ءبخطر موقفهم ونتحرجه. عندما 0 أن يكون 
للاية الواحدة أكثر من تفسير واحد مع التناقض والاختلاف بين هذه التفاسير . فاخذوا 
عرهوة كل العامة ورهبللوتيي افقتررروا من امبادىء'منا أوجييرا الاععقناة بهاولا :على 
الناس ليصلوا بعد ذلك إلى مخلص يتخلصون به من هذا المأزق الحرج» فكان من هذه 
المبادىء التى. قرروها واويجيوا ل ا ا 


ظ أولا : أن الإمام مفوّض من قبل الله فى تا تمسر الفرانة. 
ثانيا ليسي 
تالكا + 


وكل 00 0 يمكن أن يكون معز ار عا التتافصٌن الذى 
وقع فى تفاسيرهم التى يروونها عن أئمتهم؛ فكون الإمام مفوضا من قبل اله فى تتفسير 








لمر و 1 
القرآن مخلص لهم., لآن باب التفويض 55 وكونه مفوضاً فى سياسة الأمة مخلص 
أيضاء لأن الإمام عدي اويل والحاريل بواعن كارديه مادج مالل والسامع رصيو 
بجيب كل إنسان على حسب ما يرى فيه صلاح حاله».والقول بالتقية ميخلص:أوسع 
من سابقيه» لأن الإمام له أن يسكت ولا.يجيب» تقية منه. «قيل عند د 
الحسن البصرى يزعم أن الذين يكتمون العلم تؤذى ريح بطونهم أهل النار» فقال 
الياقن: فهلك إذن مؤمن آل فرعون» ما زال العلم مكتوما منذ بعث الله نوحاء فليذهب 
الحسن عيئاً وشمالاًء لا يوجد العلم إلا.ههنا. . وأشار إلى. صندره)212 . 

وللإمام أن يجيب بحسب الأحوال وما يرى فيه المصلحة حكني ينه ابيا وترا 
عا يبهد اران الإمار إنافال ترد على سيور لطبت واللصيعي اباك با بويج 
قاله الإمام إن لم يتنبه الشيعى إلى أن قول.الإمام كان على سبيل التقية)2'7. 

ونحن لا نظن أن ققد كاترا يلجاوت ل عتمي لدي لني جنا فى لالعيات 
والغفاق فى.الأحكام؛ وإنما هى تمحلاث يتمحلونهاء ليِخِلُصوا بها أنفسهم من هذا 
الارتباك الذى وقعوافيه. 

5 - موقف القرآن من الأئمة وأوليائهم وأعدائهم: 

ثم إن ن الإمامية الإثئا عشرية» قرروا أن الإقرار بإمامة على ومن بعده من الأئمة والتزاء 
حعو وهر الاتزة يحض بجع النييم واعداتي اعنر من اول ال كانه وحيية لا 
يصلح إيمان المرء إلا إذا حصل ذلك» :مع الإقرار بباقى الأصول» كما قرروا وجوب طاعة 
الأئمة؛ واعتقاد أفضليتهم على الخلائق أجمعين. ظ 

قرر الإمامية هذا كلى ثم أخذوا ينزلون نصوص ا 000 
غلى ذلك فقالوا: إن كل آنات المناح والفناء وردتدفى الأكمةاومن والاهنمة:وكل تيات 
اي او واو بي واي ا 0 
دي إن جل القرآن بل كُلّه أنزل فى الإرشاد إليهم, والإعلان بهم, والأمر 

فقتهم, والنهئ. عن .مخالفتهم . 

وميم انازعمهم ان القرآن جُله أو خُلهتوارد فى 0 
أعدائهم ومن وافقهم, أن قالوا: إن ما نسبه الله إلى نفسه.بصيغة الجمع أو ضميرة سره 
ير يله والأئمة معه. قالوا : وهو مجاز شائع معروف, بل وبالغوا 
فتمالوا: | إن الآأئمة هم المقصودون بالذات أحيانا كما فى قوله تعالى : © وما ظلمونا 
٠‏ ولكن كاثوا أَنفْسَهم يَظُلمُون © [البقرة ]: . وأجلّ من أن يظلم» ولكن خلطنا 


ل / 


لب التفسير والمفسروت ج" 22 200 255 ا 
ودمنوفييل نينا لسري اتاج ايع حيخر يقر ٠‏ (إنّما ربكم الله ورسُوله 
لاسر ماي ع ع اي 
واعبجب جو هد أنهو جعدرا ١‏ لفك ادلي بوركم اه اتام ونا 
الضمائر الراجعة إليه سبحانه؛ وتأولوا ما أضافه الله إلى نفسه من الإطاعة والرضا والغنى 
والفقر مثلاء بما يتعلق بالإمام كإطاعته؛ ورضاه؛ وغناه» وفقره... .. إلخ» ويعدون ذلك 
من قبيل المجاز الشائع المعروف . وحن حور لت يعد لجاز ولا معرفة لنا به إذ ا مجاز 
المتغارفت علية بين مم ا ل ااي اا 
من إرادة المعنى الأصلى » وأين العلاقة هنا؟ وإذا تكلّفوا الععلاقة فأين القرينئة الصارفة 
لفل من حقيقعه؟ ثيم.. لم هذا الدكلف والعدول إلى لجاز وق لفو قا ةل 
إلى امجاز إلا عند تعذر الحقيقة؟ 

ل د قريف القران وتبديله: 

25507 أن الإمامية الإثنا عشرية؛ عر عليهم أن كوه لا عاد 
تتودته بالعيية لالم وبر ا كيني ولعي الأعد تيع :ويخ اتيم رر كاي يم ود 

باورا فيه كيم تقالو : إذا كان القرآن جُلّه واردا فى شأن الأئمة وشيعتهم؛ وفى 
شأن أعدائهم ومخالفيهم »فلم لم يأت القرآن بذلك صريحاً مع أنه المقصود د أولا 
وبالكات؟ ولم اكتفى بالإشارة الباطنة فقط؟. وكا بور بعند.هذا الفسساوال» :ويعند 

الما ار ومو سو د الو ؛ فلم 

وا أسهل من القول بتحريف القرآن وتبديله, فقالوا: | ن القرآن الذى جمعه 

حار مل الات واوا السام يده رخو أغراة السسيع الى لي وار ري 
تحريف ولا تبديل؛ أما ما عداه فمحرف ومبدّل؛ حذف منه كل ما ورد صريحا فى 
تشبائل آل النيت6 وكل ماءووة طبرييها قى مقاتي: اعداتيث وم الفييينيم والخبار 
التتحريف متواترة عند الشيعة؛» ولهم فى ذلك روايات كثيرة يروونها عن آل البيت» 
وهم منها براء. : 

يروى الكافى عن الصادق : أن القرآن الذى نزل به جبريل على محمد سبعة عشر 
ألف آية» والتى بأيدينا منها ستة الاف ومائتان وثلاث وستون آية» والبواقى مخزونة 
عند اهل لبوق تع سمي عل 130 ٠‏ 

ويقولون: إن سورة ولغ يكن» كانت مشتملة على .اسم سبعين رجلا من قريش 
بأتسابهم وآابائهم. وإن سورة (الأحزاب») كانت مثل سورة (الأنعام) أسقطوا منها 





"* (؟) الوشيعة ص‎ ١ 859 مقدمة مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار ص‎ )١١ 





التفسير والمفسرون ج؟ مسبت 
لطتلال اذل الإتولن:زإذ سيور «الواية) السقطة بمسابه ا و 00 

خرافاتهم. 

وأخف ما لهم فى هذا الموضوع هو (أن جميع مافى المصحف كلام الله إلا أنه 
بغطن ها انول ااا لال 0 
الناس كما أنزله اللّه على ما جمعه أمير المؤمنين على 2١!)‏ . 

ولقد اصطدم مدعو التحريف والتبديل» بنصوص من القرآن صريحة فى هدم 
مدعاهي هذاء فمن تلك النصوص: : قوله تعالى فى الآية (9 ) من سورة الحجر: ١‏ إنا 
نحن تَرَلنا الذكر وإِنَا له لحافظون © . . ولكن سرعان ما تخلّصوا منها بالتأويل فقالوا: 
لدبي بي سسب ويسم 

معارضة لهم . 

واصطدموا أيضاً بأمرين آخرين لهما عظيم الخطر على عقائدهم ومبادثهم . 

أولهما: كيف تعتمدون فى تعاليمكم ومعتقداتكم على هذا القرآن الذى بأيدينا 
وقد جزمتم التحريف والتبديل فيه! 

ثانيهما: : كيف تُوجبون على الئاس أن يعترفوا بفضائل آل البيت؛ ويتبرأوا من 
أعدائهم ومخالفيهم؛ والحجة غير قائمة عليهم بعد أن حذف كل ذلك من القران؟ 

وقد أجابوا عن الأول : بأن التحريف إنما.وقع فينما لا يخل بالمقصود د كتير إخلال» 
كحخدف اسم على؛ وآل محمد» وأسماء المنافقين. 

وأجابوا عن الثانى : بأن الله تعالى علم ما سيكون من وقوع التحريف والتسبديل.فى 
القرآن» فلم يكتف بما جاء صريحا فى فضائل أهل البيت ومثالب أعدائهم»؛ بل أشار 
إلى ذلك ودَلَ عليه بحسب بطون القرآن وتأويله؛ وهذا ل ا 
قطعاًء فبقيت الخجُة قائمة على الناس وإن بدلوا الظاهر وحرفوه. 

والحق أن الشيعة هم الذين حرفوا ‏ وبدلوا. فكثيرا ما يزيدون فى القرآن ما ليس منه 
ويدعون أنه قراءة أهل,البيت؛ فمغلاً نراهم عند قوله تعالى فى الاية (/1” ) من سورة 
المائدة: : ليا أَيهَا الرسول بلغ ما أنزل ليك من رَبك # ... يزيدون فى شأن على )2 
وهئ زيادة لم.ترد إلا من طريقهم» وهى طريق مطعون فيها . 

وهم الذين حرفوا القرآن أيضا حيث تأوّلوه على غير ما أنزل الله «قيل للصادق : ألم 
يكن على قوياً فى دين الله؟ قال: بلى . قيل: فكيف ظهر عليه القوم ولم يدفعهم؟ وما 
منعه من ذلك؟ قال الصادق : آية فى كتاب الله منعته . قيل : أى آية؟ قال : ( لو تريلوا 
عدا الذين كفروا منهم عذابا أليما 4 [ النتح: كان لله ودائع مؤمنون فى أصلاب 
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ال ا 
ميوار م ييسياة ادن 
ال 0 الما قال إلى لي از الإسلام بسر بن 
: كيك ١‏ 5] 
. وتقول أصول الكافى.فى قوله تعانى يف الآيقولا؟١‏ ).من سورة اليبباء : إن الذين 
آمنوا ثم كفروا : م آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم 
سبيلا #4 اك هذه الآية فزنت )فى أبى بكر وعمر وعثمان:» امنوا بالنبى أولا كم كفروا 
حيث عرضت عليهم ولاية على؛ ثم أمنوا بالبيعة لعلى» ثم كفروا يغن.موت الشبى.: ثم 
ا اا 
مدو مله كرما وصحيا بق يدق لقاري د اكع لدف سسكا عادنا: 
أن هؤلاء الفح اللويرة تدعون التحريف والتبديل للقران» هم مسبو اا 
لكتاب اندم الودنون فيه) بصرفهم ألفاظ القران إلى غير مدلولاتها وتفولهم يمل الله 
بالهوى والتشهى . 
سي ع د ااي ال ار 
ولقد رأى الإمامية الإثنا عشرية أنفسهم أمام كثرة. من الأجاديبث» المروية عن رسيول 
لله يله » وأمام كثرة من الروايات الماثورة عن الصحابة رضوان ؛ اله عليهم أجمعين. 
وفى تلك الأحاديث وهذه الاثار ما يخالف تعاليمهم ل اناد كله ذا نينا 
أن يتخلص القوم من كل هذه الروايات» إما يطريق ردهاء وإما بطريق تأويلها . والرد 
عندهم سهل ميسور» للخ كن الرزوا نه إينا ان تكوت قزرا افسحا فى توإنيا أن كو 
لرسول الله ينه عن طريق صحابى؛ وهم يُجَرّحون معظم الصحابة» بل ويكُفرونهم 
لبايعتهم أبا بكر أولا» ثم عمر من بعده؛ ثم عفمان من بعدهما. . وأما التأويل فباب 
د 0 ش 
ا لسريو القع ا ماقي ا ا ها من روية الغرة بن شب 
رأس المنافقين . ثم نمجدهم يُسَلّمون صحة الرواية جدلا ولكنهم يتأولونها فيقولون: إن 
خف الذى كان يلبسه انبى ل كان مشقوقً من أعلى فكان بمسسح على ظاهر قدما 
مِن هذا الشق . . وظاهر أن هذا تأويل بارد متكلف . 


)١1(‏ الوشيعة ص 55 نقلا عن الوافى: ١٠١/7‏ ظ الو و 
)١‏ الوشيعة ص 55 نقلا عن أصول الكافى : 856/5 





ا ا 0 
-فإذا كنات هؤلاء لا يقتبلوت أقوال الصحابة: ولا.يكقؤن بروايعهم عن رسول الله عله 
إذن فمّن يقبلون قوله؟ ومن يثقون بروايته؟ 

الذى عليه الشيعة إلى اليو أنهم لا يأخذون الحديث إلا ممن كان ييا ولا 
مع ا يي ا ا ال 0 
شبيه ‏ !! !!..: وبهذا حصوا ا ل ل ل ا 
ظ ا ا يسوب ١‏ لد 0 
الحو وه وسو 20000 قد استخلو انكر 
الجمهور الساذجة» وقلوبهما لباه ا ار 010 
شمن الأعافييق عاك رسول :ان كنا عله وعلى آل“بيته» ويطنمنونها ما يرضئ ميولهم 
المذهبية» وأغراضهم السيئة لللر لا0 أسانيد هذه الشيعة لأنهم 
وجدوها مؤيدة لدعواهم.. 

ررحي داعا د اب لطر مار شين بايد العصي ات اين ا 
أن الروافض الما رأوا الجاحظ حجري ب ميات ويصنف لكل فنريّق» قالت له 
الروافض : صَّنّفْ لنا كتابأء فقال لهم : لسسنا أدرئ لكم شبينة حش أرتبها وأتصرف 
فيهاء فقالواله: : إذن دلنا على شىء نتمسسك به» فقال : لا أرى لكم وجها إلا أنكم إذا 
أردتم أن تقولوا شيعاً تزعمونه» تقولون: إنه قول جعفر بن محمد الصادق,؛ لا أعرف 
لكم سببا تستندون إليه غير هذا الكلام . . فتمسكوا بحمقهم وغباوتهم بهذه السوءة 
التى دلّهم عليهاء فكلماأ كاه يمخثلقوا بدعة أو يخترعوا كذبة» نسبوها إلى ذلك 
السيد الصادق» وهو عنها منزه ومن مقالتهم فى الدارين برىء)7١2.‏ 
ا لوي ا او لوا ا 

ا ل ال ل لل 
والا 0 وينزلونها من أنفسهم منزلة سامية؛ ويثقون بها رت بالغا؛ فمن أهم هذه 
الكتب ما يأتى : 

أولا : كتاب (الكافى)2 وهو انم الكعب عند الإماسية الإثق عشرية على الإظلاق) 
وهو لأبى جعفر محمد بن يعقوب الكلينى المتوفى سنة 55/8 ه (أو 559 ه) ا 
حل ا ع ا ل يحتوى على ستة عشر ألف 
حديث» قسمها - كما فعل أهل السنة - إلى صحيح» وحسن» وضعيف . وهو يقع 
فى ثلاث مجلدات: المجلد الأول فى الأصولء والثانى والثالث فى التتروع: ظ 





55 التبصير فى الدين ص‎ )١( 





ذائنيا كاسن 50 الحسن الطوسى» مجلدان ار 

الغا ا ومنلا يحضره الفقيه )؛ فعند كن على ين بابوته . وهو فى الفروع. 

اانا ال يا اد اا ا رمت كم الطوسى 
واحعصي امم كنات التهديب ). ظ 

هذه الكتت ١‏ لأربعة؛ هئ أمهنات كعب الشيعة القن يعتمدون عليهنا:ويققون بهأء 
وقد جمعها كتاب «(الوافى) فى ثلاثة مجلدات كبيرة» وهو من مؤلفنات محمد بن 

الع ا دكرها 71 ( أعتياك الشيعة) غير ما تمدمع 0 
مب و و اأشهار»؛ للشيع محمد باقر وهى لاتقل امسبة 
عن الكنن) ال د 

الها عنقا الك لا بيع انا اشوا د نا قرالا ا انب ا 
بأن متونها موضوعة:» وأسانيدها مفتعلة مصنوعة» كما لا يسعه إلا أن يحكم على 
هؤلاء الإمامية بأنهم قوملا ةن الوضعء» لأنهم ينقصهم الذوق.» وتعوزهم 
المهازة: وإلا'فاى:دوق.واية سهارة فى تلك الرواية العى يروودها عن جعمر الصادق رص 
لله عنه؛ وهى : أنه قال: (ما من مولود يولد إلا وإبليس من الأبالسة بحضرته؛ فإن علم 
ارد لمم ا 

ني السو اي اباك اا مار راي لور جاردددنت 

يا ْ 200 

الوا لقا لقارىء معى فى أن الذى ورجوة الرواية ماح ضيه 
ذاه نركها رودا بانار وديك للاهياب] الأنيةة , 

أو له : إن غالب هذه اللأحاديث بورويان رامد سدور على بسره 


وجودها فى كتبهم . تروى كشب الشيعة أن إماما من أئمة أهل البيت أولاد على يقول : 
«ذروا الناس فإن الناس أخذوا عن الناس وإنكم الخدم عون رعضول الله؛ . ولكن بأى 
ظ سن 17 طون كقبي: الشيكعية : إن د رووا عن الباقر وعن الصادق كانت العفية 
شديذة )و كانت الشيوخ تكتما لكتب» فلما خلت الشيوخ وماتت وصلت كتب 
الشيوخ إلينا» » فقال إمام من الأئمة: حدثوا بها فإنها صادقة)(25 .. 


١4/1١ تقلا عن الوافى:‎ 4٠ أعيان الشيعة : ١917/1؟ - 2215918 (5) الوشيعة ص‎ )١( 
١/1١ الوشيعة صن :407-37 لفاذ عن الوافى :1 وشرح الكافى:‎ 0805 





ظ ظ التفسير والمفسرون ج؟ سس 

نايا : إن ما روى من هذه الروايات مسنداً لا بد أن يكون فى سنده شيعى 
متعصب لمذهبه» وقد قال رجال الحديث : إنه لا تقبل روا ية المبتدع الذى يدعو لمذهبه 
يروج له. ِ ظ ظ < 

ثالنا 3 القاعدة المتفق غلينيا نين اليد نيك * أن كل متن يناقض المعقيول:: أو 
يخالف الأصول . أو يعارض الثابت من المنقول» فهو موضوع على الرسول )؛ وغالب 
أحاديثهم لا تسلم لهم إذا عرضناها على هذه القاعدة . 

وكلمة الحق والإنضاف:: أنه لو تصفح إنسان اول «الكافى )) وكتاب «الوافى) 
وغيرهما من الكتب التى يعتمد عليها الإمامية الإثنا عشرية» لظهر له أن معظم ما 
فيها من الأخبار موضوع وضع كذب وافتراء» وكثيرثما روى فى تأويل الايات 
وتنزيلهاء لا يدل إلا على جهل القائل بها وافترائه على الله ولو صح ما ترويه هذه 
الكتب من تأويالات فاسدة للقرآن» لما كان قرآن» ولا إسلام» ولا شرف لأهل البيت» 
ولا ذكر لهم. 03 

وبعلاةى ادالمين رقا فقن كضي !| الإمامية الإثبا عشرية فى تأؤيل الآيات وتنزيلها» وفى 
مر ار ناو سي لزنتو اله نا كر ميو عي ان بت لا اك اد كج مي برقا كان 
لهم فى تأويل الآيات وتنزيلاتها أغلاط كثيرة» فليس من المعقول أن تكون كلها 
صادرة عن جهل منهم,؛ بل المعقول ا ا 

عمدأ عن هوى ملتزم؛ وللشيعة - كما بينا ‏ أهواء التزمتها. 

ب 0 

للإمامية الإثنا عشرية ثروة كبيرة من كتب التفسيرء منها ماتم» ومنها مالم يتم) 
وميها.القديم, ومنها الجديث . ومنها مابقى» ومنها ما اندثنء وكلها تدور حول تركيز 
عقيدتهم مع اختلاف بينها في الغلو والاعتدال» واختلاف فى المنهج الذى سلكه 
مولا كبا وت عه الكسييما اتن ظ 

١‏ - تفسبيرالحسن العسكرىء المتوفى سنة ١55‏ ه ( أربع وخمسين ومائتين من 
الهجرة ) لم يتم» وهو مطبوع فى مجلد واحد» ومنه نسخة بدار الكتب المصرية. 

وح مسي فنفييا كو مسر قدو مطوونا بون عبان السلعن الكرزفي المعرو نت 
ل م ا ا ا لولاا ل ا 
الفيعة . وعليه يعولون كثيراء ولم يقع لنا هذا التفسير. 

#التسيى على بين درا هيم 0 . فى أواخر السرن الشالث وأوائل القرن الرابع 
الهجرى» وهو تفسير مختصر يعتمد عليه أرباب هذا اذهب كغيرً؛ وهو مطبوع فى 
مجلد واحد كبير» ومنه نسخة بدا و'الكتيية المصيرية . 


ما ص الى مديوسيةا م 
علا عدبي رضي 21 

ه - مجمع البيان ال لقم دن سين لسري المتوفئ سنة 77ت ه 
( ثمان وثلاثين وخمسمائة من الهجرة )» وهو مطبوع فى مجلدين كبيرين» وموجود 
داز الكتنن المصرية وبالمكتبة الأزهرية( ا 

- الصافئ : محمد بن مرتضى» الشهير بملا محسن الكاشى» من علماء القرن 
الحادى عشر الهجرى »: وهو مطبوع فى مجلد واعحل كشي ركه تفده ند از الكناتن 

٠‏ - الأصفى : للمؤلف السابق» وهو مختصر من الصافى» ومطبوع فى مجلد 

واحد كبير» ومنه نسخة بدا ل ل ل لا 0 
07 

دوسي ومائة داف من ال ٠)‏ وتو مظيوع فى تعخلدين» وموجود 

مرآة الأنوار ومتشكاة الأسرار : للمولى عبد اللطيف الكازرانى» ولم يع لنا 
سود ب ا ل ل ل لوا شن 

١‏ - الؤلف : محمد مرتضى الحسيتى. المعروض بنور الدين» من علماء القرن 
الشانى بح المي ري ل ب ل ا وموجود بدار الكتب 
المصرية . ا ْ 

3-1١‏ اس لقان اللمرلى المبيك عبد الدرن ميجبه ررض العلرى ارقي مط 
ع١‏ هد( ائنتين وأربعَينَ ومائتين بعتد الألف من الهنتجرة )» وهو مطبوع فى مجلد 
كبير) وموجود بدأ و الكتي المصيرية: 

ا و ات العبادة للدي عع 0 
المصرية . < ا م 

0 ذكرلي عندما كنت بالعراق :أن هذ ]ا العقيسد مون لا لا‎ )١( 

(؟) وقد طبع أخيرا فى إيران فى عشر مجلدات؛ كما أن دار التقريب بالقاهرة تقوم على طبعه 


الان وقد صدر منه جزء واحد . 


(م” - التفسير والمفسرون ج؟ ) 


ظ التفسير والمفسرون ج؟ مسب 
آلاء الرحمن فى تفسير القرآن : لمحمد جواد بن حسن النجفى المتوفى سنة 
6 اجام ووس او ا ا 
بدار الكتب المصرية الحزء الآول» وهو كل ما كتبه المؤلف» ثم عاجلته المنية قبل إتمامه. 
وهو يبدأ بسورة الفاتحة» وينتهى عند قوله تعالى فى الآية 51 ) من سورة اليبساء: 
١‏ إن الْدين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا © .... الآية. ظ ظ 
هذاهو ا 0 
أطلع على كل ما ذكرته من الموجود من هذه الكتب. وعلى غير ما ذكرته ما هو 
موجود أيضاً بدار الكتب المصرية؛ فوقفت بنفسى على مشارب أصحابها فى التفسير» 
واتجاهاتهم فى فهمهم لكتاب الله تعالى» وكم كنت أود أن أطلع عن تير 
ل وتفسير الطوسى» لأقف بنفسى على هذين الكتابين المعتبرين أهم المراجع 
فى التفسير عند أرباب هذا المذهب . 0 
اي ل ل كعات ا 00 
ا ؛ بل يكفينى أن أتكلم عن بعض منهاء وهو أهمهاء مع ملاحظة أن 
يكون كل كتاب يقع عليه اختيارى؛ له لون خاص من ألوان التفسير عند الإمامية 
الإثنا عشرية؛ وطابع يمتاز به عما سواه. 
وفك رامت أن اص 1١‏ عمقل 1ه الأنوار ومشكاة الأسرار) للكازرانى» لأنها 
تعطينا فكرة واضحة عن التفسير من وجهة نظر هؤلاء القوم بوجه عام» ومن وجهة نظر 
مؤلفها بوجه خاص . 
ثم أتكلم عن ( ته ا 1 ل ل ا ل 
الذين عندهم علم الكتاب كله ظاهره وباطنه. .. 
ثم عن و مجمعالبيان) واللابرسيى الاتد ال زنا تفسير يغفدلى الإيامية ظ 
الإثنا عشرية كما أنه يعطينا فكرة واضحة عن طريقة 6 
0 ظ ب خيف ظ 
ثم عن الصافى ) لملا محسن الكاشىء لأنه يمثل لنا التفسير عند متطرفى الإمامية 
الإثدا عشرية . 
ثم عن « تفسير القرآن) للسيد عبد الله العلوى لأنه ل ا 
جمع بين الاختصار وكثرة | الفائدة . 
ظ ثم عن (بيان السعادة فى مقامات العبادة) لسلفان ين سحعيك القراسيائن) لأنه 
0 المقسي القيوقي اللاامقى شغد الانافية الا تدا عفري , ظ 
هن "اهم الكتاب الث تذاتكل عنتها وعن مؤلفينها ومتأعرض لها بمريبة طسب 
الو 0 من الله اولوقيو * 


سب التفسير والمفسرون ج” 


ظ (للمولى عبد اللطيف الكازراني) - 
© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير هو المولى عبد اللطيف الكازرانى مولدا: ؛ النجفى مسكناًة 2١‏ . 
ه التعريف بمرآة الأنوار ومشكاة الأسرار وطريقة مؤلفه فيه: 

هذا التفسير يُعّد فى الحقيقة مرجعاً مهما من مراء ججع التفسير عند الإمامية 
الإثنا شرية) وأضلا لآ ينام قراءته لمن يريد أن يقف على مدى تأثير عقيدة صاحبه 
ل و ا بت 
وهوآه .. ولكن كيف نحكم بأهمية هذا التفسير كمرجع من مراجع العفنسير 

ند الإعاسه ال عشي وحن ذم تر عليه فى مك م سكا صر اي 

قل بعد عق فيل الحكم على ما نجهله؛ والقول فيماليس لنابه علم؟؟... لا غ 
فالكتاب وإن لم نظفر به ولم نطلع عليه؛ قد.وجدنا ما هو عوض عنه إلى حد كبير» 
لي ل 

وجدت هذه المقدمة فى دارا لكتب المصرية؛ فقرأتهاء فرأيتها تكشف لنا عن منهج 
صاحبها فى تفسيره» وتوضح لنا كثيرا من آرائه فى فهم كتاب الله وتبين فى صراحة 
ا لي ا لطا حتتويي 
عا حوال وهات لفن كلك هم المباحث التى تشتمل عليها هذه المقد 
ووذلاك اق صبوء! على هذا التفسير المفقود لحلل لكين كر رسيا اي 
كبير عن طريقة المؤلف ومنهجه فى تفسيره . ض 
© المؤلف يتكلم عن الباعث له على تأليف تفسيره وعلى منهجه الذى سلكه فيه: 

يجد القارىء أول ما يقرأ فى هذه المقدمة» بيانا مسهبا من المؤلف» يكشف لنا فيه 
عن الباعث الذى حمله على تأليفه لهذا التفسير) ؛وغن المنهج الذى نهجه لنفسه فيه 
ل ل ل ل ل لله وموقفه من 
تفسيره. تلك النظرة التى لا نشنك أنها نظرة رجل ينظر إلى القرآن من خلال عقيدته, 
وذلك الموقف الذى لا نرتاب فى أنه موقف من أغراه مذهبه وخدعه هواه. ظ 

يقولالمؤلف فى المقدمة(ص  ”‏ ”) مانصه ١:‏ .... إن من أبين الأشياء 
واظهرهاء وأوضح الأمور وأشهرهاء أن لكل آبة من كلام لل هيد . .. وكل فقرة م 


"0 


]ا ء - التفسير والمفسرون ج؟ سس 
كناب سياف له ا لوتطك )واتتصيير ا وانا ويا جل الك و احد وعم امد كما يبر 
بم قفار | المحييواة ره رن ميعر ا د وقد ذركة اجا ديك كات 
كادت أن تكون متواترة» على أن بطونها وتأويلهاء بل كثيرا من تنزيلها وتفسيرها. 
فى فضل شأن السادة الأطظهار وإظهار جلالة عال القادة ا حيار اع النبى اخقار: 
وآله الأئمة الأبرار» عليهم صلوات الله الملك الغمّار. بل الحق المتين» والصدق المبين؛ 
كما لا يخفى على البصير الخبير بأسرار كلام العليم القديرء المرتوى من عيون علوم 
أمناء الحكيم الكبيرء أن أكثر آيات الفضل والإنعام» والمدح والإكرام؛ بل كلها فيهم 
وفي أوليائهم نزلت» وأن جل فقرات التوبيخ والتشنيع؛ والتهديد والتفضيح.؛ بل 
سحا اساسا وه ووذتث: / 

١‏ اعقو تفي يت كوا اع ب عل الريك 012 1 كران إن انل لا شاد 
إليهم. والإعَلام بهم وبيان العلوم والأحكام لهم, والأمر بإطاعتهم وترك مخالفتهم؛ 
وأن الله عَرَّ وجَلّ جعل جملة بطن القرآن فى دعوة الإمامة والولاية) كما جعل جل 
ظهره فى دعوة التوحيد والنبوة والرسالة ) . 

وهذه الدعاوى من المولى الكازرانى لا نكاد نُسلّمها له. إذ أنها لا تقوم على دليل 
صحيح. وما ادّعاه من دلالة اعبار ل قتفية واماجادنية لمكا ترز عي ها ذهب 
إليه, املا يلعفت إل ولا عوك عليه لأن ما يعنيه من الأخبار والأحاديث لا يعدو أن 

رم مه . ومن هذا يتضح لنا أن هذا الشيعى مبالغ فى تشيعه إلى 
حد جعله يَحَمّل كتاب الله تعالى ما لا يحتمله؛ ويجعله موزعا بين دعوة الحق ودعوة 
الباطل» تلك بظاهر القرآن وهذه بباطنه !! 

ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما كان من تسامح مفسّرى الشيعة الدس ستفرة 
و م ا ا ل رار له 

ثم ذكر أنه كان يجش بصدره» ويدور بخاطره وخلده؛ أن يجمع ما تفرق من 
الاخبار للاثورة غن آل البيت ويشرح مضامينهاء ؛ ثم يلحق نصوص كل آية بسورتهاء 
وذلك كله فى كتاب مستقل» ولكن حال بينه وبين ما تطمح إليه نفسه - حقبة من 
الزمن - تفرّق باله» وتشيّت حاله. وكثرة أشغاله؛ ثم ظفر بعد ذلك بجملة من الآثار 
التى كان حريصاً على جمعهاء فرأى أن الذى تطمح إليه نفسه لا يصح التغافل 
والتسامح فيه فاستخار الله واستعان بحوله وقوته على تحقيق مرامه؛ فشرع فى جمع 
الروايات وتحريرهاء وتفسير الايات وتقريرها. 1 0 
“ثم بيّن لنا هدفه الذى يرمى إليه من وراء هذا التفسير وهو أنه أراد أن يفنسرآيات 
القرآن ويقرر معانيها على وجه منيف»ء وبيان لطيف» وطور رشيق» وطرز أنيق» بطريق 


لب التفسير والمفسرون ج” 
أسرارهاء ويكشف عن خبايا أستارها؛ ويتبين طريق الوصول إلى ذخائر كنوزها؛ ويرفع 
النقاب عن وجوه رموزهاء من غير تطويل نمل» ولا اختصار زائد مخل . 

ثم بين لنا منهجه الذى سلكه فى تأليفه لهذا التفسير» وهو يتلخص فيما.يأتى: 

عد .ويختضير الا خباز فا كل كره] تتهاميهان .بل يقتصر .على ا 
الآاتسائيل الات لان 
المعنى الظاهر أمر لازم محتوم؛ وقد جعل مدا ا ا 
بالبطون لخلو أ ؟ كثر التفاسير منها أو من جلها . ش 

اانه إ5االى عكر ظلى انض رع دالا زه ا ععياد فى الفسييرقا على وق الأخبار 
العامة المطلقة.التى يمكن استخلاص معنى الاية منها. ظ 

3 «ااحري را ل 0 
القران2. 2 , ظ 0 
ثم ذكر أنه وفق لما وفق إليه من كتتابة التفسير ببركات أول من آمن بالله بعين 
الإيقان, وتانئ أول ما خلق القول الكون والمكان. قاسم درجات الجنان واف كنات 
النيران. . . إمام المشارق والمغارب» أمير المؤمنين:أبى الحسنين .على بن أبى :طالب ») 
الخاصين. وآأوليائه الخالصين. أن تدر فنين احا شيعه المقبولة. وحمايته المأمولة, وجعلته 
خدمةه اليك 3ف السستية وثوابه هدية إلى حصرنه العلية, وسميته ( مرأة الأنوار ومشكاة 
الأسرار) 

5 525 الكسنيي اشيم ناامكون اسيم لمأثورء ا عم ييه 
المحنين يما .وزد .من الأخبار عن علماء أهل البييك اننا صصرييها د استخلاصا من“ عنموه 
الأخبار» غاية الأآأمر أن هذه الأخبار أخبار اررق بسححيها بولا بكر ل على ماف 
نسبتها إلى من_تنيسب إليه من علماء آل البيت: زضى الله عنهم.. 

بعد هذا البينان قال“ الولى,عسك اللطنيق الكازراتي: الاولتة كر قبل اتروع فق 
المقصود ثلاث مقدمات نافعة. لا بد من بيانها ههنا). 1 

وس عرش قوز تناه قلقت لجزة ةجع 11ب 0 
حقيقة ورود بطن القران فيما يتعلق بدعوة الولاية والإمامة. كما أن ورود ظهره فيما 7 
يتعلق بدعوة التوحيد والنبوة والرسالة؛ وأن الأصل فى تنزيل آيات القرآن بتأويلهاء إنما 
هو الإرشاف إلىءولاية العبى.والأقهنة عيلوات الله عليهم وإعلام عدر شانهم وذل حال 


ا ظ التفسير والفابدرون بخ سسسب 
شانئهم؛ بحيث لا خير أخبر به إلا وهو فيهم وفئ أتباعهم وعارفيهم؛ ولا.سوء ذكر فيه 
إلا وهو صادق على أعدائهم وفى مخالفيهم. قال: « ويستبين ذلك فى ثلاث مقالات : 

المقالة الأولى : فى بيان ما يوضح المقصود بحسب الأخبار الواردة فى خصوص هذه 
المقدمة» وهى تتم بفصول. ثم ذكر ثلاثة فصول . 

جعل الفصل سات مافت ابد ل ا 
تأويلات . وأن مفاد فقرات القرآن غير مقصور على ل 
تأويل يتجرى فى كل أوات وعلى أهل كل زمان. . 

ثم ساق الروايات الدالة على ذلك وكلها:مسندة إلئ :آل ات 

مارواه العياشى وغيره عن جابر قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن شىء من 

تفسير القرآن فأجابنى» ثم سألته ثانية فأجابنى بجواب آخرء فقلت احيئلك فداه 

ا المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم ؟.فمال لى اناد إن للقنران 

وشا ونيا وق .يا جابر؛ وليس شىء أبعد من عقول الرجال من تفسير 
الفلر ا ن الاية ليكون ل ا ا 
على وجوه) 

ثم عقب 5 اللطيف على هذا الخبر فقال: 0000000 
وجود تأويل له باطن وظاهرء وعلى تعدد تأويل آية واحدة» وعلى عدم تنافى تأويل 
أول آية فى شىء وآخرها فى آخرء بل عدم تنافى التفسير بالظاهر فم ى أولنها والباطن فى 
الحورها أو جاع كد الا رق ليدنق القيفا على لاق ناوا كر ل نيع عليه السلا 
أعلم بالتنزيل والتأويل؛ وما فيه إصلاح السائل والسامع» ولهذا ورد : ( إن القرآن ذلول 
ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه». ويؤيده ما فى الكافى عن الصادق عليه 
0 : ل والّدين يصلون ما أمر الله به 
أن يوصل © [الرعد عد: ]"١‏ : هذه.نزلت فئى.رحم آل السيت شئن” لبيت َيه :وقد .يكون :فى ة قرابتك) 
فلا تكونن من يقول للشىء إنه فى شىء واحد ) . ظ 

ومن هذه الروايات ما نقله.عن كهاب. العلل بإسنادو إلى أنى حكيم الزاهد قنال: 
حد ثدى أبو عبد الله بمكة قال : ( بيئما أمير المؤمنين عليه السلام مار بفناء الكعبة إذ نظر 
إلى رجل يصلى فاستحسن صلاته, فقال: يا هذا الرجل؛ إن الله تبارك وتعالى ما بعث 
ل ا ا ا 
لم يعرف تأويل صلاته فصلاته كلها خداج ناقصة غير تامة) . 

ثم عقب المولى على هذا فقال: ١‏ الظاهر أن المراد بالمتسشابه الشببسيه؛ وبالتأويل 
الباطن؛ وبالتنزيل الظاهر» وبالتعبد سبيل:الإطاعة, والمعنى : أن كل منا.جاء به النبى 





لب التفسير والمفسرون ج؟ ظ 
يله وأمر به فى الظاهر فله شبيه ونظير مامور به فى الباطن» ويلزم الإيمان بهما جميعاء 
فمن لم يعرف شبيه الصلاة وباطنها الذى هو الإمام.وإطاعته ‏ كما سيأتى - فصلاته 
الظاهرية ناقصة) (ص ” - 1 ). ظ 

وعند لمهي لقا لزج كر لعي والسبتوس تت ليطن اق وناو يله نا داهو 
بالنسبة إلى الأئمة ‏ وولايتهم وأتباعهم وما يتعلق بذلكء» فكان من جملة الأخبار 
التى:ساقها: ما رواه الكليين بإسناده إلى أبعم بصير قال : « قال الصادق عليه السلام: 
ياأبا محمد؛ ما من آية تقود إلى الجئة ويذكر أهلها بخير إلا وهى فينا وفى شيعتناء 
وما 0 - م 0 0 القن إلى النار | إلا 3 حي عدوم ومن خالفنا) 

ال تعالى ا ل 
5 لفان القرآن له ظهر وبطن» فجميع ما حرم الله فى الكتاب هو الظاهر, 

و ا دن الله فى الكتاب هو الظاهرء والباطن من 
ذلك:ائمة الحق:.. 

ا اه : قال النبى يله ف لانن القلبون اسفن لقند 
الناس؛ هد اعلى أحقكم بى» وأقربكم إلى ؛ والله وأنا عنه راضيان» وما نزلت آية رضا 
إلا.فيه؛ وما تيا حار بر لي ا وا حل ما لي الع ور برها صر 
الناس؛ إن فضائل على عند لله عر وجل» وقد أنزلها على فى القرآن أكثر من أحصيها 
فى مكان واحد» فمن نبأكم بها وعرفها فصدقوه). 0 

وماءزواه عن عبئد للّه بن سئان أنه قال : قال ذريح ا محاربى ب مالبك أنا فنك اللم عليه 
السلام عن قوله تعالى طم أيقضوا تَفَمَهم 4 [الحج : 18]..فقال: المراد لقاء الإمام, 
فأتيت أباعبد الله عليه السلام.وقلت له : جعلت فداك؛ قوله عَرْ وجل : ل ثم ليقضوا 
تفتهم 4 . قال : أآخل الشارب».وقص الأظافر» وما أشبه ذلك . فحكيت له كلام ذريح 
فمال : صدق ذريح وصدقت» إن للقرآن ظاهراً وباطناً ومّن يحتامل ما يحتمل ذريح؟ 
عدار فو هد فقال: «الكلام من الإمام عليه السلام صريح فى أنهم عليهم 
السنلام كانوا يكتسون امثال هذه التأويلاات.عن أكثر ل يد الدف 
كان من فضلاء أصحابه ) (.ص ه ). 

وعقد .فصل الغالث فى بها نيف ما يدل على وجوه تداسسب الظواهر مع البطون» 
ويجهات تشابه أهل التأويل مع أهل التنزيل فقال : «اعلم أن ما دلت عليه الأجبار 
الماضية؛ وما تدل.عليه الأخبار.التى ستأتئ من المعانئ الباطنة.والتأويلات . ليست 
جملقها يما استعمل ف فيها اللفظ على سبيل الحقيقة» بل أكثرها ومعظمها على طريق 





مشخ اتسسس يسيس جه اشير وا ضيروه "١‏ 
النجوز» ونهج الاستعارة» وسبيل الكناية ومن قبيل المجازات اللّغوية والعقلية» إذ أبوافٍ 
لو الو ا اه الب الت سكاع ينك كاد ابسيعاة :إن 
اد الله عر وجل بحسب الاستعمال الذى يدل عليه ظاهر اللفظ معنى» وبحسب 

م تدل عليه القرائن ويجتمع مع الشاهر بنوع من الفتاسيي تت احير 
وسنشير إلى كثير من وجوه الف ليه اها لحن لك كر دون هذا 
المققام من كليات:تلك الوجوه بعض ما يُسعفاد من أخبار الأئمة الأطياب» ونرفع عن 
وجوه الآيات لطالب تأويلها الحجاب» ونكشف عنها النقاب» تبصرة لمن أراد التبصر 
من أُولى الألباب . وأما إحاطة العلم بالجميع؛ فهى للراسخين فى العلم ومن عنده علم 
الكتاب.... كما سيظهر فى الفصل الا خير. 

علي أنه يمكن تبيين المرام فى هذا المقام من وجوه وإن أمكن إرجاع بعضها إلى 

بعض» ثم ساق وجوها خمسة يرجع بعضها إلى بعض كما قال» فكان مما ذكره فى 
الوجه الرابع ماجاءاتى البعدائر عن تعبر بن قابوس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عاتوره در ويعل 0 وظل ممدود. * وماء مُسكوب 4 وفاكهة كثيرة * لا مقطوعة 
ولا ممبوعة © [ الواقعة ات 78 ]قال : بابصر؛ إنه ليس حميث يذهب النان» وإما هو 
العالم وما يخرج منه. 

0 الرلق* و كال شييكيا العلانة دوجت لله :الع امعنى يمس حيث 
هب الئاس من انحصار جئة المؤمئين فى الجنة الصورية الأخروية؛ بل لهم فى الد 
06 ركه انهم ليه السام جنات وساي م فل حم ايم وهم امد 
فى الدنيا والاخرة. وماء مسكوب من علومهم الممتعة التى ا الوا ةم 
وفواكه كشيرة من أنواع معارفهم التى لا تنقطع عن شيعتهم ولا يمنعون منهاء وَفُرش 
مرفوعة مما يتلذذون به من حكمهم وآدابهم» بل لا يتلذذ امقر يوقيق اكز عاتن 
انان الصورية إلا بتلك الملاذ المعنوية التى كانوا يتنعمون بها فى الدنيا كما تشهل به 
الأخبار» ‏ انتهى كلامه. أعلئ الله مقامه.- فتامل ولا تغفل عن جريان مله ل عار 

نعم الجنة: الكل لباو مير بناليا كروي او ييا سيا لين فى الأنهار واللبن من 

تأويل اللبن والخمر بعلوم الأئمة عليهم السلام. وسياتى فى الجنة والنار وما بمعناهما 
من تأويل ١‏ 5 بولاية الأئمة» والثانية بعداوتهم) وأمثال هذه التأويللات كثيرة ينادى 
بها كثير .من الأخبار فى.الترجمات الجاثية المناسبة لها فافهم».وكذا كل:عنا ورد ظاهره 
فى. العتذاب» والمسخ والهلاك» والموت البدنى» ونحو ذلك» فباطنه فى الهلاك المعنوى 
بضلالاتهم وحرمانهم عن العلم والكمالات» وموت قلوبهم ومسخها وعميها عن 
إدراك الحق, فهم إن كانوا فى صور البشر لكنهم كالأنعام بل هم أضلء وإن كانوا 
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ظاهرا بين الأحياء» فهم أموات» ولكن لا يشعرون؛ إذ لا يسمعون الحق, ولا يبصرونهع 
ا ا أمر يدفعهم فى أخراهم» فهم شر من 
الآموات» وكذا كل ما كان فى القرآن:تما ظاهره ه فى النهى عن القبائح الصورية» وتحريم 
الخبائث الظاهرية» كالزنا» والسرقة» والإيذاء» ونحوها تما هو.علامة رذالة حالة فاعله) 
ودليل خباثة طبع مرتكبه؛ كالخمر, والميتة» والدم؛ ونحوها نما تستقذر منه الطبائع 
السليمة» وتنفر منه القرائح المستقيمة» فبطنه فى النهى عن القبائح الباطنة التى هى 
معاداة الأئمة عليهم السلام, والزجر عن الخبائث كيم التى هى أعاديهم ومنكرو 
عسويو فياك القن كر يديه نا نيا يهنا سافن الععقةار الأزراعن ويخييك 
لاون واشعدنان العتول”» مسد 0 الظاهرة والقبائح الصورية. 
وعد لا بج لسطو ون نط قنه اف الس عميية ناير اتكدنو لاسر 
خيرات بالنسبة إلى الآئمة وولايتهم ومعرفتهم, وبالجملة المدار على تشبيه الأأمور 

حبواو ةيو والموك والاتيفاغات والتتصورات يي 
وهكدا فئ البؤ لبواديع ظلى التو هد الألشير امي 0 
النبى والائمة صلوات لله عليهم وسائط معرفة العبادات والمأمورات» وأنهم الأصل فى 
قبولها فلا بعد إن أزيدوا بها فى بطن القرآن .. وكذا لا بعد فى كون:أعذائهم من حيّث 
مضادتهم لهم من المراد.بالخبائث:والمنهيات).( صن 1) : 

وفى الوجه الخامس من العلل» عدّل ما ورد من تأويل معرفة لوو ربدت 
وأسفته وظلمه:وزضاة وسخطه وأمثالها. بمعرفة الإمام وإطاعنه ومخالفته وأسفه.وظلمه 
ورضاه وسخطهء وكذا تأويل الإمام يد الله وعينه» وجنبه؛ وقلبه؛ وسائ ونا افو مهدا 
القبيل مما نسبه الله إلى نفسه وخصّه به بالإمام عليه السلام؛ وما ورد من الأخبار فى 
تأويل روح الله ونفسسه» ولفظ الجلالة والإله والرب.الإمام.عليه السلام . . علّل هذه 
التأؤيللات وما شاكلها بأن الذى جرى مسن عادة الأعاظم والملوك واالكابواد يتب اها 
وقع من خدمهم بأمرهم إلى نفسهم تجوزأء وكذا قد ينسبون مجازا يي 
ومقربيهم من الإطاعة والخير والشر إلى أنفسهم, إظهارا. لجلالة حال أولئك الخدم 
عندهم؛ وإشعارا 'بأنهم فى لزوم المراعاة والإطاعة ودفع الضر عنهم وجلب النفع إليهم 
منزلة مخاديمهم وفى حكمهم» بحيث أن كل ما يصل إليهم فهو كالواصل إلى لخادم . 

قال الصادق عليه السلام - كما سيأتى عن الكافى وغيره ‏ إن التعالى زا باسنت 
كأسفناء ولكن خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون مربوبون» فجعل 
ا اا او ا ا 

[ 0 
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ا وفى رواية أخرى : ولكن الله خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمهء وولايتنا ولايته» ثم 
اويل تدترا نا ستلى البحفي . (الخبر ). ش 

قال المولى : وسياتئ بقية الأخبار مفلة. وهكذا كثيراما مُطلق موأ على مر 
الرجل وأعوانه أسامى جوارحه وأعضائه وسائر ما يختص به فى النفع كما يقال للوزير 
الكامل المقرّب عند السلطان النافع له جدا : إنه يده وسيفه وعينه. . . وهكذا بناء.على 
أنه فى الدفع والنفع والقّربٍ والعزة مثل ذلك حتى إنه قد يقال : “انه روه وتفسيفة يل 
را يقال إنه السلطان تجوز ا بمعنى أنه جعل إطاعته إطاعته» ومخالفته مخالفته» بحيث 
لا يرضى بغير ذلك (ص 1 ). 

ثم عقد الفصل ارام فى باق يا يدا على ]3 الواحبي» على الاتمباكن أن يوم 
بظاهر القرآن وباطنه» وتنزيله وتأويله معاء. كما أن الوا جب الإيمان بمحكمه ومتشابهه 
وناسخه ومنسوخه.؛ وبسائر ما يتعلق نالك وميد شه ١‏ رشي نمال الإجمال إن 
لم يعلم اتتفصيل من طريق أهل البيت الذين هم.أدرى بما فى:البيت . وأن من أنكر 
الظاهر كافر وإن أقر بالباطن» كماهو مذهب الباطنية من ملاحدة المبطابييه 
والإسماعيلية وغيرهم القائلين بسقوط العبادات كما سيظهر» وكذا بالعكس: أى 
إنكار الباطن وإن يي و ل 
عليهم السلام فى ذلك تفسيراً وتأويلاً وإن لم يفهم معناه ولم يدرك مغزاه. 

ثم ساق من الروايات ما يدل على ذلك».وكلها منسوبة إلى أهل البيت» فمن ذلك 
نذا وض غيو الحاقر غلية الشكالام أنه كان «إن الله عرز وجل قد أرسل.ر ملة وا لكيات 
ومارياه عن اللنيدرا راي ركاب جا أرسل ب رياس ارو اكع انب توه 
مشرك ) رص 1). ظ 

. ومنها ما روى عن الهيثم الشميمى: ا دقال أبو عبد الله عليه السلام : يا هيغه؛ 
إن قوماً آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم ذلك يك موحد اع قو ور سام 
نإمقواابالناظرن :و كشرواتبالظاه فلم يديع ذللف شيها : ال 
بباطن إلا بظاهر ) ( ص 59 ). ظ 

وعقد الفصل:الخامس امعد تأويل القرآن كله عند الأئمة 
عليهم السلام» وما ذكر فى الأخبار الواردة فى فى المنع من تفسير القرآن:بالرأى وبغير 
سماع من الأئمة»ع وفى اجمع بينها وبين ما يعارضها من الآيات والروايات وتوجيه ما 

هو الحق فى ذلكء» فقال: اعلم أنه .لا ريب فئ اطلاع النبى والآائمة على جميع .وجوه 
آيات القرآن ومعانيها كلهاء ظواهرها وبواطنهاء تنزيلها وتأويلها وأنهم الدين عندهم 
علم الكتاب كله, كما أنزله الله فى بيتهم, فإن أهل البيت أدرى بما فى البيت» وقد 
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دلت على هذا أخبار متواترة. .. فمنها: ما فى البصائر بسند صحيح عن أبى الصباح 
0 : والله لقد قال لى جعفر بن محمد عليهما السلام. :إن الله علّم نسيه عَلِله الفدريل 

لتأويل.. قال : فعلّم رسول الله عَفِتّه عليا عليه السلام»-قال: وعظّمناء ...9 الخبر) . 

١‏ ورا ايه لل لاسي ارب عار كنت مع أ بى الحسن عانيه السلام 
مكة. فقال له رجل : إنك لتفستر من كتاب للّه مالم نسمع به فقال أبو-الحسن: : فنحن 
نعرف حلاله وحرامه» وناسخه ومنسوخه؛ وسفريه وحضريه؛ وفى أى ليلة نزلت من 
إية» فيمن نزلت ».وفهم أنولت . .: . (الخبر) , 

واستدل أيضا بما فى الكافى عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: ما يستطيع أحد 
يدعى أن عنده علم جميع القرآن كله ظاهره وباطنه إلا الأولياء . 

ثم قال المولى عبد اللطيف بعد سياقه لهذه الروايات وغيرها: (وأما غيرهم عليهم 
السلام فلا شبهة فى قصور علومهم وعجز أفهامهم عن الوضول إلى ساحة إدراك كثير 
5 تر راي اوراز امع بي الوراسط ريراك وروا ادي ايد اولوت : 
وصنابة مين اللميرني: العالين): ظ ظ 

ثم بعد أن اسعدل على ذلك بما ذكره من روايات سابقة ولاحقة قال لهذا وزد 
المنع من التفسير بغير الأأخذ منهم عليهم السلام». ثم استدل.على عدم جواز تفسير 
يي يي إلى الأئمة فى فهم معانيه» فكاننتما استدل بهء ما روا 

عن العياشى عن الصادق غليه السلام قال:-« من فُسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجرء 
وإن أخطأً فهو أبعد واي ار را انبى عَيله: « من فنسر القرآن برأيه 
فليتبوأ مقعدة من النار)» وما ورد فى تفسير الإمام عليه السلام:من قوله: «أتدرون من 
المتمسك بالقران الذى له الشرف العظيم! هو الذى يأخذ القران وتأويله عنا أهل 
البيةة أو عه وسائظ السفراء غعا إلى« شبيعتنا: لا غربآراء اتجادلين ».وقياس «الفاسقين: 
فأما من قال فى القران برأيه فإك اتفق له مصادفة صواب فقد جهلذ فى أخذه عن غير 
أهله » وإن أخطاأ القائل : الحا ست را مسج عر لطا رارر عاد 

ثم بعد ذلك وقق بين الأخيار الدالة بظواهرها على حرمة الكمتهير بالراع ؤيين عورد 
من قوله تعالي : ل أفلا يتدبرون القرآن أم علئ قلوب أقفالها © [محمد: 614 وقوله: 
لعلمه الذين يستسبطونه منهم © [ النساء 8 ]:... .. وقوله عليه السلام: « القرآن«ذلوكل 
ذو.وجوه. فاحملوه على اخنسن.الوجود ». وغبين ذلك من.الآبات والامخبار الدالة غلى 
انق متغائى القرآن لأرباب الفهم معببعا بالغ ومتجالاً رحبا فقالنهلفا فى هذا :المقاء 
حياس ديك اكير هيا الو ماهر وجول توا وعر بالواكره يعد ميحس 
علمائناء وقال::-«الضواب أن يقال: إن من أخلص الانقياد.لله:ورسوله:ولأهل البيت». 
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21 زمه يراس يدري ناو علي بان البراييو بحت ب 11 
عر راس فى العلم والطمأنينة فى المعرفة» وانفتح عينا قلبه؛ وهجم به العلم عا لى. حقائق 
الأمورء.وباشر روح اليقين » وأنس بما استوحش [ منه الجاهلون؛ فله أن يستفيد من 
القرآن غرائبه» ويستنبط منه ثُبذاً من عجائبه» وليس ذلك من كرم الله بغريب» ولا من 
وجوده بعجيب » وليست السعادة وقفا على قوم دون اخرين»2. وقد عدو | عليهم السلام 
جماعة من أصحابهم المتصفين بهذه الصفات من أنفسهم, كما قالوا: سلمان منا أهل 
البحواح ريت مس ات اصن تي لعي لامكو حابي 5 
ا 
ثم قال: وأما التفسير المنهى عنه. فقد.نزّله |الحقة انق شان وين 

ا رركو الم راق الشىء رأى وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأول القرآن 
على وفق رأيه وهواه» ليحتج به على تصحيح غرضه ومدعاه» فيكون قد فسر القرات 
برأيه» أى رأيه هو الذى حمله على ذلك التفسيرء ؛ ولولا رأيه لما. كان يترجح عنده 
ذلك الوجه . وهذا كما أنه مع المجهل كأ" كر اشير اخالفين مفلا كد لك قد يكون مع 
العلم؛ كالذى يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته وهو يعلم أنه ليس الراد 
بالآية ذلك؛ ولكن يلبّس على خصمه. ومن هذا ما مر من تأويلات الباطنية» وقد 
يصدر مثله عمن له غرض صحيح؛ لكن يطلب له دليلا من القرآن ويستدل عليه بم 
يعلم أنه ما أريد به ذلك», كالذى يدعو مثلا إلى مجاهدة | القلب القاسى فيقوك:: قال 
لله تعالى : ا اذهب إِلَئ فرعون إِنّه طَغَئ # [ مله : 4]174 ويشير إلى قلبه ويومىء إليه أنه 
المراد بفرعون . قال ذلك امحقق : وهذا قك يساغئلة يعض الوعاظ في المقاضيد الصحيحة 
تحسيناً.للكلام. وترغيباً للمستمع وهو مجنوع. 

ثانيهما: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر 00 عوابا وار ديا 
والكان عو لقم ابام علق نر اتني في :الى ادوم قيعها من الأشالةالهيمة والبدلةون 
فيهامنّالاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير» وفيما يتعلق بالناسخ 
والمنسوخ والخاص والعام والرخص والعزائم وا نمحكم والمتشابه .. . إلى غير ذلك من وجوه 
الآيات المفتقرة إلى السماع إذ مّن بادر إلى استنباط المعانى فيها بمجرد فهم العربية كثر 
ا ا 0 
ليتقي مواضع الغلط» ثم بعد ذلك يتسع التفهم والاستنباط» فإن ظاهر التفسير يجرى 
مجري تعليم اللّغة التى لا بد منها للفهم؛ ومن هذا القبيل قوله تعالى: #5 واتينا ثمود 
الثاقة مبصرة فَظَلّموا بها # [الإسراء :. فإن معناه: ا ل 
بقتلهناء:والناظى إلى ظاهره العربية يظن أن المراد أن الناقة. كانت مبنصرة ةولم تكن 
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عيمياء . ولا يدرى أتهم بماذااظلمواء وأنهم ظلمهوا غيِرهم أو أنقشهم: ومن ذلك 
الآيات التى سنشير إلى كونها واردة على سبيل الكناية والرموز بحيث لا يطلع على ما 
فيها إلا من تجرّع كؤوس علوم آل محمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعين» كما 
سيأتى في الفصل السادس من المقالة الأولى من المققدمة الثالثة فى قوله تعالى: ظٍ وما 
ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلموت © [البقرة : /1ه] من أن المراد ظلم محمد واآله. 
ومنها ما سيأتى أيضا فى الفصل الغالث من المقالة المذكورة .فى قوله تعالى 9 ولولا أن 
نباك لقد كدت تركن إِلَيهم شيئا قليلا 4 [الإسراء : 74] من أنه تعالى عنى بذلك غير 
الغ لله كنا قال العماد ف خلعة اليدلام: ووأحقاطيه للم يه نيه تبعص د لق 
مضنى ٠)‏ وقد رؤى الكلينى وغيره عنه عليه العوادم لقان ١نزل‏ المران ب (إ إياك أعنى 
واسمعى يا جارة ارو الواح عدي الجادم : «إذا علم الله شيكا هو كائن أخبر عنه خبر 
ماقد كان) 4 وقد مر فى حديث جابر قوله غليه السلام : « وليس شىء أبعد من عقول 
الرجدال من تفسسير القرآن أن الاية ليكون أولها فى شىء وآخرها فى شىء). . 
( الخبر). وسنذ كر عن قريب فى فصول المقالة المذكورة وغيرهاء ما يوضح حال تفسير 
الآيات العى كذا شأنهاء ليتبصر به الناظر فيما نذكره من تفسيّر تلك الآياثا إن شاء 
الله تتعالى ص ١"‏ ) . 

ونحن لا نرى أدنئ خلل فيما ذكره من الوججينةالسابقئين ببصترك اللنظر عدماءذكره 
من تفسيرء ولكن نأخذ عليه أنه لم يأخذ بماقال, بل جعل ادن 0١‏ 
ل تتفق وهوأه» ورمى غيره بالداء الذى هو فيه. 0 

ثم ذكر المقالة الغانية» فجعلها فى بيان ما يوضح اشعمال كلام الله تععالى» - 

فيما يتعلق بالتوحيد والنبوة صريحنا وتنزيلاء» على ما يتعلق بالولاية:والإمامة 'بظنا 
وكناية وتأويلاء ببحسب الأخبار و جح او اياي د اا 
الأئمة والتزام حبهم وإطاعتهم وبغض أعدائهم ومخالفيهم - صل الإيمان» مع توحيد 
لاد ور يديت ل ينع لدين د يدنك كله الب تو رجا ؛ وبناء 
م لمحت حرط سرون مسال رك روج عن حد الكفر والشرك» وأنها التى 
عرضت كالتؤخييد: على الخلق جميعاء وأخذ عليهم الميشاق» وبعث بها الأنبياء؛ 
وأنزلت فى الكسب:-وكلّف" بها تجميع الأم.ولو ضنمناًء وأن 'نسبة النبوة إلى الإمامة 
كتسبشها إلى التوحيد فئ تلازم'الإقرار بها وبقرينهاء ببحيث إن الكفر بكل فى حك 
الكفر بالآخر. ولا يفيد الإيمان ببعض دون بعضء وأن الأئمة مثل النبى فى فرض 
الطاعة والأفضلية بعده على الخلائق أجمعين» وكونهم وسائط ووسائل لسائر عباد الله 
المكر قن الانمنناة وال وففيا و للتنكة المع بين ب لقف رةه القتارة الكزاقفة ليذ 





- التفسير والمفسرون ج؟ د 
الغرض فقال : «اعبلم أن الأجاديث الغير.المحصورة؛ تدل .على هذه الأمور المذكورة» بل 
أكثرها مما هو مُجمّع عليه عند علمائنا الإماميين» وقد نص على حقيقتها بل كون 
جلياين فبروريات .هد لدعي اعائك اممغاننا اعرد تينو يو قفن دن نيان اللقين 
ذكروه من مباحث الإمامة وكتب فضائل الأئمة» وسئذكر فى هذا الكتاب لها شواهد 
كعبر رن عا هيدا افا بل ع هون لك تراب ميف النى ابطنا كاف يقد الاك 





ودتتو ات كاير اعزن اضيو صر الاتمل ادحا جه د لصي دا بيو ايع ل ليسط. والإطداب) 
ويكفى ما سنذكره فى تبصرة من ه من أولى االباب #ذههنا فصول خمسة». ...ثم 
وعد و سل لأ هات بيني من قصريحات ءا لشيعة والخسا ةمه 


عظم شأن الأئمة وولايتهم وكفر منكريهم. 1 

سبل افعيل اكاى إى ميان لمن الأخباز اللي ور شرا صوص فرش رخن 
أهل البيت وحبهم وطاعتهم» وأن ذلك مناط صحة الإيمان» وشرط قبول الأعمال 
والخروج عبن جد الكفر والشرك» وأورد فيه ما جاء من ذم إنكار الولاية والشك فيهم. 
وكفر مبغضيهم ومخالفيهم. 506 0 

وجعل الفصل الثالث فى بيان بعض الأخبار التى وردت فى أن الإقرار 500 
وحبهم وولايتهم يتلو الإقرار بنبوة النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى مدخلية صحة 
الدين وصدق الإيمان» كما أن الإقرار بالنبوة يتلو التوحيد فى ذلك, وأن نسبة النتبوة 
إلى الإمامة» كنسبتها إلى التوحيد فى تلازم الإقرار بها وبقرينهاء بحيث إن الكفر بكل 
فى حكم الكفر بالآخر ولا يفيد الجان ببعض :دون الاحخر 

وجبعل الفصل الرابع فى بيان بعض الأخبار التى وردت فى بخنصوص أن الولاية 
عُرضت مع التوحيد على الخلق جميعاء وأبخذ عليهم الميفاق» وبعث بها الأنبياء؛ 
وأنزلت في الكتبء وَكُلّْفَ بها - حنمي اهدر وريه فيدها يذل على واسيب ايعاد 
خلج اضيا 

وجعل عي اللا بعلن سمط لخدا وال لطت الى لالس د ااي 
وآله وسلم والأئمة عليهم السلام أول الخلوقين» وأفضلهم وأكملهم, وأكرمهم بحيث 
كانت الملائكة والأنبياء تعوسل بهم وبولايتهم» وتفخر الملائكة بخدمتهم. وتعلّموا 
التسميع والسجييد منهم» وأنهم وولايتهم العلّة فى | الإيجاد؛ والأصل فى الطاعة 
(الرفة. 

ثم ور للقالة الغالفة وجملها في بيان .ما يوضح وزود يطون القرآن فيخي يععلق 
بالولاية والإمامة» بجسب الأخبار التى تدل على أن هذه الأمة تقتفى سنن الأم 
السابقة» وسيرة من كان قبلهم فى كل أفعالهم وجميع أطوارهم وأعمالهم» كما أنه 





التفسير والمفسرون ج" ظ 
كان كدالك فوونائر الأمواقال:بوفاتينا محملقينا دويعني تطلوة القتران د تفش 
بحسب لعلف اللهتعالي أذ لا يعرلة الإتلذان والسفكر فيه كتذا بمميعر له ببالسيية إلن 
سابقهم, وأن يشير إلى الزين والشين فى كل أوان بالنسبنة إلى أهل كل زمان. وحيث 
لم يكن وقت نزول القرآن بعض ما علم الله صدوره من هذه الامدضار لومي اد 
و واي وو وا نت 
والتبليغ» ولا شك أن هذا أبلغ فى الإعجاز وأجمل للإيجاز. . 0 

وقد أورد فى جملة ما أورد من الأخبار فى ذلك» ما رو لطر نف الاستجناج 
عن غلر عليه السلام أنه قال فى.قنؤوله تعغنالئ «لركبن طبقا عن طبق ‏ 
[الانشقاق ١5:‏ ] :-أى لتسلكن سبيل من“ كان: قبنلكم. من الأكم فى الغدر:بالأوصياء: بعد 
الأنبياء. وماروا ا ل وى اي السلام فى قوله 
لي : ل لتركبن طبقا عن طبق # . ..قال: «يا زرارة؛ أى لتركبن هذه الأمة بعد:نبيها 
طبقا عر طبق فى أمر فلان» وفلان» وفلان 00 المولى الكازرانى : «أقول.: أى كانت 
ضلالتهم بعد نبيهم مطابقة لما صدر من الأمم السابقة فى ترك الخليفة واتباع العجل 
والسامرى وأشباه ذلك .. قال: ويحتمل أن يكون المعنى تطابق أحوال خلفاء امجور فى 
المقنكة والفسداة ) انم 0 يد 

ثم ذكرا المقدمة الثانية فتكا ال سايق 
جعل ا ووشاد إلى: أمر الولاية والإمامة والإشارة إلى فنضائل أهل" ام لينو فرص طاعه 
الأئمة بحسب بطن القرآن وتأويله؛ والإشعار بذلك على 5-7 العجز واترموز 
والتعريض فى ظاهر القرآن-وتنزيله فقال.:.«اعلِم أن الحق.الذئ. لا مبحيض عنه بحسب 
اكير الواردة التواتره الأتينة وغيرهاء أن هذا القران الذى فئ أيدينا قد وقع فيه بعد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شىء من التخبيراك و رمف اللرين عو بعد 
كشيرا مخ الكلمات والاأيات» وأن القرآن الممفوظ عما ذكر المؤنافق لا أنوله الله تعالى) 
ما جمعه على عليه السلام وحفظه إلى أن وصل إلى ابنه الحسن عليه السلام . 
وهكذا إلى أن ينتهى إلى القائم عليه السلام» وهو .اليوم عنده صلوات الله عليه يا 
كما قد ورد ضريحا حديث: سند كره اا ان الله عن وجل قاد سبق فى علمه الكامل 
صدور تلاك الأفعال الشتيعة من المفسدين فى الدين» وأنهم.بحيث كلما اطلعوا علئ 
تصريح بما يضرهم ويزيد فى شأن على عليه السلام ودَرَيتِه الطاهرين» حاولوا إسقاط 
ذلك رأسا أو تغييزه محرفين » وكان في-مشيئته الكاملة ومن ألطافه الشاملة محافظة 
أوامن الإماة.والولاية» ومنحارملنة:مظاهنز فضائل:النبى صل الله عليته وآله والأائمةء 
بحيث تسلم عن تغيير أهل التضييع والتحريف ويبقى لأهل مفادها مع بقاء 








2 ب التفسير والمفسرون ج" 
التكليف» لم يكتف بما كان مصرحاً به منها فى كتابه الشريف» بل جعل جل بيانها 
بحسب البطون وعلى نهج التأويل» وفى ضمن بيان ما تدل عليه ظواهر التنزيل» وأشار 
إلى جمل من برهانها بطريق التجوز والتعريضء والتعبير عنها بالرموز والتورية وسائر ما 
هو من هذا القبيل» حتى تتم حجته على الخلائق - جميعا ولو بعد إسقاط المسقطين ما 
اسع عو م ا ا #ولسبصيين حعد فق هذا المفال 
ملاحظة جميع ما نذكره فى هذا الفصول الأربعة المشعملة على كل هذه الأحوال. 

ثم عقد الفصل الأول فى بيان نَبَّد مما ورد فى جميع القرآن ونقصه وتغييره» من 
الروانات التى نقلها أصحابه من الإمامية فى كتبهم. 

.وعقد الفصل الثانى فى بيان تباذ ما .ورد فى .جمع القران ونقصه وتغييره؛ 
والاختلاف فيه من الروايات التى نقلها الخالفون فى كتبهم . 

9 الفصل الثالث فى. بيان ما وعد به سابقاء من الخبر المشتمل على التصريح 

تتغيير القرانع وأنه هو السر فى الإشارة إلى ما الا والإمامة على سبيل الرمز 


عرس 
وعقد 0 ل خلاصة أقوال 0 تعن 0 .وعدمه وتزييف 


كر اليد لبالا ولف جاتو ةكب نورفي بدا بن التاريلاك المأثورة عن 
كي ب الو خا جد ل تأويل ما لم يظفر من تأويله 
على نض خاص من الكلمات القرآنية والايات . 

قال: : ويُسعبان بها أيضاً مايمينته بن صحة ورود بطن القرآن قيما يتجلق بالوا يه 
والإمامة» وأن فى لاتير وو ار ري وي جات لحرو رار ء' 
هذه المقدمة لبيان ما تقدم فتمال: 

«(اعلم أن التأويللات التى ظفرنا عليها من أخبار الآئمة الأطهار على لاثة أقسام: 

الأول.: : ما ورد.مختصاً بكلمة أوآية مذكورة.فى موضع'واحد بحيث لا يجرى فى 
غيرهاء ومجل ذ كر مورده. ظ 

الثانى : ما ورد فى آية أو كلمة قرآنية لكنه بحيث يجرى فى غيرها. 0-0 
الووود على سبيل العموم أيضاء ونحن نذكر هذا 00 
الإشارة إلى موضع ذكر النص . ظ 

النالث :ما لم يرد فى تأويل آية إلا أنه مها يجزى فيها 520 : ( نحن 
بد الله ) : ا 
إليه؛ وفى هذين الأخيرين إذا وصبلنا فى كتابنا.هذ! إلى. موضع يجرى فيه أحدهما 


ل ال ا 
أولناه على وفقه بعد الإشارة إلى ورود التأويل وموضعه. بل مخ ]عاد كبر افر 
لي بو يه ثم عن هله السازيلات مابه على تهج الكناية والجمريشر 
والمجازا ت العقلية . ومنها ماهو من قبيلالمجاز اللأغوى» وها نحن نرتب هذه المقدمةر 
على مقالتين) نذ كر فى إحداهما مظاهره على النهج الأول مما لا بد من إفراد ذكره» وفى 
الأخرى سائر التأويللات العامة مع نصوصها. 1 نلحقها بخائمة نختم بها المقدمات) 
(ص 0 
1 ا المقلية. ولسجار في الإسناد: 
والكناية» والتعريض وإن أمكن التكلف فى إدخال بعضها تحت ا ار اللعوقية وقد 
000 العا علي برا لمر ظ 
اموا ا د ا أو أعدائهم رف 
قال : ويدل على هذا أحاديث كثيرة» منها ما سيأتى فى تأويل الكافرين: عزن شمر 
وأشباه 00 ثم قال: والحق أنه إذا تأمل بصيرفى أكثر ما ورد من تفسير البطن غلن 
أن معظم ذلك من هذا القبيل» وهو مجاز شائع ذائع استعماله فى كثير من الألفاظ 
العامة والمطلقة ونحوها... إلخ وص 75). ْ 

وجعل الفنصل ألكائى : فى بيات ما يظهر من الأخباز أن الله تعال: ككيرأً نا يغاط 
بخطاب أو وصف صادق على الماضين من أهل أزمان النبى مَقلْهَ والأم السالفة بحسب 
الظاهر» ومراده بحسب التأويل والباطن من صدق ذلك الخطاب أو الوصف عليه من 
هذاه الامنة بالعظر إلى 7 الإمامة ل إن لم يكن فى ذلك ا ثم ذكر فى 
0-0 ابي جد ال في قوق 2 وض قوم نومك أل هدر بلقو 
يعد لون # [الأعراف :59 1].. قال: : قوم موسى: هم أهل الإسلام. قال المولى : 
المع مروف يي سام : أن نظيره ه جار فيهم, وإنما ذكر فى الآية تقلا خال هنذه 
الوداا روي ماس راي بو 0 3 
رص 907). ظ 

. . . , © لعله يريد قوله تعالى بعد هذه الآية مباشرة: ل وقَطّعناهم اثنسي عشرة أسباطا مما‎ )١( 
الآية:[ الأعراف: ]2 حيث يجعل,على,الأئمة الإثنى عيشر.‎ 


9م - التفسير والمفسرون ج؟) 


. ا شهرمر ا سسسب التفسير والمفسرون ج9 سس 
وجعل الفصل الثالث :فى بيان ما.يظهر من الأخبار من اه مش ضام هنيد 
بخطابه فى كعابه بحسب التأويل والبطن مخاطبا غير من يفهم من الظاهر كون 
الخطاب وميا إليه» و كان ذلك فئ أثناء الخطاب وبين الخطاب مع | المخاطب المفهوم من 
الظلاهم روفى آية واححدة» واذلك. كما وود فى خبر جابز من قوله عليه الشلام : (إن الاية 
لتكون أ را 0 
عبد الله بن بكير عن أبى عبد لله قال 5 القرآن بدو إياك أعنى واسمعى يا جارة)) 
5037 أبى عمير عمن حلاثه عن ا عمد الله قال :ما خاطب لله به فهر 
ا فى القرآن مثل قوله : ل ولولا أن تبتناك لقد كدت تركن 

بم شيئا قليلا 4 [الإسراء : 74] عنىّ بذللك غيره قال باط لذ دين :لعل المراة من 
ميضى ذ كره و فى القرآن من الذين أسقط أسماءهم الملحدون فى آيات . وو قال تون قمر 

لتراقد عن اذ قال : سمّعت عطاء بن أبي رباح يقول : سقل رسول الله لله يله عن 
فول الهر رجر: : «ألقيَا في جهنم كل كفار عنيد» [ق: 7 نان مسرل الدع : 
«أنا وعلى نلّقى فى جهنم كل من عادانا». ... ( الخبر) ( ص7" ) . 

وجعل الفصل الرابع : فى بيان ما يظهر من الأخبار من أن الضمير فى القرآن قد 
يكون بتحسب العأويلٍ راجعاً إلى شىء ليس بمذكور صريحاء بل مقصود بحسب 
الباطن ومعهود تأويلاء كالضمائر التى ورد رجوعها إلى الولاية أو إلى أمير المؤمنين 
عند اناك ١‏ رشعر كلدو سن ذ كر ظاهر . ثم ذكر ما ورد من الأخبار فى ذلك؛ 
منها : ما رواه الكلينى عن المفضلٍ قال:. عيالية اأناء يل اله عليه السلام عن قول الله عَرْ 
وجل : قال الذين لا يرجون لقاءنا انت نْت بشرآن غَيْرٍ هذا أو بدله4 [يونس: ..]٠6‏ 
كان قانوا :"أو د ليعليا: . وما ورد فى كنز الفوائد للكراكجي من تأويل هل البيت 
ديت لمعا بن إراحي فاو 001 :١‏ طش وتجعلون رزقكم » )1١‏ 
اق أن شك التعيمة بضمة الع رركم وبأ عليكم محمد وإله نكم َكديُون 4 اى 
بوصيّه ظ فلولا إذا بلغت الحلقورم والرصي شري سين ان 
السلام يبشر وليه بالجنة : ل ونحن أفرب إليه #: يعنى أقرب إلى أمير المؤمنين 
على منكم ف ولكن لأ تبصرون 6 . 00 

ومنها ما ورد فى تفسير القمى عن أبى الشمال عن أبي جعفر عليه السلام فى قوله 
عا ا امبر لد .انها لإحدى لكب ب قذيرا للِشر 4 [الدئر: ٠‏ - دم) قال: 
يعنى فاطمة, وكذا قال فى سائر الضمائر التى فى السورة (ص ١/8‏ ). 

ب سمي حاون ال سر 





] هى وما بعدها إلى قوله : فل ولكن ل تبصروت 4 [الآيات : 5 هم من سورة الواقعة‎ ) ١ 


ل التفسير والمفسرون ج” 
غنة تاماضم ني عونا قرو لمعيل لانن كما قدصته كتيرمة 0 : روك 
ااا د زو او علو اهيف 
هو كائن أخبر خبر ما قد كان. يعنى : إذا كان فى علم الله تعالى ور الشنء 
ا ا 00 
ماايدل عليه ظاهر القرآن وتنزيله؛ أو باطنه وتأويله)» كما هو مقتضى التطابق كأحوال 
دوع لقيو يلا ساد او ال ادو العقا رن وجاترها عجن هندا اا عبدل كار بجعم وهنا كرون 
فيهناء وما يصدر من الأمة بالسبة إلى الإمامة.وأمثال ذلك ..: قال : ولا ييخفى أنه بناء 
على هذا يرتفع الاستبعاد المذكور (ص 38 ). 

وحعر الفصل السادس ساد + ينور قن الاكتاوسن انه زان الكت شيا ل 
نسبها الله عَروجَلةَ إلى نفسه على صيغة الح كسد ا ل 
9 فَلَمّا آسفونا انتقمنا منهم © [ الزخرف :5ه] » وقوله عَرٌَّ وجل  :‏ إن إلينا إيابهم »* ثم 
إن علينا حسابهم #؛ [ الخاشية :5 -85]» وأمغالهاامن الكلمات القرآنية فإن السرفيه 
إدخال النبى عَينْه والأئمة فيهاء بل إنهم هم المقصودون فى كثير منها. وعد هذا من 
قبيل المجازات الشائعة فى كلام الملوك والأعاظم.... ثم قال: فلنكتف ههنا بنقل 
بعض الأخبار الدالة عليه» وذكر أخبارا ؛ منها: ماروا ه الكلينى في الصحييح عن حمزة 
ترود عن الى عمد الله عليه السلام فى قول الله عَرٌ وجل : # فلما آسفونا انتقمنا 
منهم :© . . فتمال :إن الله تعالئ لا يأسف كأشغناء. قلكنه خلقّ | أؤلياء«لتفشنه يأسفون 
وكم بيخبردرة مريويوك» مجعل رصماهم ركبا سه وشخطم ميخط نهم 0ه 
جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه .. إلخ» وليس أن ذلك يصل إلى الله كما يصل إلى 
خلقه. ولكن هذا معنى.ما قال مر ذللك» وقد قال «مَنِ أهان لي وليا فقد بارزنى 
بالمحاربة ودعانى إليها)» وقال : لمن يطع الرّسول فَقَد أطَاع الله 4 [النساء: 57 
وقال : إن الذين يبايعونك إِنّمَا يبايعون الله يد الله وق أيديهم 4 [الفعم: ٠١‏ 
قال وهكذ ا الرقنا والخضب وغيرهما من الآأشياءما يشاكل .ذلك المبرولاً ينخفى 

صراحة فى المقصود ههنا. . قال : وفي الكافى وغيره عن زرارة عن أبى جعفر قال : 
سألته عن قول الله عَرْ وجل ( وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 [الاعراف. 
فقال: إن الله أعظم وأعَرَ وأجَلّ من أن يُظلِمٍ ولكن خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا 
ظلمه» وولايتنا ولايته. حيث يقول 1 لما اللي ريس الو اللي اشر نادي 
]مم بعس الائمة هنا لاضن 59): 

واجعل القصل السابع: فئ:بيان ما يظهر من الأأخبار من إطلاق لفظ الجلالة:والإله 
والرب بحسب بطن القرآن وتأويله على الإمام فى مواضع عديدة» بل هكذا حال بعض ١‏ 
الضمائز :الراجعة بحسب التنزيل إليه سبحانه» وأن.تأويل ما نسبه الله إلى نفسه 





لله لل ا سح القفسير والفسروت ج17 0000 
بإضافته إلى هذه الالتاكدين العوادةه والإطاعة» والمعرفة» والرضاء والسخطء وامخالفة, 
والفقر» والغنى . .. إلى غير ذلك هو ما يتعلق بالإمام كمتابعته» وإقامته) ا 
ورضاه» وسخطه. وسبه؛ وأذاه ومخالفته؛ وغناه» وفقره . .. ونحو ذلك. وعد ذلك من 
قبيل اجا ايع السقاية راسي دل الإسياد . قال: لكن يظهر من بعض ما سنذكره من 
الأخبار أن فى ذلك ما هو من قبيل اماز اللفواض ؟ أو التشبيه بالمعنى العرفى .ثم ذكر 

بعض ما هو نص فى بيان المقصود» فذكر من ذلك ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن 
0 السلام أنه قال فى حديث له طويل : إن قوله تعالي .  :‏ وهو الذي في السماء 
لَه وفي الأرض إله # [الزخرف: : 184 » وقوله وهو معكم أين ما كنتم © نك 
: ]» وقوله : 9 مَا يكون من نُجوئ ثلاثة إلا هو رابعهم © [المجادلة: : “ا].. فإنما أراد 
بذلك اسعيلاء أمنائه بالقدرة التى ركبها فينهم على جميع خلقه؛ وأن فعلهم 
فعله. ...: (الخبر )» وما رواه العياشى فى تفسيره عن أبى بصير قال::. سمعت أبا عبد 
00 وقال الهلا تخذوا لين انين نما هو لله واحد 4 [السحل: 
١ه‏ يعنى بذلك: : لا تعخذواإمامين إنما هو إمام واحد» وماءجاء فى كنز الفوائد 

للكراكجئ عن على بن أسباظ عن إبراهينم الجعفري عن أ بي المجارود عن أبى عبد الله 
عليه السلام فى قوله تعالى: « أله مّع الله .بل أكثرهم لا يعلمون 4 [السسل: 4 . 
ان أ او دى مع بم لال فى قوذ وامد؟ وما روا الى فى سير قو 
تعالن” : 9 وأشرقت الأرض بنور ريّها © [الزمر: 8 . . أن الصادق عليه السلام قال: 
اى رب الأرض» يعنى إمام الأرضش» وما جاءٍ فى تفسمر الشحى فى قوله تعالي. « مل 
الذين كفروا برهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح # [إبراهيم ماع . : : . الاية». قال : 
من لم يقر.بولاية على عليه السلام بطل عمله مثل الرماد الذي حمىء الربيح يح فتجمله, 
وما جاء فى كنز الفوائد من تأويل قوله تعالى: . فال آم من ظلَم فسوف نعذبه نم يرد 
م م : م]. . أن الإمام عليه السلام قال: عر يرد إن 

مير الوْمْنين عليه السلام فيعذيه عذاباً نكراء ثم.يقول: .يا لبتي كنت رابا [الببا: 
.4]..كلى من شيعة أبى تراب رص 1١‏ ). 

وأما"المقالة الغانية: فهئ فى 'بيان سائر التأويلات العامة التى تجرى فى غير موضعها 

تعم أكثر من موضع واحد مع نصوصها وأدلتها وق ركنن المولى ما فى هذه المقالة 
على ترتيب حروف الهمجاء ونهج فيها منهج كنب اللّة ملاحظة المرف الأول» ذم 
الآخر ثم الثانى . فمن ذلك الذى ذكره ما يأتى : 

«الإضنر) قال : هو فئ سورة البمرة» وآل عمران» والأعرافض . ..وفى أساس البلاغة : 
الإصر: الفقل:. وفى القاموس : الإصرب بالكسر: الذنب» وسيأتى فى الذنب تأويله. 
وقد روى الكلينى أيضاً عن الباقر عليه السلام فى قوله تعالى : : ل ويضع عنهم إصرهم 


حب التفسير والمفسرون ج؟ سس لس سس ب] م للد 
والأغلال التي كانت عليهم © [الأعراف ]ب انه قال نو الا سر لفوت الع كانه 
فيها قبل معرفة فضل | الإمام» فلما عرفوا فضل الإمام وضع عنهم الإصر» قال : قال عليه 
السلام: الإصر الذنب» وهى الآصار».... (الخبر)» وتأويله ظاهر. وفي تفسير 
ا ل 0 : © وأخذتم علئ ذلكم 
إصري * [آل عمران : ]6١‏ اف عيند قي اف وه لقان انين نه ونصير ةبغار علي 
السلام.... رص 8ه ). 
بسار "اماس واميصار رو لوال مه | لحق وقد ورد تأويله بأعداء الأئمةع 
وبدولة الباطلع وبما كان عليه بنو أمية وأشباههم من غاضبى ل الائمة 
وغيرهاء ومنه يظهر المراد بالمبطلين أى مُدَعى الباطل وأتباعهم» ففى تفسير الشّمّى عن 
الصادق عليه السلام فى قوله تعالى لإذلك بأد اين كفروا انعا اباطل »4 
[ محمد 0 : هم الذين اتبعوا أعداء.علئ وآل: الرسول ..؛ .... (الخبر) (ص .)7٠١‏ 
(الرااجقة) قال رةه نزدكةور ا طفق وا سفنو 1 أفل الرسفة ندر 
مستا ومنها الأرجوفة للكذب الذى يوقع فى الاضطراب . وفى سورة الأحزاب 
فى الآيةء( »5 ) : 9 والمرجفون في المدينة 4. . قال : وسيأتى هناك عن الصادق عليه 
0 : إن الراجفة الحسين عليه السلام» والرادفة أبوه على 250 السنلاامع وأن أول, من 
ينفض التراب عن رأسه فى الرجفة الحسين عليه السلام . وقد فسرها المفسّرون بالنفخ 
الأول؛ والرادفة بالنفخ الغانى» وهو أيضا مناسب للتأويل ال مل كور كيما سبياتى ثفن 
الصور. وربما أمكن إجراء ما ذكرناه من التأويل فى بعض موارد الرجفة على حسب 
التتايب» يل مك التاوزيل ابا بقياء القائم ورجعة الثانن قلا تفل راض 1+4 
«الزيت والزيتون».قال: أما الزيتون فمعروف . وأما الزيت ففرد منه» ويأتى إن شاء 
الدقى الشكاة وق 'صورة الخور عد تأويل أية النور مأ يدل على تأويل الزيت بالعلم, 
ولي تور (الجن انها يدي على اويل اليتون بلسو !واب ارك لمعي 'انظنا بعلي 
عليه السلام كما سيظهر فى السورة المذ كورة؛ ولعله يمكن إجراء ذلك فى غير تلك 
السورة أيضا. وقد قيل فى وجه هذه الاستعارة: إن الزيتون فاكهة وإدام ودواء وله دهن 
ميارك لطيف» وعلىَ عليه السلام وكذا الحسين عليه السلام كل واحد ثمرة فؤاد 
المقربين» وعلومه قوة قلب المؤمنين» وبنوره ونور أولاده الطاهرين اهتدى جميع 
مدي ولد لل ناوي ارارق 0 فى أخبارهم» ثم قد ورد تأويل الزيتون 
ببيت المقدس كما يأتى فى اونا ره 
«القبّلة) قال فى القاموس القملة التى يِصلى نحوجاء والجهية, والكوية) وكلو با 
0 يقال : ما له قبلة ولا دبرة - بكسرهما - أى وجهة., هذا وقد مَرِ فى الصلا 
ما يدل على تأويل الم بللة بالائمة عليهم السلام؛ وأ نهم المراد ا 0 


روس تس ”| 7 لفسروذ ع5 
ل نحن نئل وحن عب ل 0 
واللماتيادي رضن 000077 
لم ذكر اخاقة؛ وجعلها مشتملة على قصلي 
كر مها ريع عشرة بد العصري لأرحة مشر موحي ووم 
00 0 ”0 اماس ل ل ل لو 
ليه السلا قال - : جروف من خحروف أسم 00 ا 
لفه النبى والإمام عليه السلام) نإذا دعا به أجيب 4 قال بعض الأفاضل : فى هذا 
لحر ع الحروف المقطعات أسرار بين الله ونبيه؛ ورموز لم يقنصد بها 
إفهام غيْره وغيز الراسخين قى العلم من ذَرِيْقَه.. . أقول :.ويؤيده مافى تفسيرالإمام 
عليه السلام: أن معنى (ألم) ال 0 
منها ذل م) وهو بلغتكم وحروف هجاتكم., فأتوا يمثله إن كنتم صادقين. . 
قال: وسنشير فيما ورد فى:٠‏ ص» إلى ما يدل على أن جميغ المقطعات 0 
للنيئ ع كه ولنذ كر بعض ما يتعلق بتأوياها على ترتيبها ؛ فماءورد-فئ : آلم» والمضن» 
وآلر» وآلمر. ما قيل من أن معنى (ألم) نز اله اقلم وارف . و «المص) : أنا الله أعلم 
وأفصل وعلى هذا يمكن التاويل بأنه علم حيث اختار محمد وعليا وآلهما الطيبين 
00 والإمامة وأنزل لهم وفيهم كتابه 5 سيسينهة كات 
:: إلخ.(:ص 1١.1‏ ). | 
لم قال : وأمَا ( كهيعص) فمعناأه: نا الكافى الهادى؛ وا نوالى ”الاك الصادق الوعد ْ 
قل د اماوره عن علي لسلا يشاك قا 0 "كافت 'لتبعتنا “شاد 
م ع وا لله ع الشية 6 
أنه سأل عن تأويل « كهيعص) فقال : إن هذه المتْرْوقك من أثباء الغنيب"أطلع الله عليه 
عبذه زكرياء ثم فصّلها على محمد َيه ولك أن زكريا سال ربه أن يعلمه بأسماء 
الحمسة: فأهبط الله عليه جبريل عليه السلام فعلمه إياهاء فكان زكريا إذا ذكر 
تعر ”ات رونا لق :او بيت بعر عند هي واجلى كربه» وإذا ذكر الحسين خنقته 
الس الك اكد البنهرة. فقال ذات يوم : إلهى؛ ما بالى إذا ذكرت أربعا منهم 
امت قلقت د تمرح وزة الريك لتقي على واتقور قري النانجاه 


مي و اي 0 
الغنكرة ).والينا ء: يزيد لعنه اليد 1 ' 0 0 . صبرهة) 
الما سمع ذلك زكرن لم شارق مسجده ثاثا وسع ها ناس م الدخول 

فالفائدة سريب عو بي 

أحدهما: تأويل ما ورد بحسب التنزيل بالنسبة إلى الأتم السابقة وما صدر منهم 
بالنسبة إلى طاعة أنبيائه وعصيانهم. بأن المراد الإطاعة وعدمها فيما بِلّعوا إليهم 
وأمروهم به عرز ار قر ريو الج اوااحه وو الامعراف وسقي بو المسي ات ني المع 
التبرى من أعدائهم اودر ارما اير سمالي لبي اي 
الولاية . 

وثانيهما: تطبيق 0 إلى تلك لأم وإلى إطاعتهم وإلى محصيتهم 
وما ورد عليهم من الشر والنقم والخير والنعم وغير ذلك على طوائف هذه الأعةفيها 
صدر منهم بالنسبة إلى إطاعة النبئ والأئمة فئ أمر الولاية وعدمهاء. وما ورد ويرد 
و ل ل الو بال خياز)» والأشر و 


وبباتمرجه الطودات اتتصيع العاديي بافعالي 0 كقوداين عيضا نن نسي رقهلة :رذ 
اح أكسبى امه ردي حيارو تاحاب لكهف بابى طالب ونظرائه مشلا 
وأصحاب العجل بأهل السقيفة ...وغير ذلكتم ص5 1 :0).. 


والفائدة الثائنية اله فى الاش بحم باج لل ف اران 
اجوز وبما أحل :.أئمة"الحق..وا: هم صل كل خبر ومن فروعهم كل بن وأعداؤض 
ل و لت اا لل الا روي 
اوفك عدن حي افوا الداع 0 2 5 

والفائدة الثالثة: قال فيها: ( إنه د الإبمان بظاهر القرآن وباظنه مع واد 
كا متهي مضي لقعو كن ذا كانت التفاسير المعداولة.متشتيملة على جل ما 
الماستعفادة اكيت الجا #رمعار ار الفاسيوعينها. عسي : ا اه نار 
200 | بو قرول ورين الوسطيءا ا 0 

والفائدة الرابعة 3: بين فيها أن كيه اذ كوه سر تأ ويل الا رفيو الكلوابة القرانية:فى 
تفسيزة6 فميتاهة على التجوالان المعنى » أو ارسناة ا امعو ورد الاستعارات 





لح سس التفسير والمفسرون ج” 
وأمثالها. قال: ومع هذا لا يجوز ذلك فى موضع إلا بعد وجدان مستدد له فيه وفى 
مثله؛ أو بحسب العموم والإطلاق الشامل ( ص 5١1‏ ). 

والفائدة الخامسة: بيِّن فيها أنه اقتصر فى نقل الأخبار على موضع الحاجة منها وما 
يدل على المراد» مخافة التطويل. 

قال: فربما فرّقنا مضمون خبر على مواضع, وربما نقلنا خلاصة مضمون روايته؛ 
ولكن كل ذلك بحيث لا يخل بالحديث ولا يتغير منه معناه ( ص 551 ). 

والفائدة السادسة: بين فيها أن كل ما ذكره فى تفسيره من التأويلات فهو غير خال 
من المستند المستفاد من الأئمة عليهم السلام (ص 575 ). 

0 : بيّنَ فيها أن الرجعة من ضروريات بحب ميس ادن 
تواتر الأحاديث المثبتة لها فى الجملة وإن كانت مختلفة فى تفصيلها وقال: لقد 
لي يي ا ال اا 
انان 

ثم قال : «وليكن هذا آخرما أردنا إيراده فى مقدمات تفسيرناء ونشرع بعد هذا فى 
صل العفسيرإنٍ شاء الله تعالك وتتحوله:وقوته وق قتس ركع ااا وحم يا بومسايها 
2 الاحين اق لصلاة والسلام على خير خلقه محمد ال الأئمة 
مودو نواه الله غللنيم الجشعين: خبيل ا اوفناةاة والسلينا عقر ا كقيا كيرا 1 

ولكن أبن هيا القفسيي 2:1 قلنا لم فعقر عليه فى مكفية منيمكاتينا الصمرية. 
فليا إنه لو وقعلنا لكان خير مرجع يُصور لنا معالم التفسير عند الإمامية 
الإثنا عشرية . . ولكن الست معى فى أن هذه المقدمة التى لصت لك أهم مباحثهاء 
تكشف لنا إلى حد ل ا ا ا تأثره بعقيدته 
فئ فهمه لكتاب الله لله؟ أظى أنك معى فى هذا وإليك أسوق أهم القواعد التى سار عليها 
المولى عبد اللطيف فى تفسيره؛ وهى قواعد باهي والخصتها من مقدمة 
تفسيره؛ ولا أحسب أنه تخطاها أو شذ عنها بعد ما دافع عنها وقواها بما استطاع من 
الأدلة. وهده هى أهم القواعد : 

أولا: : القرآن له ظهر وبطن؛ بل كل فقرة من كتاب الله لها سبعة وسبعون بطناء 
وجمملة:باطن الكتاب فى الدعوة إلى الإمامة والولاية» وجملة ظاهره فى الدعوة إلى 
التوحيد والنبوة والرسالة» وكل ما ورد من الآيات المشعملة على المدح والإكرام ففى 
أتمتهم؛ وكل ما ورد من الايات المشعملة على التهديد والوعيد والتوبيخ والتقريع ففى 
مخالفيهم وأعدائهم نزلت . 

ثانيا : لا تقتصر معانى-الايات .القرآئية على أهل زمان واحدء» بل لكل آية تأويل 
يجرى فى كل أوان وعلى أهل كل زماد . 


سس التفسير والمفسرون ج" لام كا 

تالكا : معانى القرآن الظاهرة متناسبة مع معانيه الباطنة . 

رابعا : المعانى الباطئة ليست جملتها ما استعمل فيها اللفظ على سبيل الحقيقة بل 
جره ومعظمها على طريق التجوز ونهج الاستعارة وسبيل الكناية ومن قبيل ا جازات 
اللكوية والعقلية» وهذا فى تقديره أمر لا غرابة فيه ولا استبعاد» إذ أن أبواب العتجر اق 
كلام العرب واسعة, وموارده فى عبارات الفصحاء سائغة . 

حاب :بحي هال ١‏ دهان أقدي مود يظا هر القر ان رمه عا :التو وكيا بت 
عليه أن يؤمن بمحكم القرآن ومتشابهه وناسخه ومنسوخه ادن بذلك 
اعبات | اينالا إن إن لم يعلم التفصيل من أهل البوتي رومن نكر الظاهر وأقر بالباطن 
أو العكس فهو ملحد كافرء بل ويجب على كل إنسان أن يُصدق بكل ما ثقل عن 
الأئمة من تفسير وتأويل وإن لم يفهم معناه؛ ومن الجرأة أن ينكر أحد شيئا من ذلك 
لخفائه عليه . 

جادها : علم تأويل القرآن جميعه عند الأئمة؛ وهذا أمر اختصوا به دون مَن 

عداهمء فلهذا لا يحور لاجد أن يفسر القراة أبرايه ويدون سماغ متهم ء لآنه ل شيهة 

فى أن من داهم تقصر علومهم وتعجز أفهامهم عن الوصول إلى كثير من ظواهر 
لماه قم عر بواطنه وتأويله. ٠‏ 

يانتعا : ما علم الله صدوره من هذه الأمة المحمدية فى الأزمنة المستقبلة - أى بعد 
نزول القرآن - أشار الله إليه ونَبّه عليه فى كتابه الكريم» فكل ما جَدَ ويَجد من الحوادث 
بعد نزول القران يستفاد من آياته عن طريق تأويلهاء وهذا أبلغ فى الإعجاز وأجمل 
للإيجاز» فقوله تعالى : ( لتركبن طبقا عن طَبقٍ4 [الانشقاق : ]١9‏ تأويله الإخبار من 
الله بأن هذه الأىااسعياكت ييل مر كان يهان ا فى الغدر بالأوصياء بعد 
الأنبياء. ظ ظ ظ 

اين : : القرآن الذى جمعه على عليه السلام وتوارثته الأئمة من بعده هو القرآن 
الصحيح, وما عداه وقع فيه التغيير والتبديل» » فكل ما ورد صريحا فى مدح أهل البيت 
لحي ا ل ل اليم 
والتبديل لم يكتف الله تعالى بالإرشاد إلى أمر الإمامة والولاية وفضائل أهل السيت 
ومثالب أعدائهم بما صرح به القرآن؛ بل أرشد إلى ذلك أيضاً بحسب ما يدل علي 
باطن اللّفظ وتأويله. لتقوم بذلك الشحة عن الناس وإن حرف الشران وبدن. 

تاسعا : كثيراً ما يريد الله فى كتابه بحسب الباطن بالألفاظ والختطابات الواردة 
ظاهرا على سبيل العموم خصوص بعض أفراد ما صدقت عليه ا 
أو أعدائهمأو نحو ذلك» كما ورد فى.تأويل «المشركين) بمن أشرك مع الإمام من 
بسن امار 





ل ست التفسير ولمفسروف ج؟ 
عاشرا كوا وو نو اانا المنابقة كتير نا يراد به. بحسب الياطن ماءيصندق 
اليد انل اروم واالأد ومني » الإنانة وا راز شيودا تمي رادة لاهو بعري 
يل : ( ومن قوم موسئ مه يههدون بالْحق ويه يعدلون4 [الاعراف 0 
الباطن بقوم موسى : أهل الإسلام . 1 
الحادية عشرة : قد يراد بالتطاب فى الباطن مخاطبا غير من نفهم من الظاهر كون 
001 أبى عبد الله أنه قال رن القران ب ١‏ (إيالك ا الكقى وا متخ 
واج نش فد عا ف ولولا أن تبُتَاك تقد كدت تركن إلهم شيها قليلا4 


0 بخان ليس 
0 200000 الال لد ل جود ايك الت برأم غير ذيذل 
ا" : يعنى أو بّدَل عليا. 

الغالنة عشرة: اا لسيية اله إلى تافسيه بي الجمع أو ضميره كقول : ف فلم 
آسفونا انتقمنا منهم 4 [الرخرف : هه] السر فيه إدخال النبى َي ل والأئمة فى مفهومه 
وهذا مجاز شائع معروف . 

الرابعة عشرة: لفظ الجلالة وما شاكله والضمائر الراجعة إلى الله فى الظاهر مراد به 
الأنام ناطلنا وتاويلا ».وهل | سان كناكم معيو فع: 

هذه هى أهم القواعد اا ا 0 


من مهدمة تفسيره. 
نفس الزن السسكوف 
اعرش جؤلف هذ الفسيرة 


يا » وهووا اي ظ [ 


وللدسحة 21 ؟ ه(إحدى وثلاثين وماتتين من الهسجرة ) وقيل سنة 7175 هن 





ا ا د ع الما الا 2 اك لعفم ل عزنا 
وانتقل إليها بعسكره قيل لها «العسكر) ا ل ل ل 
إِلِيّها وأقام بها مدة ظويلة؛ فنسب وولده هذا إليها. 


بسس التقسير والفشرون جةسس يي يسع 8م سس 
بالمدينة على لراجح:واتوفن إت سير من رأى , ) سنة 0 5-0 
وضانين أنه 1 : : 
© التعريف بهذا التفسير: 

بغقررنا علو هيدا 00 الإمام أبى 
محمد الحسن العسكرىء ومرويا عنه برواية أبى يعقوب ا بن زياد 
وأبى الحسسن على برن: محمد بن٠محمد‏ ين سيار» وهما من الشيعة الإمامية ».وقد.تلقيا 
هذا العفسير و كتبام :عن عو لبون لمكت قربي صنو نوداني تلقن قاد التفسير 
عن اللحسن. العسكراى قصة:غريبة ف مقدمة الكعاب حدثا بها فقالاا ما ملخصه: كنا 
صغيرين . وكان أبوانا إماميين» وكانت الزندية هم الغالبين ب« إستراباذ )؛ وكنا فى إمارة 
المحشن بن زيد العلوى» الملقببالداعئ إلن-الحق».إمام التزريدية». وكان كقين الإصغاء 
إليهم؛ يقتل الناس لسعاياتهم» فخاف أبوانا الوشاية بهما عنده فخرجا بنا وبأهلينا إلى 
حضرة الومام أبى محمد الحسن بن علي بن محمد أبى القائم؛ فلما دخلا عليه قال 
لوسواة مركي بها لأ وو اليقان: تاقرو ل كقققاك: لهك ن اللمستعي ها و انرق روك كنا 
وكفاكما أعداءكما» فاتصرفا آمنين عللى أنفنسكما وأموالك ماح قالا :.فماذا تأمراأيها 
الإمام؟ أن نرجع فى طريقنا إلى أن ننتهى إلى بلد خرجدا منه؟ وكيف ند خل ذلك 
البلد ومنه هربنا وطلب سلطان البلد لنا حشيث؛ ووعيده إيانا شديد؟ فقال عليه 
السلام : خأفا على ونديكما هذين لأفيدهما العلم الذى يشرفهما الله به» ثم لا تحفلا 
بالسعاة ولا بوعيد المسعنئ إليه» فإن لعي يا اسار سيول با 
فيهم عند من هربتم منه. 

فال ابل تحقوة ا ييف ناا ل لحرها وقوه 00500 
إليه فيتلقانا ببر الإماء وذوى الأرحام الماسة»-فقال لناءذات:يوم: إذا أتاكما خبر كفاية 
للع وجل أبويكماء وإ خزائه أعداءهماء. وصدق وعدى إياهماء جعلت من شكر الله 
عَرَّ وجل أن أفيدكما تفسير القرآن مشعملا على بعض أخبار محمد عله َيه فيعظم الله 
بناللك شأتكماء قالا “ففرجناءوقلبا يا“ابق أرسيذو لع الله 'فإذن نأتى جميع علوم القرآن 
ومعانيه؟ قال كلا إن الصاوق ماع تااريه أن البح ود مخا ار بم 
وقال : يا ابن رسول الله قد جمعت علوم القرآن كلها»:قال : قد تجتضعيك سخيرأ كثيرا 
وأوتيت فضلاً واسعاء ولكنه مع ذلك أقل قليل أجزء علم القسرزآن» إن الله عر وجل 
يمول طقل أو كان البحر مدادا لكلمات ربي لد اببحر قبل أنه تنفد كلمات ربِي ولو 


0 ١)رفيات‏ الاعيان: ع يسان احياة التسيعة: 
11/4 هكم 





ابحم ب -ساتفسير واللفسروتج؟ 
جئنا بمثله مدد [الكهف: 1١١9‏ »؛ ويقول, : ظ وَلَوَأئمَا في الأرض من شجرة أفلام 
والبِحر يَمَدهُ من بعده سَبْعَةٌ أبحرمّا نفدت كلمّات اللّهِ 4 [لقمان : 7 ؟]» وهذا علم 
القرآن ومعانيه وما أودع من عجائبه؛ فكيف ترى مقدار ما أخذته من جميع هذا 
القرآن؟ ولكن القدر الذى أخذته قد فضّلَك الله به على كل من لا يعلم كعلمك ولا 
يفهم كفهمك.. 

و ار ل د العلوى عن بطشه وفتكه؛ وعدم 
تعرضه للناس فى مذاهبهم, وأمره لأبويهما بملازمة الإماء أبى ميجمد الحسن العسكرى 
لا سمع بهذا قال : هذا حين إنجازى ما وعدتكما من تفسير القرآن؛ ثم قال: قد 
وظّفَتُ لكما كل يوم شيئاً منه. تكتببانه؛ فِالرّمانى:وواظيا على توفيق الله تعالى من 
العبادة حظوظكما . فأول ما أملى علينا أحاديث فى فضل القران وأهله؛ ثم أملى علينا 
التفسير بعد ذلك فكتبناه فى مدة.مقامنا عنده».وذلك سبع سنين» نكتب فى كل يبوم 
مُه مقندارَ ما ننشط له فكان أول ما:أملى.علينا وكتبناه قال ابد لل أبن على ين 
بجبد ةكب ل ل مال ولج ب رط 
جعفر» عن أبيه : جعفر بن محمد الصادق» عن أبيه : الباقر محمد.بن على » عن أبيه : 
على بن الحسين.زين العابدين» عن أبيه : : الحسين بن على سيد المستشهد ين؛ عن أبيه : 
اس نيو رديه الوسيان يطلبلا رسول الأدرب الساليز ايوق الأماء وريد ماين 
الحكمة؛ ووصى رسول الرجمة؛ على بن أبى طالب صلوات الله عليه وعليهم أجمعين؛ 
عن رسول الله رب العالمين؛ وسيد المرسلين» وقائد ار المحجلين؛ والمخصوص بأشرف 
الشفاعات فى يوم الدين» صلى الله عليه وآله أجمعين) . 

ثم ذكر شيئاً من الأخبار فى فضل القرآن وحملته . ٠‏ تواقال: قا زر لاله 

اروف لمات ادقع يعس نكةةبنا لهذا الشرين الشبياس الى ل قة 
سحي يي السفراء عنا إلى شيعتناء لا عن آراء المجادلين 
وقياس القايسينٍ . ثم قال : «قال رسول الله مه في قوله تعالى : ليا أيها الئاس قد 
جاءتكم ا وسفَاء لما في الصّدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل 
الله وبرحمته فبذلك قَلسفرحوا هو خير مما يجمعون # [ يونس : لاه--مه] قال رسول 
الله عله ايت . وبرحمته: توفيقهلموالاة محمد واله 
الطيبين؛ ومعاداة أعدائهم.. 

كر قاض لسر وطاتسي نور ادس العليم من الشيطان الرجيم) 
منسوبا إلى على رضى الله عنه؛ وفيه يقول على : «إلا أنبئكم ببعض أخبا رنا؟ قالوا: 
بلى يا أمير المؤمنين . قال : إن رسول الله لما بنى مسجده بالمديئة وأشرع فيه بابه وأشرع 
المهاجرون والأنصار أبوابهم» أراد الله إيانة محمد وآله الأفضلين بالفضيلة؛ فنزل جبريل 


اي للا اتا 

عن الله تعانى : بأن دوا الأبواب عن مسجد رسول الله قبل أن ينزل بكم العذاب» 
فأول من بعث إليه رسول الله يأمره بسد بابه العباس بن عبد المطلب #فقال :سنمعا 
وطاعة للّهءولرسوله - وكان:الرسول معاذ بن جبل ‏ ثم مر العباس بفاطمة فرآها قاعدة 
على بابها وقد أقعدت الحسن والحسين؛ فقال لها : ما بالك قاعدة؟ انظروا إليها كأنها 
ل ا أن رسول الله يخرج عمه ويدخل ابن عمه؟! فسر بهم 
رسول الله م يله فقال لها : ما بالك قاعدة؟ قالت : أنتظر أمر رسول الله بسد الأبواب. 
فقال لها: | ن الله تعالى ابرقم ميد الأبواب واستثنى منهم رسول الله وإما أنتم نفس 
رفول اله . ثم إن عدمر بن الخطاب جاء فقال : أحب النظر إليك يا رسول الله إذا مررت 
إلى مُصّلاك؛ فأذن لى فى قُرجة أنظر إليك منهاء فقال: قد أبى الله عر وجل ذلك: 
قال: فمقدار ما أضع عليه وججهى:» قال: قد أبى الله ذلك» قال: فمقدار ما أضع عليه 
إخدى َي قال:-أبى الله ذلك؛ ولو قلت قدر طرف الإبرة لم آذن لك» والذى نفس 
ممحيك بعد وما أنا أخرجتكم ولا أدخلتهم؛ ولكن الله أدخلهم وأخرجكم. . ثم قال: 
عقن الخد رفو السو ابره الآخر أن يبيت فى هذا السجد حا الاسعسد وفل . 
وفاطمة والحسن والحسين والمنتجبون )١(‏ من آلههم: الطنيبين من.أولاذهم: .قال: فأما 
المؤمنون فقد رضوا وسلّمواء وأما المنافقون فاغتاظوا لذلك وأنفواء ومشى.بعضهم 
يقول إلى بعض فيما بينهم تون سيصياة لوراك عفص معدن ادم ممه 
ليُخرجنا منها صفراء والله لعن أنفذنا له فى حياته لنأتين عليه بعد وفاته, وجعل عبد 
لله بن أبى يصغىئ إلى مقالتهم ويغضب تارة ويسكن أخرى؛ ويقول لهم :إن معقمدا 
لتأنّه» فإياكم ومكاشفته؛ فإن من كاشف المتألّه | انقلب خاسكا حسيرا وينغض عليه 
عينشه .. وإن الفطن اللبيب مُن“يتجرع على العْصة لينتهر الفرصة اا 
للعر جل سن لوحن يكال لد ريد ين ازعم معدا اليم عدا ء الله أبالله تَكندبون؟ 

وعلى رسوله تطعئون؟ ولدينه تكيدون؟ والله لأخبرن رسول الله بكم» فقال عبد الله 

ابن أبَى وا جماعة : والله لكن أخبرته بناأ لنكذبنك ولنتحلفن لهء فإنه إذن يصدقناء ثم 
والله لنقيمن عليك من يشهد عليك عنده بما يوجب قتلك أو قطعك أو حدك #قالك؟ 
فأتي زيد رسول الله فاسَرٌ إليه ما كان من عبد الله ابن أَبَِىَ وأصحابه» فانزل الله عر وجل : 
ولا تطع الكافرين 34" المجاهدين لك يا محمد فيما دعوتهم إليه من الإيان بالله 
والموالاة لك ولأوليائك,ء والمعاداة لأعدائك؛ # والمنافقين © الذين يطيعونك فى 


5 © التعيرة : أى امختارون , 00000 
(؟ ) من قوله تعالى : ط ولا تطع الْكافرِين ‏ ... إلى قوله سبحانه: ف وتوكل على الله فى 
الأية 4١‏ ) من سورة الأحزاب . 


ا وو و ا ا 
لظاهر ويخالفونك فى الباطن» ا ودع أذاهم 4 بما يكون منهم من القول السىء فيك 
وفى ذويك» وتوكل على الله فى إتمام أمرك وإقامة حجتكء فإن المؤمن هو لظاهر 
بالحجة وإن غلب.فى الدنياء لأن.العاقبة.له؛ ؛ لأن.غرض المؤمنين فى كد حهم فئ الدنيا 
لاقيو الوسر ل نال تسيب اللنددقي الوا ولاك سسامول ذلك و انك و عازه 
ثم إن رسول الله يكنه لم يلعفت إلى ما بلغه عنهم» وأمر زيدا فقال :الإ أرزذت أن 
لا يصيبك شرهم ولا ينالك مكرهم فقل إذا أصبحت : أعودُ بالله من الشيطان الرجيم؛ 
نإن الله يعيذك من شرهم فإنهم شياطين يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غروركء وإ ذا أردت أن يؤمناث بعد ذلك ,من الغرق.والحرق والسرق فقل إذا أضبحت : 
بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء ء إلا اللهء بسم الله لا يسوق الخير إلا لله بسم الله 
الي ا ا 00 
لعلى العظيم» اله مااضاء الله وصلى المع م 1 له الطيبين) فإن من قالها 
ع أ من الغرق. والحرق. والسرق ختئ يمسى» ومن .قالها تأنا إذا أمنى 
أمن من الحرق والغرق حتى يصبح. وإن الخنضر وإلياس يلتقيان فى كل موسمء فإذا 
تفرقا. تفرقا عن هذه الكلمات» وإن ذلك شعار شيعتىء» وبه يمتاز أعدائى من أوليائى 
بووحرن باميو رن 
ا ديد كر ويا مين الباق وسشسين عاذ من القارر بز لقا ونيا 
لله لله بشأن إغلاق باب العياس وغيره» وإبقاء باب على وحده؛ وفيه شهادة رسول الله 
يه بالفضل لعلىّ على غيره» وفى آخره يقول رسول الله عن : (يا عم رسول اللّه؛ إن 
شأن عا ى عدييع . إن حال على جليل . وإن وزن على ثقيل؛ وما وضع حب على فى 
ينات اك إلا ره ح على سيعاته؛ ولا.وضع بغضه فى ميزان أحبد إلا رجح جح على 
حسناته ). 0 
موا ماك وول ب ان و مولع ل زا ل ا رلور أل 
لغران عله بل بعد افراع من القدمة وشرح الستعاذة شرع فى افائة نوما ع 
شرع في سورة البقرة .فوصل فيها إلى قوله تعالى في إلإية (4؛ ١١‏ ) : © ومن أظلم ممن 
شم ُساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعئ في خرابه وك ما كان لهم أن يدخلُوها إل 
خائفين لَهُم في الدنيا خزي ولّهم في الآخرة عذاب عظيم » . تيعد من أول 
كتاج 0117 ل 
وق قوله تعالى فيها : 8 إن الصفا والمروة 4 الآية ١589‏ ). .. إلى قوله: !4 ولكم 
في القصاص حيّاة > الآية 1079 ). جراوة كويد سو 701 إلى حرم 511 1 
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ب التفسير والمفسرون ج" ٍ 
. ومن قوله تعالى اا 0 
عرفات 4 الآية (154).. الى اقحولة : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام 4 الأية(1؟6: ( وذلك يبدأ من ص 54 ؟ إلى بص 1537 

ومن قوله تعالتك فيهنًا ا ال 

الأ . إلى قوله زرا كرا لنياف ومو يلها داب لب ااي 
(855؟). ا ا ا ل 

هذا هو كل ما وجد وطبع من-.التفسير اسه المسوب إلى لبر العمتاارن وم 
ع 1 لت ل لعب لهي ل لاط ساح اناه 
وتأثره بمذهب الإمامية) ولنرى بعد ذلك هل يمكن أن يكون هذا التفسينر حقيقة لهذا 
الإمام الصالح». أو تسب إليه زورا وبهتانا. . ظ 
©» ولاية على : 00 
فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (7) من سورة البقرة :ل ومن :لاض من 
يقول آمنا باللّه وباليوم الآخرٍ وما هم بمؤمدين 4. . يقول: قال العالم موسى بن جعفر: 
إن.رسول له لماأوقف اميو ونين على بن أبى طالب فى يوم لتر ره المشهور 
المعروف» ثم قال: يا عنباد الله؛ انسبونى» فقالوا: أنت محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب بن:هاشم بن عمنبد منافي ثم قسال: يا أيهسا الفاس؟ الست أولى' بكم سن 
أنفسكم؟ قالوا : بلى يا رسول الله فنظر إلى السماء وقال .الهم اشهد بقول هؤلاء - 
وهو يقول ويقولون ذلك ثلاثا - ثم قال: ألا فمّن كنت مولاه وأولى به فهذا على 
مولاه وأولى بهء اللّهم وال من والاه؛ وعاد من عاداه؛ وانصر من نصره. واخذل مَن 
خذله.. ثم قال: قم يا أبا بكر فبايّع له بإمره المؤمئين» فقام وبايع.له. ثم قال :“قم يا 
عمر فبايع له بإمره المؤمئين» فقامْ فبايع له؛.ثم قال بعد.ذلك لسمام العسعة رؤمتاء 
المهاجرين والأنصارءفبايعوا كلهم فقام من: بين جماعتهم عمر بن الخطاب فقال: بخ 
بخ. يا ابن أبى طالب» أصبحت مولاى وسولى 7 رس وبوسة ثم تفرقوا عند ذلك 
وقد وَكُّدَتْ عليهم العهود والمواثيق. ثم إن قوما من متمرديهم وجكابرتهي تواطاو 
بيهم لغق:كان بمحمد كائعة ليدفعن هذا الأمرمق خلئ ولا يدركوثه: فعرف الل ذلك 
من قبلهم» وكانوا ينأتونرسيدوك لووقا لورظ : نقد أقشمت حليما" أجب بجلق الله إلى الله 
وإليك وإلينا فكفنيتناامؤنة.الظلمة لبا والمعجبرين فى .سياستناء-وعغخلمْ الله عن قلوبهم 
اوج ا بح امراطاة و ور اح ور اجوادر اياي ا 
مستحقة مؤثرون؛ فأخبر الله عَرّ وجَلّ محمدا عنهم فقال: يا محمد ظ ومن اناس من 
يقول آمنّا باللّه 4 اذى عراصي على مانا سيد عاك ري ٠‏ وما هم 


لج سس التفسير والمفسرون ج؟ سس 
وو الدموفب جاتاراحي صر ركو عم عي 
افد على فل إن كاتك كف كاضه 1 
وعند قوله تعبالي ذ فى الآية 5( ) من سورة البقرة: ط وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن 
اناس قَلوا ؤم كما امن السفهاء ألا نهم هم السّفهاء ولكن لا يعلمون 4 و1 
دقال موسى بن جعفر::إذا قيل لهؤلاء الاكثين للبَيّعة» قال لهم خيار المؤمنين كسلمان 
والمقداد وأبى ذر وعمار: آمنوا برسول الله وعلى الذى أوقفه موقفه وأقامه مقامه وأناط 
مصالح الدين والدنيا كلها به وآمنوا بهذا النبى وسلَّموا لهذا الإمام» وسلّموا له فى 
ظاهر الأمر وباطنه» كما آمن الناس المؤمنون .كسلمان والمقداد وأبى ذر وعمار» قالوا فى 
الجواب لمن يقضون إليه لا لهؤلاء المؤمئين» فإنهم لا يجسرون على مكاشفتهم بهذا 
الجواب» ولكنهم يذكرون لمن يفضون إليه من أهلهم والذين يثقون بهم من المنافقين 
ومن المستضعفين من المؤمنين الذين هم بالستر عليهم واثقون بهم؛ يقولون لهم: 
أنؤمن كما آمن السفهاء ل ا 
ومحض طاعتهم) وكشفوا رؤوسهم بموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه حتى إن اضمحل أمر 
محمد طحطجهم أعداه؛ وأهلكهم سائر الملوك واخالفين محمد » فهم بهذا التعرض 
لأعداء محمد جاهلون سبفهاء» .قال لله عَرّ وجل : 9 ألا إِنْهم هم السفهاء # الأخفاء 
العقول والاراء» الذين لم ينظروا فى أمر محمد حق النظر فيعرفوا نبوته» ويعرفوا صحة 
ما ناطه بعلمه من أمر الدين والدنيناء .جتى. بقوالتركهم تأمل حجج الله عالت 
وصاروا خائفين وجلين من محمد وذريته ومن مخالفنيهم, لا يأمنون أيهم يغلب 
فيهلكون.معه .فهم السفهاء خيث لا يسلم لهم بنفاقهم هذا لا محبة محمد والمؤمنين 
ولا محبة اليهود وسائر الكافرين » لأنهم يظهرون محمد من موالاته وموالاة اليه فلن 
0 أعدائهم.اليهود والنصارئ» كما يظهرون لهم معاداة محمد وعلى وموالاة 
عدائهم, فهم يُقدرون فيهم نفاقهم معهم كنفاقهم مع محمد وعلى» ولكن لا 
0 أن التعب كتديك ا أسرارهم فيخشاهم ويلعنهم 
وسلشطييع 1 ظ 
وعند تفسيره لقوله تعالى : فى الايتين ( 59١و‏ ماسر رن : إن الذين 
يمو ما آنا م الات والهدئ من بغد ما باه ناس في الكتاب أولك يله 
الله ويلعنهم اللأعنون > إلا ألدين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا 
الشواب الرّحيم #. 000 :طن دين يكتمون ما أنزلنا من البيّتات 4 من صفة 
محمد وصفة على وحليته» ‏ والهدئ من بعد ما يناه للّاس في الكتاب 4. . قال: 
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التفسير. والمفسيرون 7 سس سس سي ظ ظ 
والذئ. أنزلناه 0011111111 000 
رمسول الله فى أسفارهء والمياه الأأجاجة الى كانت تعذبافئ الابار بريقه, والأشتجار 
التى كانت تتهدل ثمارها بنزوله تحتهاء والعاهات التى كانت تزول بمسح يده عليها أو 
بدفث ريقه فيهاء وكالايات الى ظهردتا على على نتن عدي لجسل والصخور 
والأشجار قائلة: يا ولى الله ويا خليفة رسول لله والسموم الاكلة الع ا وديا مك 
سمى باسمه عليها ولم يصبه بلاؤها. .. وسائر ما خصّه الله تعالى به من فضائله. فهذا 

من الهدئ الذى بينه الله للناس في كتابه. بالا نو 
© روايات مكذوبة فى فضل أهل البيت: 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (") من سورة البقرة 57 
بالغيب 4. .يقول : ثم وصف هؤلاء المعقين الذين هذا الكتاب هدى لهم فقال: 
ل الذين يوون بالْغيب © يعنى بما غاب عن حواسهم من الأمور التى يلزمهم الإيمان 
بها: كالبعث, والدشور, والحساب والجئّة» والنار» وتوحيد تحاترا 
يعرف بالمشاهدة وإنما يعرف بدلائل قد نصبها الله عر وجل عليها: كادم, وحواءء 
وإدريس» ونوح » وإبراهيم» والأنبياء الذين يلزمهم الإيمان بهم بحجج الله تعالى وإن لم 
يشاهدوهم؛ ويؤمنون بالغيب وهم من الساعة مشفقون» وذلك أن سلمان الفارسى مَرٌ 
بقوم من اليهود فسألوه أن يجلس إليهم ويحدّثهم : ها سمع من محمد فى يومه هذاء 
فجلس إليهم لحرصه على إسلامهم فقال عت مين رفول : إن الم عر وجل 
يقول: يا عبادي أو ليس من له إليكم حوائج كبار لا تجودون بها إلا أن يتجمل عليكم 
بأحب الخلق إليكم تقضونها كرامة لشفيعه؟ ألا فاعلموا أن أكرم 02 
لدىّ محمد وأخوه على؛ ومن بعده الأئمة الذين هو الوسائل إلى» الآ فليداعنئ مق 
لعي يا اي ا ا ل 1 
الطيبين الطاهرين أقضها له أحسن مما يقضيها من تشفعون إليه بأعز الخلق عليه . قالوا 
لسلمان - وهم يستهزئون به - يا عبد الله؛ فما بالك لا تقترح على اله وتغوسل بهم 
عات حو الكل اجد ودال ايساد : قد دعوت الله عر وجل بهم» وسألته ما 

أ ع يوا لييح عب انود لوا ل ا 
شان ذاكراء وقليبا لآلاقه: شتاكراء«وعك. ال فى الدافيكة لى عابرا 4 واقواعر وب قد 
اجابنى إلى ملعمستى من ذللكة وهو ما لاحي بيار 
من نخيّراتها.ماثة ألف ألف:مرة» قال : فجعلوا يهزاون ويقولوان + ياسلمان؛ لقد دعقت 
مرتبة عظيمة يحتاج أن يمتحن صدقك من كذبك فيهاء وها نحن إذن قائمون إليك 
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ظ ' “0ص التفسير والمفسرون ج؟ سس 
مما 0 المساريرف: فأسال لالط رقا لززرها عاك ده مل سانباد يقرلل 
لهم انتملنى .على البلاي! صابرأء وجعلوا يضربونه بسباطهم ححتى إعموا ولول وجمل 
سلمان لا يزيد على قوله: اللَّهِم اجعلنى على البلايا صابراء فلما ملُوا وأعيوا قالوا:.يا 

سلمان؛ ما ظئنا أن روحاً تغبت فى مقرها على مثل هذا العذاب الوارد عليك» فما 

بالك لا.تسأل أن يكيّنا عبك؟ قال :,لأن سيؤال ذلك ربى خلاف الصبير» 0 
لإمهال الله تعالى لكم؛ وسألته الصبر» فلما استراحوا قاموا بعد إليه بسياطهم فقالوا: لا 

نزال نضربك بسياطنا ختى تزهق روحك. أو تكفر بمحمدء فقال : ما كبت أفعل ذلك» 
فإن الله قد أنزل على محمد : ل اْذين يؤمدون بالغيب #, وأن احعمالى لمكارهكم 
لأدخل فى جملة من مدحه الله بذلك سهل على يسير» فجعلوا يضربونه بسياطهم 
حتى مَلُواه ثم قعدوا وقالوا: :يا سلمان؛.لو كان لك عند ربك قدر لإيمانك بمحمد 
لاستجاب دعاءك وكقَّنا عنك» فقال سلمان: ما أجهلكم !! كيف يكون مستجيبا 
دعائى إذا و اندها ري عند إن اريك ني السير قد جههااب ل ميرت 


ولم أسأله كفكم عنى فيجنعنى حتى يكون ضد دعائى كما تظنون »؛ فقاموا | إليه ثالثة 
بسياطهم فجعلوا يضربونه وسلمان لا يزيد على قوله: ::اللهم صبرنى على اباد يا فين 
حب صففبيك وخليلك محمدء فقالوا له : يا سلمان؛ ويحاث ! أو ليس محمد قد 
رخص لبك أن:تقيول كلمة الكفر به بما تيعد ضده للعقية؟:فقبال سلمان: : إن الله قد 
رخص لى ذلك ولم يفرضه على؛ .بل أجازلى الا أعطيكم ما تريدون واأحتمل 
مكارهكمي وجعله أفضل المبزلتينء وأنا لا أختار غيره» ثم قاموا اليه بسياطيسم وطريوة 
شن كتير اوهارا دماءه» وقالوا لدبوهع ساخرون: لولم تبال الله كما عدك ولا تظهر 
لناما نريد منك لنكف به عنك فادع علينا بالهلاك إن كنت من الصادقين فى دعواك 
أن الله لا يرد دعاءك بمحمد وآله الطيبين الطاهرين» فقال سلمان: : إنى لأكره أن أدعو الله 
بهلاككم مخافة أن يكون فيكم من قد علم الله أنه سيؤمن من بعد فآكون قد سألت 
الله اقتطاعه عن الإيمان» فقالوا ان" اللّهم أهلك من كان فى علمك أنه يبقى إلى 
الموت على تمرده؛ فإنك لا تصادف بهذا الدعاء ما خقته؛ قال: فانفرج له حائط البيت 
الذى هو فيه مع القوم وشاهد رسول الله ينه وهو يقول :يا سلمان؛ ادع عليهم 
بالهلاك فليس فيهم أحد يرشد . كما دعا نوح على قومه لما عرف أنه لن يؤمن من 
قومه إلا من قد آمن» فقال سلماك : كيف تريدون أن أدعو. عليكم بالهلاك؟ فقالوا: 
وو ل ل مووي عي اي 20 
نه. , فدعا الله بذلك» فما من سياطهم سوط إلا قلبه الله تعالى أفعى لهبا رأسان 
تنتناول برأس رأسه» وبرأس يي سه ل 
واحي رميضيا لقال رسو ل الله 1 ال و ل مدا ع اي 00 ال متيل الله 


تاي قد نص أخاكم سلمائ ساعتكم هذه على عشوين ةم هود وافقن 
قلبت سياطهم أفاعى رضضتهم ومششتهم وهشمت عظامهم والتعمتهم؛» فقوموابنا 
ع رسن الأفاعى م امبو ا إلى تلك 
وي ع عا سي 0 0 ل 
كلها إليه عن البيت إلى شارع المدينة؛ وكان شارعاً ضيقا فوسّعه الله تعالى وجعله 
عشرة أضعافه» ثم نادت الأفاعى : الحادم ع لاسحسا ا بسي رياه 
السلام عليك يا على اسمن الرضمين» السيلاه على ذر بيك الطيبين الطاهرين الذين 
را على المخلق قوامين. هيا نجن بسياط هؤلاء المنافقين الذين قلبنا الله تعالى أفاعى 
بدعاء هذا ال ل السك لاعرس تويضاي بسائيت 
هؤلاء قري 0" 00 وصييك علينا جائرة فى مالك رب 55 ونحن 
نسألك أن تسال الله تعالى أن ييجعليا أفاعى جهيدم جتى نكون فيها لهؤلاء معذبين 
كنا كباءلهج فى هذه الدنيا ملتقيين» فقال ريبول الله كله :قد الجيبكم إلى .ذلك 
فالحقوا بالظبق الأسفل من جهنم» بعد أن تقذفواما فى أ- جوافكم من أجزاء أجسام 
هؤلاء الكافرين ليكون أتم لخزيهم وأبقى للعار عليهم إذا كانوا , بين أظهرهم مدفونين) 
يعتبر بهم المؤمنون المارون بقبورهم, يقولون: هؤلاء الملعونون المخزيوم بدعاء ولى 
فجاء أهلوهم فدفنوهم؛ وأسلم كثير من الكافرين؛ وأخلص كثير من المنافقين» وغلب 
الشقاء على كثير من الكافرين والمنافقين :فقالوا: هذا سحر مبين. ثم أقبل رسول الله 
0 الم 0 ا ر الحوام ار 
5 ثرى أشهر فى فضلك عندهم م المي بلاغ و روا 
ب يخي بع 0 5 
هم دفي لمن الام والملايك. وقضي الأمر إلى أله ترجع للأمور ع يقول 
م لكفاية البلا حنى قبل لهم هل ينطرود إن أن أيهم الله4 ..) 
قا بالطو اتات لدامخيةه فهل ينظرون إلا أن يأتيهم ليسي 





200 ضعت - اه 


لس التفسير ل 
لأن الإتيان على الله لا يجوز, كذلك النواصباقعرحوا على رسول الله فى نصب أمير 
المؤمنين على إمامناًغ-واقعرحواة : ختئ اقعرجوا مال وذلك"أن رسؤل الله-لما'نص على 
على بالفضيلة والإمامة» وسكن إلئ ذلك قلوب المؤمئين وعاند فيه أصناف الجاحدين 
من المعاندين» وشلك فى ذلك ضعفاء من الشاكين» واحتال فى السلم من الفريقين من 
النبى وخيار أضحابه ومن أصناف أعدائه جماعة المنافقين» وفاض فى صد ورهم العداوة 
والبغضاء؛ والحسد والشحناء» حتى قال قائل المنافقين: لقد أسرف محمد فى مد ح 
نفسه؛ ثم أسرف في مد ح أنه غلى ونا ذاك من عند رب العالمين» ولكنه فى ذلك 

ين الكقر لبرق اريك أن يغبت لنفسه الريانتة غلينا حباً:ولعلى بعد موته» قال-الله تعالى: 
يامحمد؛ قل لهم : وأى شىء أنكرتم من ذلك؟ هو عظيم كريم حكيم, » ارتضى عنتادا 
من عباذه. قدا اختصتهم بكرامات» لما غلم من حسن طاعتهم ولانقيادهم لآمره, 
ففرّض إليهم أمور عباده؛ وجعل إليهم سياسة خلقه بالتدبير الحكيم الذى وفقهم له 
أفلا ترون لملوك الأرض إذا ارتضى أحدهم خدمة بعض عبيده ووثق بحسن بحسن اصطناعه 
ما يندت 'له من أمور ممالكه» جلما وراء تابه إليه ؤاعتمد فى 'سياسة نجيوشه ورعاياه 
عليه ؟ ذلك متحمد فى التدبير الذى رفعه له ربة.“وعلى. من بغده الذى-جعله وصضيه 
وخليفته فى أهله؛ وقاضتى دينه ومنجز عداته؛ والموازر 0 
ركغرا ودلك ره يُسلّمؤا؛“وقالوا:ليس الذى تشتدهإتى اتن أب طالب أمزأ:صغيرأ إننا 
هو دماء الخلق» ونساؤهم, وأولادهم, وأ موالهم؛ وحقوقهم, وأنصباؤهم, ودنياهم, 
وأخراهم» فلعاتنا بآية تليق بجلالة هذه الولاية» فقال رسؤل اللّه: : أما كفاكم نور على 
اشرق فى الظلمات الذى رأيدموه ليلة خروجه من عند رسول الله إلى منزله؟ أما 
راك أن علي تجار والحيظان بين يديأه قتفعحت :له وَطُرُقتك ثم عادت:والعافت؟ أما 
ا ب و لي اوم 
فيها مطلعين تناديكم: هذا ولى الله فاتبعوه وإلا حَلُ بكم عذاب الله فاحذروه؟ أما 
اكفاك وريدم على ون وطالب و ا را ال عن ار وا 000 
إلى انحراف عنهاء فلما جاز رجعت الجبال إلى أماكنها؟: لم قال: اللّهم زدهم آيات 
و 0 . قال ا 
عرقي فارادز بح ا ال 0 عر دوكر 
حتى توّمتوا زولاية على قالوا امنا . ودخلوا.. ثم ذهبوا ينزعون و ا 
غيرها فثقلت عليهم ولم يقلعوهاء ونادتهم: حرام ا سهولة نزعنا حتى تقروا 
بولاية على فأقروا.. ونرعوها. :ثم ذهبوا يلبسون ثياب الليل ففقلت عليهم 
ونادتهم : حرام عليكم لبسنا حتى تعترفوا بولاية على» فاعترفوا. .ثم ذهبوا يأكلون 
ففقلت عليهم اللقم وما لم يفقل منها استحجر فى أفواههم وناداهم: : حرام عليكم 
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اع عو مود عايب 0-67 جروار توتت وباو قدا بو وتعاار 


00 


ل 0 قال للعَرُ وجل 
وما كان اللّه ليعذبهم وأنت فيهم > [الانفال الاب ال ا 
ه الشجرة التى نهى آدم عن الأكل منها : 3 
وعند تفسيره لقوله تعالى و للآية (دي) من سورة البقترة وفنا آم سكن 
موا وا لدعي تقربا هذه الشجرة # . ٠‏ يبي المراد 
من الشججرة ويعلل النهى.غنها فيقول::2 ؛: لا. تقربا هذاه الشجرة:“شجرة العلتم: شتجرة 
علم محمد وآل محمد الدايق! اثرهم اللهحَرٌ وجل-به-دون-سائرن تخلقهن فال اللّه تعاليع : 
لا تقربا هذه الشجرة. شجرة العلم, فإنها محمد واله خاصة دون غيرهم ولا يتشاول. 
ميها.بامر الله إلا.هم .... ومنها ما كان يتناوله النبق »:وعلئ»؛وفاطمة».والجسن» والحسين» 
بعد إطعامهم المسكين واليتيم والأسير حتى لم يحسوا بعد بجوع ولا عطش ولا تعب 
50 شجرة: تميزت:من بين أشجار. الجنة» إن جاااحيار لسك كنوع 
منها يحمل نوعا من الثمار والماكول» وكانت هذه الشجرة وجنسها تحمل البر والعتب 
والعين والععارن” وسائر أنواع الثمار والفواكه والأطعمة» فلدذلك اختلف الحاكون لتلك 
الشجزة» فقال بعضهم : هى برة» وقال آخرون: هى عتّبة» وقا ل آخرون: هى عتابة : قال 
الاتعالى مووي عد السدجره ة تلتمسان بذلك دوحة محمد وال محمد فى 
فضلهم, فإن الله تعالى خصهم بهذه دون غيرهاء وهى .شسجرة العين. من. يتناقل منها 
بإذن الله عر وجل ألْهِم علم الأولين والآخرين من غير تعلم . ومن تناول منها بغير إذن 
الله خاب من مراده وعصى ربه. ‏ فتكونا من الظَالمين» . بحسي كيار واكم 
رون تر بيبا ص كما كه و | أردتما بغير حكم الله) ا" ١‏ 
ه توسل الأنبياء والأم السابقة بقة محمد َيِه وبأهل البيت : 
.وقد أجاء فن .هلا :التفسيّر من:الأخبان“منا. يدل على أن الأنبياء والأم السابقين كانوا 
ذا حزبهم أمر وأععهم. تؤسيلوأ محمئد َه وأهل بيته رضوان الله اتععالني_عليهم: ظ 
| 0 فى الاية (/*) من سورة البقرة: فَإمًا يأتيئكم مني هدى 
فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 . : نواه يقول: « > فلسا لت مق 
أدم الخطيكة واعيتنةز.إلى-ربه عر وجل قال 0 
إلى مرتبتى» وارفع لديك درجتى فما أشد تبين بغض الخطيئة وذلها بأعضائى وبعائر 


١١)الصفحات‏ : ه5؟ -ا؟١ )1١‏ صفحة ةم 


0706 
وني #الوالء الي : يا آدم؛ أما تذكن أمرى إياك بأن اتدعونى :بمخمد وآله الطيبين عند 
شدائدك ودواهيلك:وفى: النوازل- تنزل بلك ؟: قال أدم : يارب بلى» قال الله عَرَ وجَل له: 
فتوسل بمحمدوَعَلي وفاطمة والحسن.والحسين خصوصاء فادعنى | أجبلك إلى يي 
وأزدك فوق- مرادك » فماكن"آدم: : يا زب<ؤقدا بنلغ عددك من متعتلهج أنك بالعوسل“'بهم 
تقبل توبتى» وتغفر خطيكتىء وأنا الذى أسجدت له ملائكتك» وأبحته جنتك؛ 
وزوجته حواء أَمَّتك» وأخدمته كرام ملائكتيك؟ قال الله : : يا.آدم؛ إنما أمرت الملائكة 
حجفافلاف بالمتمفوة إذكفت وعا والقاة الأنوار» ولو كنت سألتنى بهم قبل خطيئتك 
أن أعصمك منها وأن أفطنك لدواعى عدوك إبليس حتى تحذر منها لكنت .قد جعلت 
ذلك؛ ولكن المعلوم فى سابق علمى تعر عراتنا لعلمدة ٠‏ فالآن بهم فادعنى لأجبك» 
عي عا ال 0 عو د 
عليلتة ورزقتآلاتى ونعمائى عليلتة وأعدتك إلى برقيقاك اكرام زو رد 
نصيبك من رحماتى -.فذلك:قوله عَروجَل «فتَ آدم من ربو كلمات فتاب عام إن 
هو التوَاب الرّحيم © [البقرة: م 00 
ظ رمثلا عند قوله تعالى فى الآية (.. ) من سورة البقرة : ل وَإذ قرا بكم البَخْر 
فأيميناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون # نجده يقول : وقال اللْمعَرٌ وجل: : واذكروا 
إذ جعلنا ماء ل ل و ل ا 
وام تنظرون إليهم وهم يغرقون» وذلك أن موسى لما انتهى إلئ البحر أوحى الله عز 
وجل إل ينا ناا لبن إنعب اكد تعد فوا لوحيدى») وأمرو بقلوبكم ذكر محمد سيد 
بد نار وأعيدوا على إنفسكم الولاية لعلى أخى محمد .وآله الطيبين» وقولوا: 
لهم بجاههم جوزنا على متن.هنذا لناء, فإنه يتتجول لكو أرضا: فتبال لهنم حوسى 
ذلكء فقالوا: أتورد علينا ما نكره» وهل فررنا من آل فرعون إلا من خوف الموت» وأنت 
تمتحم بنأ هذا الماء الغمر بهذه الكلمات» وما يدرينا ما يحدتث:من ا فال 
م أن نقوله وندخل الماء؟ قال: لعم. ا اق عصيوية 0 
نعم فوقف وجلدد على نفسه من توحيد الله ونبوة مجمد وولاية على والطيبين من 
آلهما ما أمرّبه. ثم قال : الهم بجاههم جوزنى على متن هذا الماء, وإذا الماء قصته 
كاوض لتيقو .جني بلغ بغر المخليج ثيم اد راكيضا و ثم قاك لمن إمسرائول:» آنا قن 





8١ 93٠. : تاحفصلا)١١‎ 





ل التفسير والمفسرون ج7- 
إسرائيل؛ أطيعوا موسى» فما هذا الدعاء إلا مفتاح أبواب 200 أبواب 
العم الو سه لذ راق تجالتت على عيبا اللدواباته رقي" يمدو الهاو قار 
واكالواة لا شير الأعيلي الأرس اناوس :الله «باسويي )ارين يعفي الك اسع وق 
الهم بجاه محمد وآله الطيبين لما فلقته» ففعل؛ فانفلق وظهرت الأرض إلى آآخر 
الخليج» فقال موسى : ادخلوهاء قالوا : الأآرض وحلة» نخاف أن نرسب فيهاء فقال الله 
ور عرسي ددن : اللُهم بحق محمد وآله الطيبين جففها ؛ فقالهاء فأرسل الله 
عليها ريح الصبا فجمّت» فقال مو شو امسقالرها تقالو قافن الم معو لتنا ع 
قبيلة بنو اثنى عشر أبأء وإن اجلداها رام كل فريوي مدا نمدم فواخيو بود تام حن وتوم 
الشر» فلو كان لكل فريق منا طريق على حدة لآمنا ما نخافه؛ فأمر الله موسى أن يضرب 
البحر بعددهم اثنى عشر ضربة) فى أثنتى عشرة موضعا إلى جانب ذلك الموضع 
ويقول : اللْهم بجاه محمد وآله الطيبين بين الأرض لناء وأقصر' الماء عنا. فصار فيه تمام 
اثنى عشر طريقاء وجف قرار راض برح العروا عار اسار ا وااو حاتريو وم 
يدخل سكة من هذه السكك لا يدرى ما يحدث على الآخرين؛ فقال الله عر وجَل : 
فاضرب كل طُود من الماء بين هذه السكك؛» فضرب فقال : اللْهُمٍ بجاه محمد وآله 
الطيبين لما جعلت فى هذا الماء طيقاناً واسعة يرى بعضهم بعضاء فحدثت طيقان 
واسعة يرى بعضهم بعضاء ثم ردصي حر ا لور رد سن 
بعضهم, فلما دخل آخرهم وهم أولهم بالخروج أمر الله تعالى حر سم 
فغرقواء وأصحاب موسى ينظرون إليهم. . فذلك قوله عر وجَل: ‏ وأغرقنا ال فرعون 
وأنتم تنظرون © .2١(‏ 

© التقية: ظ 

وهو يعترف بالعقية ويدين بهاء ويروى عن رسول الله يله أحاديث فيهاء فمن 
ذلك: أنه روى عن الحسن بن على أن رسول الله َه قال: «إن الأنبياء إنما فضّلهم الله 
على الخلق أجمعين لشدة مداراتهم لأعداء دين الله وحسن تقيتهم لأجل إخوانهم فى 
اللّه)< "2 . 

وروى عن أمير المؤمنين أنه قال: (سمعت رسول الله 2 َه يقول: «من سكل عن علم 
نكتمه حيث يجب إظهاره وتزول عنه التقيةء ا القيامة ملجما بلجام من 
الماو اي 

وعدل تفسيره لقوله تعالى فى الآية )١76(‏ من يورة البقرة : © وإلهكم إِله واحد لا 
له إلا هو الرّحمن الرّحيم 4. . يقول: (الرحيم بعباده المؤمنين من شيعة آل محمد, 


(١١)الصفحات‏ :9/8--395. ١‏ (؟)صفحة ؟”51١.‏ 89) صفجة 157. 





الع ست التفسير والمفسروف ج" 

سع لهم فى.| الشقة؛ يجاهرون بإظهمار موالاةأولياء اله وسعادة أعدائه إذا قدرواء 
0 عجزوا) 217 . 20 

وعدد. تفسسيره لقوله تعالى : فى الآية 117 ) من سورة المقرة : 9# نما حرم عليكم 
الْمَيتَة والدّم ولحم الختزير #.. . الآية؛ يقول: ١‏ .. نظر الباقر إلى بعض شيعته وقد 
دخل خلف بعض المنافقين إلى الصلاة» وأحس الشيعى بأن الباقر قد عرف ذلك منه 
بقصده وقال : أعتذر إليك يا 0 الله عن صلاتى خلف فلان فإنها تقية» ولولا 
ذلك لصليت وحدىء قال له الباقر: يا أخى؛ إما كنت تحتاج أن تعتذر لو تركت» 
ياعبد الله المؤمن؛ ما زالت ملائكة السموات السبع والأرضين السبع تصلى عليك 
وتلعن إمامك ذاك, وَإِن لله تعالى أمر أن تُحسب صلاتك خلفه للتقية بسبعمائة 0 
لوضليقها لوحك . فعليكَ بالتقية2"06 . 
» تأثره بمذهب المعتزلة : ْ 

وإنا لنجد فى هذا ال ار لهب المعتزلة ومعتقداتهم » فمثلاً عندقوله تعالى 

فى الاية (/) من سورة البقرة حَتَم الله علئ قلوبهم وعلى سمعهم وعلئ أبصارهم 
ار : نجد المؤلف لا يرتضئ نسبة الختم إلى الله على ظاهرهء ونراه يتأول فذا 
الختم بما يتف يتفق ورأى المعتزلة فيقول: (أى وسَّمّها بسمّة يعرفها مَن يشاء من ملائكته 
ذا ضر لبها بانهم الثنين لا يزسنون؛ وضلن! متمعهم كلك بنسمات على أبصارهم 
غشاوة» وذلك أنه م لما أعرضوا عن النظر فيما كُلّفوه؛ وقصروا فيما أريد منهمء ٠‏ جهلرا 
ما لزمهم من الإيمان به» فصاروا كمن على عينه غطاء لا يبصر ما أمامه. فإن الله عر 
وجل يتعالى عن العبث والفساد».وعن مطالبة العباد بما قد منعهم بالقهر منه» فلا 
يأمرهم بمغالبته ولا بالمسير إلى ما قد صدهم بالعجز»' ٠"‏ . 
ه تأثره فى تفسيره بآراء الشيعة فى الفروع الفقهية : 

ال اا 7 
التى يقول بها الإمامية الإثنا عشرية.. ظ 

فمثلاً عدد قوله تعالى في الآية (5؛ ) من سورة البقرة ١ه‏ وأقيموا الصّلاة وآنّوا 
الركاة ‏ . . نراه يروى حديثاً طويلاً عن رسول الله يه يؤخذ منه صراحة أن فرض 
الرجلين فى الوضوء مسحهما لا غسلهماء وأن غسلهما لا يجوز إلا للعقيةء وهذا 
ملت هوه : أن رسول الله مله قال: إن العبد إذا توضأ فغسل وجهه تناثرت 
ذنوب وجههء وإذا غسل يديه إلى المرفقين تنائرت عنه ذنوب يديه وإذا مسح رأسه 
ا 0 د 


ا 


١١)صة‏ ملح 1 ظ ١‏ 657 الضفحات: ه58 00541 
79) صفحة 85 . 00 (:)الصفحات: 5١5-5١٠‏ 





ل أ يو 
وعكذ ا ين هذا التقسي سيرم البوى لايع سير فيه اكقيروسن لخدا فت و لخن 
والشروج عزن دائرة العو ون القبر د اورف تدان هذا امسر مين ضي سين الغييد كرك 
الإمام المعصتم؛ الذّى عنده علم القرآن كلة؛ فتلك أكبْر شهنادة على أنه لا عصمة له 

ولا علم عنده؛ وكيف يصدر هذا التلاعب بنصوص القرآن من إمام له قيمته ومكانته. 
وإذا كان»ما يل كره صاحب أعيان الشيعة من علمه وصلاحه أمرا حقيقيا فالظن 

بهذا الكتاب أن يكون مقبين إلى كنا رمام زور وبهتاناء وهذا ما أرجحه وأختاره: 

لأنى لم أعشر على نقل صحيح يدل على غلو الرجل وتظرفه فى التشيع كما فعل 


عيره. 


التفسير والمفسرون ج؟ سس 


, - تجمئع البتان لعلرم القرآن اللظيرنشي) 
© ترجمة المؤلف ومكانته العلمية : ظ 

مؤلف هذا التفسير فى نظر أصحابه هو أبو على ا 05 
المتسوسدي المشهدى73 2 ء الفاضلء العالم؛ ١‏ امسر الققيية افر شي المليل ‏ القع 
الكامل» النبيل» وهو من بيت عرف أهله بالعلم» فهو وابنه رضى الدين أبو نصر حسن 
ابن الفضل صاحب مكارم الأخلاق» وسبطه أبو الفضل على بن الحسسن؛ وسائر 
سلسلته وأقربائه» من أكابر العلماء. ويروى عنه جماعة من العلماء منهم وده 
المذكورء وابن شهراشوب» والشيخ منتخب الدين» والقطب الراوندى» وغيرهم . 
ويروى هو عن الشيخ أبى على ابن الشيخ الطوسى . قال الشيخ منتخب الدين فى 
الفهرس: «هو ثقة» فاضلء دَيّنء عَيَنء له تصانيف» منها: مجمع البيان فى تفسير 
القرآن» والوسيط فى التفسير أربع مجلدات» والوجيز مجلدة؛ وإعلام الورى بأعلام 
الهدى مجلدتين» وتاج المواليد» والآداب الدينية للخزانة المعيبة) 

ل هناضي روقياف الام محتبي فى هذا مرق ل هن ادن ا د 
منتصف ذى القعدة سنة 574 ه ( أربع وثلاثين وخمسمائة ) ولعل مراده بالوسيط هو 
تفسير جوامع الجامع المشهور. وبالوجيز: الكاف الشاف عن الكشاف» ويحتمل 
المغايرة ) . 

وقال جوامع صاحب مجالس المؤمنين ما معناه ف إن عمةة الفسرينق اموه اليف 

ثقة الإسلام» أبو على الفاضل بن الحسن بن الفضل الطبرسى؛ كان من نحارير علماء 
التفسير؛ وتفسيره الكبير الموسوم بمجمع البيان» بيان كاف ف ودليل واف لجامعيته لفنون 
الفضل والكمالء ثم لما وصل إليه بعد هذا الغائيق كفا التقنات وامعسسية 
لل يققة الف تقمييرا القر مختصيراء شاهلا لقر اند تقسييزة الأول ولطائفي الكشافية 
وسماه الجوامع» وله تفسير ثالث أيضاً أخصر من الأولين» وتصانيف أخرى فى الفقه 
والكلام» ويظهر من كتاب اللمعة الدمشقية فى مبحث الرضاع أن الطبرسى هذا كان 
داخلاً فى زمرة مجتهدى علمائنا أيضاء ومقالته فى الرضاع معروفة» وهى قوله بعدم 
اعتبار اتحاد الفحل فى نشر الحرمة» وكذا قوله بأن المعاصى كلها كبائرء وإما ب 
اتصافها بالصغيرة بالنسبة لما هو أكبر). 

ومن العجيب أنهم يذ كرون قصة فى غاية الطرافة والغرابة فى سبب تأليفه لتفسيره 
« مجمع البيان ) - الذى نحن بصدهده - فيقولون: «ومن عجيب أمر هذا الطبرسى بل 





)1١‏ الطبرسى : نسبة إلى طبرستان» والمشهدى : نسبة للمشهد الرضوى المدفون فيه. 


200000000 اشتهز بين الخاض والعام» أنه قد أصابته السكتة فظنوا به الوفاة 
0 0 لبي ا 0 
م وج وو اي سوسوي ميس 4 كفده فلمل كاشفن حن 
وجه القبر أخذ الشيخ بيده فتحير النباش ودهش مما رآهء ثم تكلم معه فازداد به قلقاء 
فمال له" : لا تخف, أنا حى وقك أصابتنى السكتة ففعلوا بى هذاء ولمالم يقدر على 
النهوض والمشى من غاية ضعفه حمله النبّاش على عاتقه وجاء به إلى بيته الشريف» 
فأعظاه الخلعة وأولاه مبالا جزيلا: وتان على يده ل وفى بن ره 
الموصوف » وشرع فى تأليفه مجمع البيان) 

.وكانت.وفاته ليلة النخر: سنة/*ة ه( ا وخمسمائة من الهجرة 7" 
«الكلام على هذا التفسير وطريقته مؤلفه فيه:' 
قبل أن أخوض فى الكلام عن هذا التفسير أزى أن أسوق ما جاء فى مقدمة هذا 
التفسير للمؤلف رحمه الله لماعهاء فيها من بئان الحوافر التى دفعات:مؤلفه إليخ تاليف 
ولما أوضحه لنا من طريقته ا ل وأعلم. . 

ذكر الطبرسى هذه الدواعى فمال* ( . وقد خاض اليا قدبناً وحديثا فى علم 

لديف القرانةغ واجتهدوا فى إبراز مكنوثة وإ هناد مضمونهة) َألّفَوَا فيته تكتبا حمة 

5 فى كثير منها إلى أعماق لججه» وشققوا الشعر فى | إيضاح حججه) وحققوافى 
تفتيح ابراد ادل سمعايت إلانان اميجابنا مدر اد عدو ع ليج “يد توا فخ للك 
غير مختصرات ت نقلوا فيها ما وصل إليهم فى ذلك من الأخبار» ولم يعنوا ببسط المعانى 
فيه و كشفض أله سرارء إلا ما جمعه الشيخ الأجل السعيد, أبو جعمر محمد 00 
الطومتى من كاب العبيان» فإنه:الكتاب الذى يقتبشن من ضيائه الحق»-ويلوح عليه 
رواء الصضدق) وقل تضمن فيه من المعانئ الأاسْرَان البديعة, واختضر من الألفاظ اللغة 
الوسسيعة» ولم يقنع بتدوينها دون تبيينهاء ولا بتنميقها دون محقيقهاء وهو القدوة 
أستطتئ ع بأنواره» وأطأ مواقع اثاره, غير أنه اخلط ع أشياء بى ذكره في الإعراب والنحو 
الغنث:بالشسمين: والخاثر بالزباد» ولم د يت يه والفساد» وأدئ الالفاظ: فى 
مواضع من متضمناته قاصرة عن المرادة» وأنخئل ببحتكن التركياب وجودة التهلذيب» فلها 
يقع له لذلك من العملوب العايقة ال ل المكان 
ا ظ 


(١)انظرروضات‏ الجنات ضض ”١ه‏ - ؛ ١.ه‏ 








0 لل التفسير والمفسرون ج؟ ل 
وان سيك فى رصان اللقيات وعد له السين: وري العيش ونضارة الغصن» كثمر 
لو و ااا الوا ؛ ينتظم أسرار أ لنحو اللطيفة» ولمع 
للّغة الشريفة» ويفى موارد القراءات من متوجهاتهاء مع بيان حججها الواردة من 

جديع جواتهار ومس حرانع ايان لى العا الستيطة من يدراه لابين 
كوامنها منهاء إلى غير ذلك من علومه الجمة) ؛ مطلعة من الغلف والأكمة» فيعترض لذلك 
جوائح الزمان» وعوائق الحدثان» وواردات الهموم؛ وهفوات القدر ر المحتوم؛ وهلم جرا 
إلى الآن» وقد زرف سنى على الستين واشتعل الرأس شيباء وامتلأت العيبة عيباء 
فحدانى على تصميم هذه العزيمة ما رأيت من عناية مولانا الأمير السيد الأجل العالم؛ 
ولى النعيم جلال الدين ركن الإسلام» فخر آل رسول الله صلى الله عليه وآل» أبى 
مصوور فحيوه بن تين ين فيه الل الحسين - أدام م اللّه علاه - بهذا العلم» وصدق 
رغبته فى معرفة هذا الفن. وقصر مدعل اقيق سفاققيه: والاحتواء على جلائله 
ودقائقه, والله عَرّ اسمه المسكول أن يحرس للإسلام والمسلمين رفيع حضرته؛ ويفيض 
على امي الم ع ينهي 0 سيادته, ويمد على الع ساي اماد يريا كم 
فأوجبت على نفسى إجابته لعن مطلوبه» وإسعافه كحبوبه) الت اله تعالى» ثم 
قصرت وهمى وهمى على اقتناء هذه الذخيرة الخطيرة».واكتساب هذه لنضيلا 
النبيلة؛ وشمَرتُ عن ساق الجد. وبذلت عاية الجهد والكد وأسهرت الناظر» وأتعبت ؛ 
اما 0 ولعفيرة المماسيع : واميتياندت ماله العوفيق 
والتيسير)! 
ووسف الظيرسن سيره 

ثم وصف الطبرسى تفسيره فقال 000000 
التلخيص والتهذيب» وحسن النظم والترتيب» يجمع أنواع هذا العلم وفنونه» ويحوى 
فصوصه وعيونه» من علم قراءاته وإعرابه ولغاته, وغوامضه ومشكلاته؛ ومعانيه 
وجهاته؛ ونزوله وأخبارة؛ وقصصةه وآثاره, وجدوده وأحكامه؛ وحلاله وحرامه, 
والكلام على مطاعن المبطلين فيه» وذكرنا ما يتفرد به أصحابنا - رضى الله عنهم حدفرع 
الاستدلال بمواضع كثيرة منه على صحة ما يعتقدونه من الأصول والفروع, والمعقول 
والمسموع) على وجه الاعتدال والاختصارء فوق الإيجاز دون الإكثار» فإن الخواطر فى 
هذا الزمان لا تحمل أعباء العلوم الكثيرة» وتضعف عن الإجراء فى الحلبات الخطيرة» إذ 
لم يبق من العلماء إلا الأسماء» ومن العلوم إلا الذماء) 27 . 





0 ا ايف هذا الايسيرء ومى كما ترق بالا 





سنت التفسير والمفسرون 77 - 
ه منهج الطبرسى فى تفسيره: 
ثم وضح منهجه فقال: 001110 
الاختلافة فى عدد آياتها) ثم :ذكرت تلاوتهاء ثم أقدم ف فى“ قل ايه اسان 
القراءات» ثم أذكر العلل والاحتجاجات» كر العرية واللعات» ثم أذكر الإعراب 
والمشكلات» ثم أذكر الأسباب والنزو لات ثمأذكر المعانى الأحنكام والتناؤيلات؛ 
والقصص والجهات؛ ثم أذكر انتظام الايات . على أنى قد جمعت فى عربيته كل غرة 
لائحة» وفى إعرابه كل حجة واضحة؛ وفى مغانيه كل قولٍ متين» وفى مشكلاته كل 
يهان "بين ننسو محمد الله لاأديب عمدة؛ وللنحوى عتذةع وللمقرئ تصسيرة) 
0 ب عن العا وود وو ون 
سميته «مجمع البيان لعلوم القران) 

0 
ثم استطرد إلى ذكر مقدمات تتعلق ببعض علوم القرآن فقال: وقبل أن نشرع فى 
لمر امور اتن لضن ضيذ راكفاب بذكر مقدمات لا بد وتيا لق 

أراد الخوض فى علومه تجمعها فنون سبعة : 

جعل الفن الأول منها “فى أعذداد 1 ى القرآن والفائدة من معرفتها. 

والفن الثانى ؛ فى ذكر أسامى القراء المشهورين فى الأمصار ورواتهم : 

والفن الثالث : فى ذ كر التفسير وا 0 الآيات 
والآثار من النهتى عن التفسير بالرأى وإباحته . 

والفن الرابع: فى ذكر أسامى القران ومعانيها . 

والفن الخامس : فى أنشيّتاء من علوم القرآن يحال فى شرحها وبسط الكلام فيها على 
المواضع الممعصة بها والكتب المؤلّفة فيهنا كإعجاز القرآن» والكلام عن زيادة القرآن 
وتقضضائه. ظ 

وهنا يقول : فأما الزيادة فيه فمجمّع على بطلانه؛ وأما النقصان منه فقد روى 
جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أن فى القران تغييراً ونقصاناء والصخيح 
من مذهب أصحابنا خلافه» وهو الذى نصره الي اك لله روحه. ٠.‏ إلخ .2١(‏ 

ثم ذكر من جملة العلوم التى يحال فى شرخها وبسط الكلام فيها على الكتب 

المؤلفة فيها الكلام فى النسخ وا د تان ساك لصن ا يت" 
ولس كلقا العسين ‏ 

والقى مدني فى 3 كن عر اناي افير مكار اشوا ةق لضن الشر قو مطل 
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والفن السابع: فى ذكر ما يستحب للقارئ من تحسين اللفظ وتزيين الصوت بقراءة 
القرآن (21. 

ثم شرع فى العفسير فتكلم عن الاستعاذة فالبسملة ففاتحة الكتاب وهكذا إلى ار 
القرات 

والحق اوملسي اطرسي - بصرف النظر عما فيه من نزعات تشيعية واراء اعتزالية 
- كتاب عظيم فى بابه» يدل على تبحر صاحبه فى فنون مختلفة من العلم والمعرفة. 
والكتاب يجرى على الطريقة التى أوضحها لنا صاحبه؛ فى تناسق تام وترتيب جميل» 
وهو يجيد فى كل ناحية من النواحى التى يتكلم عنهاء » فإذا تكلم عن القراءات 
ووجوهها أجاد».وإذا تكلم عن المعانى اللُغوية للمفردات أجاد» وإذا تكلم عن وجوه 
الإعراب أجاد» وإذا شرح المعنى الإجمالى أوضح المراد» وإذا تكلم عن أسباب 5 
وشرح القصص استوفى الأقوال وأفاضء وإذا تكلم عن الأحكام تعرض لمذاهب 
الفقهاء» وجهر بمذهبه ونصره إن كانت هناك مخالفة منه للفقهاءء, وإذا 000 
اخرعين اسل وأوضح لنا عن حسن الوبداك ريمال التق ار إذا عرض لمشكلات 
القرآن أذهب الإشكال وأراح البال 002 امب رين مسر : 
لأصحابهاء ويرجح ويوجه ما يختار منهاء وإذا كان لنا بعض الماخذ عليه فهو تشيعه 
لذهه واقص زه اله وسيزلة كعاب الله على ما يعفق وضقيدتد» وتغريله لآيات الأخكام 
على ما يتناسب مع الاجتهادات التى خالف فيها هو ومّن على شاكلته» وروايته لكثير 

من الأحاديث الموضوعة قور اليب لد نج نمض ذاه الى يعارو لمتفارن 
فى عقيدته» كما هو شأن كثير غيره من علماءٍ الإمامية الإثنا عشرية. 

وإليك بعض المثل من هذا التفسير» لترى كيف يميل الطبرسى بالايات القرآنية إلى 
المعانى التى تتفق ومذهبه؛ وكيف يحاول بكل قواه الجدلية العنيفة أن يقيم مذهبه 
على أسس من القرآن الكريم» وأن يرد ما يصادفه من ظواهر النصوص ويدفع بها فى 
وجه خصمه: 
© إمامة على : 

لا كان الطبرسى يدين بإمامة على رضى الله عنه» ويرى أنه خليفة النبى َل بلا 
فصل» فإنًا نراه يحا ول بكل جهوده أن يثبت إمامته وولايته من القرآن قنرآه عند 
نفسيره لقوله تعالى فى الآية ( 55 ) من سورة المائدة: ‏ إِنْما وليكم الله ررد 
والّين آمنُوا الّذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 4 .. يبذل مجهودا 
كبيراً لاستتخلاص وجوب إمامة على رضى الله عنه من هذه الآية» فنجده أولاً يتكلم 





1-١ الجزء الأول ص‎ )١( 


اللا 0 ْ 74 1 
فى اللحومة ابعش عالت نك اكوك الس الولى» بقوله: «الولئ هو الذى يلى 
0 ل الذى يلى تنني الآمن :يقال :ناذن ول اغب المراة إذا كان 
يملك تدبير نكاحها. وولى الدم من كان إليه المطالبة بالقود. والسلطان ولى أمر الرعية. 
ويقال لمن يرشحه للخلافة عليهم بعده: ول :عمد المسلفين قال الكيية يتمدح عليا 
ونعم ولى الأمر بعد وليه ومنتجع التقوى ونعم المؤدب 
ويروى الفتوى: (وإنما أراد ولى الأمر والقائم بتدبيره» قال المبرد فى كتاب- العبادة. 
عن صفات الله : «أصل الولى الذى هو أولى ‏ أى أحق - ومثله المولى ) . 
ثم بعد ذلك فسر الطبنرسى «االركوع ) و (الحوزب) ثم ذكز الإعراب ثم ءذكر.سبب 
النزول فقال بعد.سياقه لسند .طويل: « . ... بيتا عبد اللهبن عكان «خالس-على شفير 
زمزم يقول ا الله ييه ). | إذ أقبل رجل متعمم بعمامة» فجعل ابن عباس لا 
يقول : قال رسول الله مله إلا. قال الزجل :«اقال رسول الله) فال ابن غناس ؛ستالتيك 
0 امام فرح رحيه اك :1 انها الا ار ف عرفتى») 
ومن لم يعرفنى فآثا تجدذكا بر جنادة.البددرىئ نأبو نذر الغفازى» سمجة زسول الله يله 
بهاتين وإلا صمتاء ورأيته بهاتين وإلا عميتا يقول: «على قائد البررة» وقاتل الكفرة» 
ومنصورٌ من نصروء ومخذول مَّنخذله 6) أما إنى صبليت.مع:رسؤل :الله عله يوطاً من 
الأيام صلاة الظهر فسأل سائل فى المسجد فلم يعطه أحد شيكاء فرفع السائل يده إلى 
السماء فقال ليوات مالسقى مضه رول الناولم عطق اعد شيا برو كان على 
واكم نارم ميكييره الجبنى |لندس ركان يفخم قي - فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم 
من خنصره؛ وذلك بعين رسول الله يه فلما فرغ | النبى من صصلاته رفع رأسبه إلى 
السماء فقال: :اللّهم إن أخى موسى سألك فقال 0 
أَمري :د واحلل عقدة من لساني + يفقهوا قولي :د واجعل لي وزيرا من أهلي :د هرون 
أخي * اشدد به أزري * وأشركه في أمري 4 (مل, 1 0 


-600 8 ع 


ذاطفق : #سدشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إل ليكما 4 
[القصص بحن الور انا مسد نبيك وسقيلة» الأبم ذامتا لوي كرك وكير ان 
أمرى.. واجعل لى وزيرا مرو اهلك إيضليا اشد ةظيرق ..قال أبواذر : فوالله ما اسعتم 
رسول الله كه الكلمة حتي. نل عليه جبريلٍ من عند ربه فقال: يا محمد؛ اقرأء قال: 
وما أقرا؟ قال اقرأ: ف إِنَّمَا وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا © [المائدة: 5ه . 

وووى هذا الخبر أبو إسحاق الثعلبى فى تفسيره بهذا الإسناد بعينه» وروى أبو بكر 
الرازى فى كتاب أحكام القرآن ‏ على ما حكاه المغتربى غنةة» والرمانى » والظبرئ أنهنا 
نزلت فى على جينء تلاق بخاتهه وفؤةراكعة وهو قول مجاهل والسدى: وال مروى عن 
أبى جعفر:وأبئ عبد الله وجميع علماء أهل البيت.. 
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وقال الكلينى لاني عنبك لين سلام وأصحابه لما أسلموا نقطعت اليهوه 
موالاتهم فنزلت الاية . وفى رواية عطاء قال عبد الله بن ملام لبا برسم الله نافيك 

علياً تصدّق بخاتمه وهو راكع فنحن نتولاه. 
وقد رواه السيد أبو الحمد أبى القاسم الحسكانى بالإسباة امهل المرفوم إلى انين 

صالح أبى الصلاح عن ابن عباس قال : أقبل عبد الله بن سلام ومعه نفر من قومه من 

آمنوا بالنبى مه فقالوا : يا رسول اللّه؛ إن منازلنا بعيدة» وليس لنا مجلس ولا متحدث 
دون هذه المجالس . وإن قومنالما اوكا أنعنا والنه وروسيو له وقميد تناو التعسونا وآلوا على 

“نيه اا را و اجو ا ا 0 

َه : نما وليكم الله سول 4 .. . الآية» ثم إن النبى خرج إلى المسجد والعاس بين 

قائم وراكع؛ فبصر بسائل» فقال لنب يله : هل أعطاك أحد شيئاً؟ فقال : نعم» خاتم 

من فضة» فقال النبى #َقْلّهُ : مَن أعطاكه؟ قال: ذلك القائم - وأوما بيده إلى على - 

فقال النبى عه : على أي حال أعطاكه؟ قال: أعطانى وهو راكع ا 

ومن يتول الله ورسوله والّدين آمنوا فإِنَ حزب اللّه هم الغالبون © زالنائدة يه ]: 

فأنشأ حسان بن ثابت يقول فى ذلك : ظ 

أبا حسن تفديك نفسى ومُهجمىي2 وكل بطئ فى الهدى ومسارع 
أيذهب مرا وما المدح فى جنب الإله بضائع 
فافع الى اعطيبة: 1 كفت راكيا. .كان دوك الننس العسعير ركم 
فانبول تسيلف الله كتسييير ول بحية وثبتها ثبت الكتاب الشرائع 

وفى حديث إبراهيم بن الحكم فو ييل اترقياه دين سالا ال وسيل الله 1ه 

مع رهط من قومه يشكو إلى رسول اله له ما لقوامن قومهم» فبينا هم يشكون إذ 

نزلت هذه الآية: وأذَّنَ بلال فخرج رسول الله عه إلى السجد وإذا بمسكين يسآلء 

فقال َه : ماذا أعطيت؟ قال : خاتم من فضه؛ قال: من أعطاكه؟ قال : ذلك القائم. 

نإذا هو خلى . قال : على أي حال أعطاكه؟ قال اقطان وهو راكع نر رول الله 
يله وقال: ف ومن يتول الله ورسوله . . *. . 
شيع لمع جنال «ثم بين تعالى مَنٍ لهم الولاية على, الخلق والقيام بأمرهم, 

ويجب طاعته عليهمء؛ فقال : 6 إنما وليكم الله ررسوله» .. أى الذى يتولى 

مصالحكم ويحقق تدبيركم هو الله تعالى ؛ ورسوله يفعله بأمره : ل والّدين آمنوا 4 . . 
تواست التنه افع افقال : © الذين يقيمون الصلاة © بشرائطها 1100 

الزكاة » أى ويعطون الزكاة فإ وهم راكعون »: أى فى حال الركوع ومقدة الاجةاميد 

أوضح الدلالة على صحة إمامة على بعد النبى عَكِنهُ بلا فصل. والوجه فيه: أنه إذا ثبت 
أن لفظة : ف ولد ل ١١‏ لاققيه د يهو | درق بير يور الى رصعي طلا كه عل كم 


+ ليون والعبر رداع ١‏ 
وتيف أن المراذ ب فل الّدين آمنوا 4 على» ثبت النص عليه بالإمامة ووضح : -والك 
يدل على الأول هو الرجوع إلى اللغة ا ا ب 
ذكرنا قول أهل اللّة فيه قبل فلا وجه لإعادته . وإن الذى يدل على أنها فى ا الذية ففين 
دون غيره» أن لفظة ‏ إِنّما 4 على ما تقدم ذكره تفيد التخصيص ونفئ الحكم عمن: 

عدا المذكورء, كما يقولون: إنما الفصاحة للجاهلية؛ ويعنون نفى الفصاحة عن غيرهم . 
وإذا تقسرر هذا لم ريجج زر حيمل لفظة «الوالتى) على المؤالاة فى.الدين والمجسبة, لأنة لا 
تخصيص فى هذا المعنى لمؤمن دون مؤمن آخرء والمؤمنون كلهم مشتركون فى هذا 
المعس ع كيني قال سعيعمات: و والسرمرة والمزدان يسور ارنياء بسر 
[العوبة:١1]..‏ وإذا لم يجز حمله على ذلك لم يبق إلا الوجه الآخر وهو التتحقيق 
لأمور؛ وما يقنضى فض الطاعة على الجمهور. لاهلا محدمل للف إلا الوجهان. 

فإذا بطل أحدهما ثبت الآخر والذى يدل. على أن المعنى ب ا الّذين آمنوا 4 هو على؛ 
الرواية الورادة من طريق العامة والخاصة بنزول الآية لما تصدق بخائمه فى حال الركوع: 
وقد تقدم ذكرهاء وأيضا فإن كل من قال : إن المراد بلفظة «ولى ) ما يرجع إلى فرض 
الطاعة والإمامة» ذهب إلى أنه.هو المقصود بالاية والمنفرد, ولا أحد من الأمة يذهب إلى 
أن هذه اللفظة تقتضى ما ذكرنا ويذهب إلى لو داق للم بيدا سوام وليرة لاسن أن 
يقول : إن لفظة ط الِّين آمنوا 4 لفظ جمع فلا يجوز أن يموجه إليِه على الانشراد؛ 
وذلك أن أهل اللغة قد يعبرون بلفظ الجمع عن الواحد على سبيل التفخيم والتعظيم, 
وذلك أشهر فى كلامهم من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه. وليس لهم أن يقولوا: إن 
المراد بقوله : وهم راكعون #, أن هذه شيمتهم وعادتهم ولا يكون حالاً لإيتاء 
الزكاة» وذلك لأن قوله : ل يقيمون الصلاة 4: قد دخل فيه الركوع؛ فلو لم يحمل. 
0 : وهم راكعوت » على أنه حال من ا يؤتون الزكناة #».وحملناه على من 

صفتهم الركوع: كان ذلك كالتكراز غير المفيد» والتأويل المفيد أولئ قنرن البعيلالذى 
لآ يقد الح ل ا لاير اسار : © إنما 
وليكم الله 4 فنخاطب جميع المؤمنين» ودخل فى الخطاب النبى مَِنهُ وغيرهء ثم قال: 

ف ورسوله 4 فاخرج النبى مه من جملتهم لكونهم مضافين إلى ولايعه؛ ثم قال: 
والذين أمنوا © فوجب أن يكون الذى خوطب بالآية هو الذى جعلت له الولاية وإلا 
أدق إلى ايكون المعسانه هو المضبات اليه بعينة» وإلى أن ذكرة كل واحد من 
المؤسدين ولى نفسه؛ وذلك محال ات يطول به الكتتاب 
ومن أراده فليطلبه من مظانه. . .) (210, 
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017 ظ التفسير والمفسرون ج؟. 

ولا شك أن هذه محاولة فاشلة» فإن حديث تصدق على بخاتمه فى الصلاة - وهو 
محور الكلام - حديث موضوع لا أصل له؛ وقد تكفل العلامة ابن تيمية بالرد على 
هذه الدعوى فى كتابه منهاج السئّة ( الجزءالرابع ص ” - 5 ) . 
»© عصمة الأئمة : 

ولما كان الطبرسى يدين بعصمة الأئمة فإِنًا نراه عدد تفسيره لقوله تعالى في الاية 
( 5 ) من سورة.الأحزاب : ل إِنّما يريد الله يذهب عدكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا 4 . ب نماو لديا زلة حدرية آنا يضر اهل البيت علب النس عله برعل وناطكة 
والمحسن والحسين» ليصل من وزاء ذلك إلى أن الأئمة معصومون من جميع القبائح 
كالأنبياء سواء بسواء» فلهذا يقول بعد.ما سرد من الروايات ما يشهد له بالقصر الذ 
يريده: «... والروايات فى هذا كثيرة من طريق العامة والخاصة» ولو تصدينا لإيرادها 
حال كاك وترفيكها ارد اد كفانة. . واستدلت الشيعة على اختصاصن الآية بهؤلاء 
الخمسة بأن قالوا : إن لفظه #إنما » محققةلما أثبت بعدهاء » نافية لما لم يثبت» فإن 
قول القائل: :نما لك عددى درهم »وما فى الدار زيد» يفضي أنه بيس عتدى سوى 
الدرهم» وليس فى الدار سوى زيد . وإذا تقرر هذا فلا تخلو الإرادة فى الاية أن تكون 
هى الإرادة المحضة.ء أو الإرادة التى يتبعها التطهير وإذهاب الرجس» ولا يجوز الوجه 
الأول لأن الله تعالى قد أراد من كل مُكلّف هذه الإرادة المطلقة» فلا اختصاص لها 
بأهل البيت دون سائر الخلق» ولأن هذا القول يقتضى المدح والتعظيم لهم بغير شك 
وشبهة, ولا مدح فى ال رادة المجردة» فثبت الوجه الثانى »؛ وفى ثبوته ثبوت عصمة 
الأئمة بالاية من جميع القبائح . وقد علمنا أن من عدا من ذكرنا من أهل البيت غير 
مقطوع على .عصمته» فثبت: أن الاية مختصة بهم لبطلان تعلقها بغيرهم . ومتى قيل : 
إن صدر الاية وما بعدهافى الأزواج, فالقول فيه: إن هذ الا يبكره مر.+.عزف عادة 
الفصحاءء.فى كلامهم: فإنهم يذهبون من_خطاب إلى غيره ويعودون إليه» والشران من 
ذلك مملوء وكذلك كلام العرب وأشعارهم») ' كر 

فآننت ترق أن الطيرسى محال ورور سان اندها ساني اراي صني الاكية 
وهئ عقبيدة.فاسدة يؤمن:بها.هو ومن على شاكلته من الإمامية الإثنا عشرية» ولا شك 
أن هذا تحكم فى كلام الله تعالى دفعه إليه الهوى وحمله عليه تأثير المذهب . 
هالرجعة: 

قا كان الطبرسى يقول بالرجعة: فإِنّا نراه عندما فسر قوله تعالى فى الآأية 9ه ) 
من سورة البقرة : ثم بعشاكم من بعد موتكم لعلّكم تشكرون 4 يقول مانصه: 
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سسب التفسير والمفسرون ج؟ ل لقنم 
«.. واستدل قوم من أصحابنا بهذه الاآية على جواز الرجعة . وقول من قال: إن الرجعة 
لا تجوز إلا فى زمن النبى لتكون معجزة له دلالة على نبوته باطل» لأن عندنا - بل عند 
اكثر الامة وهر إشيار المسدزات على ايديس انس والارلجا والايلة ان ذلك 
فد كورة فى كفب لامي ل ريم لكر 
ه#الهيدى: 

والطبرسى يدين بالمهدى؛ ويعتقد أنه اختفى وسيرجع فى الغو انماة: وقد تأثر 
بهذه العقيدة» فنجده عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (؟) من سورة البقرة: 
ف( اْذين يُؤسنون بالغيب ويقيموت الصلاة ومما ررقناهم ينفقون » يذكر الأقوال الواردة 
فى المعنى المراد ب 9الغيب )) وينقل فى جملة ما ينقل من.الأقوال: أن ابن مسعتود 
وعسافة ون الصحانة شرو | الغيب بماغاب عبن العباد علمه . ثم يقول: «ووهذا أولى 
اعسوم ويدخل فيه ما رواه أصحابنا من زمان غيبة المهدى ووقت خروجه)('2. 
#التقبتة: 

ولما كان الطبرسى 00 بمبدأ التقيّة» فإنًا نجده يستطرد لع االكلام هونا ويؤي. 
مذهبه عندما فسّر قوله تعالى في الآية (8؟) من سورة آل عمرانٍ : إلا يشخذ 
المؤمنون الكافرينٍ أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا 
أن تشقوا منهم تقاة » . مي الايةع فيفيول : « من اتخذ الكافرين أؤلياء من دون المؤمنين 
فليس من الله فى شىء؛ أى ليس هو من أولياء الله والله برئ مه وقيل : ليس هو 
وارلة ا تحال ا عه . وقيل: ليس من دين الله فى .شيء. .شم استثنى.فقبال : 
إلا أن ته تنقوا منهم تقاة 4 . .وا معني : إلا أن يكون الكفار غالبين والمؤمنون مغلوبين 
فيخافهم المؤمن إن لم يظهر موافقتهم ولم يحسن العشرة ل 
إظهار موّدتهم بلسانه» ومدار اتهم تّقية منهم ودفعا عن نفسه من غير أن يعتقد يعتقد ذلك . 
وفى هذه الايد دلالة غعلى أن التقبة جائزة فى الدين عند الخوف على النفس» وقال 
أصحابنا: إنها جائزة فى الأحوال كلها عند الضرورة» وربما ريت فبها لصبر بين 
اللطف والاستصلاح وليس تجوز من الأفعال فى قتل المؤمن» ولا فيما يعلم أو يغلب 
ا اال تي 

قال المفيد : إنها قد تجب أحياناً وتكون فرضاًء ورا حا بو طب رجرب كرد 
او وه بكرن تاكها انهين ون كان داعلها معدور او سير 
عنه متفضلا عليه بترك اللوم عليها. 

وقال الشيخ أبو جعفر الطوسى : وظاهر الروايات 0 على أنها واجبة عند النوف 
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ب التفسير والمفسرون ج7 
على النفس» وقد روى رخصة فى جواز الإنصاح بالحق عنده؛ وروى الحسن: أن 
مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب رسول الله عله فقال لأحدهما “اتشنينن أن 

كلد رميو ل الله ةا قال« العم “قا افتشهد أنى رشول"الله؟ قال: نعتمء ال 

فمال نشي اد تعمد ا زيول اده قال: : نعم. . قال "اميد ان نيول الله لقال إن 
أصم . مساو عا ا 0 
فتمال : أما ذلك المقعول فمضئ على صدقه ويقينه» وأخذ بفضله فهنيثا له؛ وأما الآخر 
نبل يُخْصة الله فلا تبعة غليهء فعالى هذاتكون القية تي 
ل 1 :1 1 
© تأثر الطبرسى بفقه الشيعة فى تفسيره: 

ونحد الطبرسى فى تفسيره يتأثر بفقه الإمامية الإثنا عشرية وارائهم الااجتهادية 

اه يستشهد بكثير من الآيات علئ ضحة مذهبه. أو يرد استدلال مخالفيه بآيات 
القرآن على مذاهبهم؛ وهو فى استدلاله ورده؛ ودفاعه, وجدله عنيف كل العنف» 
قوى إلى جد بعيد» بحيث يخيل لغير المدقق الخبير أن الحق بجانبه؛ والباطل بجانب 
من يخالفه . ظ 
ه نكاح المتعة : 

فمثلاً نجد الإمامية الإثنا عشرية يقولون بجواز 00 اللععة .واللا: يعر فون بمششخه 
كغيرهم من المسلمين» » فلهذا حاول الطبرسئى - وهو واحد منهم أن يأخذ هذا 
المذهب بدليله من كتاب الله تعالى» فعندما فسر قوله تعالى فى الآية ( 4" ) من سورة 
النساء « والْمُحصَات من النَسَاء لم ملكت أَيْمائكُم كتاب الله عليكم وأحل لكم 
ما وراء ذَلكُم أن تبتغوا بأموالكم محصدين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن 
أجورهن فريضة 4 . . .. الآيق يقول ما نصه:  :‏ قما استمتعهم به منهن فانوهن أجورهن 
فرئضة و .... الإلية . قيل: المراد بالاستمتاع هنا درك البغية والمباشرة وقضاء لوطر من 
اللّذةِ. . عن الحسن ومجاهد وابن زيد: فمعناه على هذا: فما استمتغعتم وتلذذتم من 
النساء بالنكاح فتاتوهن مهورضن . فيل المراد تكاح المتعة, وهو النكاح المنعقد بمهر 

معيّن إلى أجل معلوم. . عن ابن عباس والسدى وابن سيعيد وجماعة من التابعين» وهو 

مذهب أصحابنا الإمامية) وهو الواضح, لأن أضل الاستمتاع والتمتع وإِن كان فى 
الأصل واقعاً على الانتفاع والالتذاذ فقد صار بُعْرف الشرع مخصوصا بهذا العقد, ولا 
سيما إذا أضيف إلى النساء؛ فعلى هذا يكون معناه : فمتى عقدتم عليهم هذا العقد 
المسمى ممعة فآتوهن ' أجورهن؛ ريدل على ذلك أ ن الله علّق وجوب إعطاء المهر 
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مارو بي للييسييييسيم نبب 
بالاستمتاع وذلك يقتضى أن يكون معناه هذا العقد امخصوص دون اللجماع 
والاستلذاذ لآن المهر لا يجب إلا به ب او ااي 
أبَى بن كعب» وعباد لله بن عباس» وعبد الله بن مسعود: : أنهم قرأوا : (فما استمتعتم 
به منهن إلى أجل مسمى. فآتوهن أجورهن». . وفى ذلك تصريح بأن المراد به عد 
المتعة ولك ريه اللطاري ان اسورد عون متيونة بن أبن ليا : أعطانى ابن عباس 
فون نقال : : هل على قزاءة أبى ) فرايت فن الملصحف : «فما استمتعتم به منهن إلى 
ييا )..وبإسناده عن أبى نضرة قال امالك ع عباس و الج معان : أما تقرأ 
سورة النساء؟ فقلت: بلى» فقال: «فما استمتعهم به منهن إلى أجل مُسمّى )؛ قلت لا 
أقروّها هكذا. قال ابن عباس : والله هكذا أنزلها لله تعالى ( ثلاث مرات ) . . وبإسناده 
عن سيعيد بخ جبير أنه قرأ : افيا |تعيعيفي دهن إن أجل مسمىي ) . وبإسناده عن 
شعبة بن الحكم بن عيينة قال : سألعه عبن هذه الاية : «فما استمتعتم به منهن 4 
أمنسوخة هى؟ قال: قال الحكم: قال على بن أبى طالب : لولا أن عبمر نهى عن المتعة 
ما.زنى إلا نشفي2١)‏ . وبإسناده عن جمران بن اليصين قال : نزت آبة المتعة فى كعاب الله الله 
ابا ا را ا وس وا لله عله 
ومات ولم ينهنا عنهاء فقال بعد رجل برأيه ما شاء. 

وما أورده مسلم بن الحجاج فى الصحيح قال: جد ثنا الحسن الحلوانى: قال يدقن 
عبد الززاقع:قال : أخبرنا ابن جريج ج) قال: قال عطاء اكوم جائنن عية التيعييرا 
فجكناه فى منزلهع فسآله القوم عن أشياء: ثم ذ كرو المغة قال امعيعها فى صيك 
رسول الله وأبى بكر وعمر. 

وما يدل أيضاً على أن لفظ الاستمتاع فى الآية لا يجوز أن ده الانتفاع 
0 
بشىء» وقد عبلمنا أن لو طلّقها قبل الدخول لرم نصيف ال مون ولق كان المراةتية ال ص 

الدائم لوجب للمرأة بحكم الاية جميع المهر بنفس العقد, لأنه قال  :‏ فآتوهن 
أجورهن # أى مهورهنء ولا خلاف فى أن ذلك غير واجبء وإنما يجب الأجر بكماله 
.بنفس العقد فى نكاح المتعة. ظ 

وتما يمكن التعلق به فى هذه المسألة» الرواية المشهورة عن عمر بن المخطاب أنه قال : 
متعتان كانتا على عهد رسول الله يله حلالاً» أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهماء فأخبر 
يأن هذه المع كانت على عنهين ردول الله واضات الدهى عنينا إلى اتشميه بتشحرتب قن 
الرأى» فلو كان النبى عَيهُ نسخها أو نهى عنها أو أباحها فى وقت مخصوص دون غيره 


)١(‏ إلا شفى ‏ بالفاء ‏ أى إلا قليل. 





سس التفسير والمفسرون ج" 
لأضاف التحريم إليه دوك نفسه افا دانفاة نج عع افيد ريني ة اباك كن انو 
ولا خلاف فى أن ممعة الحج غير منسوخة ولا محرمة؛ فوجب أن يكون حكم متعة 
السناء ‏ كديا نر وله . ولا جاح عَليِكُمْ فيما تَرَاضيكم به من بَعْد الفُريضة 4 . 1 
قال إن المراد بالاستمتاع الانتفاع والجماع؛ قال: المراد به: ولا حرج ولا إثم عليكم فيما 
رايعم بدمن زيادة مه وتقصاته, اوحط؛ او إبرات أو تاشيرد ونال الشددىئ بمقناه ' 
بذحنا ح عليكم فيما تراضيتم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الأجل 
ا ميد نب سي الي ب لمر ون لوي ا 
وتطامرات ودالروا وإكاعن المقيو ب 

ه فرض الرجلَين فى الوضوء : 

كذلك يقول الطبرسى - كفيره من علماء مذهبه - بأن المسح هو فرض الرِجلّين فى 
الوضوعءء فلهذا نراه يجادل بكل قوة» ويدافع عن مذهبه وينصره بأدلة إن دلت على 
شىء فهو قوة عقلية هذا الرجل وسعة ذهنه وكثرة اطلاعه؛ فعندما فسر قوله تعالى فى 
الاية (] 5) من سورة| المائدة : هيا أيها الّذين آمنوا إذا 5 فُمَتم إلى الصّلاة فَاعْسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم 5 إلى الكعبين # . . يقول 
ما نصه: ‏ وأرجلكم إلى الكعبين 4 . اختلف فى ذلك» فقال الفقهاء ء: إن فرضهما 
الغسل . وقالت الإمامية: فرضهما المسح دون غيره» وبه قال عكرمة .وقد روى القول 
بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين» كابن عباس» وأنس وأبى العالية والشعبى . 
ركان ا لسوت وي نر رن انس ر لحمل دراي ذهب الطبرئى والجبائى إلا 
أنهما قالا: يجب مسح جميع القدمين ولا يجوز الاقتصار على مسح ظاهر القدم. قال 
ناضر الحق من جمملة أئمة الزيدية: يجب الجمع بين المسح والغسل. وروى عن ابن 
عباس أنه وصف وضوء رسول الله فمسح على رجليه : وروى:عنه أنه قال : إن:في-كتات 
لله المسح» ويأبى الناس إلا الغسنل: وقال::الوضوء غسلتان ومسحتان. وقال قعاذة : 
فرش الله غسلفين ومس حعين وروى ابن علية» عن .حمسك »عن موسئى ابن أنس : : أنه 
قال نفس ممق عه إن اجاج خطينا بالاهوا ذ فدذكر الطهنفقال: اغسلوا 
وجوهكم وأيديكم وامسحوا 00 وإنه ليس شىء من بنى آدم أقرب من حي 
سسب لو عراقيهما كال اير مسد كاي 


م ن سس 0 





١١‏ ) الجزء الأول صفحة ده ؟ 


لب التفسير والمفسرون ج”؟ ظ الام كلك 

وقال جوتي : حد ثنى من صحب عكرمة إلى و اسط. قال : فها رايعة عسل رجلية) 
اذا كان عاسم عايويها تعر افا ها روم عويسنادة اقل البديق فى دده واكمر هن أن 
د ني لات مارووس ا سين دن سعحد ١‏ جران ضرن سطماك رصن سيا رت 
عثمان؛ عن غالب بن هذيل قال: سألت أبا جعفر عن المسح على الرجلين فقال: هو 
الذى نزل به جبريل . وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن موسى بن 
جعفر عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع بكفه على الأصابع ثم مسحهما إلى 
الكعبين» فقلت له : لو أن رجلا قال باصبعين من أصابعه هكذا إلى الْكَعَبِين؟ قال 0 
00 . وأما وجه القر لقزاءتين فى أرجلكم © قمن قال بالعْسّل حمل الجرفيه 

ى أنه عطف على برءوسكم 4 وتار ترد ات هو المضدل :وروي عل أب 
ينك 000 : المسي ح ‏ -خفيف الغسلء فقد قالوا ا 09 ادن 
التحديد إنما جاءة فى المغسول ولم يجىء و فى الممسوح. فلما وقع التتحديد فى المسح 
ل ابد حك ل ري اي م 

وقال بعضهم: هو خفض على الجوار؛ كما قالوا: جحر ضب خرب . وخرب من 
صفات الجحر لا الضب » وكما قال امروٌ الفيسْ: | 

كأفاقير ا ف اعرانين ويل كير الات يبا ريا 

وقال الزجاج: إذا قرىء با جر يكون عطفا على الرؤوس فيقتضى كونه بمسوحا. 
وذُكر عن بعض السلفٍ أنه قال : نزل جبريل بالمسحء والسئّة فيه الغسل . قال: والخفض 
على الجوار لا يجوز فى كتاب الله تعالى» ولكن المسح على هذا التحديد في القرآن 
كالفسل بوكال لتقف هر معط رن على رزرس دي انظ وماطو في العدية 

90 ظ ك0 

* علفتها تبنأ وماء باردا 6 

الس اا م 

وأما القراءة بالنصب» فقالوا فيه :إنه معطوف على <وَأيْديكُم4: دنا رأينا فقهاء 
الأمصار عملوا على الغسل دون المسح, ولما رؤئ أن النبى يه رأى وما توضاوا 
وأعقابهم تلوح. فقال: و تالس مر اش ). ذكره أبو علي الفنارسى > وأما من 
قال بوجوب مسح الرجلين.. حمل الجر والنصب فى «أرجلكم ») على ظاهره بدون 
تعسفء فالجر سر للعطف على'الرؤوس» والنصبء للعطف علئ. وضع الجار.واجرورء 
أمثال ذلك فى كلام العرب أ أاكثر من أن تحصى . قالوا. ليس فلان بقائيم ولا ذاهاء 


الك 


3 ل 





ثم 1 ظ التفسير.والمفسرون ج" 
...فعطف ( عبد )على موضع ( دينار » » فإنه منصوب فى المعنى» ومن ذلك 
قول الشاعر: 

جغنى بمشل بنى بدر لقومهم ‏ أو مثل إخوة منظور بن سيار" 
العام يو وي وا د اويا ا ري 
بوا الأولين عما ذكروه في وجه الجر والنصب بأجوبة نوردها على وجه الويجار. . 

0 وا ]اه احالس اتدل باال ليم وهر 

أحدها : أن فائدة اللفظين فى للّغة والشرع مختلفة., وقد فرق للّه سبحانه بين 
الأعضاء المغسولة وبين الأعضاء الممسوحة» فكيف يكون معنى المسح والحيدا و ليام 

وثانيها: أن الأرجل إذا كان معطوفاً على الرؤوس» وكان الفرض فى الرؤوس المسح 
الذى ليس يعغتسل نلا بخلافب فنجيب أن يكون حكم الأرجل كذلكء لآن حقيقة 
العطف-تقتضى: ذلك . 

وثالشها: أن المسح لو كان بمعنى الغسل لسقط استدلالهم بما رووه عن النبى عله 
أنه توضاً وغسل رجليه» لآن على هذا لا يتكر أن يكون مسحهما فسموا اللسح غسلا 
وفى هذاما فيه. 

ا أبى زيد بقولهم : تمسحت للصلاة؛ فالمعنى فيه : أنهم لما أرادوا أن 


يُخبروا عن الطهور بلفظ موجز ولم يج أن يقولوا : تغسلت للصلاة» لأن ذلك تشبيه 
بالغسلة لم يادي اي ا بود ب 
للك تعويلاً على أن المراد مفهؤمء وُهذا لا يمتضى أن يكؤنوا جعلوا المسح من أسماء 
5 

وأما ما قالوا فى تحديد طهارة الرجلين فقد ذكر المرتضى فى الجواب عند ل 
يدل برغل الغسل» وذلك لآن المسح فعل قد أوجبته الشريعة كالغسل فلا يبكر تحد يده 
كتحديد الغسل» ولو صرح سبحانه وتعالى فقال امسر رسكم وانجهوا الس 
إلى الكفين لوريك و كرا . فإن قالوا: إن تحديد اليدين لما اقتضى الغسل فكذلك 
تحديد الرجلين يقتضى الغسل» » قلنا : نا لم نوجب الغسل فى اليدين للتحديد بل 
للتصريح بغسلهماء وليس كذلك فى الرجلين» وإن قالوا: عطف المحدود على امحدود 
أولى وأشبه بعرتيب الكلام . قلنا: هذا لا يصح, لأن الأيدى محدودة وهى معطوفة 
على الوجوه التى ليست فى الاية محدودة» فإذن جاز عطف الأرجل وهى محدودة. 
على الرؤوس التئ ليست بمحدودة» وهذا أشبه بما ذكرتموه لأن الآية تضمنت ذكر 
عضو مغسول غير محدود وهو الوجه» وعطف عضو محدود مغسول عليه. ثم 
استؤنف ذكر عضو ممسوح غير مخدود» فيجب أن يكون (أرجل ) ممسوحة محدودة 


لبالتفسير والمفسرون ج؟ س س شب ] هم إل 
معطوفة على الرؤوس دون غيره. ليتقابل الجملتان فى عطف مغسول محدود على 
0 
ما من قال: إنه عطف على الجوار» فقد ذكرنا عن الزجاج أنه لم يجوز ذلك في 
انه يان أبمار قطي الكل نا ببعرز سر فد يرف المطفيه كلها لسليهة 
به على الإعراب با مجاورة فلا حرف فيه جائل بين هذا وذاك . وأيضا فإن ا مجاورة إنما 
وردت فى كلامهم عند ارتفاع اللّبّْس والأمن من الاشتباه؛ فإن أحدا لا يشتبه عليه أن 
وخرياه لا يكرن اسن كنف الضب, ولفظة «مزمل) لا يكون من صفة ان 
كذلك الأرجل فإنها يجوز أن تكون ممسوحة كالرؤوس . وأيضا فإن حفس 
النحويين نفوا أن يكون الإعراب بامجاورة جائزا فى كلام العرب» وقالوا فى « جحر ضب 
خرب ): إنهم أرادوا خرب جحرهء فحذفوا المضاف الذى هو «جحر) وأقيم المضاف 
إليه وهو الضمير امجرور مقامه. وإذا ارتفع الضمير استكن فى « خرب:) وكذلك القول 
فى ( كبير أناس فى بجاد مزمل») فتقديره: مزمل كبيره» فبطل الإعراب بامجاورة 
جملة» وهذا واضح لمن تدبره. 
وأمامن جعله مثل قول الشاعر: ل اه كأنه قدر فى الآية: 
وكمارا رسكم ينكولة ابعد من خضي . لآو مكل :ذلك لو ينان قن كفانب اللدجعاك ب 
باواصش در ينا الكلام - فإِبما يجوز إذا استحال حمله على ظاهرء فأما إذا 
كان الكلام مستقيما مستقيما ومعناه ظاهرا فكيف يجوز مقل هذا .التقدير الشاذهالبعيِد؟ 
ا 0 
عنه المرتضى بأن قال: جعل التأثير فى الكلام للقريب أولى من جعله للبعيد» فنصب 
الأرجل عطفاً على الموضع أولى من عطفها على الأيدى والوجوه؛ على أن الجملة 
الأولى المأمور فيها بالغسل قد.انقضت وبطل حكمها باستغناف الجملة الثانية) ولا 
يجوز بعد انقطاع يحكم الجسلة الأولى أن تعطف: على ها فيهاء إن ولك يجوى مجرى 
قولهم «ضربت زيداوعهواء واكرمت خالدا ويكراء فإن زد بكر إلى خالد فى الإكرا كرام 
هو الوجه فى الكلام لا يسوع الذى سواه» ولا يجوز رده إلى الضرب الذى قد انقطع 
حكمه؛ ولو جاز ذلك أيضاً لترجح ما ذكرناه لتطابق معنى القراءتين.ولا تعنافيان . 
-فامتاءها ووى فئ:الليديث أنهقال4 ٠‏ ويل:للعراقيب مي انان وغيرذلك من الأبخبار 
ميوت ابو ا لمارا لأا ا 0 
ُرجع عن ظاهر القرآن بظاهر الأخبار الذى لا يوجب علما وإها يقتضى الظن ,على أن 
هذه الأخبار معارضة بأخبار كثيرة وردت من طرقهم ووجدت فى كتبهم» ونقلت عن 
حر سوس م أوس بن أبى أوس أنه قال : رأيت النبى َيه يتوضاأً ومسح 
على نعليه ثم قام فصلّى؛ وعن حذيفة قال: أتى رسول الله سباطة قوم فبال عليها ثم 


للم .ول الس التفسير والمفسرون ج>” سس 
دعا بماء فتوضاً ومسح على قدميه؛ وذكره أبو عبيدة فى غريب الحديث.. . إلى غير 
للك مما يطول ذكره: 

وقوله وروي للع السو من انار #التشووض نيه اتاقرها من ابداذ الأغرات كانوا 
يبولون ل لا ا ل 
المسجد للصلاة» .وكان ذلك سببا لهذا الوعيد . . 

وأما لكان انع رض تنو الى النكتاعها ناعزد ميقعلا لجا النابتان:فن ظهر 
لقدم عند معقد الشراك, ووافقهم فى ذلك محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة وإن 
كان يوجب غسل الرجلين إلى:هذا الموضع. وقال جمهور المفسرين والفقهاء: الكعبان 
هيامتها العاكن؟ فالوانو لوكاق كما قالوه لقال يسيخانة قو ردك إلى الكعات) 
ولم يقل:: إلى الكعبين, االو كل رجل كعبان)7١2.‏ 

»ه نكاح الكتابيات : 

ولا لا نامي لأبوس في 000 
بجده يتأثر بهذا المذهب فيفسّر كلام الله على مقتضاه؛ فنجده عند تفسيره لقوله تعالي 
في الآية 11١9‏ ) من سورة البقرة ا 0 
خير من مشركة # . .. الاية» يقول بعد ما تكلم عن اللغة والإعراب وسبب النزول : 
ونا سدع در ا خالظةة ابن فساتي دن مكوز يكف لطانهالناكاع فعا : فو ولا تمكحوا 
المشركات » أى لا تزوجوا النساء الكافرات حتى يؤمن - أى يصدقن بالله - وهى 
عنامة عفدنا فئ تخرم مناكخنة هميغ :الكفان من أهل الكتابٍ وغنيترهم : ولينست 
عنسوخة ولا مخصوصة. فاختلفوا فيه» فقال بعضهم: لا يقع اسم المشركات على أهل 
الكتاب؛ وقد فصل الله بينهما فقال # لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين م [ البينة 1] و ما يود ؛ اين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين 4 
[ البقزة.:- ه : ]٠‏ وعطف أحدهما علي الاخزه فلا نسخ فى الآية ولا تخصيض . 

وقال بعضهم: الآية متناولة جميع الكفار؛ والشرك يُطلق على الكل ومّن جحد 
نبوة نبيئا محمد عَيْنْهُ فقد أنكر معجزته وأضافه إلى غير ا ا 
لأن الملعجزة شهادة من الله له بالنبوة. ثم اختليف هؤلاء: منهم من قال: إن الا 
منسوخة فى الكعاب بالاية التى فىالمائدة يم 
[المائدة: ه]. . عن ابن عباس والحسن ومجاهد - ومنهم من قال: إنها مخصوصة بغير 
نكاح كلل كافرة كتابية كانت أو مشركة. . عن ابن عمر وبعض الزيدية وهو مذهبناء 





9١١)الجزء‏ الأول ص "١5-7١5‏ 






ل التفسير والمفسرون ج" 
رسائي باز لواف برها إذقاء اده : ل ولأمة مؤمنة خير مَن مشركة » : 
ه: مملوكة مصدقة مسلمة خير من حرة مشركة ٠‏ ل ولو أعجبتكم 4 : معناه: ولو 
ا وا ٠‏ فظاهر هذا يدل علي أنه يجوز نكاح الآمة 
اللؤافعة اق بويجوة العلو لمافاها فول الله تسالن. : ومن لم يستطع منكم طولا © [النساء: 
ول .... الآية» فإنما هى على التنزيه دون التحريم» ف ولا تتكحوا المشركين حنَّى 
وا ديفا : ولا تنكحوا النساء المسلمات جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم 
حتى يؤمنواء وهذا يؤيد قول من يقول: إن قوله : ولا تتكحوا المشركات © يتناول 
جميع الكافرات» وقوله (١‏ ولعبد مؤمن خير من مشرك #, أى عبد مصدّق مسلم خير 
ل د بسر 1 واد الك ار انا 10 
وعند تفسيره لقوله تعالى فى الاية (ه ) من سورة المائدة : 9 اليوم أحل لكم 
الطيسات وطمام لذن أونوا اكاب حل لم وطماتكم حل لهم والمحصنات من 
ا ا ... الآية نراه-يقو كما 
عد لوو ماين الى لوارة لزيا دي لاقم رم لوي والنصارى؛ 
واختلف فى معناه» فقيل هر العفانت رات كن أو إماءء حربيات كن أو ذميات. . 
عن مجاهد والحسن والشعبى وغيرهم - وقيل: هن الحرائر ميات كن أو حربيات - 
وقال أصحابنا: لا يجوز عقد نكاح الدوام على الكتابية» لقوله تعالى: : ولا تكحوا 
المشركات حَتَّئ يؤمن 4 [البقرة :51 ولقوله: إن-قوله : ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر» [اللمعحنة: ٠٠‏ ]. وا ا 7 
أوتوا الكتاب 4 : اللاتى أسلمن منهنء والمراد ب ظ والمحصنات من المؤمنات 4: 
اللاتى. كن فن -الأصل موّمنات بأن ولدن على الإسلاي.وذلك أن'قوما كنانوا يتجرجون 
من العقد على من أسلمت عن كفرء فبيّن سبحانه أنه لا حَرّج فى ذلك» ولهذا أفردهن 
بالذكرء.حكى ذلك أبو القاسم البلخى . قالوا ارون 0ح كر م يمير ديا فنا 
اا لس : فإن عندنا يجوز وطؤهن بكلا الوجهين» على أنه قد.روى 
أبو الجارود عن أبى جعفر أنه منسوخ بقوله : ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمن 4. 
وبقوله : © ولا تمسكوا ب بعصم الكوافر /» (5) . 9 
وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( ا جرلا 1 
بعصم الكوافر ‏ قال ما نصه: «أى لا تمسكوا بنكاح الكافرات» وأصل العضمة المنع, 
وسمى النكاح عصمة:» لأن المنكوحة تكون فى حبال الزوج وعصمته؛ وفى هذا ادلالة 
على أنه لا يجوز العقد على الكافرة سواء أكانت حربية أو ذمية» وعلى كل حالء الاية 
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م #ةول غح د سس المفسير.والمفسرون ج؟ 
عامة فى الكوافر» وليس لأحد أن يخص الاية بعابدة الوثن لنزولها بسببهن, لأآن العبرة 
بعموم.اللفظ لا بالسبتب 2١0)‏ . ظ 
© الغنائم : 

الاك سح الاناسة الاق عشترية ابي فى الاق نطلاة خاص يخالفون به من عداهم 
فيوجبوك الخمس لمستحقيه فى مطلق الغنيمة» فهو غير مختص عندهم بغنائم الحرب 
02 أنواعاً سبعة هى :غنائم الحرب» وغنائم الغوص» والكنز الذى يعثر عليه 
والمعدن الذى يستنبط من درق رار الكرسيو اد الختلط بالحرام» والأرض 
المنتقلة من المسادم إلى الذمى . وليس الخمس الهاشمى الذى يرون وجوبه د فتفا عدا 
الغنائم الحربية - من الصدقات كما يتوهم البعضض؛ ولكنهم قوير عه انقنا نيا لال 

محمد الذين خُرّمت عليهم الصدقات نظير ما تمتاز به الأسر المالكة اليوم من التمتع 

كي 3 خاصةة؛ وقد تضاف الحديث عزى الأئمة بأن:انقمسن حق :سلطانئى-بإر .اذة 
ملكي وقى: إراذة مليت | الكائنات لمستخقيه الذين ذكرهم القرآن 291 . 

ذا كان هذاء فإنّا نجد الطبرشى ينزل ما ورد فى الغنائم من الآيات على مذهبهء 
ليلكا دادما فير قوله تعالى:ة فى الآية 4١‏ ) من سورة الأنفال : © واعلموا أنما غنمتم 
من شيء» . . .. الآية» يقول متأثرا بمذهبه مج مي يوانم 
تمض تراد 

:أحدها : ما ذهب إليه أصحابنا» وهو أن اتقمس: يقسم على ستة أمتهم ؛ فسهم لله 
وسهم للرسول؛ وهذان السهمان مع سهم ذى القَربَى للإمام القائم مقام الرسول» وسهم 
شاه آل محمد » وسهم لمساكينهم؛ وسهم لأبناء سبيلهم؛ ولا يشركهم فى ذلك 
غيرهم؛ ان الله سبيحاته حرم عليهم الصدقات لكونها أوساخ :الناس وعوّضهم من ذلك 
الخمس» وروى ذلك الطبرى عن على بن الحسن زين العابدين؛ ومحمد بن على 
الباقر. وؤرك ا ماعل اص العالية والربيع أنه يقسم على ستة أسهم إلا أنهما قالا: 
سهم الله للكعبة؛ والباقئ لمن ذكره الله . وهذا القسم مما يقتضيه ظاهر الكتاب ويقويه. 

الثانى :أنالمقس قتع على .خمسسية أمتهم, وأن ستهمم الله والرسول واحدع 
لسرا سيا لعزي اواو لبن عنبسن؛ وإبراهيم؛ 
وقتادة» وعطاء. 
-. الغالث ع تن بسر أسهم: سهملذى السربين: لقرانة:اتنبى عه 
والأسهم الثلاثة لمن ذكروا بعد ذلك من سائر المسلمين وهو مذهب الشافعى . 

الرابع ل ل ل ا 
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لأغررت لا نموا رمي نيم ال 5 
م القريّى ولم ينكر ذلك أبحد من الصحابة عليهما. ولإخر حو ا تين ولفل 
العراق - ومنهم من قال: لو أعطى فقراء ذوى القَربَى سهما والآخرين ثلاثة أسهم 
رار جع در ار أسوة بالفقراء ولا يفرد لهم سهم جاز - واختلف فى ذى 
الغرية : فميل: هم بنو هاشم خاصة من ولد عبد المطلب) ؛ لأن هاشماء م يعقب إلا 
منه. . عن ابن عباس ومجاهد, وإليه ذهب أصحابنا - وقيل: هم بنو .هاشم بن عبد 





معنافت) وبئو :عبد المطتلب بن عبد مناف . . . وهوء*مدهب.الشنافعى ؛ وروى. ذلك عن 
ل ل ال ل 
للإنسان من المكاسب» وأرباح التجارات» وفى الكنوز والمعادن» والغوص»؛ وغير ذلك 
الي الكتب ويمكن أن يُستدل على ذلك بهذ الآية» فإن فى عرف اللغة 
يطلق على جميع ذلك اسم الغثم وا لكنهة يري لكر 

اوعفد اسعره لللرنة تدان الى اران لطر بوره اللا وم أَاء الله على رسو 

من أهل القرئ فَلله وللرسول ولذي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل #... 
الآيةء يقول ما نصه: ما أفاء لله على رسوله من أهل ارك )4 اى من أمرال كفار 
القريئ » , ا سيد لله يه وقرابعه؛ وهم بنو هاشم؛ ٠‏ العام 
والمساكين وين السبيل 6 مدهي لاد السقتدير: ولذى قرباه» ويتنامى أهل بيعمه 
ومساكينهم وابن السبيل منهمء وروى المنهال بن عمرو عن على بن الحسين قال: 
قلت: قوله: إ ولذي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل # قال: هم أقرباؤنا 
ومساكيننا وأبناء سبيلنا. وقال جميع الفقهاء: هم يتامئ الناس عامة» وكذلك 
المساكين وأبناء السبيل . وقد روى أيضا ذلك عنهم ورور مدن سم عن الى 
جعفر أنه قال ٠:‏ كان أبى يقول ؛ لنا هم رسول الله وسهم_ذوى القَربَى» ونخن“شركاء 
الثافم يما تمن : والظاه يعبطم أن ذلك لهم» سواء أكانوا ااا سراي وهو 
مذهسث: الشافعى :- وقيل :إن مال الغىء للفقراء من قرابة رسول الله وهنم بتو هاشم وبنو 
المطلت ٠‏ وروى٠«عتن‏ الصادق أنه قال : نحن قوم فرض الله طاعتناء ولنا الأنفال» ولنا صفو 
المال. . يعنى ما كان يصطفى لرسول الله يه من فره الارلج اوهس ا 
واللنارة-التميحة» :والشىءأ الذى لا نظيرله) (2)5 : 
ه:ميراث الأنبياء : الما 

والطْبرَسق” يقنول -كغيزه من"علماء مذهبه ثأن الأننياء عليهم السلام“يورثون كتما 
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ل انا 
يورث اه ولهذا نراه يتأثر بمذهبه هذا ..فيحمل عليه كلام لله فمثلاً عندما 
فسر قوله تعالى فى الآيتين (ه 0 ) من سورة مرم :  :‏ وإني خفت الموالي من ورائي 
وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من ُدنك ك وليا ‏ يرثي ويرث من آل يعقوب واجعله رب 
رضيا 4 . تقول هيا تفده .. اختلف فى معناه فقيل : اوعداة دير تعن الو واور نت قير 
آل يعقوب النبوة. . عن أبى صالح - وقيل معناه: يرث نبوتى ونبوة آل يعقوب.. عن 
الحسن وميجاهد. وامنقول اصكناينا نادي على أن ]ا مباء يور نون 0ن - 
بالإرث المذكورة فيها ال مال دون العلم والنبوة» بأن قالوا :إن لفظ الميراث 
موا و و ا 00 
غير المال إلا على طريق المجاز والتوسعء ولا يعدل, عن الحقيقة إلى امجاز بغير دلالة. 
وأيضا فإن زكريا قال فى دعائه.  :‏ واجعله رب رضيا 4 تالجع يا راب ذلك المولى 
الذى يرثعى رضياً عندك ممتغلاً لأمرك؛ ومعى حملنا الإرث على النبوة لم يكن للا 
معنى» وكان لغوا 'عبثاء ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول أحد الله بعك كانبياء 
زالجعلوعاناد رفيا في الخلوقةه ريه كان نبيا ققد دخل الرضبا وامنا عو أعنظم من 
الرضا فى النبوة» ويقوى ما قلناه أن زكريا صرح بأنه يخاف بنى عمه بعده بقوله: 
ل وإِنّي خفت الموالي من ورائي 4 . . وإنما يطلب وارثا لأجل خوفه؛ ولا يليق خوفه 
اس والعلم لأنه كان أعلم بالله تعالى من أن يخاف أن يبعث 

نبيا مَّن ليس بأهل النبوة» وأن يورث علمه وحكمته من ليس لهما بأهلء ولأنه إنما 
لع عد املد الحو الى للح وز تان ميد بيجن الجر انه ايو ا رون اي 
بعشته. فإن قيل: إن هذا يرجع عليكم فى ورثة المال» لأن فى ذلك إضافة الضن 
والبخل إليه» قلنا: معاذ الله أن يستوى الأمران» فإن المال قد يروق المؤمن والكافر, 
والعان والتطالع ولا ندم إن يأسى على بنى عمه إذا كانوا من أهل الفساد أن يظفروا 
بماله فيصرفوه فيما لا ينبغى» بل فى ذلك غاية الميكينة » فإن تقوية الفسّاق وإعانتهم 
على أ فعالهم المذمومة محظورة ه فى الديري فين عه وللشايخلا زعا فو غير متصف» 
وقوله : ل خفت الموالي من ورائي © يفهم منه أن خوفه إنما كان من أخلاقهم وأفعالهم 
ومعان فيهم لا من أعيانهم: كما أن مّن خاف الله تعالى فَإنما خاف عقابه, فا مراد به : 
فت تضييع الموالى مالى وإنفاقهم إياه فى معصية الله)7١2‏ . 

وعندما فسر قوله تعالى ذ ف الكبة بي 1 ماهر مسورة السمل : وورث سلَيمان 
داود #. ب كةو يفول ماانفية: وفى هذا دلالة على أن الأنبياء يورثون الماك كشوريية 
غيرهم.. وهو قول الحسن - وقيل: معناه: أنه ورث علمه ونبوته وملكه دون سائر 
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الفسيو والفسروك 2:2 ببسب ]سس 
أولاةة لوح وود ولو لوعي ا 
3 .. عن الجبائى» وهذا خلاف الظاهر؛ والصحيح عند أهل البيت 
ا 

لأسا 

ولما كان الطبرسى كعلماء مذهبه لا يعتبرون حجية الإجماع مهما كان نوعه إلا إذا 
كان كناشنا عن راق الاماء أو كان الإمام داخلا فى جمله امجمعين 27 فنا راو 
الأدلة القرانية التى استدل بها الجمهور على حجية الإجماع ويناقشهم فى فهم هذه 
الا نانش 

خيداة عدوا فك فونه عا تاليوك بمو سورة الس م إن َعم في 
لانن تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
57 توافعيرة امعد لال الجمهور بهذه الاية ية علي حبجية الإجماع فيقول ما نصه:. 

.. واستدل بعضهم بقوله : ف فإن تنازعتم في شيء قردوه إلى الله والرّسول 4 على 

أن إجماع الأية جيحة با اقالدا : إنما أوجب لله الرد إلى | الكفابة والمكة يشرط وغيود 
ال ل ل لم يوجد التنازع لا يجب الرد ولا يكون كذلك إلا 
والإجماع حجة ول |" الاسسند لال إنما يصح لو فرض أن فى الأمنة باعععوميا كاكلا 
للشرع “فأما إذا لم يفرض ذلك فلا يصح. لأن تعليق الحكم بشرط أو صفة لا يدل 
على أن ما عداه بخلافه عند أكثر العلماء» فكيف اعتمدوا عليه ههنا. على أن الآمة 
لا تجمع على شىء إلا عن كتاب أو سة اصات ار” 
يجب عليها الرد إلى | الكتاب"والنسئة وقد ردك اليه 1 00 

ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )١١5(‏ من سورة النساء : ومن يشاقق 
ا ا . الآيةء 
يقول مانصه: ( .. وقد استدل بهذه ال اناس لام خم ا اتوت 
ومو رو 0 اولصحي انان يدل على 
ذلكء» لأآن ظاهر الآية يقتضى إيجاب متابعة مّن هو مؤمن علي الحقيقة ظاهرا وتاطناء 
لأن من أظهر الإيمان لا يوصف بأنه مؤمن إلا مجازا زأء فكيف يحمل ذلك على | إيجاب 
متابعة من أظهر الإيمان» وليس كل من أظهر الإيمان فيان ور حملوا الآية على 
بعض الأمة حملها غيرهم على من هو مقطوع على عصمته عنده من المؤمنين وهم 
الأئمة من آل محمد يِه . على أن ظاهر الآية يقتضى أن الوعيد إنما يتناول مَن جمع 
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التفسيز والفسنرون ج# سس 
ا 1ط 
مع يد . ونحن إنما علمنا أن الوعيد إنما يتناول مشاقة الرسول بانفرادها بدليل 
غيرالاية» فيجب أن يسندوا تناول الوعيد ل ا اه إلى دلول 
ا 
© تأثر الطبرسى بمذهب المعتزلة فى تفسيره: 
هذا.. وإن عقيدة الطبرسى. كعقيدة غيره مو موابيا وو 
المعتزلة فى علم الكلام؛ ولهذا نرأه فى "تفسييره. كشيراً ما فق المعتزلة فى بعض آرائهم 
الكلاسة: رضي متهم وباع عد وحار ا هدم اعد اياك دلا 
ا و د ضيه لمنازع لهم والمسارض 
لأدلتهم. ش 1 52 
الهدى والشلال : 
ل ل ل ق؛المعتعولة فى 
عقيدتهم,) اداح بر ا وا ا 
فمثلا عند تفسيره لقوله تععالى : فى الآية( ١75‏ من سورة الأنعام : 8 فمن 
ا ا ا ا 
حرجا # . . ل تعنموت كقيسة: مواد كرفي كاري ألاية وجوه: ! 
سارها : إن سعياهة مير اده لغواب وطريق الجئة يشرح صدره 
الاسام د لطر بان بلع ع مار ووو ريدو افبي قتي الفويه شلك 
ويزيل عن قلبه وساوس الشيطان وما يعرض فى القلوب من الخواطر الفاسدة. وإما 
يغفل ذلك لطفا له ومنا عليه وثواب” على اهتدائه بهدى اله وقبوله إياه . ونظيره 
قوله سبيجانه  :‏ والدين اهعدوا إزادهم هدى # [ محمد ظ ويزيد اللّه الْذين 
اهتدوا هدى # [مرم: :0], رومن يرد أن يضله © عن ثوابه وكرامته, ف يجعل 
صدره 4 فى كفره, ل ضيّقا حرجا # عقوبة له على : خرك لادان عسوم عيسين أن 
يكون سبحانه مانعا له عن الإيمان» وسالبا إياه القدرة عليه بل ربمايكون 
ذلك نجنا ذاعيا له ع الإيهانء فإن من ضاق صدره يالشيىء كأآن ذلك داعبا له 
الو قر والدليل على أن شرح الصدر قند يكون ثواباً قوله تعالى :© ألم 
نشرح لك صدرك 4 [ [الشرح: .]١‏ .. الآايات»؛ ومعلوم أن وضع الوروك ددن 
بكون ثواباً على تحنمل أعباء الرسالة وكلفهاء وكذلك ما قن به مين شر رع 
الصدر. والدليل على أن , الهدى قد يكون إلى الغواب قوله : © والّذين فعلوا في 
سبيل الله فآن يضل أعمالهُم * سيهديهم ويصلح باهم 4 [محمد: ؛ - 0]؛ ومعدوء 












ا 00 :لا إلى القوايفليس بعك مرت تكليف و«وقل وردظ: 
الرواية الصحيحة : أنه لما نزلت هذه الآية سكل رسول الله له عن شرح الصدر: 
ماهو؟ فقال: نور يقذفه الله فى قلب الموّ من ا 5 
لذلك من أمارة يعرف .بها؟. قال: ونعم . الإنابة إلى .د ليه حدر عن دار 
التوورب وال ستحاءاد موت دل درول الونت ار 
وثانيها: لعي الأ نبي يردلا بايستان اليدب يز ادي من الوجه 
اللاى ذك واعراء له على إيمانه وا 8 ودعي ميا الما 
اكيها قلنافى قوله 06 اهدنا الممر اط المسستقين 0 [الفاتحة: 5]) وم من ير د 
يضلّه 4 . أى يخذله 0 لاختسيازه الكفر وتركه الإيمان» 
يجعل صدره ضَيهًا حرج © بأن يمنعه الألطاف التى ينشرح بها صدره لخروجه من 
تيالتس حمر ."فإن.قيل : إِنّا نجند الكافر غير ضيق الصدر لماهو.فيهع ونراه 
طيب القلب عا ى كفره» فكيف يصح الخلف فى “خبره.سبخانه ؟.قلنا+إنه سبخانه بين 
نه يجعل صدره ضيقاً ول بقل فى كل حال ومعلوم من حاله فى حوان ارات 
يضيق.صدره بما هو فيه من ورود ا لشبه والشكوك عليه» وعندما يجازى الله للؤمدين 
على استعمال الآدلة ا اموصلة رلبيه الإيمان: وعد القدر هو الذى يقتضيه الظاهر. 
وثالشنها: إن معنى الآية : من يرد الله أن يهديه زيادة الهدى الى وعدها المؤمن 
يشرح صدره ل للك الزيادة؛ لآن من حقها أن تزيد المؤمن بصيرة؛ ف ومن يرد أن 
كاه اصن داك الإروادة عي .دقيمه عونا مرو يحيظ اجر موقو ليسي من ناص 
عليه # يجعل صدره ضيقا حرج *# لمكان فقد تلك الزيادة» لأنها إذا اقتتضت فى 
المؤمن ما قلناه أوجب فى الكافر ما يضاده ويكون الفائدة فى ذلك ال وري 2 البكاد 
والزجر عن الكفر. . وهذا التأويل قريب مما تقدم. وقد روى عن ابن عباس أنه قال: | 
رعوين لله قلب الكافر يح عام قال وي اليد ل الب يورات رورافة ا تر مر 
الحكمة إلى قلبه - ولا يجوز أن يكون المراد بالإضلال فى الآية الدعاء إلى الضلال» ولا 
الأمر بهء ولا الاج جبار عليه»؛ لإجماع الأمة على أن الله 0 لا يأمر بالضلال ا ودع 
إليه وكين تحر عليةع والدعاه إلبلة امون قن الإجبار عليه . وقدذم الله تعالى فرعون 
والسامرى على إضلالهما عن دين الهدي فى قوله: ‏ صل فرعون قومه وما هدئ ‏ 
[طه: 5 ]2 وقوله : © وأضلهم السّامري » [مل. :66 ]ولا خلاف فى أن إضلالهما 
إضلال أمر وإجبار ودعاء» وقد ذمهما الله تعالئى علية ا 6 دك بما ذم 
عليه ب ا 
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نولي الل ظ 

كذلك يقول الطبرسى بما يقول به المعتزلة من عدم جواز رؤية اللّه ووقوعها فى 
الآخرة؛ ولهذا نراة بنبسر قوله تحالى فى الايعين ( 5735) من سسورة القينامة: 
وجوه يومد نُاضرة * إلى ربها ناظرة 4 بما يتفق ومذهبه فيقول: 

إلئ ربها ناظرة © اختلف فيه على وجهين: 

أحدهما : أن معناه نظرة العين. والثانى : أنه الانتظار . 

واختلف من حمله على نظر العين على قولين: 

اخدنها كارا :إلى اكوا رونا تاطارة فى تاظارة إلى العم اكه ججالاً بعيد 
حال» فيزداد بذلك سرورها . وذكر الوجوه والمراد به أصحاب الوجوه.. روى ذلك عن 
عي عتمي علماة سرون نين الصحابة والتابعين وغيرهم. . فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه» كما في قوله تعالى : ل وجاء ربك # [الفجر: لاست 
وقوله  :‏ وأنا أدعوكم إلى العزيز الغقَار # [غائر: 5] : أى إلى إطاعة العزيز الغفا 
وتوحيده. وقوله : ل إن الذين يؤذون اللّه © [الأحزاب لاه ] ا لاغ الت 

والاحي : أن النظر بمعنى الرؤية» والمعنى : تنظر إلى الله معاينة» روى ذلك عن الكلبى 
ومقاتل وعطاء وغيرهم. . وهذا لا يجوز لأن كل منظور إليه بالعين»؛ مشار إليه 
بالحدقة واللحاظ» والله يتعالى عن أن يشار إليه بالعين» كما يجل سبحانه عن أن كان 
إليه بالأصابع) وأيضاً فإن الرؤية بالحاسة لا تتم إلا بالمقابلة والتوجه؛ والله يععالى عن 
ذلك بالاتفاق وآيظنا فإن رؤية الحاسة لا تعم إلا باتصال الشعاع بالمرئى» والله منزه 

عن اتصال الشعاع به . على أن النظر لا يفيد الرؤية فى اللْعْةَ فإنه إذا علق بالعين أفاد 
طلب الرؤية . كما أنه إذا علق بالقلب أفاد طلب المعرفة بدلالة قولهم: نظرت إلى 
الهلال فلم أره؛ فلو أفاد النظر الرؤية لكان هذا القول ساقطا متناقضاء وقولهم: : ما زلت 
أنظر إليه حتى رأيقه؛ والشيء لا يجعل غاية لنفسه فلا يقال : ما زلت أرأه حتى 
رأيعه: ولأنًا نعلم الناظر ناظراً بالقب رو يعولا تعلمة راقبا بالمتعرورة يه آله اتاهميالهة 
هل رأيت أم لا؟ 

وأما من حمل النظر فى الاية على الانتظار فإنهم اختلفوا فى معناه على أقوال : 

أحدها : أن المعنى: منتظرة لثواب ربها. . روى ذلك عن مجاهد» والحسن» وسعيد 
ابن جبير» والضحاك . . وهو المروى عن على . ومن اعترض على هذا بأن قال: إن النظر 
بمعنى الانتظار لا يتعدى ب ( إلى )» فلا يقال: انتظرت إليهء وإنا يقال: انتظرتهع 
فاجو اياعنه على وخر 

منها: أنه قد جاء فى الشعر بمعنى الانتظار ومعدى ب( إلى )2 كما فى البيت الذدى 
ود س ضف 
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د ارا إلى اسمس يي 00 
وكمرل ميل بن مسير ١‏ ٍ 
وإذا نظرت إليك من ملك والبحر دونك زدتنى نعما7") 
وقول الآخر : 
إن البلقدنا وعدت لاطي ١‏ نظ الفقير إلى القض اموس 
ونظائره كثيرة .. 
58 ان تحمل «إلى ؛ فى قوله تعالى : إلى ربّها ناظرة 4 على أنها اسم؛ فهر 
جك الالاء التى هى النعم» فإن فى واحدها أربع لغات: (إلا) و«ألا) مثل: معى 
0 إلى ») مثل جدى وحسى» وسقط التنوين بالإضافة . وقال الأعشى : 
اليل 3 وريب الوا درول . ببتفتررسف ولامشوض ان 
وليس لأحد أن يقول: إن هذا من أقوال المتأخرين وقد سبقهم الإجماعءفإنًا لا 
عضا لك ليا ذ كولاه من اعلا وتجاهد ا والحمن وخره قاندا الكراة تلك لمر 
الثواب . 
ومنها: أن لفظ النظر يجوز أن يعدى ب ( إلى ) فى الانتظار على المعنى» كما أن 
الرؤية عب يت'يهد و إلى اقفن فبوله تعسالي : © ألم تر إلئ ربك كيف مد الظّل ‏ 
[الفرقان:5؛ ] فأجرى الكلام على المعنى» ولا يقال: رأيت إلى فلان. ومن إجراء الكلام 
على المعنى قول الفرزدق : 
ولقد عجبت إلى هوازن أن أصبحتح منى تلوذ ببطن أم جرير 
فعدى ( عجبت ) ب ( إلى ) لأن المعنى نظرت . 
وثانيها: سكي ا سمي ين ا ا ل ليك 
وإلى فلان» وأنا شاخص الطرف إلى فلان. . ولما كانت العيون بعض أجزاء الوجوه 
ايفن الت يوقم بالخون الما ين الى مستي 
وثالشها: أن المعنى : أنهم قطعوا آمالهم وأطماعهم عن كل شئْ سوى الله ورجوه 
امالس مسا و ا ا ا 


55 بوذناك سيك بسر الفط لعه تقال .. والنظر تقليب الحدقة الصيحيحة نحو المرئى طلبا 
لرؤيته. ويكون النظر بمعنى الانتظار م” : ©( وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة 4 
[النمل : 5؟] أى منتظرة» وقال الشاعر: 

وجوه يوم بدر ناظرات2 إلى الرحمن تنتظر الفلاحا 

ف سععين فى الذكر عمال درت ان هذه المنا له : أي تشذكرتك بريه المماظرة )و تكون 
بمعنى المقابلة» يقال ادر يا لقنا : أى تتقارب (الجزء الغاتى عن 61457 7 

(؟) رفى رواية : جدتنى نعم » أى : جدت على . 








ب نعو الوه اميا و اسع فاه فى عضر تيده عكار بالداس مواقي تناظر إلى 
السلطان» وناظر إلى تجارة» وناظر إلى زراعة؛ وناظر إلى ربه يؤمله.: وهذه الأقوال 
'متقاربة فى المعنى» وعلى هذا فإن هذا الانتظار متى يكون؟ فقيل : إنه بعد الاستقرار 
فى انق قيال نه قار المسترار ولق في ليع والعارع كال شري مني رمن لشونه 
أهل . . وهذا اختيار القاضي عبد الجبار - وذكر جمهور أهل العدل أن النظر يجوز أن 
حمل على المعنيين جميعاء ولا مانع لنا من حمله على الوعسيي كانه مب 1 راد 
أنهم ينظرون إلى الشواب الْمعَد لهم فى الس الوا لصوي 000 أمثالها حال 
مسال يهم ليم باونو ووه ملعاال رسكل علي .“ذا فيقال: إذا: كان بمعنى 
النظر بالعين عنقفيقة ومعيى الانعظاز مجازا فكيف يحمل عليهما؟ ال رع اد 
اكقر التكلسين فى امنول الفنقه ميجو وان يرادا بلطاو جام ذاو تثاكى دييكا ... 
او ود ار ا 0 لخر 
يريك النظر» ومرة يريد الانتظار. وأما قؤلهم : المنتظر لا يكون نعيمه خالصا فكيف 
يوصف أهل الجنّة بالانتظار؟ فالجواب عنه: أن من ينتظر شيعأ لا يحتاج إليه فى اتلحال 
وهو واثق بوصوله إليه عند حاجته فإنه لا يهتم بذلك ولا ينقص سسروره به بل ذلك 
مان مسا الهم المنتظر إذا كان يسحتاج إلى ما ينتظره فى الحال ويلحقه 
بفوته مضرة وهو غير واثق بالوصول إليه. وقد قيل في الالسامر ‏ اودر : إن الغم 
والسرور إنما يظهران فى الوجوه؛ فبين الله سبحانه أ ا 0 يوم القيامة تهلل 
وجهه: وأن الكافر يخاف مغبة أفعاله ال ان 
© السسس كين : 

والطبرسى ينكر حقيقة السحر ولا يقول به ويخالف جمهور أهل السلئة فى ذلك 
ويرد أدلتهم, ويدكر حنديك الجنخارئ فى تمر :سول الله غك ولهذا نراه فى آخر 
لل ال اي : © واتبْعوا ما تتلو الشياطين على 
ملك سليمان 4. : .. الآية» يقول ما نصه: ١‏ .: واختلف فى ماهية السحر على أقوال : 

فقيل: إنه ضرب من لتخييل وصنعة لطيفة من الصنائع» وقد أمر الله تغالى بالتعوذ 
منه وجعل العحرز منه بكتابه وقاية منه؛ وأنزل فيه سورة الفلقٍ .. وهوقول الشيخ 
المفيد أبى عبد الله من أصحابنا . 00 

وقيل : خدع ومكاريق وتتريو اها ايف ليا ؛ تخيل إلى المسحور لها حقيقة. . 

وقيل : إنه يمكن الساحر أن يقلب | الإنسان حممنا را ويقلبه من صورة إلى صورة) 
ويدشىء الحيواا سيك وهولا يجوزء ومن صلق به فهولا يعرف 0 
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ولا يأمن من أن تكون معجزات الأنبياء من هذا النوع؛ ولو أن 0-0 على 
نفع أو 0 الغيب لقدرا على إز لالص سي لسرن بحر 
والسلد ةسار لبلدان بقعل اللوك من غير أن يخالهم مكروه وضرر» قال اندعو قمر 
لكان ال ا . علمنا أنهم لا يقدرون على شىء من ذلك . فأما 
0 الأخبار أن النبى كه سّحر فكان يرى أنه فعل ما لم يفعله أو أنه لم يفعل 
ما فعله فأخبارٍ مفتعلة لا يلتفت الموناة فاقن قال الله مكارة فين الكفار : © إن تتبعون 
إل رجلا مسحورا * [ الفرقان عار تفلي كان السيعير فلن نه لكان الكفار صادقين في 
مقالهم» حاشا للنبى من كل صفة نقص تنفر عن قبول قوله فإنه حجة الله على | لخلقه 
وصفوته على بريته . . ا 
.. ولا يلتزم الطبرسى القول بكل معتقدات المعتزلة: بل نراه يخالفهم فى كغير 
الح جو يد سي 0 0 
فد هبي الطيرشين: ف الشيفاعة توالا بع وخا لل .ميل سنب المعتزلة, لالد نرأه 
عند تفسيره لقوله تعالى في الآية (48 ) من سورة البقرة ل واتّقوا يوما لأ تجزي 
نفس عن نَفْس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يوَخَذ منها عدل ولا هم ينصرون » .. 
وول ساانمنة : ©؛ ولا يقبل منها شفاعة © قال المسوزنة: حكم هَدَة الآية مشختص 
اموس انيم كازراء سو الام الاشامو اننا يعون 0 
شيع لكا مخرج العموم والمراد به الخصوصء» ويدل على ذلك أن الأمة اجتمعت 
ان للقن ى شفاعة مقبولة؛ وإن اختلفوافى كيفيتهاء فعندنا هى مسختصة بدفع 
ا وإسقاط العقاب ع مسححنيه شرع ند تبن الحؤ فين 
وكالت العسرلة: حي انى-تيادة المنافع للمطيعين والتائبين دون العاصين. وهى ثابتة 
عندنا للنبيى» ولأصحابه المنتخبين» وللأئمة من أهل بيته الطاهرين» ولصالحى اك 
تجن ادي كشيرا من الخاطئين؛ ويؤيده الخبر الذى تلقته الأمة بالقبول وهو 
قوله: «ادخرت شفاعتى لأهل الكبائر من أ ا )» وما جاء فى روايات أصحابنا رضى 
اله عدهم مرفوعا إلى النبى أنه قال: «إنى أَشفع يوم القيامة فأشفع؛ ويشفع على 
0 مقع أهل بيتى فيشفعوة؛ وإ أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع فى أ أربعين 
من إخوانه كل قد استوجب النار) ال عن الكفار عند حسراتهم على 
الفائت لهم نما حصل لأهل الإيمان من الشفاعة : © فما لا من شافعين * ولا صديق, 
حر الم وم انمع اما ايا 
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ه حقيقة الإيمان : [ 
واه نالك المعتزلة في حقيقة الإيمان» فلذلك لما عرض لتفسير قوله تعالى 
فى الاية (1) من سورة 0 : ل الذين يؤمدون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
0 . قال مانصه: ١‏ شائت كله حعهدا : الإيمان هو فعل الطاعة» ثم 
ا اا لل ا ومنهم من اعتبر الفرائض فحسب . 
واعتبروا الاجتناب من الكبائر كلهاء وقد روى العام والخاص عن على بن موسى الرضا: 
أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان» وقد روى ذلك على 
لفظ آخر منه أيضاً: الإيمان قول مقول؛ وعمل معمول» وعرفان بالعقول» واتباع 
الرسول . 
وأقول أنا : أصل الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله وبجميع ما جاءت به رسله . وكل 
غارف بشىء فهو مصدق به يدل عليه هذه الاية» فإنه تعالى لما ذكر الإيمان علّقَه 
بالغيب» ليعلم أنه تصديق للمخبر فيما أخبر به من الغيب على معرفة وثقة» ثم أفرده 
بالذكر عن سائر الطاعات البدنية والمالية وعطفها عليه فقال : # ويقيمون الصلاة ومما 
ررَفنَاهم ينفقون 4, والشىء لا يُعطف على نفسه إها يعطف علي غيره؛ بويدل عليه 
أيضاً أنه تعالى حيث ذكر الإيمان. أضافة إلبي القلب فقال : ل وقلبه مطمئن بالإيمان #: 
[ النحل 6٠]غء‏ وقال : 8 أولئنك كتب في قلوبهم الإيمان © [امجادلة 7 ؟؟]. . وقال النبى 
كه : (الإيمان سر - وأشار إلى صدره - والإسلام علانية ) وقد , بتصنوين اد درار إيعانا كا 
يسمى تصديقا إلا أنه متى صدر عن شك أو جهل كان إعاناً لانظليا لاحش يميا رق 
0-5002 الجوارح أيضا إيمانا اعبار ري اي لسو لين ا الت 
فيال : فلان تُصدق أفعاله مقاله» ولا خير فى قول لا يصدقه الفعل . والفعل ليس 
وت أهل اللّعةء وإنما استعير هذا الاسم على الوجه الذى ذكرناه. 
آل الأمر مع تسليم صحة الخبر وقبوله إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب والتصديق 
به على نحو ما عقعضيه الغة» ولا ُطلق لفطه إلا على ذلك . إلا أنه يستعمل فى الإقرار 
والالعان و الحم نر كان مجار ارو اغا مسوياك السنفرو 101 
00 
ظ .. ولا يفوتنا أن نقول : إن الطبرسى رحمه الله لم يكن صادقا فى وصفه لكتابه 
المي ا ان فوج دناه غير موفق فيما ترف عن تر 
الأحاديث فى تفسيره» فقد ابر سي اق الاشر ماك كميوه اوضع الضعا 
ونسبوه إلى النبى مَيه أو إلى أهل البيت ما يشهد لمعتقداتهم ويدل على تشيعهم. 





١(١)الجزء‏ الأول صفحة ١٠7‏ 


ل التفسير والمفسرون ج" 2 مس مس 
وإذ ار ع سي يا ان لمر تر ال را 
كثير من المفسرين من الاغترا رع ضوهن الالساديف فى عباتن الور مبيهدا إلى الى 
وغيره» ومرفوعا إلى رسول الله عله وهى أحاديث موضوعة باتفاق أهل العلم . 

كذلك لو تتبعنا هذا التفسير لوجدنا صاحبه يروى فى تفسيره من الأحاديث 
ما يشهد لمذهبه أو يتصل به» وهى أخبار نقرؤها ولا نكاد نرى عليها صبغة الصدق 
ورواء الحق. 00 

تمقاذ غدل سيره لقولهاتغالى :: فى الآية (/ا) من سورة الرهد : إلا أنت مناير 
ولكل قوم هاد 4 . . جد أنه يذكر من الروايات ما هو موضوع على ألسنة الشيعة؛ ثم 
يي ا ل . فهو بعد أن ذكر 
أقوالاً أربعة فى معنى هذه الاية نقل عن ا, تو عباس أنه قال اليا نزلنت الآية قال سيول 
الله يللم . ا و اواو اا ل . ونقل 
بسنده إلى أبى بردة الأسلمى أنه قال : كا زموان: 2ه الفايدرية عمد على بن 
أبى طالب» فأخذ رسول لله بيد على بعد ما تطهر فألزمها بصدره ثم قال : 9 إنما أنت 
مدر , و اتورردها إلى كرف نم قال  :‏ ولكل قوم هاد /, ؛اتواقال: إنلق مهارة الآنامه 
وغاية رار يي ا 0 
يه أجرا إل موده فى ارين 4 . دوعيف ” 

أحدها : لا أسألكم على تبليغ الرسالة وتعليم ريد اع إلا التوادد والتحا 
فيما يقرب إلى الله تعالى من العمل الصالح . 

وثانيها: أن معناه: إلا أن تودونى فى قرابتى منكم وتحفظونى لها . 

وتالضها ب زد اد تود و افريعى و عمطردى الي او رامنا وسرت من الروا اقيق اهبر 
البيت وغيرهم ما يصرح بأن الذين أمر الله بمودتهم: على وفاطمة وولدهماء ويروى - 
نيما يروى - هذا الحديث الغريب الذى نقله من كتاب « شواهد اسيل اكرات 
المسطيول فرق وها الل أبى أمامة الباهلى قال ال رسيو ا وان لان لق 
الآنبياء من أشجار* شحج وعلتيق انالوما هن الم واحدة؛ فأنا أصلهاء وعلى 
عيبا راطيا حيار رامسم ركسو الما رجاه واكا عدا ارين اقهاء فمُن تعلّق بغصن 
من أغصانها نجاء ومن زاغ عنها هوى؛ ولو أن عبدا عبد الله بين الصذا واحروة التؤرهام 
بر الدع ار ع حب ير ل ل لم يدرك محبتنا كبّه الله على 
منخريه فى النار» ثم تلا : قل لأ أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربئ 2504 . 


85 ) الجرع القانى. صن ه:. ١؟)‏ الجزء الثانى ص 8107م" - 586 . 







ن الإسرائيليات:: ظ 


ا الظبرسى فى تفتسيره الروايات الإسرائيلية معزوة إلى قائليهنا؛ 
نافيل ليف انه ون كه يووؤاة انا لعن ظليها :للم ١‏ إذا كاتف نا يسان فد 
العقيدة» فإنه ينبه على كذب الرواية» ؤيبين ما فيها من مجافاتها للحق وبعدها عن 
ا مي  :‏ وهل 
أتاك نَأ ا لخم اد سي روا المحراب د إذ دخلوا على اوود © .. ال واف نه 
يقول :' مب ا اع وات او 
00 الله 00 2 اي قدكم والسجود, كما أخثير ستيتحانهة عرة 
برهي , بقو ل والذي أطمع أن يغفر لي - طشتى بو : الدين #: 1 التشعرا اء: #ال/خ. 0 أما 
0 فر ل ك4 اميه )قلسي رس سس | لفظ 
لجزاء مثل قوله : © يخادعون | لله وهو خادعهم » ١[‏ لنضاية 54 الو قيولة ٠‏ الله 

0 [البقرة:١].‏ فلما كان المقصود من الاستغفار والتوبة القبول قيل فى 
جوابه: «غفرنا» وهذا قول مَنْ ينَرْه الأنبياء عن جميع الذنوب من الإمامية عع 
وكوااخو و غلى :الآتبياء الضغائر قال 8 استغفاره ال ل ثم إنهم 
اراح تي ا 

"أحدها: ا ارقا مود ان دييا مرأة وكان أهلها أزادوا أن يزوجوها منه» فبلغ 
داود جمالها فخطبهاأ أيضا فزوجوها منه؛ فقدموه على ار 00 
اونا رظن لاني ظ ظ 

وثانيها : أنه أخرج أوريا إلى بعض ثغوره فقعل فلم يجزع عليه جزعه على أمثاله 
دو عند انالك شه اودكا الوا ماص اووضاي للها رود اللكين - 3 

وثالشها : أنه كان فى شريعته أن الرجل إذا مات وخلّف اراق ا أحق بها إلا 
أن يرغبوا عن التزوج بها» فحيدئذ يجوز لغيرهم أن يتزوج» فلما فقتل أوريا خطب داو 
امرأته ومنعت هيبة داود وجلالته أولياءه أن يخطبوها فعوتب على ذلك . 

ورابعها: أن داود كان متشاغلا بالعباذة فأتاه رجل 00 المرأة 
ليعرفهاءبعينها وذلك مباح: فمالتعنفبيكه إليها: ميل اليا عمال بيددما بع إن 
عبادة ربه» فشغله الفكر فى أمرها عن بعض نوافله فعوتب . 

وخامسها: أنه عوتب على عجلته فى الحكم قبل التثبت» وكان يجب عليه حين 
سمع الدعوى من أحد النصمين أن يسأل الآخر عما عنده فيها ويحكم عليه قبل 
ال كر التثبت فى اللحكم فزعه من دخولهما عليه فى غير وقت العادة. 

وأما ما ذك ترات النضنه داو كان قثن العوادة فقال ا 
قامعة وبعاي ا بره ا عر وني 13 كاي اتنا نيواود لوهم 








سس التفسير والمفسرون ج؟ سم ٠06‏ ا)] 
ذ تعنك عله إن شقتك يعدي بفقال : نعم يا رب فابتلت»"قبينا هو فى محرأبه أت 
يوم وقعت. خنمامة + فأراد أن يأخادها فطازت إلى كوة احراب» فذهب ليأخذها فاطلع 
من الكوة فإذا اغراف وويا اي جح ان تغتسل فهواها وهم بتزوجهاء فبعث بأور ان 
بعض سراياه وأمر:بفقديمه أمام القابوق الل افيه السكينة ففعل ذلك وقتل ؛ فلما 
انقضت عدتها تزوجها وبنى بها فولد له منها سليمان» فبينا هو ذات يوم فى محرابه 
ل 00 » فتمالا: : لا تخف خصمان بغئ بعضنا على 
. إلى قوله : © وقليل ما هم :1ص مي د 000 حد الرجلين إلى 
لاما ميا اتمنينا فزاكا نع يها اذ 0 لياف عرو ديم 
ليبكتاه على خطيئفه: فتاب وبكى حتن نيت الزرع من كثرة دموعه» فمما لا شبهة فى 
نساده: فإن ذلك ا يقلات دن ١‏ لواح لي راجيا ادها ااي لين 
هم أمناؤه على وحيه وسفراؤه بينه وبين خلقه بصفة من لا تُقبل شهادته وعلى حالة 





ا الاسعماع| ا 0 باوانه زر كر امسر 
لمؤمنين أنه قال :لا أوتى يرجل يزعم أن داود تزوج امراة أ يذ الع جمد بن هد 
للنبوة» وحدا للإسلام)217. 

التتسعير الوهر ف 


والظبرسى مع أنه فى كتابه هذا الك تسكع سس عه الفاغر امتيناةن: إلى 
اقيق | ل كناك عه سلين لعي ٠‏ أنه يذ كر المغانى الباطنية: أو بعبارة أتخرى يذ كر 
ا الشيعة؛ وهو وإن كان نافلا ليده التقرال إلا أنة يرتضتيها 
ولا يرد عليهاء وكثيراً ما يؤيدها بأدلة من عنده . 0 

فت ل أنه عندما فسر قوله تعالى فى الآية ( 75 ) من سورة الكو الله نور 
السّموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 4 . .. | الآية) نحده يقول بعد كلام 
طويل : 9(واتختلف فى“هذا المشبه والمشبه به على أقؤال ) ).. ثم ذكر هذه الأقوال» فكان 
امن اميه سس ع الع ل 

غرة الرحييا أله قيال:: نحن المشكاة فيها المصباح محمد عَيظ يهدى الله لولايتنا مَنْ 
0062 اوه كعات العرهف لابى سعشرانن بابوية رعس اله الإشفاد عن 
عيسى بن راشد عن أبى جعفر الباقر فى قوله: و كمشكاة فيها مصباح # قال: نور 
العم فى صدر النبى ؛ المصباح في زجاجة 4 الزجاجة صدر على) ؛ صار علم النبى 
إلى صدر على» علَّمٍ النبى علياًء 8 يوقد من شجرة مباركة 4 نور العلم» 9 لا شرقية 
ولا غربية4 لا يهودية ولا نصرانة» «إيكا يها يضيء لولم سه نار 0 


5-0 لجزع الثاني صفحة وعم 





ظ ظ التفسير والمفسرون ج؟ 
كاد تال مو ال بحي د مال اديت ١‏ ؛ ثور على نور» أى إماء 
ال ا ا ري اس ا 
السلام إلى أن تقوم الساعة. فهؤلاء الأوصياء الذين جعلهم ا لق 
وحججه على خلقه؛ لا تخل الأرض فى كل عصر من واحد منهم؛ ويدل عليه قول 
أن طالمه:: 
أنت الأميسر ميحهبيدل قرم أغرمسسود 
ايودي راشي + ريو وتاي رادا 
انك اللسعيك. من السعون تاتكشيك الاسسسدد 
من لدن آدم لم يزل فونينا وهو وه سيل 
ولقد عرفتك صادقا ‏ والقوللايتشلد 
ا /الع قنفاق بالعنيووا :بوانت عفنيس امعييرد 
تحقيق هذه الجملة يقتضى أن الشجرة المباركة المذكورة فى الاية هى دوحة التقى 
والرضوان وعترة الهدى والإيمان» شجرة أصلها النبوة» وفرعها الإمامة» وأغصانها 
التنزيل» وأوراقها التأويل» وخدمها جبريل وميكائيل)2'7. 
© اعتداله فى تشيعه : 
والطبرسى مغتدل فى تشيعه غير مغال فيه كغيزه ه من متطرفى الإمامية 
الإثنا عشرية» ولقد قرأنا فى تفسيره فلم نلمس عليه تعصبا كبيراء ولم نأخذ عليه أنه 
اراد من الصحابة أو طعن فيهم بما يذهب بعدالتهم ودينهم 
ل يي 0 0 الله أو مصاف الانبياء؛ وإن كان 
يقول بالعصمة . ولقد وجدناه يروى عن رسول الله يَكتَّهُ حديثا فى شأن من والى عليا 
ومن قاداف وهر صرت الممر عن درجي من الصحة يدل على أن الرجل وقف موقفا 
د أو فوق الوسط إلى حد ما من حبه لعلى رضى الله عنه؛ هذا الحديث هو مارواه 
فى الوجه الرابع من الوجوه التى قيلت فى سبب نزول قوله تعالى فى الآية ( لاه ) من 
7 ف ولَمًا ضرب ابن مريم مشلا إذا قومك منه يصلدون #, حيث قال: 
.. ورابعها: ما رواه سادة أهل البيت عن على عليهم أفضل الصلوات أنه قال: 
ب إلى رسرك لير قوجو له فى مالا من قري ظر إن ثم قيال : ياعلى؛ إها 
مثلك فى هذه الآمة كمثل عيسى ابن مريم أحبه قوم فأفرطوا فى حبه فهلكواء وأبغضه 
قوم وأفرطوا فى بغضه فهلكواء واقتصد فيه قوم فنجواء فعظم ذلك عليهم فضحكوا 


وكالوه يكتحية ] ااتسا وو الوه وى لبر لاا 1" 
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حب لجار واللسررة ييه 3 
وكل ما لاحظناه عليه من تعصبه أنه يدافع بكل قوة عن أصول مذهبه وعقائد 
اصتحانهم كما انه اذا روف أقزالالتسرين فى الاهيو الايالك دوفن اقوال المنسروق فين 
أهل مذهبه فيها مجده يرتضى قول علماء مذهبه ويؤيده بما يظهر له من الدليل: رى, 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (58 ) من سورة النساء 0إذ الله يمرجم 

ن تودوا الأمَانات إِلَىْ أَهلها 4 . بالا مقر ل ودين فى "الس ينيد الكرة أقوانن 

يكرا عورال ويد كر ما روه اصحابدعن لداعيام الله 

اعباتم ١‏ أأقرو انك كا رو تعد مره الأقمة انا سدم الأمر إلى من بعده) 
ثم قال مؤيدا لهذا القول: الل ل ا بطاعة ولاة,ٍ الأأمر. ٠‏ وروى 
عنهم نهم قالو! : آيتان إحداهما لنا والأخرى لكبم ٠‏ قال | لله: إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها 4 وقال: ظآ با أيها الُذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر مكم » . "0١‏ 

بس سيا ل عر ال لس الا : ايا أَيهَا اْذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » . بو الآية» دوبع وريد كرين 
جاع هر عضن العلتت ميو أنه النافي ولي ار الاخراءه ومااجاء من بيصي من ذه احراد 
بهم العلماء يقول: ( وأما مجاه «اتموروو عن الباقر والصادق اند اولي الام هم 
الأئمة من أل مخمدء» أوجب الله طاعتهم بالإطلاق كما أوجب طاعته وطاعة رسوله., 
0 اب ري ا 
كظاهره؛ وأمن منه الغلط والأمر بالقبيح» وليس ذلك بحاصل فى الأمراء ولا العلما 
سواهم جل الكاأة بلاقة مو يعصنية أو بالأنقياة لالم عباتن في م 
محال أن بطاع المتلفون؛ كما أنه محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه. وما يدل على ذلك 
أيضًا أن لله لم يقرن طاعة أولى الأمر بطاعة رسوله كما قرن طاعة رسوله بطاعته؛ ألا 
وإن أولى الأمر فوق الخلق جميعاء كما أن الرسل فوق أولى الأمر وفوق سائر الخلق؛ 
وهذه صفة أئمة الهدى من ال محمد الذين ثبتت إمامتهم وعصمتهم» واتفقت الأمة 
على علو رتبتهم وعدالتهم) 0 

وبعل .. ا ل ل المفسير يجمع بين حسن العرتيب» وججمال 
موصي بوي عا ساي اي 0 

أن الطبرسى وإن دافع عن عقيدته ونافح عنها لم يغل غلو غيره ولم يبلغ به الأمر 

” الدرجة التى كان عليها المولى الكازرانى وأمثاله من غلاة الإمامية الإثدا عشرية . 


4 
4 
5 


(١)الجزء‏ الأول صفحة 559. دام ففموز لوانتي ل 





ديه 0 000 
معحسسن ) وبالفيضص الكاشى» وأحد غلاة الإمامية اوتنا عشيزية : قال صاحب وففيات 
الجنّات فى ترجمته ما ملخصه: « وأمره فى الفضل والفهم والنبالة فى الفروع والأصول؛ 

والإحاطة ععراتب ب المعقول والمنقول» وكثرة التأليف والتصنيف» مع جودة سي 
والترصيف؛ أشهر من أن يخفيى فى هذه الطائفة على أحد إلى منتهى الأبد . وعمرهة 
كها اليك الذا .من تحيم تطيانيقه الوافرة تجاوز حدود الكُمِانن . ووفاته بعد_الالف.من 
الهجرة ة الطاهرة بنيف يلحق تمام التسعين جا مم سق 1 أكون ابا انه 
لعلماب» وكذ د 0 0 0 اجر ا 
بيونابت” مالعل والنضو انرا ار ل با 
ع روي او ارد لقامز نو وستصدوض ا يعر تت المعرفة والأخلاق» وتطبيق الظواهر 
بالبواطن بحسن المذاق» وجودة الإشراق» وكان يشبه مشربه مشرب أبى حامد الغزاني) 
وقد نسب إليه الشيخ على اماس يه العاملى فى ذيل رسالته فى نحريم الغناء وغيرهاء 
كثيرا من.الأقاويل الفاسبدة؛ والآر اء الباطلة العاطلة» التى تفوح منها رائحة الكفر 
والمضارة بضروريات هذا الورق المتين» والمضادة لما هو من قطعيات علم هذا الشرع 
ا ولو أردنا تأويل جملة منها بمحامل وجيهة صحيحة لما أمكننا ذلك بالنسبة إلى 
ما تدل عليه ألفاظه الظاهرة بل الصريحة . .. من منافيات أصول هذه الشريعة وفروع 
مذهب الشيعة . مثل قوله بوحدة الوجود؛ وبعدم خلود الكفار فى عذاب ب النار؛ وعدم 
نجاة أهل الااجتهاد وإك كانوا فى جملة أجلاثنا الكبارء رع قوله بعدم منجسية 
التتيدس اخيرة مكل دين .. وبالجملة فقد كان رحمه للّه دائما فى طرف النقيضص من 

لشيخ على المذ كور . .. ومن جملة من كان ينكر عليه أيضا كثيرا من علماء زمانه 
0 اول رك اموي يجيه كلاه الف مرالعي كداني: د : رسام اريريه اواك لجن 
إنه رجع فى أواخر عمره عن | اعتقاده السوء فى حقه) فخرج من (قم) ؛) المباركة الى جه 
كاشان العم اب دوو لا نيوا عفدا ر لديه بحسن اناتوم باعل 
فليضيف لى أن وصل إلى باب داره» فنادى : يا محسن قد أتاك المسئع» فخرج ! ليةمولانا 
السيس ب مها حجان عاك ر ددر كل منهما من صاحبه ثم زحل من فوره 








وللفسرون ج5- لسكة 
0 ارقامن هد الحركة حسم لطم رادار ف الذنب وطلب رضدراة 
ده لديو اوها وي يا : إن بعض من اعتقد فى حقه الباطل رجع عنه بعد 
وفاته لما رآه فى المنام على هيئة حسنة يأمره بالرجوع إلى الباطل رجع عنه بعد وفاته لم 
رآه فى المنام على هبعة حسنة يأمره بالرجوع إلى بعض ما كتبه فئ أواخر عمره وهو فى 
يكان ١3‏ كنذا :فلس اليفك وفللسه وعده كينا نسبية )و اكتان ,فيه الدرتة الشسية ف 
صب ا ميث المعمق اقوال الضدا ل + .. وقد ذكره صاحب أمل الامل فقل : المولى 
اععلينا ل؛ متحمد بن مرتضى ؛ المدعي دي الكاتي ؟ اساة اااة 5-5 
بعك بح نيهي قار لي ب 0 اللجا ريو وله كفم 
منها كتاب الوافى فى جمع الكتب الأربعة مع شرح أحاديثها المشكلة» وهو حسن إلا 
أن فيه ميلا إلى بعض طريقة الصوفية» و كذا جملة من كتبه» وكتاب سفينة النجاة فى 
طريقة العمل» وتفاسير ثلاثة: كبير وصغير ومتوسطء 0-5 عن اليقين؛ وكتاب 
عن الاير ما بيسن لير .. وقال صاحب لوَّلوَة البعى (وهذا الشيخ كان 
فاضلاء محدثاء القباو ران اقولياف عقتير الله فد متهدين: ولااسيما فى رسالة 
بين لمان حفر إنه يفهم منها نسبة جملة من العلماة إلى لكفر فضلا عن الفسق؛ 

سكل | براده لآية: فإ يا بني اركب معنا ولا تكن مّع الكافرين © [هود: ؟4] .. وهو 
تفريط وغلو بحتء مع أن له أدلة من المقالات | التى جرى فيها على 0 
والتااويف فايجاه يويدب الككقيرع لعي ناكا نمه مق عايد فى كا مدان القول 
بوحدة الوجود» وقد وقفت له على رسالة قبيحة صريحة فى القول بذلك» قد جرى 
فيا غلى عنمائك ابن عبر الرتديى + روا كعرافيدهنا من التقل قن وإن عبر عذه يعض 
العازفين: ثم قال :-وقك. تعلمد فى المسلتيث على السيك. شاد البستزانى: وفئ المكمة 
والأكيو ا ظانى عبني الديى عسمة ابنج اثر اميم اشير روم ا زاعدي ره على انق ونا 
ترى أن كتبه فى الأصول كلها على قواعد الصوفية والفلاسفة. ولاشتهار مذهب 
التتصوف فى بلاد العجم وميلهم إليه؛ بل وغلوهم فيه صارت إليه المرتبة العليا فى 
ل لسري ا لتر ماك على بابي 
اجلسى فسعى غاية السعى فى سد تلك الشقا ئق الفاغرة» وإطفاء ثاثرة البدع البائرة . 
وله تصانيف كثيرة ا 0 : كتاب الصافى 
ف نفس القراة يقرب من ينون ال )بيت قر سن #النيشنه اف سعة 8 ا/اء ابه 
لحن اسه ريد لي عن الأصفى » منتخب منه) أحد وعشزير: 
آلف بيت تقريبا الج ا لساري ير . وحكى السيد السعيد السيد 
عزانت قرس السستعرك انا ره كان انيقنا دكا الست 0 حيبق الكاشاد: 
صاحب مؤلفات وفيرة مما يقرب من مائتى كتاب ورسالة» وكان نشوه فى بلدة ( قمَ)) 





0 ظ التفسير والمفسرون ج” 
فسمع بقدوم السيد الأجل امحقق الإمام الهمام السيد ماجد البحرانى الصادقى إلى 
« شيراز )» فأراد الارتحال إليه لأخذ العلوم منه» فتردد والده فى الرخصة إليه) ثم بنوا 
الرخصة وعدمها على الاستخارة» فلما فتح القرآن جاءت ١‏ الآية ل فلولا نر من كل 
فرقة مهم طائفة ليتفقّهوا في الددين © [العوية : ١ع‏ ... الآية» ثم بعده تفاءل بالديوان 
المنسوب إلى مولانا أمير الموْمنين فجاءت الأببافة كل 
تغرب عن الأوطان فى طلب العلا وسافرففى الأسفار خمس فوائد 
تفرج هم» واكتساب معيشة وفكم: وآداب» وصحبة ماجد 
هذه ترجمة المؤلف وفيها ما يشهد للرجل بعلو كعبه بين أصحابه فى العلم» كما 
أن الأقواا ل التى قيلت عن عقيدته تكاد تكون مجمعة على أنها عقيدة زائفة فاسدة, 
وإن كان صاحب روضات الجئات يحاول تبرئته من هذه التهمة ويقول إنها فرية بلا 
مرية .. أما أنا فلم الاحظ عليه فى تفسيره أثرا للقول بوحدة الوجود؛ ولا ما يشهد 
بأنه يرى عدم خلود د الكفار فى عذاب النار او احا يي رده 
الصوفى الفلسفى »؛ ولعل الكتاب من أواخر مؤلفاته وبعد رجوعه عما نسب إليه وآتهم 
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» التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

الصافى فى تفنسير القرآن الكريم» كتاب فسّر فيه صاحبه القرآن الكريم على وفق 
مبادئ الإمامية الإثنا عشرية. وهو:تفسير وسط يقع فى جزئين كبيرين ومتناول لشرح 
الاباك القرآئية شرحًا مختصرا - جدا ولا يطيل إلا إذا وجد فى الآية ما يمكن أن يأخذ 
08ظظ2ظ, عد اج د رن د ان وو اي ار ع 0 
من آراء مخالفيه . كذلك يطيل عندما يعرض لشرح قصة من قصص القرآن» أو غزوة 
من غزوات الرسول يِه . والكتاب يعتمد أولا وقبل كل شئ على ما ورد من التفسير 
عن الأئمة وعلماء أهل البيت 6 .شأنه فى هذا شان كل كتعب التفسعينر عقل الإمامية 
الإثنا عشرية» الذين يعتقدون أن أهل البيت هم أدرى الناس بأسرار القرآن وأعلمهم 
عا تتد يو لقان ف ميشه يدل على وار كعفبيي وبا عيية اهيا وعلوة انين 
تشيعه؛ فهو يجادل ويدافع عن مبادئُ حزبه» ويطعن فى صحابة رسول الله له 
ويرميهم بالنفاق والكفر .. إلى غير ذلك ثما ستقف عليه فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

لاوا اي الى ال خاو ا ارو ا 
لذكرها جميعاء ولكن حسبى وحسب القارئ أن أذكر أهم الاراء التى يقول بها 
لقال ويغترسينا كنا اق هذاه النسواكم تي ااذكر طريقهة الح ا 





اا انحر ترجمعة فى روضات الماقهضن 1ه ب 1ه 


لب التفسير والمفسرون جح" 5 ! 5-5 ظ 
كما أوضحها هوء ثم أعرض على القارئُ بعد ذلك بعض مواقف المؤلف فى تفسيره؛ 
ا ل 0 
وي المؤلف 
أن الست هرد استبة/لقزاة» الأري بز وليه كل دقعنا 

يرى المؤلف أن آل البيت هم تراجمة القرآن دون من عداهم» فهم الذين جمعوا علم 
0 ابواليدر اسار تر اماي رارق إشاراته» ذلك لأن القرآن نزل 


ب او و وداب 
نز المؤلفن هذا الرأى ويصرح به فى مقدمة تفسيره فيقول: (... وإن العترة 


تراجمة القرآن فمن الكشاف عن وجوه عرايس أسراره ودقائقه وهم خوطبوا به؟ ومن 
حو سكا ولد وه سحي وان ميكي اوم سراق رم ابرسسه ارين 
بشرح آيات الله وييسر تفسيرها بالرموز والصراح إلا من شرح الله صدره بنوره ومثله 
بالمشكاة والمصباح؟ ومن عسى بد عتميس مخال التدريل والعاريل) وت بيوتيم كات 
ينزل جبريل؟ .. وهى البيوت التى أذن أن ترفع؛ فمنهم يؤخذ ومنهم يسمع. إذن 
ادل المضعاتي لوت ابرزويد و لابو #اخرطرابه أرطي لبن ليواهم 

وإلى من تضنين .97 117 

ا ا ا ل 
- فيما نعتقد وكمايظهر من أسلوبها ‏ من وضع الشيعة وأخلاقهم» فمن ذلك ما 
نقله عن الكافى بإسناده عن سليم بن قيس الهلالى قال: سمعت أمير المؤمنين عليه 
السلام يقول .. وساق الحديث إلى أن قال : ما نزلت آية على رسول الله َيه وآله إلا 
أقرأنيها وأملاها على فأكتبها بخطى, وعدّمنى تأويلها وتفسيرهاء وناسخها 
ومنسوخهاء ومجكمها ومتشابههاء ودعا الله أن يُعلّمنى فهمها وحفظهاء فما نسيت 
آية من كتاب الله ولا علما أملاه على فكتبته منذ دعا لى بما دعاء وما ترك شيمًا علّمه 
الله من حلال وحرام؛ ولا أمر ولا نهى كان أو يكون من طاعة أو معصية إلا علّمنيه. 
وحفظته فلم أنس منه حرفا واحداء ثم وضع يده على صدرى ودعا الله أن يملا قلبى 

علما وفهما وحكمة ونوراء فقلت :يا رسول| الاحوانىي اجن وابى ةعرت الله 
اا 000 أنس شيكًا ولم يفتنى شئ لم أكتبه؛ أو تعخرّف على النسيان فيما 
1 فقا #السيف اقفر ف مداق لقييا الا ياد ا قال: ورواه العباشس :ف تسييرة 


١)الجزء‏ الأول صفحة ؟ . 





ددرت فى إكمال الدين 00 يسير فى ألفاظه» وزيد فى آخره : 57 أخبرنى 
ربى أتلاقك اسشعاب إلى فيك وفى شرقاتك الذين يكونون من بعدك ؛ فقلت: يا رسول 
اعون شركائي بن معدي نال ا ا © أطيعوا الله 
و طة ا ا ْ منكم 0 - همك ؟ قال: 
الأوصياء منى إلى أن يردوا على الحوض» كلب - مهتدين لا يضرهم من خذلهم: 
فر ارده ن والقرآن معهمء لا يفارقهم ولا يفارقونه؛ بهم تنصر أ أمتى وبهم تمطر؛ 
وبهم 0 البلاعع وبهم 9 دعاؤهم ,فلي انا ستول الله ؛ سمهم 10 
0-0 ببى هذا ووضيع يده على رأس لسن ») ؛ ثم قال ابت هذا .. وضع يده 
ا » ثم ابن له يقال له: على وسيولد فى حياتك فأقرئه منى السلام» ثم 
20 اثنى عشر من ولد محمد . فقلت له بأبى أنت وأمى أنت فسمهم لى؛ 
م ا : منهم - والله يا أخا بنى هلال م و ا معيو الل 
بملا الأرض قسطا وعدلا كما ملقت ظلما وجوراء والله لله !: نى لأعرف من يبايعه بين الركن 
ا 





والقام اعرف نينا آبائهم وقبائلهم ) ظ 
ومنها ما نقله عن الكافى بإسناده الك تيك الضمساء .. قال: دخل قتادة ابن دعامة 
على أبى تعفر عليه السلام فال "ااتعادة؛ أنت»فقية أهلن البتحيرة ؟ فقال: : همكذا 
يزعمون. فقال أبو جعفر عليه السلام: بعلم تفسره أم بجهل؟ قال: لا؛ بل بعلم» فقال 
له أبو جعفر عليه السلام #“فإن كنت تفسّره بعلم فأنت أنت وأنا إسألك . قال قتادة : 
سل , قال أخبرنى عن قول الله تعالى فى سباً : «( وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي 
وأياما آمنين ‏ [سبا 11 فقال قتاذة: : من خرج من بيته بزاد وراحلة وكرى حلال 
نهدا اليه كتان آنكا حتئ يزتجع إلى | أهله. فقال أبو جعفر عليه السلام: تشدتك 
د أنه قد يخرج الرجل من بيته بزاد ورا حتة وكرئى خلال يريد 
هذا البيت فيُقطع عليه الطريق فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه؟ 
قال قتادة: اللْهِم- نعم .فقال أبو جعفر عليه السلام : ويحك- يا قعادة . “ان كنت عا 
فسرت القرآن من:تلقاء نفسنك.فقد هلكت وأهلكت» وإن كود بان نن اران 
فقد هلكت وأهلكت» ويحك يا قتادة .. ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكرى 
حلال يوم هذ المي هار د سيت بيو لز نانس كو قانتعال : ل فاجعل أفئدة من 
الناس تهوي إليهم ©[ ابراهيم “ا ارولم يعين الحيت فسيل: :.إليه . . تعجرخ.و واللّه دعوة 
إبراهيم عليه السلام التى من هوانا قلبه قُبلت حَجّعه وإلا فلاء يا قتادة فإذا كان ذلك 
كان آمئًا من عذاب جهنم يوم القيامة. قال قتادة: لا جرم والله لا أفسرها إلا هكذا . 
نقال أبن عفر علية السلام "ويحلفويا قنادة: إغا يعرق القرانن خوطبهيه) 1 
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ولكن هل معن ذلك أن ملا محسن يرى أن«قهدم معائى القرآنوضعرفة أشرارة 
أصبح أمرا مقصورا على أهل ال لبيت وحدهه فيكون بذلك قد حجر واسعا وجحيد 
ب دوي من العالماء؟ أ يرى أن ا 
رياب اهم منسنا يا ومحاا رحا ون من م أولوا الهم 0 
ا ا 111 
«.. فالصواب أن يقال: إن دن اخاضن الادياة لله ولرسوله ولأهل السيت عليهم 
السلام, وأخذ علمه منهم, وتتبع آثارهم؛ واطلع على جملة من أسرارهم» بحيث 
حصل له الرسوخ فى العلم, والطمأنينة فى المعرفة» وانفتح عينا قلبه» وهجم به العلم 
على حمقائق الأمور, وباشر روح اليقين) واستكلان' ما استوعره المترفؤن» 9أنسبجما 
استو حش منه الجاهلون» وصحب الدنيا ببدن روحه معلّقة بالمحل ل 

يستفيد من القرآن بعض غرائبه» ويستنبط منه نبذا من عجائبه؛ ليس ذلك من كرم الله 
بغريب» :ولا :من جوده بعجيثِ» فليست. السعادة وقفنا علئ قوء: دوْ3 آخرين» وقد عدوا 
عليهم السلام جماعة من أصحابهم المتصفين بهله الصفات من أنفسهم») كما قالوا: 
ل لي ا ببسم بج فر 
اجاح لاوا م 
في بقية الصحابة وفى الفسير هم 

ولااكان الالريب رجحسة الله ب ل ا ات 
وصل إليه من التفسير عنن آل البيت» لاعتقاده أنهم أدرى به من غنيرهم. فإنًا نراه يرى 
ستمع.شئع من التتواضع العقليدى - أن تفشيره لاسا و حم 
شو ها نرأه لا يعترف بتفسير غيره ممن تقدم عصره. بل ويبالغ فى عدم 
الاعتراف فيطعن على:من عدا أهل البيت من الصحابة ويرميهم بالنفاق-وغيره ولا 
يرتضى ما جاء عنهم من تفسير» كأن عقول الصحابة جميعا قد عقمت وضِلَّت إلا 
عقول أهل البيت ومن والاهم . 0 ده 

ا و ا صحابة زسول الله لله 
وذلك حيث:يقول ١ ١‏ هذايا إخوانى لسري سر ار 
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ظ | 0 
نكست 00 ا ؛ فإن ا أكشروا لقول 

نر يجاني القرآ إل ائه لم يات أجد متهم فيه بسلطا : ولك لان فى القرآك نامس 
سوا ومحكمًا ومتشابهاء وخاصا وعاما ومبينا ومبهماء ومقطوعا وموصولا» 
وفرائض وأحكاماء ونا وآداباء وحلالاً وحرامًاء وعزمة وررخصة: وظاهرا وباطناء 
وحيدا وفطلا وا وام لوبر ااا لاا ارال بوي 
. و 4ك لق ل يايد سانب لل للك لطا جود تاوت خرن لطلى الزث 
صلوات الله عليهم فى تفسير القرآن وتأويله أخبار كثيرة) إلا أنها خرجت متفرقة عن 
أسعلة السائلين» وعلى أقدار أفهام المخاطبين) وبموجب إرشادهم اع مناهج الدين») 
وبقيت بعد خبايا فى زواياء خوفا من الأعداء وتقيّة من البعداء» ولعله مما برز وظهر لم 
يصل إلينا الاكشر». لأن رواته كانوا فى محنة من التقية» وشدة من الخطرء وذلك أنه لما 
ا ا 0 0 
50538ظ باصيو سي و0 اسم ل 
الضلالة لا توافق الهدى وإن اجتمعا . وكان العلم مكتوماء وأهله مظلوماء لا.سبيل 
لهم بإبرازه إلا بتعميته وإلغازه» ثم خلف من بعدهم خلف غير عارفين ولا ناصبين» لم 
أنهم من العلماء» فكانوا يفسرون لهم بالاراء» ويروون تفسيره عمن يحسبونه من 
كبرائهم» مثل أبى هريرة وأنس وابن عمر ونظرائهم» وكانوا يعدون أمير المؤمنين من 
جملتهم) ويجعلونه كواحد من الناس») وكان تخيزر مر يستندون إليه بعده ابن مسعود 
وابن عباس») من ليس على قوله كثير تعويل» ولا له إلى لَبَاب الحق سبيل» وكان هؤلاء 
عندهم من أن الصحباية كلهم دول ولم يكن لاحد مدهم غن الح عندبول» ول 
يعلموا أن أكثرهم كانوا يبطنون النفاق» ويجترئون على الله ويفترون:على رسول الله 
َيه فى عزة وشقاق» وهكذا كان حال الئاس قرتا به قنرن» فكان لهم فى. كل قرن 





. 5 أراد بِالتَقَلِين كتاب الله والعترة كما أفصح عن ذلك فى أول المقدمة» صفحة‎ )١ 
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رؤساء ضلالة» عنهم يأخذون, وإليهم يرجعون, وهم بارائهم يجيبونء أو إلى كبرائهم 
يستندون؛ وربما يروون عن بعض أئمة الحق عليهم السلام فى جملة ما يروون عن 
رجالهم؛ ولكن يحسبونه من أمثالهم, فتبا لهم ولأدب الريك رس وعوما سر 
الرعاية» نعوذ بالله من قوم حذفوا محكمات الكتاب» ونسوا الل حريدة اوور 
مر الله أفوابا كو امكل وا ميو يوون انه رابا روف فيهم أهل بيت نبيهم, وهمأ أرمة 
الحق» وسئة الصدق» وشجرة النبوة؛ وموضع الرسالة» ومختلف الملائكة» ومهبط 
الوحى» وعيبة العلم» ومنار الهدى؛ والحجج على أهل الدنياء خزائن أسرار الوحى 
والتنزيل» ومعادن جواهر العلم والتأويل؛ والأمناء على الحقائق» والخلفاء على الخلائق. 
وله الأمر الذين أمروا معدي واكن الماك الدرين فووا بمسألتهم» وأهل البيت 
الذاين أدهي لله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراء والراسخون فى العلم الذين عندهم 
القران: كله قاويك وتفسسيراء ومع ذلك كله بممسسيود أنهم مهتدون:ء إنا لله وإنا | إليه 
راجعون. ولما أصبح الآمر كذلك وبقى العلم سخريا هنالك؛» صار الناس كأنهم أئمة 
الكتاب وليس الكتاب بإمامهم» فضربو ا ا 0 على 
أهوائهم فى تفاسيرهم وكلامهم؛ والتفاسير التى صنفها العامة من هذا القبيل» فكيف 
هج عليها البعوين: وكذلك الى صئّفها متأخرو أصحابنا فإنها أيضا مسدندة إلى 
رؤساء العامة وشيذرما نقل فيه حديث من أههل العصمة عليهم السبلام» وذلك لأنهم إها 
نسجوا على منوالهم. واقتصروا فى الأكثر على أقوالهم» مع أن أكثر ما تكلم به هؤلاء 
وهؤلاء ‏ فإنما تكلمواة فى النحو والصوقيوهو الاشتشاقع وادلكة ا والقراو نوا مقاليات 
عا روفن القصبوو دون اللباب» فأين هم والمقصود من الكتاب؟ وإنما ور على 
طائفة منهم ما قويت فيه منته» وترك ما لا معرفة له به ثما قصرت عنه همته» ومنهم من 
أدخل فى التفسير ما لا يليق به» فبسط الكلام فى فروع الفقه وأصوله» وطول القول 
فى اختلاف الفقهاء . أو صرف همته فيه إلى المسائل الكلامية وذكر ما فيها من الراك 
رفاسا رض د ها لجر سدبار ناس زم اتويت ضير كي 1 إن الور مله الى ار 
القرآن» وإما غير محيط بجميع الآيات المفتقرة إلى البيان» مع أن منه ما لم يثغبت 
#«بي تتو لضعف رواته أو جهالة حالهم» ونكارة بعض مقالهم) .. إلى أن 
#وواضيف أن سو هذ| التفسيير والضافى» لفيفاتة عن كدورزات آرء العامة 

0 والحير والمنافى) ('2 . 
جل القرآن نازل فى شأن آل البيت وأوليائهم وأعدائهم: 

ويعتقد صاحبنا أن معظم القرآن إتما نزل فى شأن آل البيت وأوليائهم وأعدائهم, 


(١)الجزء‏ الأول ص ” - غ . 
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فما كان من آية مدح فهى فى آل البيت وأشياعهم؛ وما كان منآية ذم أو وعيد أو 
تهديد فهى فى مخالفيهم) ؛ ثم يقوى رأيه هذا ويستدل له بما يرويه عن علماء أهل 
البيت من روايات واردة فى هذا المعنى» فمن ذلك ما نقله عن الكافى وتفسير العياشى 
بالإسناد إلى أبئ جعفر عليه السلام قال : « (نزل القرآن على أربعة أرباع: ربع فيناء وربع 
فى أعدائناء وربع سنن وأمثال» وربع فرائض وأحكام»» وزا د"العنيباشي :7 ولنا كرات 
القراك 1 . ثم مضى بعد ذكره ه لهذه الرواية وأمثالها فمال: رك حبار يه 

عن أهل البيت عليهم السلام؛ فى تأويل كثير من ا آيات القرآن بهم وبأوليائهم 
وباعدائهم» ختى إن جماعة من أصحابنا صئفوا كتبا فى تأويل 1 

جمعوا فيها ما ورد عنهم عليهم السلام فى تأويل ١‏ يه آية» إما بهم أ أو بشيعتهمء أ 

بعدوهم؛ على ترئيب القرآن : وقد زايت-هنهنا كثنانا يقرت من عشي" الق'بيت . : 

ثم قال::وذلك مغ للا رواه الكافى عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى : 9 نزل 
به الرُوح الأمين ‏ علئ لك لتكون من المندرين بد سان عربي مبين © [الشعرء ١‏ 
]١ 45 -‏ .. قال :.هى الولاية لأمير المؤمنين عليه التسلام. وفئ تفسير العتياشى عن 
محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال : يا أبا مخمد؛ إذا سمعت الله ذكر 
فوم انه هذه الآامة فين فشكن همه وإذ اسمعت الله ذكر قوما بسوء من مضى فهم 
عدونا . وفيه عن عمير ين حدظلة عن أبي عبد الله ععلية السلام :“آله عن قؤلاه تعالى : 
طقل كفئ باللّه شهيدا بيني وبيتكم ومن عنده علّم الكعاب 4 [الرعد ]يقال 
فلما رآنى أتتبع هذا وأشباهه من الكتاب قال: حسبك و الكتاب مُنْ 
فاتحته إلى: خاتمته مغل هذا فهو فى الأئمة عنوا به 217. 
© رأى المصنف فى تحريف القران وتبديله: 

يدين فلا:محسة بَأنّ عليًا رضى الله عنةهو:أؤل: مَنَ ججمع القرآن.-وأن القراف لذ 
عيفر انق انه الحافل الذى لم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل» ويروى لنا أحاديث 
الي ا اا 0 : ما نققله عن القّمّى فى تفسيره 
بإسناده عن أبى عبد ا السلام أنه قال: (إِن النبى صلى الله علية: وآله وسلم قال 
لعلى عليه السلام : ديا غلى؛ .إن القزان' خلت راشي :فى | خف والحرير والقراطيس») 
فخذلوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التورأة 5 قانظلق عليه السلام فجمعه 
فى ثوب أصفر ثم ختم عليه فى بيته وقال ا فال الل 
ليأتيه فيخرج إليه بغير رداء حتى جمعه ). ْ 

ومنها ما رواه اس ار : قن جل على أبى عبد الله - 











التفسير والمفسرون ج١‏ ش | 
وأنا أستمع - جروقًا من القرآن ليس على ما يقرؤها الشامنة فقال بوني الله 0 
هذه القراءة. اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقنوم القائم» فإذا قام اقرأ كتاب الله تعالى على 
حدة» وأخرج المصحف الذى كتبه على عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه) 
سبدو سوس سيم وياب يوا سيت د 6 0 
فتمالوا: هو ذ اعنذنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه فقال : أما والله ما تر 
بعد مومكي هذا انك نا كان على ان ا نا 
ون دلت ماءرنوف عن ابن در لفقا رع ركم اندر عد 0 لله صلى 
لله عليه وآله وسلم جمع على عليه السلام القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار 
وغرضه عليهمء لما قد أوصاه بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , فلما:فتجه أبو 
بكر خرج فى أول صفحة فتحها فضائح القوم؛ فوثب عمر وقال :يا على .. اردده فلا 
حاجة لنا فيه؛ فأخذه على عليه السلام وانصرف» ثم حضر زيد بن ثابت + وكان قارئا 
للمران ع فقان اله صهر: إن عليا جاءنا بالقران وفيه فضائح المهاجرين والأنصار» وقد 
اوقا ان لقعلا ارين وم فيا كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والآأنصارء 
فأجابه زيد إلى ذلك » ثم قالٍ :.فإن أنا فرغت: من القرآنٍ على ما سإلتم وأظهر.على 
القران الدق الك اليص يطل كلها عملت ؟ . ثم قال عمر: فمااحيلة؟ قال زيد: 
أنهم أعلم با حيلة ؛ فقال عمر: ما الحيلة دون أن نقتله ونستريح منه» فدبر قتله على يد 
بحن اللو لكك قلتي يقار كني لالد وى وطانها المي انان صف يال علب ليه ليلل ان 
يدفع إليه القرآن فيحرقوه فيما بينهم فقال: يا أبا الحسن؛ إن كنت جفت به إلى أبى 
بكر فأت به إلينا حتى مجمع عليه ؛ فقال على عليه السلام: هيهات» ليس إلى ذلك 
سبيل» إنما جفت به لأبى بكر لتقوم به الحجة عليكم ولا تقولوا يوم القيامة: إِنّا كنا عن 
هذا غافلين» أو تقولوا: .ما ججيكتدا به. إن القرآن الذي عندى لا يمسه إلا المطهرون 
والأوصياء من ولدىء فيال عمر: فهل وقت لإظهاره معلوم؟ قال على عليه السلام : 
ع قام القائم من ولدى فيظهره ويحمل لتاب علي لخر" ال 
لكا د سباهها عه ما ساق هذه ع ا ل با دك 
الملستشكل فيقول: «ويرد على هذا كله إشكال .. وهو أنه على هذا التقدير لم يبق 
لدا اععماد. على شى- من القبران» إذ على هذا يجحعمل كل آية منه أن يكون محرفا 
ور ولو كرون قلي ساقف ما انول الله فا م يبق لنا فى القرآن حَجّة أصلاء فتنتفي 
فائدة الأمر باتباعه والوصية بالتمسك , به إلى غير ذلك» وأيضا قال الله عَرْ وجل  :‏ وإنه 
لكتاب عزيز + لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من له 4 [فصلت ا ونال 


.١١- 1١٠١ الأول ص‎ ءرجلا)١(‎ 





- التفسير والمفسرون ج؟ سات 
إن نحن نرَلنا الذكْر ونا لَه لَحَافظُوتَ 4 [الحجر: 9 .. فكيف يتطرق إليه التحريف 
والفتشييين4 وايضا قاذ فاظن عن النبن والأاثمة صلوات ت الله عليهم حديث عرض الخبر 
المروام على كناب لله ليُعلم صحته بموافقته له وفساده بمخالفته 7 )؛ فإذا كان القرآن 
الى باندوا ع ماقتنا اند العرضن > إ مع أن خبر التحزيف منخالف لكناب الله 
مكذب له؛ فيجب رده والحكم بفساده أو تأويله). 

وهنا يجيب ملا ممبحسن على إشكاله هذا بجوابين : 

أولهما : أن هذه الأخبار إن صحت فلعل التغيير إنما وقع فيما لا يخل بالمقصود 
كثير إخلال: كتحخدف اسم على وآل محمد» وحذف أ أسماء محا اثتفاء 
اسع الفف: 

وثانيهما: أن بعض امحذوفات كان من قبيل التفتشير والبيان ولم يكن من أجتز 
القرآن» فيكون لعبديل من حيث المعنى» أى حرفوه وغيروه فى تفسيره بيه بأن 
حملوه على خللاف قا ررافامكةم) 00 

ثم ذكر بعد هذا أقوال مّن تقدّمه من شيوخه وعلماء مذهبه وهم ما بين مجيز 

ل ا ل ال ل ا 1 ورك 
فليرجع إليها فى | المقدمة السادستة ١‏ ضن:5 ١861‏ ): 
ره 3 المؤلف فى تفسيره: 

بَيّن المؤلف فى المقدمة الثانية عشرة من مقدمات تفسيره طريقته واصطلاحاته التى 
جرى عليها فى كتابه فقال: « كل ما يحتاج من الايات إلى بيان وتفسير لفهم المقصود 
من معانيه . أو إلى تأويل لمكان تشابه فيه؛ أو إلى معرفة سبب نزوله المتوقف عليه 
وتعاطيه؛ أو إلى تعرف نسخ أو تخصيص يا ال 
شرح اللفظ والملفهوم ما يفتقر إلى السماع عنٍ اصع اح رد جاهد انه 
محكمات القرآن يدل عليه أتينا به» فإن بر 
أئمة الحق عليهم السلام أن نرد متشابهات القرآن إلى بسكواته ادقن ظفرنا فيه 
بيحديث معتبر عن أهل البيت عليهم السلام فى الكتب المعتبرة من طرق أصحابنا 
رضوان الله غليهم أوردتاه» وإلا أوردنا ما'روينا عنهم عليهم السلام من طرق العامة . 
نظائره فى الأحكام ما روى عن الصادق : إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما 
يروى عناء فانظروا ابح ري يي ال سر الشيخ الطوسى 
فى العدة): 





)١(‏ هذا الحديث المشار إليه موضوع بإجماع أهل العلم. 
)١(‏ الجزء الأول ص .١5- ٠١‏ 
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وما لم نظفر فيه بيتحديث عنهم عليهم السلام أوردنا ما وصل إلينا من غيرهم من 
علماء التفسير إذا وافق القرآن وفحواه» وأشبه حديثهم فى معناه .. فإن لم نعتمد عليه 
من أجهة الاستناد» اعتمدنا عليه من جهة الموافقة والشبه. والسداد»-قال رشول الله ضلى 
الله غليه وآلة وؤسلم *( إن على كل حق حقيقة «وعلى كل صوافا توراء#قنها وافق كفب 
له فخذوه»؛ وقال الصادق : وما جاءك فى رواية من راو فاجر يوافق القرآن فخذ به. وما 

جاءك فى رؤاية من راو تام اش العراد د اميه )» وقال الكاظم: (إذا جاءك 
الجديغان اتمتلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أخاديثنا. فإن أشبههما فهو حق) 
وإن لم يشبههما فهو باطل)؛ وما ورد فيه أخبار كثيرة فإن لم يكن فيهنا كثير 
اختلاف اقتصرنا منها على ما اشتمل على مجامعهاء وتركنا سايرها بما فى معناه 
50020 الإكثار؛ وربما أشرنا إلى تعددها وتكثرها إذا أهمنا 
الاععفاة: 

وإن كانت مختلفات نقلنا أ ادها تسيا رافيها 0101 3 أشرئا إلى موضع 
الاختلاف ما استطعنا. وما لا يحتاج إلى شرح اللّفظ والمفهوم والنكات المتعلقة لعلوم 
الرسوم, مما لا يفعقر إلى السماع من المعصوم, أوردنا فيه ما ذكر المفسرون الظاهريون 
من كان تفسيره أحسنء» وبيانه أوجز وأتقن؛ كائنا مّن كان». 

ثم ذكر أنه اقتبس من تفسير الحسن العسكرى وغيره»؛ وذكر اضصطلاحاته فى العزو 
إلى الكتب التى استقى منهاء وفى نسبة الأقواك إلى قائليها:ولا نطيل بذكرها .2١(‏ 

هذه هى أهم الاراء التى يقول بها ملا محسنء والتى. استخلصناها من مقدماته 
التى قدم بها تفسيره. وهذه هى طريقته التى سار عليها فى كتابه الذى نحن بصدده. 
وامكعانييي قهنا افونا نا - مذهبى إلى حد التطرف والغلو» فهو لا يكاد يمرباية من 
القرآن إلا ويحاول صاحبه أن ركد فيه ناهد ا ند دوتع داعب مخالفيه! . 
ولقد قرأت فى هذا الكتاب» فلمست فيه روح التحيز المزرى» والتعصب الممقوت . 
ولأجل أن يكون القارئُ على بينة من الأمر أسوق إليه نماذج من نواح شتى وفى 
ووسنو هناك واكواك لبمس كمنا انسدق مدتاى كين التععيي للف عويك هرا بيه ند 
ورائه أن يحجب نور االحق ويطمس معاله . [ 
© القران وأهل البيت : ظ 

تناح جه كي امون اياك اران نلها اجطان سا مكلو لاأغييلة لبوا نال السقة لها 
لهم من مناقب وشمائل» ولكتا جد ضاحبنا يتأثر بمذهبه التشيعى: فيخاول أن:يلوى 


١)الجزء‏ الأول ص ١5‏ - 5 








ظ ]١‏ 1 3 التفسير والمفسرون ج" 
هذ الآبات إلى معان لا صلة لها بالف لا ل 0 
...فمشلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة ( 4/) من صووة البة عر ند 
لي العو ا لعي ا 
, او ب ا 2000 

بره اللنيسين : حدثنى أبى» عن أبيه؛ عن رسول الله ل ا ياد الله ؛ ١‏ آدم لما رأى 
0 ويس موسا بد لوي 
ويه الال ل السو لتر 0 
آدم إلى دروة يديرت ١‏ واوا و 0 ذروة 
العرش» فانطبع فيه صور أنوار أشباحنا العن ف ظهتزة ) المارضع ره الإنسبانفىن 
المراة آة الصبافية» فرأى أشباحنا فنقال : ما.هذه الأشباح وري م نا ا 
امب الطب ا ري و ل يي محمود فى فعالى؛ شققت له 
ادا من ا سي . وهدٍ اعلىء وأ: اماق في اله ا .وهذه فاطمة) 
وأنا فاطر السموات.والآارض» طسبو عدت عر حسييين صل عاتن ويم 
أوليائى عما يعيرهم ويشينهم؛ فشققت لها السمااقة اسمى» وهذا الحسن» وهذا 
اع يي 7 ا الح شقتك اسييماهوا سسمئ . . هؤلاء خيار خليقتى) 
وكرام بريتى» بهم أخذ؛» وبهم أعطى» وبهم أعاقب».وبهم أثيب» فتوسل بهم إلى يا 
أدم و اك داهية فاجعلهم إلى شفعاءك» فإنىٍ آليت على نفسى فُسّما حقا لا 
أخيب بهم آملاء ولا ارد بهم سائلا»-فلذليك حين زَلّت به الختطيعة دعا الله عر بويج 
بهم» فتاب عليه وغفر له) 257 

وعند تفسيره لقوله تعالي.: لطر ست موسي اب : لا أفسم بهذا البلد 
أت حل بها لد وان ود .. يقول مانصه: ١‏ (فى ا جمع عن الصادق : 

بحن لزه ولندسن الاتبياء وا لوصوار د لام 0 اا 

فأنت ترى من كل هذا أن المؤلف يجد فى لساواارات القرآن لمذهبه؛ وتنزيلها 

على وفق هواه وعقيدته» وهذا خروج بكتاب الله عن معانيه الظاهرة المرادة منه!!. 
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ب التفسير والمفسرون ج" 
©ه طعن المؤلف على الصحابة : 
٠‏ كذلك نجد ملا محسن فى تفسيره هذاء يطعن على أبى بكرء وعمرء وعشمان؛ 
ل يد له َيّه؛ ويرصيهم بما لا يليق بمؤمن فضلا عن صحابى 
جاهد مع رسول الله مله وبذل فى سبيل نُصرته دمه وماله» كما يطعن فى بئى أمية 
ويرميهم بكل نقيصة:» وهو فى حملته هذه مدفوع بدافع الخصومة المذهبية والنزعة 
الشيعنية . 
وتمدعان تاقرس اأد عه 
آ 'فمثلا عبد تفسيره لقوله تعالي فى الآيعين ( 86 » 50 ) من سورة البقرة وإذ 
أخذنا ميناقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أفررتم وأنتم 
تشهدون د ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا مَكم من ديارهم تظاهر ون 
عليهم بالإنم والعدوان وإن يأتوكم أسارئ تفادوهم وهر محرم عليكم إخراجهم 
أفتؤمبون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في 
ال لي 0 املاة 
بفسرالآية تفسيرا مختصرا مقبولاء ثم يروى عن القمي أنها نزلت في أبي ذر - 

رحمة لله عليه - وفيما فعل به عثمان بن عفان» وكان سبب ذلك : أنه لما أمر عشمان 
بنفى أبئ ذر - رحمة الدفليفه ني الربّذة» دخل عليه أبو ذر وكان غليلاً وهو متكي 
على عصاه؛» وبين يدى عثمان مائة ألف درهم أتته من بعض النواحى» وأصحابه حوله 
سرون نهر تبني ف النمصستيها :فويس مدال انو ادر العفنات با 1ن شقان : 
حمل إلينا من بغض الأعنال مائة ألف درهم-أزيد أن أضم إليها:مثلها ثم أزى فيهنا 
رأيى.. قال أبو ذر: يا عشمان؛ أيهما أكشر؟ ماثة ألف درهم أم أربعة دنانير؟ قال 
عتفات لي 0 : أما تذكرإذ أنا وأنت:دخلنا على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عنشاء فوجدناه كنييا عرياة ؛ فسلّمنا عليه فلم يرد علينا السلام) 
الها انديس لينل جار دايا مسي الهاي عض لإ 
البارجة”فرأيناك كعيبًا حزيئاء وعدنا إليك اليوم فرأيناك ضاحكا مستبشراء فقال: ١‏ 

.. قد بقى عندى من فيئ المسلمين أربعة دنائير لم بويا 
طبحي سي ا يي لير اس جيك . فنظرز عثمان إلى كعب الا حبار 
نكال الديييا انا سمه ما متو ةق موعن دعر كا ماله للمروددة اه بس عليه 
فيها بعد ذلك شيء؟ فقال: لا ولو اي الت ا اك 
شئ فرفع أبو ذر عصاه فضرب بها رأس كعبء فقال: يابن اليهودية المشركة, ما أ 
والنظر فى أحكام المسلمين؟ قول له عَر وجل أصدق من قولك خيث قال لوال 
بكنزون الذّهب والّفضّة ولا ينفقوتها في سبيل الله فَبَشَرهم بعذَاب أليم # . . 








التفسير والمفسرون ج؟ سب 
قوله : «لذرلوا ماحم تكررة# نس عع دهم] ذال سعياونر | اديدنه 
شيخ قد خرفت وذهب عقالك؛ ولولا صحبتك لرسول الله يله لقتلتك» فقال : كلت 
ياعغمان؛ ويللك» أخبرنئ حبيبى رسول الله يله فال ا را 
يقعلونك )) أما عقلى فقد بقى منه ما أذكرنى حديثا سمعته من رسول الله َيه عَيه قاله 
فيك وفى قوممك؛ قال : وما سمعت من رسول الله فى وفى قومى؟ قال 0 
وهو قوله لَه : « إذا بلغ آل أبى العاص ثلاثون رجلا صيروا مال ١‏ لوول و كناب الله 
قا م عاد رن كو را د وائف لبون عدر اهبو اقيم بعد اود قال سيا نذا لتر 
أصحاب محمد ؛ هل سمع أحد منكم هذا الحديث من رسول الله؟ قالو اها سفعنا 
ذا مق سول انه 1 ؛ قال عثمنان : ادعو عليا . . فجاء أميز المؤمنين فقال له عثمان:: 
يا أبا الحسن؛ اسمع ما يقؤول هذا الشيخ الكذاب» فقال أمير المؤمنين: يا عشمان؛ لا 
تقل كذاباء فأنى سمعت رسو" الله مَل يقول : ما.أظلُت الخنضراء ولإ.أقلت الغبزاء 
عاد تفع يعد | مساق من الى اذرونرا قا لصحيه ومن الى : صدق علئ» سمعنا هذا 
من رسول الله فعند ذلك بكى أبو ذر وقال: ويلكم كلك قنك هد عفقه الى هذ 
لاله ظطسيم ا أنى أكذب على رسول الله عَكْه ثم نظر إليهم فقال : من خيركم؟ فقالوا: 
أانت تقول إنك خيرناء» قال : : نعم .. خلفت حبيبى رسول الله مله وهو .على بعيره: 
وأنتم قد أحدثتم أحداثًا كثيرة» واللّه سائلكم عن ذلك ولا يسألنى» فقال عثمان : 0 
تدرف ارالك بعس رول الها إلا ما أخبرتنى عما أنا سائلك عنه؟ فقال أبو ذر: #والله الو 
لم تسألنى بحق رسول الله َه لأخبرتك» فقال كن اناده الحب إليك انا كول قبيا» 
فقال : مكة حرم الله وحرم رسوله؛ أعبد الله فيها حتى يأتينى الموت» فقال ااه 
كوافية للف فا الجيعة حي رسو ل انمه قال : انور كاي ديه #قال # فسدكية أنه 
ذن :فال وا ناكد عض اليك اق فكون بها ؟ قال الربناة النرى كيت يهنا على غير 
دون الا نراقي فقان عدينا ادس إلساء تقال ابواطره» دين لف تصو اكور اذا انالك 
فاصدقنى» قال :.نعم» قال: أخبرنى» لو أنك بعثتنى فيمن بعثت من أصحابك إلى 
المشيركين فأسرونى وقالوا لا نفديه إلا.بثلث ما تملك؟ .. قال: كدت أفديك» قال: فإن 
قالوا : لا نفديه إلا بكل ما تملك» قال :“كشت افلايلةه.فقال ألو در: الله > .. قال لى 
حبيبى رسول الل َه يوما: اا أب ذر؛ كيف أنت إذا قي لك لى البلاد احب إلبك 
أن تكون فيها؟ فتقول: مكة حرم الله وحرم رسوله» أعبد الله فيها حتى يأتينى الموت؛ 
بقلب لوول كزان ل ستول »الوط كمرو رسو اندو فال لخر رذ كران له 
ثم يقال لك : فأى البلاد أبغض إليك أن تكون فيها؟ فتقول: الربذة 0 
على غير دين الإسلام» فيال لك : سر إليها)» فقلت : وإن هذا لكائن يا رسول الله 

نا لتو الدع تي دو لوالكانى ووافقاك ونا فشيرل ال اقلا أضع شيف حك 





ل التفسير والمفسرون ج؟ 
عاتقى فأضرب به قدما قدما؟ قال: (لا ... اسمع واسكت ولو لعبد حبشى» وقد 
أنزل الله فيك وفى عثمان - خصممك -آية فقلت: وما هى يا رسول الله؟ فقال: قول 
الله م ا ا الا ظ 
ه طعنه على أبى بكر : 
ِ ومثلاً عدد تفسيره لقوله تعالي في الآية ( 4 ) من سورة التوبة : # ثاني اثنين إذ 
هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إِنْ الله معنا » . . الآية» نمجده لا يعترف بهذه 
ا ا 0 
أبي بكرء وذلك حيث يقول مانصه : هإذ يقول لصاحبه # وهون أبو بكر <! لا 
سر مل او راسد والمعونة . . فى الكافى عن الباقر أن 
رسول الله عله أقبل يقول لأبى بكر فى الغار: اسكن فإن اداه وقد اعراقة ارهد 
وهر 1 بو كانه دنه راك رسير ا مياه قا لوقه دروي ان اروك امسا ب بن قيار 
فى مجالسهم يتحدثون؟ وأريك جعفر وأصحابه فى البحر يغوصون؟ قال: نعم, 
فمسح رسول الله عله بيده على وجهه فنظر إلى الأنصار يتحدثون؛ وإلى جعيفر 
وأصحابه فى البحر يغوصون؛» فأضمر تلك ا ددر فأنزل الله سكينته 4 
أطيقة القن تسيكق اليه القلوب 8 عليه # . فى الكافى عن الرضا: أنه قرأها : « على 
رسوله) قيل له: هكذ!؟ قال حكن سر فال ركذ تنزيلها. والعياشى عنه: إنهم 
يحتجون علينا بقوله تعالى : لإ ثاني المين إذ هما في الغَارِ؛ وما لهم فى ذلك من 
لور ا «فأنزل #ملسحيوة وماد كرة:فينها بحبين» فيل : 
هكذا تقرأونها؟ قال: هكذا قراءتها ) ( 

واناعة على أل بككر وعير وعائقة جاع 0 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى أول سورة التحريم 30 يا أيها النبي لم تحرم ما 
أحل الله لك 4 . . الآيات إلى قوله فنا نام بدقات بام 
للم اُخبير 4 [التحيم' ١‏ -8] .. نراه ينقل عن القَمّى فى سبب نزول هذه الآ 
أن رسول لله عله كان فى بعض بيوت نسائه» وكانت مارية القبطية تكون معه 
مج حا ارط رم الى اص لوكو 0 ااي م كي اذى دكا جه وبال د رن 
رسول اله مارية» فعلمت حفصة بذلك فغضبت» وأقبلت على رسول الله لله فقالت: 
يا رسول لله في يومي ؟ وفي داري؟ وعلي فراشي؟ فاستحي رسول دادر 
كُفّىء فقد حرمت مارية على نفسىء ولا أطؤها بعد هذا أبداء وأنا أفضى إليك سر 
الشررك رتياف لقنو لاا كدو حاون يوام اي 0 
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بكر يلى الخلافة بعدى» ثم بعده أبوك» فقالت: من أنبأك هذا؟ فقال: نبأنى العليم 
الخبير؛ فأخبرت حفصةٌ به عائشة من يومها ذلك» وأخبرت عائشة أبا بكر فجاء أبا بكر 
إلى عمر فقال له: إن عائشة لحرا ع حا ا ا 
حفصة؛ فجاء عمر إلى حفصة فقال لها : اأما فيلا الذى أخبرت عنك عائشة) فأنكرت 
ذلك وفالت تا قلف لها من ذلك شيعاء فقال لها عمر: إن هذا حق فأخبرينا حتى 
لاا نعم لاما فر له يه فاجتمعوا أريمة على إن يسموا 
وعسوال انو قترلن سعيرن ا على وس له ال فياتة اللسورة قال ل وأظهره الله عليه 4 يعنى 
أظهره على ما أخبرت به وما هَمّوا به من قعله فآ عرف بعضه »4 : أخبرها وقال: لم 
أخبرت بما أخيرتك؟ ‏ وأعرض عن بعض *» . .فلك حيري :ذا عاج جنا عماج 
من قتله) اد" 
ه صرفه لآيات العتاب عن ظاهرها : 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى : فى أول سورة عبس : 8 عبس وتولئ يد أن جاءه 
الأعمئ # . ب“الاياك إلى آخر القصة؛ نجده يصرف الايات عن ظاهرها المتعا ردقه نين 
الفسمرين جميمًا؛ ويجعل العتاب موجه إلى عشمان رضى الله عنء أو إلى رجل آخر 
بوي اميه . والذى حمله على ذلك هو ما يراه من أن مثل هذاا العنابي ا يليم 
يكون موجها إلى النبى تله أو إلى أحد من الأئمة المعصومين» كما أن سبب سكديه 
يليق أن يصدر منهم) أما توجها العتاب ا 00000 
ررح ات كرود تيا امبر ل تن الغشمحة هنا لااققةه فلهيك 1 : ار 
سس اأنها نزلت فى عثمان وابن أم مكتوم »؛ وكان ابن أُم مكتوم مؤذنا لرسول الل 
عله وكان أعمى» وجاء إلى رسول | لله 26 وعنده أصحابه وعثمان عنده؛ فقدمه 
رسول الله يه على عشمان فعبس عثمان وجهه وتولى عنه فأتزل الله. : عبس وتولئ 
أن جاءه الأعمئ 4 رار هون سي المبا نيا ارا تي رراصي اموي الي ا 

عند النبى فجاء ابن أم مكتوم, : فلما رآه تقذر منه وجمع نفسه وعبس وأعرض بوجهه 
عنه فيحكى م وأنكره عليه واكم كان : أقول : ( وأما ما الأيقيد هه درن كيده 
الراك 5 النبى ا دوك عتهان فيأباه سياق مثل هذه ا المعاتياتت الغير اللاثقة مكنصبة ) 
وكتلزنيا متكي يدها إلى لخر السيرية كي اريسي على العارفه ابالفي الكادم 
ويمكن أن يكون من مختلقات أهل النفاق خذلهم الله) 7 '. 
ا ا كاعري وي 

كيل الك سكن لمزم ير لي لسر لقرآن من خلال عقيدته؛ ونراه ينتتصر لمذهبه 
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ب التفسير والمفسرون ج؟ 
«تعضمية لنث يزيل و واد دلت وديم اليدب از لاك 
الخصوم بما يستطيع من أوجه الرد» فلهذ بجده إذ ذا مر بآية من آيات القرآن التى يستطيع 
أن يستند إليها دمي و يا روي ع 
كان فى ذلك خروج عن ظاهر النظم القرانى 
© ولآية على : ظ 

'فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي فى الآية ( 55 ) من سورة المائدة 0 
ورسوله والدين آمنوا اْذين يقمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم راكعونا» . 

ما او ا بي اي 

ل «فى الكافى عن الطنادت اح المسييي ماده الاية 
«أولى بكم»): أى أحق بكم وبأموركم من أنفسكم وأموالكم لله ورسوله والذين آمنو 
- يعني علا وأولاده ه الأئمة إلى يوم القيامة - ثم وصفهم الله فقال 00001 
الصلاة ويؤتون الركاة وهم راكعون 4 .. وكان أمير المؤمنين فى صلاة الظهر - وقد 
على سين - وهو راكع؛ عليه حلّة قيمتها ألف دينار» وكان النبى أعطاه إياها؛ 
وكان النجاشى أهداها له فجاء سائل فقال: السلام عليك يا ولى الله وأولى بالمؤمنين 
من أنفسهم . .. تصدق على مسكينء فطرح الل إليه» وأومأ بيده إليه أن احملهاء 
فادرن الاعر وجا البقاسدة الآية» وصير نعمة أولاده بنعمته؛ فكل من بلغ من أولاده 
مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله» فيتصدقون وهم راكعون. والسائل الذى سأل 
أمير المؤمنين من الملائكة» والذين يسألون الأئمة من أولاده يكونون من الملائكة . 

وعنه عن أبيه عن ججده فئ قوله عَرْ وجَلٍ ف( يعرفون نعمت الله ثم يبكروتهًا 4 
الفدل ‏ ا]وى اقتال ا ترلبت : طإِنّما وليكم الله » . براكنة اتعيي تدر من 
عالت سوال الم لال فى مسجتدل انه دنال يعظييم : إن كفرنا بهذه الاية نكفر 
بسائرهاء وإن أ آمنا فإن هذا ذل حين يسأُط علينا على بن اس طانيه: فغالر ا كل علدنا 
ان محمد صادق فيما يقول» ولكنا نتولاه ولا نطيع عليًا فيما أمرناء قال, : فنزلت هذه 
الآية ط( يعرفون نعمت الله ثم يدكرونها 4 يعنى ولاية على «( وأكثرهم الكافروت 4 
بالولاية. 

وعنه أنه سكعل : الأوصياء طاعتهم مفروضة] ا نعم ؛ هم الذين قال الله 
ا ان حي 9ه].. وهم الذين قال 
لله: إِنّمَا وليكم الله ورسوله والّدين آمنوا » . . .. وروى المؤلف غير ذلك من 
الرواياكم و كلها تلنوو معو ل هينما الشان» م بحسا الأ عل نهم د الركاة 


يوعد اخل سهم وهو راكع عير رخل :و حنديهو على اي 
الكتاب بأنه لو ذكر باسمه فى الكتاب لأسقط مع ما أسقط .. ثم وذّق بين الروايات 











ظ التفسير والمفسرون ج" 
القاكلة انه تب ويتلفة وبين الروايافك القدائلة راق تميق يفا قنهافتقال: و لغلة 
تصدق مرة فى ركوع بِاللّة» ومرة بالخاتم .. والاية نزلت بعد الغانية» وقوله تعالى : 
ويؤتون 4 إشعار بذلك؛ لتضمنه التكرار والتجدد كما أن فيه إشعارا بفعل أولاده 
أيضا) 0 

| وعند تفسيره لقوله تعالي في الآية (/81 ) من سورة المائدة  :‏ يا أَيهَا الرسول بلغ 
ما أنزل إِلَيك من رَبّك وإن لم تفعل فما بأغت رسالته » . .. الاية» نراه يحمل يحمل التبليغ 
المأمور به عليه السلام على تبليغه للناس إمامة على وولايته» ويروى هنا قصة طويلة 
عد ير ا الدبى لا صحابه عند وغدير خم»» وهى خطبة طويلة كذلك» وفى 
دناه قطي رقو ل رسو أله اك سيا ميت قرول الاي (وأنا مبين لكم سبب هذه 
الاية : إن جبريل هبط إلى مرارا ثلاثة؛ يأمرنى عن السلام ربى وهو السلام : أن أقوم فى 
هذا المشهد وأعلم كل أبيض وأسود أن على بن أبى طالب أخى» ووصيى وخليفتى) 
والإمام من بعدى» الذى محله منى محل هارون من موسىء إلا أنه لا نبى بعدى) وهر 
وليكم بعد الله ورسوله؛ وقد أنزل الله علي بذلك آية من كجابه : 9 إنما وليكم الله 
ورسوله والّدين آمنوا الْدين يقيمون الصّلاة ويؤتون الركاة وهم راكعون 4 وعلى بن 
أبى طالب أقام الصلاة وات تى الزكاة وهو راكع يريد الله عَرْ وجَلَ فى كل حال» وسألت 
جبريل أن يستغفر لى عن تبليغ ذلك إليكم أيها الناس؛ لعلمى بقلّة المشقين» وكثرة 
المنافقين» وإدغال الاتعي حي السقورتكين ا ساد الذين وصفهم الله فى كتابه 
بأنهم يقولون بالسنعهم ما ليس فى قلوبهم؛ ويحسبونه هَيّنا وهو عند الله عظيم؛ 
وكثرة 7 لى غير مرة حتى سمونى أذناء وزعموا أنى كذلك لكثرة ملازمته إياي 
وإقبالي عليه حتي أنزل, لله عَرّ وجَل فى ذلك ل ومنهم الذين يؤذود النبي ويقولون 
هو أَذْن قل أَذْنْ خير لكُم © [العربة: ]5١‏ .. الآية ولو شكت أن أسميهم بأسمائهم 
السيية أن أومئ إليهم لأعيانهم ااي اموا و 
5 أمورهم قد تبكرمت» وكل ذلك لا يرضى لله نس إلا ان ابل ها انول إلى + 
لا: .يانه الرسول بلع ما أنول يك )4 فى على» عل وإن لم تفعل فم بلغت رسال 
والله يعصمك من الناس . .0 .. إلخ) ا 
ه أولوا الأمر الذين تحب طاعتهم : 

ومثلا عند قوله تعالي فى الآية (5ه ) من سورة النساء : يا أَيَْا اين آمنوا أطيعوا 
الله وأَطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» . .. الآية» نراه يحمل هذه الاية على وفق 
مذهبه؛ فيقصر أولى الأمر على الأئمة من أهل البيت خاصة: أما مَن عداهم فليسوا 
أولى الأمر» وليس يجب على أحد أن يقوم بطاعتهم, ولهذا بحرن ع مسري 





١١)الجزء‏ الأول صفحة .١515‏ (١؟)الجزء‏ الأول ص .١١١ - ١55‏ 





ل 0 ١7‏ 
الولو قي 50 الصادق و ا 0 

فترضة ؟ قال : جه ؛ هم الذين قال ١‏ لله : ل أطيعوا الله 4 . ب االاية ووفال الله : 5 إنما 
0 8 508 ا 0 الاية قال الك فى على انا 
1 ا 5-5 لصلاة ولم يُسَم ا لله لهم ثُلانًا ولا أربعا حتى كان 
رسبولٍ الله مَكتّه فسسّر ذلك لهمء ونزلت: ف أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم ) ونزلت فى على والحسن والحسين, فقال رسول الله مله فى على : « من كنت 
مولاه فهذا على مولاه)) وقال : أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتى» فإنى سألت الله أن لا 
فر قسنهينا حمن موزوهنا على الوط نأعظاتى :ذلك . وقال: ولا تعلموهم. فإنهم 
أعلم منكم) )» وقال : «إنهم لم يخرجوكم من باب هدى ولم يد خلوكم فى باب 
ضلالة)؛ فلو سكت رسول لله عله ولم يبين مَنْ أهل بيته لإدعاها آل فلإن وآل فلان» 
دن لاني اب متديكاات وبري ا اولشيو م لكين أهل 

فا خلهم رسول لله له نت الكساء فى بيت أء 00010 الهم إن لكل نبى 
أهلا وتَقّلاء وهؤلاء أهل بيتى وتَقَلى ) 0 مالع ايف من اعللك ا حمدا ل : 
«إنك إلى خيرء ولكن هؤلاء أهل بيتى وثقلى) .. ( الحديث )» وزاد العياشى : آل 
عباس» وآل عقيل») لس وآل فلان . 

عن الصادق أنه سكل عما بنيت عليه دعائم الإسلام التى إذا أخذ بها زكى العمل 
ولم يضر جهل ما جهل بعده.» فقال : ١‏ شهادة أن لا إله إلا الله وأنَ محمدا رسول الله؛ 
والإقرا ر بما جاء به من عند الله وحق فى الأموال : الزكاة» والولاية التى أمر الله بها: 
ولاية آل محمد, فإن رسولٍ الله قال : «من مات لاا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية) . 
9 : ف أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم # ؛ فكان على ثم 
صار من بعده الحسن) ؛ ثم بعده الحسين) ثم من بعده على بن الحسين ثم 0 
ميك بن على 'ثع هكذا يكون الأمسرة إن الأرض. لااتضلخ إلا بإسام) 
سه 

ا هار » فتمال 0 وجعله حُته في 
أرضه» وشاهده على خلمه . . قال : فمن هم يا أمير المؤمنينٍ؟ قال : الع ري ا 
بنفسه ونبيه فمالٍ ليا أيهَا دين آمنوا أطيعوا الله وأطبعوا الرأسول وأولي الأمر 
منكم 4 فاه لات ردقته اموا م ود 
كان كن فيرو 


وفى الإكمال عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: لما نزلت هذه الآية قلت: يا 
رسول اللّه؛ عرفنا الله ورسوله؛ فمّن أولوا الآمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال : 
وهم خلفائى يا جابر وأئمة المسلمين من بعدى, أولهم على بن أبى طالب» ثم الحسن؛ 
ثم الحسين؛ ثم على بن الحسين» ثم محمد بن على المعروف فى التوراة بالباقر - 
وسعدركه يا جابرء فإذا لقيته فأقرئه منى السلام - ثم الصادق جعقر بن محمد بن 
موسى بن جعفر» ثم على بن موسى؛ ثم محمد بن على» ثم على بن محمدء ثم 
الحسن بن على ثم سميى محمد» وكنيته 9 حَجّة الله فى أرضه» وبقيته فى عباده )) 
ناتس برعاي ال ا ا 
للإيمان ) 0 فقلت ارك ا دعب ا و 
«إى» والذى بعثنى بالنبوة لح ممعي حوره ولتتحعرد بولايته له الخامن 
بالشمس وإن تجللها سحاب . يا جابر؛ هذا من مكنون سر الله ومخزون علم الله فاكدمه 
إلا عن أهله). 

وار ااي من الكتب المتداولة المعتبرة لا تحصى كشرة. وفى التوحيد 
عن أمير المؤمنين: اعرفو الله بالله» والرسول بالرسولء وأولى الأمر بالمعروف والعدل 
والإحسان . 

وفى العلل عنه : لا طاعة لمن عصى اللّمء وإغا الطاعة لله ولرسوله ولولاة لا 
اله ممااعة الرسول لأنه معصوم مُطهّر لا يأمر بمعصية؛ وإنما أمر بطاعة أولى الأم رلا انهم 
معصومون مُطهرون لا يأمرون بمعصية) .2١(‏ 
© الإمام يوصى لمن بعده : 

ولما كان مذهب المؤلف أل كر إمام يوصى بالإمامة لمن بعده» وليس ذلك لاحك هن 


المسلمين غيره؛ فإِنًا نجده يناثر بهذه العقيدة ويفسر قوله تعالى فى الآية (5 ) من 
0-000 000 تؤدوا الأمانات إلئ أهلها © . .. الآية على وفق هذه 
العقيدة فيقول:.«( فى الكافى وغيره فى عدة روايات أن الخطاب إلى الآئمة . واأعر كلا 
منهم أن بيده الإنام الذى بعددة ويوضى إليه تيه تجارية فى ساك الامانات .. 
وفيهوفى العياشى عن البافر: إيانا عنى» أن يؤدى الاير الذى بعده العلم 
والكتب والسلاح) ... إلخ 210 . 
© استدلاله على الرجعة : 

ولااكان المؤلف يدين بالرجعة فإنّا نمده يسعدل على جوازها بقوله تعالى في لابين 
(هه5)»5”"ه)من سورة البقرة (وإذ فلم يا مُوسئ لن تون لك حي نرى الله جهرة 





١)الجزء‏ الأول صفحة ١77‏ . ١؟)‏ الجزء الأول صفحة ١١5”‏ . 





02000 : «وأقول: قيّد ل سويت 
دلالة واضحة على جواز الرجعة التى قال بها أصحابنا نقلا عن أئمتهم؛ واحتج بهذه 
الآية أمير المؤمنين على ابن الكواء حين أنكرها كما رواه عته الإصتع بن نباتة والشمى 

هذا دليل على الرجعة فى أمة محمد َه «فإنهقال: لويكن فى بفى السرائيل شم 
وفى أمته مثله يكن للدت على قوعي 010 
© الإيمان بالرجعة وقيام القائم من الإيمان بالغيب : 

ولكون المؤلف يعتقد بالرجعة ويرى ضرورة الإيمان بها لكل مؤمنء فإنًا نراه يعد 
الإيمان بها من ضمن الإيمان بالغيب الذى مدم الله به عباده المتقين وذلك حيث يقول 
عند تفسيره لقوله تعالئ في "الآبتون ( 9 )من سورة البتقرة: هَدَى للْمفين > 
دين يؤصون بالغيب # : ف( الذين يؤمنون بالغيب 4 بما غاب عن حواسهم من توحيد 
انمه وقادوة الأنبياء؛ وقيام القائم؛ والرجعة؛ والبعث, والحسابء والجئة» والنار, وا 
عد ا ل نا الله عد 
وجَل)” 0 
والقسةا” 

ولا كان ملا محسن يقول بالتقية» ويراها ضرورة من ضروريات قيام مذهبه 00 
أصحابه من الاضطهاد» فإنًا نراه يفيض فيها عندما تكلم عن قوله تعالى فى 
)١8(‏ من سورة آل عمران لابشا المؤنود امكافرير أونياء من وود الس 
ل م . الآية فيقول: إلا 
أن تثقوا منهم تقاة 4 إلا أن تخافرا من جهتهم خوفًا وأمر سيان ات م رذ 
تقية» منع عنن موالاتهم ظاهراً وباطنا فى الاوقات كلها إلا وقت النافة» فإن إظهار 
الموالاة حينئذ جائز بالخالفة كما قيل: كن وسطا وامش جانبا .. ثم قال: وفى العياشى 
عن الصادق قال : كان رسول الله ميته يقول : «لا إيمان لمن لا تقية له)؛ ويقول قال 
الله : 9 إلا أن 7 تتقوا منهم تقاة # . وفى الكافى عنه قال : التقية ترس الله بينه وبين خلقه. 
وعن الباقر قال: الققية فى كل شئْ يضطر إليه ابن آدم؛ وقد أخل الله له وال حبار فى 
ذلك مما لا يحصىع(©2. 
© تأثره فى تفسيره بالفروع الفقهية للإمامية : 

ولا كان الورك #عبرو هو عله اناعد اله فى عط لبان االعسيادية الفنقييية 


١١)الجزء‏ الأول صفحة 6" . ١؟)الجزء‏ الأول صفحة ”5 . 











ظ تدم لل التفسير والمفسرون ج" 
ال ا 500 هب الأأخرىء» فإنا : نراه ينتصر لملهبه ويعمل عبلى 
تأييده بما يظهر له من آيات القرآن .. والمتتبع لتفسيره هلآيات الأحكام يجد أثر هذا 
وان د وس محاولة جدية أن يأخذ رأيه من النص القرانى أو يدفع 
رأى مخالفيه بما يظهر له منه» وإليك بعض المثل لتعرفف مكار تأثر هذا المفعسيز 
دهي فباحية الفقهن:: ظ 
© المتعة: ظ 
فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى 0000 ؛ ‏ ما استمتعتم 
به منهن فآتوهن أجورهن # . نراه يتأثر بما يراه من حل نكاح المئعة فيحمل الآية على 
ا ع اسيم الح ا  :‏ فما استمتعتم به 


منهن فاتوهن أجورهن 4# مهورهن؛ سمى أجرا لأنه فى مقابلة الاستمتاع» ا فريضة # 
منضد رامو كل ا ولا اوليك : «فما استمتعتم به منهن إلى أجل 
مسمى فآتوهن أجورهن فريضة) 5 والعياشى عن الباقر: أنه كان يقرأها كذلك» 


وروته, العامة أيضا عن جماعة من الصححابة : © ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من 
بعد الفريضة » من زيادة فى المهر أو الأجلء أو نقصان فيهماء أو غير ذلك ممالا 
يخالف الشرع وى الكاقى سورماتر عبات ين الباقر: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك 
إذا انقطع الأجل فيما بينكماء تقول : استحللتك بأجل آخر برضا منهاء ولا تحلٍ لغيرك 
ا  .‏ حكيما ‏ 
فيما شرع من الأحكام الى لاني عن واد افيه تل جيا الحرا د برو كرتي 
لس من رول اللهضيلى الله عليةروالة::وعى الباقن: كاة على يقرل: لورلا سيقي به 

بن الخطاب ما زنى إلا شفى - بالفاء»؛ يعنى إلا قليل - أراد أنه لولا ما سبقبى به عمر 
مو تهية عن النعةوة كن نيفين كرب الداس لدبت الناس عليهاء ورغبتهم فيهاء 
فاستغنوا بها عن الزناء فما زنى منهم إلا قليل؛ وكان نهبيه عنها تارة بقوله : متعتان 
كانتا علي عهد رسول الله ييه أنا محرمهما ومعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة 
النساء. وأخرى بقوله : ثلاث كُنَ على عهد رسول الله َه أنا مُحَرّمهِن وسُعاقب 
عليهن : متعة الحج ومتعة النساء وحى على خير العمل فى الأذان . وفيه اداع غناك اناد 
ابن عمر الليقى إلى أبِىْ جعفر فقال له: ما تقول فى متعة النساء؟ فقال: أحلّها الله فى 
كتابة وغل سان نعي في حاول إلى يوم القيامة» فقمال: يا أبا جعفر؛ مئلك يقول 

هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها؟ فقال : وإن كان فعل» قال : فإنى أعيذك بالله من ذلك 
لخن :قنيعا جرمة عيمر افقال له : فانت على قول مباحبك وانا على قول رسول ال. 
عَكه, فهلم الاعنك أن القول ما قال رسول الله يله و ا ن الباطل منا قال صاحيلك» وقال : 
فأقبل عبد الله بن عمر فقال: أيسرك أن نساءك» وبناتك» وأخواتك» ونئات عدمّك؛ 


يلين ذلك ؟.فأعتروضن عنه أبو جعفر حين د كن السجاءة وتات عمه. وفيه: ميان أبو 
حنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق فقال: يا أبا جعفر؛ ما تقول فى 
لمقعة؟ أتزعم أنها حلال؟ قال: نعم. قال: فما يمنعك أن تأمر نساءك ليستمتعن 
وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم» ولكن ما تقول يا أبا حنيفة فى النبيذ» أتزعم 
أنه حلال؟ قال: نعم؛ قال: فما يمنعك أن تقد نساءك في الحوانيت نباذاتِ فيكسين 
عليك؟ فقال أبو حنيفة واحدة بوالجدة وبيهسات لفيا لع قبي يا أبا جعفر؛ إن 
لاه الح في ١(سأل‏ سبائل») تنطق بحري المدعة ١١‏ ' والرواية عن النبى قِدِ جاءت 
بنسخهاء فقال أبو جعفر: يا أبا حنيفة؛ إن سورة «سأل سائل) مكية واية المتعة مدنية» 
دوو بطل كناد رفك فقال انم سد : واية بل اميا ث أيضا تنطق بدسخ المتعة ؛ فقال أبو 
جعفر: قد ثبت النكاح بغير ميراث» فقال ا ا 
جعفر: لو أن رجلا من المسلمين تزوج بامرأة من أهل الكتاب ثم توفى عنها. ما تقول 
فيها: قال: لا ترث منهء فقآل: قد ثبت النكاح بغير ميراث .. ثم افترقا. وعن الضادق 
أنه سأله أبو حنيفة عن المتعة فقال: عن أى المتعتين تسأل؟ فقال: شالقاف عن مدغة 


ذ 
إله 





الحج فأنبعني عن متعة النساء أحتى هيى؟ فقال ١‏ له .. أما تقرأ كتاب الله 
«( فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ؟ فقال أبو حنيفة : والله لكأنها آية 
لم أقرأها قط. وفى الفقه عنه: ليس منا من لم يؤمن بكّرتئا ويستحل متعتنا (أقول) 
الكَرّة: الرجعة» وهى إشارة إلى ما ثبت عندهم من رجوعهم إلى الدنيا مع جماعة من 
سحي ل ربو الا ادص إو رود ايك ا رجا لسارو سناد وياتق لحار 
أخر يها إن شاء ال 53 ' 
©ه نكاح الكتابيات : 

وهلا منخسن» لا يميل إلى رْنة نكا الكعابيات من البهتود والتضتارق؛ بل تراه 
يذكر لنا فى تفسيره للايات التى تتصل بهذا الموضوع أقوال المبضان اص ل لحرده 
لأقوال لمجيزين منهم؛ ويعقّبٍ على أقوال امجيزين با يلال علئ أنه*مؤيد لعدم الحزمة, 
ومرتض لقول من يقول بالحل» ولهذا نراه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (١؟؟)‏ 
من سورة البقرة : ولا تتكحوا المشركات » . .. الآية» يقول ما نصه: ط ولا تبكحو! 
المشركات 4 لا نزوجوا الكائرات ا حت يوم 4 ٠‏ ٠ل‏ ولأمة 4 ملوكة ظ مؤمنة خير 
من مشركة 4 حَرَةِ, ف ولو أعجبتكم 4 المشركة بجمالها أو مالها أو حسبهاء « ولا 


ل ) يربلا فولة تعبالى فى الايتين (5؟ سح عن سصورة المعارج : « والّذين هم لفروجهم 
حافظون بد إلأ على أزوا- جهم أو ما ملكت أيمانهم فَإنْهُم غير ملومين» . 
9 اط الأول ضر + ماكر 1 






ظ ا لوو ال تخ و 
تدكحوا المشركين» لا تزوجوا ف منهم المؤمنات» 9 حَتَئ يؤمنوا ولعبد مؤمن 4 مملرك: 
لخي من مشرلد» نحن فول أعجيكم 4 جماك ارماك أرحالد؛ ف أرتك 4 إشارة 
إلى ١‏ المشركين والمشركات, فإ يدعون إلى النار إلى الكفر المؤدى إلى النار» فحقهم أن 

لا يُوالوا ولا يُصاهرواء ظ واللّه يدعو إلى الجئة والمغفرة 4 إلى فعل ما يوجب الجنّة 
والمغفرة من الإمان والطاعة» ظ بإذنه 4 بأمره وتوفيقه؛ ظ ويبين آياته 4 أوامره ونواهيه؛ 
ل للئّاس لَعلّهم يعَذَكَرونَ # ويتعظون . القَمّى: هى منسوخة بقوله تعالى في الآية ( 5 ) 
من سورة المائدة: ‏ اليوم أحل لكم الطَيّبات » | . إلى قوله ال ر سسا يا 
اين أووا الكتاب من قبلكُمْ إذا مهن أجورهن 4 قإل : فنبسخ هذه الاية: : و ولا 
تدكحوا المشركات حتى يؤمن # وترك قوله: لإ ولا تدكحوا المشركين حتئ يؤضنوا 4 
على حاله لم ينسخء لأنه لا يحل للمسلم أن ينكح الحدركة ريسن دان يجروج 
المشركة من اليهود والنصاري؛ وكذلك قال النعمان فى كتابه» وكلاهما عد قوله 
تعالى : ولا تتكحوا المشركات 4 من منسوخ النصف من الايات» ويأتى تمام 
الكلام فيه فى سورة المائدة إن شاء الله تعالى ) 217 . 

وعندما تكلم عن قوله تعالي فى الاية (, ه ) من سورة المائدة: : ل اليوم أحل لكم 
اليبَات وَطَعَام الَذِينٍ أوثوا الكتاب حل لَكُم وطعامكم حل لهم والمحصنات من 
اْمؤّمنات والْمُحصتات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم * . 'الآيق يقول مانصه: 
ضع .. وألمخصتات من ألِْين أونوا الكتاب من قبلكم 4 فى م دك 0 
العفائف . والعياشى عن الكاظم : أنه سئل ما معنى إحصانهن؟ قال: هن العفائف من 
نسائهم. وفى الكافي, والمجمع؛ والعياشى» عن الباقر: أنها منسوخة بقوله : ط ولا 
تمسكوا | و ]٠‏ .. وزاد فى المجمع: وبقوله: ط ولا تتكحوا 
الْمُمَرِكَاتَ »4 . لقم : أحل الله نكاح أهل الكتاب بعد تحريمه فى قوله فى سورة 
البقرة: 9 ولا َس 1000 . قال: وإنما يحل نكاح أهل الكتاب 
الذين يؤدون الجزية» وغيرهم لم تحل مناكحتهم (أقول) وو 
النبوى: (إن سورة المائدة آخر القرآن نزولا فأحلُوا حلالها وحَرّموا حرامها) 
الكافى عن الحسن ابن الجهم قال: قال لى أبو الحسن الرضا 0 58 
رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت : جعلت فداك, وما قولى بين يديك ؟ قال : 
لتقولن» فإن ذلك تعلم به قولى. قلت: لا يجوز تزوج نصرانية على مسلمة ولا علي 
غير مسلمة ؟ قال: ولمّ قلت: لقوله تعالي : ا ولا تدكحوا المشركات حب يمن 4 

. قال : فما تقول فى هذه الاية : ف( والمحصتات من الْمؤمنات والمخصنات من الأذين 





١١)الجزء‏ الأول صفحة ؟/. 








التفسير والمفسروث ج 7 سس ك1 نان 
أوتوا الكتاب من قبلكم 4؟ قلت : فتموله كر لت ا 
الايةع صعب تلومسكت . وفيه وفى ا 0 
النصرانية واليهودية قال : إذا أصاب المسلمة فماذا ب يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقيل : 
كوك ل ها هوه فلإ فل مها شرب لسر وال لخ ار واعلم 
وهو جد مسلمة حر أوأم 0 إنا بحل مهم نكاح ال له. وفى الفقيه عنه: :أنه 
بأسن أن اماو الوا الوب أي 
النصرانية على اساي وكرت اوتسوصسدى عورد والعرا . وفى التهديب عن 
الصادق اع ع رس به . وفيه فى جواز 
الببتع يهما وباخوسية انخبار.أخره 11" 
الكوافر ‏ .. قال ما نصه رن 2 البعاي اعد 
ا . جمع عصمة:؛ والمراد نهى المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات. 
للح بعر الباكر في عنام اديه كال : يقول ل امرأة كافرة - يعنى على 
يس ل ري ا . وفى الكانى عقا لا 
ينبغى نكاح أهل الكتاب» قيل: وأين تحريمه؟ قال: قوله :ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر » . . (أقول) : قد مضى فى سورة المائدة ما يخالف ذلك) 57 2. 
ه فرض الرجلين فى الوضوء وحكم المسح على الحقين: 

ويرى صاجبنا ,أن فرض الرجلين فى الوضوء مسحها لا غسلهاء » كمايرى عدم جواز 
المحح عدم الحقينء ولهذا نراه عند تفسيره لقوله تعالى ه في الآية (5 ) من سورة | الماكدة ٠:‏ 
(يا أيُهَا الذين امنوا إذا قُمنْم إِلَى المّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم وأبديكم إلى الْمرافق 
وامسحوا ابرءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين # . 0 
ا را ا ري در الاير وح وام اي 
على القلنسوة ولا على الحَقّينء ؛ ثم يروى ماجاءد فى الموندوب عن البادر كن أن مر 
جمع أصحاب رسول الله يه وفيهم على فقال : ما تقولون فى المسح على الحَفين؟ فقام 
المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله َيه مسح على الحْقينَ» فقال على : قبل المائدة 
أو بعد المائدة؟ قال: لا أدرىع فقال على :ضيق :الكثايتن الخفين» إنما نزلت المائدة قبل أن 


(١)الجزء‏ الأول ص “ه٠١‏ - .١١4‏ (؟) الجزء الثانى صفحة .”١١‏ 


ب التقسير والمفسرون ج؟ ست 
يَهقبض بشهرين أو ثلاثة. وهنا يعقّبٍ ملا محسن على هذه الرواية فيقول: ( أقول ): 
الغيرة ب .شتعبة هذا هو الخد رؤساء المنافقين:من اضحاب العقبنة والسقيفة لعنههم الله 
.. ثهايقول: وفى الفقيه:.روت عائشة عن النبى أنه قال: أشد الناس حسرة يوم 
القيامة من-رأى وضوءه على جلد غيره ردق هديا انها كاست 567 ح على ظهر 
عير بالفلاة أحب إلى من أن مسح على فى ول لبرت لقي بيو لق ا 
النجاشى وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقاء فمسح النبى صلى الله عليه وسلم 
على رجليه وعليه حْمَاه فقال الناس ا 
غُيز صحيح الإسنناد ( انتهى | كلام الفقيه ) ' 
وبعد هذا اتعقل المؤلف إلي الكلام علي فرض الرجْلين في الوضوء فقال بعد ما بيّن 
1 انرقم اتيت الأرجل مردودة عندهم: ١‏ .. ثم دلالة الآية على مسح الر لرجلين 
ور خساوا اشير من الف فى رارضا النجاز واتعبويةا فى قراب جرهراااة 
اعترف بها جمع كثير من القائلين بالغسل» وفى التهاديب عن الباقر أنه سكل عن قول 
لله عر وجل  :‏ وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 . . على الخفض هى أم 
على النصسب؛ قتال: «بل:هى على .اتخشفض ) :ثم قال: (أقول): وعلى تقدير القسراءة 
على النضب أيضًا تدل على ا مسح لأنها تكون حينذ معطوفة على محل الرؤوس؛ 
كما تقول: مررت بزيد وعمرا» إذ عطفهما على الوجوه خارج عن قانون الفصاحة؛ بل 
عن أسلوبه العزبية ... ثم روئ من الأخباز عن أهل البيت ما يشهد لمذهبه) 217. 
© الغنائم :- ظ ظ ْ ظ 
وهو يرى فى الغنائم ما ما وزاك :مت غتزيتاء امتزنهيه من أن امسن يسم إلى سحة تشهام: 
سهم لله . وسهم للرسول. وسهم للإمام» وسهم ليتامى آل الرسول» وسهم لمساكينهم, 
وسهم لأبناء سبيلهم . وسهم الله وسهم الرسول برثهما الإمام؛ فيكون للإمام ثلاثة 
أسهو من سثة .. .. ثم يعلل اخعضاص الإمام من الدمس بالأسهم الثلاثة» بأن الله 
تغالئ: قد ألرم الإمام بما ألرم به النبى من تربية الأمة؛ 00 المسلمين وقظتاء 0 
وحملهم فى الحج والجهادء وذلك قول رسؤل الله يله لما أنزل عليه  :‏ الثبي أولئ 
بالْمؤْمنين من أنفسهم © [الأحزاب: 4 |( رسخيو لاما سعط 1:10 نوسي 
الما يار الله اراي تقال عن :ذلك الوا جا الو دم ا لاد 
مجحاساى 1ه بخان اناب سائرن رميو ب امن ني 
السيع 
5221 000 ببيت ومساكينهم وأبنا سبيلهخ ا 








١١)الجزء‏ الأول صفحة 6 2.1١6‏ ل 





ل التفسير والمفسرون ج" مجتبكده ظ حي ظ لسوت 
اده بوب بارع ال اين ل ري بار من أخنذها لكونها 
أوساخ الناس».ويروى فى ذلك أخبارا كثيرة عن علماء آل البيت لبيت) 217. 

وعندما فيس المؤلف قوله تعالى فى الآ (/1) من سورة المحشر: لم أ لعل 
رسوله من أهل القرئ * . . الآية» نقل من الكافى عن أمير المؤمنين أنه قال: « نحن 
لله ارين عنى الله ب ورذى القربَى» الثرين قرنهم الل بينسه ونبيه فقال: : ل ما أفاء الله 
علئ رسوله من أهل القرئ فلله وللرسول ولذي القربئ واليتامئ والمساكين » منا 
غاضةاون يحل لا سوماق الملاقة تر اكرء المتييديوا كرنها انبرظعكنا رباع يا 
فى أيدى الناس ) ا" 
© الاستنباط: ْ 
4# ريرق هللا ستحسين أن ال ا 
المعصومون عن اللخطا». أما من.عداهم فليس له هذه العصيمة, ولهذا أنراه عند تفسيره 
لقوله تعالى فى الاية ( 67 ) من سورة النساء . : ' وإذا جاءهم أمر من الأمنٍ أ الخوف 
أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلئ أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم إك 
الآيق» يقول ما نصه: ‏ وإذا جاءهم مر من الأمن أو الُخوْف © مما يوجب الأمن 
والمدوف» ل أذاعوا به © فشره . قيل : كان قوم من ضعفه المسلمين إذا بلغهم خبر عن 
سرايا رسول الله مله أو أخبرهم الرسول بما أأوحى. إليه من وعد بالظفر أو تخويف من 
الكفرة أذاعوه؛ وكانت إذإعتهم مفسدة 3 ولي رذوه # ردوا ذلك الأمرء ف إلى 
الرسول وإلئ أولي الأمر منهم لعلمه الْذين يستنبطونه منهم © قيل : أى يستخرجون 
تدبيره بتجاربهم وأنظارهم الى التواتت عادر : هم الأئمة الممتويون . والعياشى 
عزن الرقيا : يعنى آل محمد مُه وهم الذين يستنبطون من القرآن» ويعرفون الحلال 
والحرام» وهم حجة الله على خلقه. وفى الإكمال عن الباقر: من وضع ولاية الله وأهل 
استنباط علم الله فى غير أهل الصفوة من بيوتات الأنبياء فقد خالف أمر الله عَرْ وجَل؛ 
ول الجهال مج ل ل 


. 
و 


تبارك وتعَال ١‏ فضلُوا وأضلوا اتباعهم» فلا تكون لهم يوم القيامة ةا م : 
د براي حب سو د 
اك ع وت اط اب 0 وليك بعش الل الى وا فيه 
المعتزلة» وبعض المثل التى خالفهم فيها: ظ 


)"١‏ الجزء الأول ضفحة ١17‏ . ظ ا ااه 


“نا ظ ش التفسير والمفس ون ج؟ مستبت 

ه أفعال العباد: 

يرى صاحبنا أن العبد يخلق أفعال نفسهء ويوافق برأيه هذا رأى المعتزلة القائلين 
بخلق العباد أفعال أنفسهم . ولهذا نراه يتأثر بهذه العقيدة في تفسيره . فمثلا عندما 
فسر قوله تعالى فى الاية ( ١57‏ ) من سورة الأنعام اب ا 
مجرميها © . و الاية"ناتراةينز هق نشية :هذا اجعل إلى الله تعالى قيفو 7 . وا معنى 
خليناهم وشأنهم ليمكروا ولم نكفهم عن المكر) 2١7‏ . 
© رؤية الله : 

كدلك يوافق ملا محسن المعتزلة فى أن رؤية الشعالى قير هات ناولا رتكا 4د 
فاعونا ل اباك الرقية كنها تار لها العترية أ 
فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآيتين (257 71 ) من سورة القيامة 0 
بومذ نَاضرةٌ »* إلى ربها ناظرة # .. يقول ما نصه ف وجوه يومئذ ناضرة 4 الشّمّى: أى 
مشرقة» ل إلَئ ربها ناظرة > قال : ينظرؤن إلى وجه الله أى'إلى رخمته ونعتماته فى 
العيون عن الرضا قال: يعنى مشرقة تنتظر ثواب ربها. وفى التوحيد والاحتجاج عن 
أمير المؤمنين فى حديث قال: ينتهى أولياء الله بعد ما يُفْرغْ من الحساب إلى نهر يسمى 
(الحيوان»)» فيغتسلون فيه ويشربون منه فتبيض وجوههم إشراقاء فيذهب عنهم كل 
قذى ووعثء ثم يؤمرون بدخول اللا ميهد المقام ينظرون إلى ربهم» قال: فذلك 
قوله تعالى: ‏ إلئ ربها ناظرة © وإنما : على بال إلجه لحر إلى تراه زان ولي 


وزاد فى الاحتجاج: : والناظرة فى بعض اللغة هى | ا سد لاخر 
فناظرة بم يرجع المرسلون © [الدمل 1 اع ترا ظ 
»هالشفاعة: 


ويخالف المؤلف المعتزلة فى القول بالشفاعة فهو يرى أنها جائز وواقعة يوم القيامة, 
وأهل البيت يشفعون للعصاة من شيعتهم؛ ولهذا عند تفسيره لقَوله 00 
(48 ) من سورة البقرة : ل وائّقوا يوما لأ تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها 
م ا .. الآية» نراه ينقل من تفسيره الإمام عن العادف آنه 
قال: ١‏ هذا يوم ا موت فإن الشفاعة والفداء لا يُغنى عنه, فأما القيامة فإنًا وأهلنا نجزى 
ينها لل ساي كرون عا اللعراف رين 10 بل محمد» وعلى» وفاطمة» 
والحسن, والحسين» والطيبون من الهم ٠‏ فئرى بعض شيعتنا فى تلك العرصات» فمن 


3 
عر 22 


كان منهم مقصرا وفى بعض شدائدها فنبعث عليهم خيار شيعتنا كسلمانء والمقداد, 
ان ا وي اعد سيار دوربي 





١١)الجزء‏ الأول صفحة .١55‏ رج الليو الا م اللا 


لبالتفسير والمفسرون ج” ا 

فيزفونهم إلى الجنة زفاء وإِنّا لنبعث على آخرين من محبينا خيار شيعتنا كالحماء 
فيلتقطونهم من العرصات كما يلتقط الطير ا لحب وينقلونهم إلى الجنان بحضرتناء 
وسووض بالواجه برع مقمرق شيععا فى اعتمالة يعد أن جاز الولاية والتقية وحقوق 
اس ا ا 0 ”0 


7 اس سل 
ّ 


700 اللاتيا؛ امتقادين لانن اليس مخالفره دن 3 
فداوّهم)2'). 
© السحر : 

كذلك يخالف المؤلف المعتزلة فى القول بالسحرء فهو يعترف بحقيقته ولا ينكر أن 
النبى َيه ْحِن ولهذا نراه عدد تفسيره لسورة الفلق يقول ما نصة: «إ ومن شر 
لثفاثات في اعد [الفلى: الوسر لحري أو المياء السواحر اللؤاق يعقدن 

عقدا فى خيوط وينفثن عليهاء والنفث: النفخ مع ريق .. ثم ذكر الحديث الذى فيه 

أن رسول الله له سّحر بفعل لبيد بن الأعصم 7 '2. 
» روايته للأحاديث الموضوعة: 

ثم لا يفوتنا لتقيو عا أن علا اانه موق الى ورو ريا الولقو الى سير عن 
رسول الله ينه أو عن أهل البيت كشاهد لصحة ما يقول» هى فى الغالب مكذوبة 
موضوعة لا أصل لهاء وقد مر بك الكثير من هذه الروايات وهى ناطقة على نفسها 
بالوضع؛ فلست فى حاجة إلى بيان وضعها بميزان نقد الرواة؛ إذ نيخن فى غنى عن هذا 
بعد ما حمل الحديث تكذيب نفسه بنفسه فى ثنايا ألفاظه ومعانيه. والمصنف بعد 
هذا لا يفوته أن يذكر فى نهاية تفسير كل سورة من الروايات عن أهل البيت ما يشهد 
افكدن هد ة#السورة .وما أعدد الل ءالقاركها من الأبعر والشوامة ون اعفاد اناده 
الرؤاياف لأ تعدو ان تكورن كةو #الرواباك التمرية إلى ابى وا عدار فج بال 
السور» وليس بغريب أن يذ كر صاحبنا مثل هذه الروايات المكذوبة فى تفسيره بعد ما 
يسود فاه هن اوله إلى اتخذره بالاحاذيك المرعموعنة على رسول اللمعكه وعلق آل بيه 





١ 1‏ ) التصّاب 0 0 0 احسسيا بياذ كنب الشيعة 2 الأول والثانى 


1 "0 





التفسير والمفسرون ج ؟ ستست 
ه- تف تفسير القرآن (للسيد عبد الله العلوى) 
و التعريّف بمؤلف هذا التفسير : 
مؤلف هذا التفسير عر اعد عد ادي بدك وتان الخلوكيي: سيقي اشير 
67 لسن النسق سه نا انلك اكب نوكه تق ونان بعل الال من اله 
الشير يه ).: ثم ارتحل مع والده إلى الكاظمية ومكث بها إلى أن مات سنة ١١141‏ ه 
لاست رات رما سد الصيس لييارم . كان فى نظر أصحابه من أعيان 
الشيعة وفضلائهم, فقيهًاء محدناء مفسرا متبحراء جامعا لعلوم كشيرة» آية فى 
الأخلاق . تلقى العلم على والده؛ وعلى الإمام الكبير السيد محسن الأعرجى» وقد 
تتلمذ عليه خلق كثير لأنهم كانوا مرو حاون افاقم لديف »فيسب علب 
بإورة لهنا سكانها ومقتدارها . ولقد عكف مدة حياته العلمية على التأليف والتصنيف 
حتى أخرج للناس مع سنه الذى لم يتجاوز الأربع والخمسين سنة كقبا كثيرة 


ومصلفات عديدة 0 
عليهم السلام والحكماء” 


؟ - رسالة فى حجية خبر واحد . | 

عاب إعمال اللنة . كناب على لزاه الما الالسسماسى . 

- رسالة فى حججّية العقل والحسن والقبح العقليين. 

ه - مصباح الظلام فى شرح مفاتيح شرائع الإسلام . 

5 قصص الأنبياء. 

٠‏ - البرهان المبين فى فح أبواب علوم الأئمة المعصومين. 

/ كتاب شرح نهج البلاغة. 

4 - صفوة التفاسير فى ستين ألف بيت . 

2 وه الي ل القسير لز ال لش ساكو تلان لبيك 

١‏ - التفسير الوجيز» مجلد واحد في ثمانية عشر ألف بيت ولعل. هذا التفسير 
فا ادا 

وهناك مؤلفات أخرى كثيرة مذكورة فى ترجمته لا نطيل بذكرها 2١02‏ . 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 

هذا العتفسير يجرى على مذهب الإمامية الإثباعشرية»-من عسل الفناظ-القترآن 


(١)انظرترجمعه‏ فئْ"روضات الجنات ص 7074 وترجمته الموجودة بأول الكتاب لتلميذه 


لب التفسير والمفسرون جح" 00099 2 كك 56 اا امد 6ه لال االو اد 11 ا لم د 03011 9 ]١‏ 8 
الكريم على معان تتفق وأصول المذهب وتعاليمه؛ مع شىء من التعصب والغلو فى 
التنوية بشأن أهل البيت والحط من قدر الصحابة الذين يعتبرهم غير مؤالين لعلى 
وذُريته. والكتاب مختصر فى ألفاظه؛ موجز فى عباراته» مع تضمنه للمعانى الكثيرة 
الدقيقة» فهو أشبه ما يكون متسر اتن موسي نلك ا الكشيرة ؛ والتككات 
الخفية الدقيقة؛ بعبازة سلهة موجزة. 1 ظ 

ولد حرص المؤلف فيه على أن يكون جل اعتسماده على ما ورد من التفسير عن 
اع لجنم رتكا ابعر كل اكول إلى الاللدا فى الغالو نا" كتما مدرمون على ان يضر 
مذهبه ويدافع عنه سواء فى ذلك ما يتعلق بأضول المذهب أو بفروعه؛ وهو بعد ذلك 
وموع ادناه العي الها جيلة متبائل علم الكلام“شرحا'يتفق أحنيانا كشيرة مع 'مذهنت 
المعتزلة» وأحيانا مع مذهب أهل السئة . وذلك راجع إلى أنه يأخذ بمذهب المعتزلة فى 
عفن لمات جوف كنيب اهل المتفقى بعش اخ مجباه قال الكقو العانى عرو علهاء 
الإكتامية الاتئنا سشيرية . ثم لاايفوت المؤلف فى تفسيره هذا نيهر إلى حفن 
مشكلات القرآن التى ترد على ظاهر النظم الكريم "ثم يجيب غتهنا . كما لا يفوته أن 
يكشف لنا عن كثير من النكات اللّفظية والبيانية والمعنوية» مع الجتوضن أحميّاتاً فى 
المعانى اللُغويّة والمسائل التحؤية» كل-هذا بغ كها :فك - فى أسلوب ممتع لا يمل قارئه 
من تعقيد ولا يسأم من طول.. |( ظ ظ 

ولقنه واقيطم لز للك سيره هذاء وبين مسلكه فيه فقال فى مقدمته: 

« هذه كلمات شريفة» وحقيقات منيفة» وبيانات شافيّة» شار ات وافية» تتعلق 
ينه الأيات .القرآنيّة» وغرائب-الفقنزانت الفرقانية . وتتخترى غالباً ما ورد عن 
حزان أسرار الؤحى والتنزيل» ومعادن جواهر العلم والتأويل» والذين نزل فى بيوتهم 

جبرائيل؛ بأوجز إشارة»؛ وألطف عبارة» وفيما يتعلق بالألفاظ والأغراض والنكات 
البيائية تير وبجيز» لإنه النك اللماسورييانا واسيحها بانامع رار الس وها 
المغف:- 2193 , 

هنا . . وقد أ المؤلف تفستيئره هذا" كينا قالافت تكامفه دف الكفانة الاوك به 

هل تسع وثلاثين ومائتين بعد الآألف من الهجرة ) والكتاب مطبوع فى مجلد 
واتحل كبير الحجة؛ وموجود بدار الكتب لا ا لس 0 
فك] الكفسوين: ش 
© تعصب المؤلف لأصول مذهبه وأثر ذلك فى تفسيره: 

هذا.. وإن المؤلف بحكم عقيدته وهواه يعأثر فنئ تفسينره بتعتاليته"الإمامينة 


1 ١ صحفة‎ )1١( 


اكت ْ : الفسير وامفسرون جل .سيسيسه 
لفيا عا سل با عسي لالد عر اليتس نيا 11 1 ودار وان 
اذهب مكائته الها كا بحب ورف 
هالإمامة: ‏ 
نمعلاًنراه يعائر بعقييدتد في الإمامة عند تفسيره لقوله تعالى, فى الآية 5 ) من 
سورة المائدة ٠‏ إنما ولِيكم الله ورسوله والذين آموا اين يقيمون الصلاة ويُؤثون 
الرّكاة وهم راكعون 4 . لود كر أنها ولت فى على عل السلام حين سأل سائل وهو 
راكع فى صلاته فأومأ إليه بخنصره فأخد خائمه منها) . ب لد عي إطباق أكثر المفسرين 
على ذلك واستفاضة الروايات فيه من الجانبين - جانب الموافقين وجانب امخالفين - ثم 
يقول بعد ذلك ::«وتدل - يعنى الاية - على إمامته دون من سواه للحصر وعدم 
اتصاف غيره بهذه الصفات؛ وعَبّرعنه بصيغة الجمع تعظيماء أو لدخول أولاده 
الطاهرين)(١2.‏ 
0 لمائدة أيضا : يا أيها الرّسول 
بع ما أنزل إلياك من رَبك وإن لم تفعل فما بلغت وسالقه 4. . .. الاية» يروى عن أهل 
البيت واب عماس واس وأن الله أو ع الى تجمة اد يسبت كلت ميلك :كان يناب ال 
ملاعل حواعة نو أضيفا تنلات اعد بيده تقال #السيت اول يكو من 
الفسكم)؟ قالواةتلى ب قال: لامن كت مولا فعلى مولاه)10, 
ه كل إمام يوصى لمن بعده : ظ 
ودين الزئق يأو ار الإباية لب عوكرلا نوع القاري بل عل نالو برس ا 
بعده» ولهذا نراه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (58 ) من سورة النساء: ( إن الله 
يُأمركم أن دوا الأمانات إلى أهلها ‏ + الأية تعد رفربان الا جرييع كل سكا 
وكل أمانة . رس ا ار ل م 
الأمر لمن بعده) ( 0 
سر ة الاحزاب عند قوله تعالي في الآية +8 ) اونا تان لمرمن رلا موس 
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » . بودالابة» يقول: لوقه 
رد على من جعل الإمامة بالاختيار) 240. 
وجود الأئمة فى كل زمان وعصمتهم, ووجوب الرجوع إليهم عند الاختلاف 
دون غيرهم: 
ولما كان الؤلف برى أنه لا يخلو كل زمان من إمام؛ ون الائسة لهم من الله العصمة 





ام ل 05 )١(‏ صفحة55/8؟. 
١؟١)‏ صفحة 7 ):١ .57١‏ صفحة 7/ا/. 


لب التفسير والمفسرون ج+1-د ظ - 1ك 
كالانتياء وليس هذا لغيرهم؛ فإنه يوجب الرجوع إليهم عند الاختلاف وعدم وجود 
تمن و الكعات أو السنّة» وأما من عداهم من الئاس فلا يصح الرجوع إليه بحال من 
الأحوال» لأن غير المعصوم لا يرجع إليه ولا يؤخذ برأيه فى مسائل الخلاف 
< بغول الولف هذا ويدين به فسجده يخائربه في تغسيرو» قنغلاً ند تقسيرة لقو 
تعالى فى الآية (55 ) من سورة النسناء : فيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم » . .. الآية» يقول: (دَلْ على وجود أُولى الأمر فى كل 
زمان» بحيث يجب طاعتهم لعلمهم وفضلهم؛ وعصمتهم., ولا ينطبق إلا على 
مذهب الإمامية .. وعنهم عليهم السلام: إيانا عنى خاصة: أمر جميع المؤمنين إلى يوم 
القيامة ببطاعتناء ظٍ فإن تنازعتم © أيها المأمورون» ‏ في شي ء من أمور الدين) 
#فردوة 4 فراجعوا فيهء « إلى الله 4 إلى محكم كتابه؛ ف والرّسول 4 بالآخذ 
بسئته» والمراجعة إلى من:أمر بالمراجغة إليه» فإنها رد إليه. وقرئ: وفإن خقتم تنازعا فى 
كو قرفو إن النهدو لدم ليكول :وال أولى الآمر منكم» (/ ا 
وعند تفسيره لقوله تعالي فى الآية ( :41 ) من سبورة النساء أيضا : ط وإذا جاءهم 
أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلئ أولي الأمر منهم لعلمه 
الذين يستبطونه منهم 4 .. يقول : « ولو ردوه إلى الرسولٍ وإلئ أولي الأمر منهم 4 
هوآل محمد عليهم السلام, ا لعلمه الْذين يستنبطونه بام سوير در 
بأفكارهم وهم آل محمد عليهم السلام) 227 . 
هالرجعة: 

والمؤلف يدين بالرجعة ويتأثر بهاء فمثلاً فى تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( 25 7) 
فيرخ امسورة البقيرة : :ل( هدى لَلْمتّقينَ ‏ الذي يؤمنون بالغيب 4 ا 0 
يما غاب عن حواسهم من معرفة الصبانع» وصفاته. والنبوة؛ وقيام القائم» والرجعة, 
والبعث» والحساب» والجئة والبار) 259 , 

ومثلاً فى تفسيره لقوله تعإلى فى الآية (+5) من سورة البقرة أيضن : ( ثم بعكم 
مَنَ بعد موتكم لَعَلَكُم تشكرون 4 فيو ني «وفيه حجة على صحة البعث 
والرجعة ) ا 

«التقية: 


ساس 0 اس 


)١(‏ صفحة .5١8‏ 0 صفح 1 اام 
)"١‏ صفحة /. ١4؟*)‏ صفحة ه5١.‏ 





ظ ' 1 ابر سور ع ا 
ل ئس مر الله في حر إن ُو مو قاف . كار وقول ورخّص لهم 
إظهار موالاتهم إذا خافوهم مع إبطان عداوتهم وهى العقيّة التي تدين بها الإمامية؛ 
ودلت عليها الأخبار المتواترة وقوله: إلا من أكره وقَلبِه مطمن بالإيان © [التحل 
. 07" 
© تحريف القران : ظ 

لك عدت يمد باذ القرآن بدل وحرف» ولم اصطدم بقوله تعالى فى الآ 
مواد ار اع اي دي يي 
الاصطدام بالتأويل فيقول : 9 ونا له لُحافظوت 4؛ عند أهل الذدكر واحدا بعد واحد إلى 
القائم؛ أو فى اللُوح .. وقيل: الضمير للنبى)” "2 . ظ 
هايات العتاب : ل يه ثب ظ 

وللؤلاف وكير عليه ببحائية ل يه محم اللاي امرويي الأرز: اتيعنازل يكل 
ما يستطيع أن يحول العتاب إلى + فيو الس 0 

شد نداب اينيد قله ل حادن ام مكدو يفو ماخر ايكون تيرم 
به النبئ» فتراه يقشصر على منا روى عن أهل البييت من أن آيات العتاب نزت فق 
رجل#من :ني أميّة كان عند النبى “عه فجاء ابن أم مكتوم فلمنا رك 
نفسه وعبس وأعرض بوجهه عنه) 217 . ظ ظ 
ه طعنه على الصحابة : 

إِنّا لنلاحظ على المؤلف أنه يطعن على لصحابة ومرميهم بالكفر لحا قات معدا 
ويجردهم من كل فضل تسب إليهم فى القرآن تنقيصا لهم؛ وخطا من قدرهم. 
فمثلا عدد تفسيره لقوله تعالى فى الآية (. 4 ) من سورة العوبة: ط ثاني انين إذ 
هما في الَْارِ ِذ تقول لصاحبه لا تحزن إِنّ الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنودٍ 
لم تروها > ل عر فين الع ال بطي ا لا بد 
وهو أبو بكر ثم يصرّح أو يلمح بما ينقص من قدره؛ أو يذهب بفضله المدسوب إليه 
والمنوه به فى القران الكريم فيقول : ل ثاني اثنين © حال | أى معه واحد لا غير إذ هما 
في الغار»» نقب فى ثور» وهو جبل بقرب مكة » © إذ » بدل ثان ٠‏ ل يقول الصاحبه # 
ولا مدح فيه إذ قد يصحب المؤمن الكافر كما قال : قال لَه صاحبه وهو يحاوره # 
[الكهف : 7«] -: لا تحزن © فإنه خاف على نفسه وقُببض واضطرب حتى كاد أن 
يدل عليهما فنهاه عن ذلك؛ ‏ إن الله معنا عالم بنا كرس كر لان د 
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ب التفسير والمفسرون ج؟ سسب ظ ؛ ظ 
هو رابعهم # . و الى كولة ل /] 0 و5 الله 
مكيحه » لجائت ودر عليه #يعلى ابريسول .وفى إقرانه .- عله ههنا مع اشتراك 
المؤمنين معه حيث ذكرت ما لا يخفى» وجعل (الهاء) لصاحبه ينفيه كونها للرسول 
قبل وبعد .. إلخ) (21. 
© تعصبه لال البيت : 

ولقد مَرَبنا عند قرا وتعافن العمتصي الكثير ما يدل على تعصب المؤلف لآل البيت 
تعبا عقر امد را لقا ره فهرم نه ننه ننم إلى ملو رضي الله هبه كما دل 
فى الآية (؛ ) من سورة التحريم عند قوله تعالى : ١‏ فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير 4. » فإن صرف لفظ «صالح المؤمئين) عن عمومه 
وادعي أنه ل عر ل ار العامة والخاصة 
ل 

كما نجده يحاول أن يأخل ع لمر انعا قل عل نال اسيك انو مف ودين لذى 
الأثم السابقة وأنبيائهم يتوسلون | يبول سب وابدو يميد فى دق 
الكريةة 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى : فى الآية.(74) وما بعدها من سوزة البقر 3 لبقرة: ف وإِذ 
ْنا اللملائكة اسجندوا لآدم 4 . .إل آخرالقصة, نجنده يدعئ أن السجوة لاذم | 7 
كا انان صلفه من قور مسيده لله ر اها عق ). ويدعئ أن الكاسات التى ,ثلقناها؟ دم 
من ربه ليتوب عليه هى ( التوسل فى دعائه بمحمد َيه وآله الطيبين) 217 . 

زوفل هذا التععيب كفيرقق راطع فق هذا العفسيتر: 
ه علم القرآن كله عند ال البيت : 0 

والمؤلف يدعى + اتعيرو بن الالابية الافا يتين زاك جني الوا كله بسداء ال 
البيت دون غيرهم, وأنّا لنجد أثر هذا واضحا في تفسيره لقوله تعالي فى الآية (0) 
فخ سيور ال عيميران : ف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم # . . الاية 
وذلك حيث يقول روما بعلم تأريلة > اويل القران كلد لدي يبحب أن لجل اده 
ف إلا اله والراسخون في الْعلّم 4 الشابعون فيه ومن لا يُختلف فى علس معنن الادت. 
عليه السلام: نحن الراسخون فى العلم؛ ونحن نعلم تأويله. ومن وقف من الجمهور 
علسن : (الله)» فسّرالمعشابه بما استاثر الله تعالى بعلمه كوقت قيام الساعة . 
00 
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© تأثر المؤلف فى تفسيره بفروع الإمامية الفقهية : 
ثم إن المؤلف يجرى فى تفسيره لايات الأحكام على وفق ما يأخذ به ويميل إليه من 
اجتهادات فقهاء الإمامية. 
© نكاح المتعة: 
فمثلا نجده يتأثر برأيه الذى يقول بجواز نكاح المتعة وعدم نسخه . فتراه عند 
تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( 4 ؟') من سورة النساء: ف . .. وأحل لَكُم ما وراء ذلكم 
أن تبتغوا بأموالكم محصيين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن »* 
وادنة يون مراتاد وا معدي سباع امل امم وا م 0 
1310 : «(فمااستمتعتم به منهن إلى أجل مسمى )» و فاتوهن 
أجورهن 4 مهورهن» طٍ فريضة 4 من الله (إ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد 
الفريضة » من استغناف عقد آخر بعد انقضاء المدة بزيادة في الأجر والمدة ) 7 0 
© فرض الرجلين في الوضوء : 
ول كان الولف برف انحوي رخني فى الرطوديعى الدع لا القيدل :ذإ دراه شور 
إلي ذلك عبد تفسييره لقوله تعالي فيٍ الآية (5) من سور المائدة 0 يا يها الذين 
آمنوا إذا قم إَِي الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم وأيديكم إِلى المرافق وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم إِلى الكعبين 4 . بالابتوتيشيول جروا جلك إلى الكفون ب تال كهن 
عن حمزة وابن كثير وأبى عمرو.. ونصبه او ا ا 
بع 00 
© الغنائم : 
كناك يقرل االزلت ها بعرلا بعلو و مويه في تفبير سما ام ويجري 
لي ا ل في الآية 4١(‏ ) من سورة الأنفال ٠‏ واعلّموا أَنّما 
غنمتم مَن شيء فأن لله خمسه # . وو الاية في يول : ل فأن لله خمسه # خبر 
ميحذوفء أو مبتدأء أي فالحكم أو فواجب أن لله خمسه ف وللرسول ولذي 
الْقربئ ) الإمام؛ « وَالْمَتَامئ 4 يعامي الرسولء وَالْمَسَاكين 4 منهمء ف وابن 
السبيل © منهم)(2. 
ب اميه نقرل مزري 31 عرسو عي اا را 
من أهل القرئ فلله وللرسول ولذي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل © . 
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ب التفسير والمفسرون ج7” سس ب سس 
الاية لح ا ا سر ل اوور 
21 ظ 
© ميراث الأنبياء : 

ونجد شبرا يفول يأث: الا تباغ بور نون الال كساكر الناس» ولهذا عند تفسيره لقوله 
تعالى فى الآيتين (25 7 ) من سورة مريم: ا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت 
امرأتي عاقرا فهب لي من أدنك وليا # يرثي ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيًا #4 

.. يقول مانصه : ف وني خفت الموالي # الذين يلونى فى النسب؛ وهم بنوعمه؛ 
من ورائي # بعد موتى أ أن يرثوا مالى فيصرفوه فيما لا ينبغىء إِذ كانوا أشيرارا 
بد نيا ليميو لوي ابئاء (٠‏ يرثي ويرث من 
آل يعقرب # . 0 ظ 

اساي ادرو مس ا 
داود يي 0 الآية» يقول مانصه: ١‏ توورتسلييياة #اوؤسالهاوملكهه وقيل» رةه 
وعلمه. بأن قام مقامه فى ذلك دون سائر بنيه وهم تسعة عشرء والأول مروى) (2) , 
© نكاح الكتابيات: 

ولكن نرى امس سوه الكتابيات يميل إلي. القول بالحل وعدم الحرمة؛ 
ففى قوله تعالي : فى الاية ( 5 ) من سورة المائدة ة: ا اليوم أحل لكم الطَّيبَات وطعام 
اين أوتوا الكتاب حل لَكُمِ وطعامكم حل لهم والمسحخصتات من الْمُؤْمنَات 
والمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4 . االآية تقول : 9 والمحصتات 
من الّين أُوتُوا اكاب من قَبَلكُمْ 4 ظاهره حل نكاح كل كبتابية ذمّية أو جربية: 
دائماء أو منقطعاء أو ملكا . . فيخص أية : إ ولا تكحوا المشركات 4 [البقرة: ١*؟]‏ 
إن شحلت الكتابية ..«وعن الباقر عليه السلام أنه منسوخ بتلك) 0ه 

وعند قوله تعالى ف فى الاية ( ٠‏ ) من سورة الممتحنة ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر» . . نراه يمر عليها بدون أن يتعرض لهذا الموضوع أصلا,. 
© تأثره بمذهب المعتزلة فى تفسيره: 

والمؤلف كغيره من علماء الإمامية الإا ممشرية ينظ إلى ب بض المسائل الكاد 
نظرة المعتزلة إليهاء ويقول بما يقول به فى كشير من أمور المقائد» كما يخالف أهل 
الاعتيزال فى بعض منها ويقول بما يقول به أهل لذ ونواتها ددن ان للف واشيعى 
لاف اتفسيو لكفاني اللدكعالى.. 
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ظ الرو 0 
حرية الإرادة وخلق الأفعال: ظ 
تبكاد جد لد لك راقع العغرلة فى 1ق لين عر ىا إرادته. خالق لأفعاله كلهاء 
ولهذا نراه كلما اصطدم باية من الآيات التى تدل على أن الله هو الذى يخلق أفعال 
العيا00 أ إلى التأويل الذى يتفق مع عقيدته هذه . | 
.فمثلاً عبد تفسيره لقوله تعالى فى الآية (/1) من سورة البقرة لخنم لله عل 
وهم وَعلَى سمعهم وعلئ أبصارهم غشارة 4 ,. .. نراه يفر من نسبة الختم إلى الله 
تعالى ويقول : ِحَتَمِ الله علئ قلوبهم وعلئ سمعهم » وسمها بسمة يعرفها من 
يشاء من ملائكته وأوليائه إذا نظروا إليها علموا بأنهم لا يؤمنون . وعن الرضا عليه 
السلام: الختم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة على كفرهم - كما قال تعالى : 
لا بل طبع اللَّهُ عليها بكفرهم 4 [النساء: ]١٠‏ - ط! وعلئ أبصارهم غشاوة 4 غطاء . 
(أقول) : ويمكن أن يكون تهكما حكاية لقولهم : ل قلوبدا في أكنة مما تدعونا إليه 
وفي آذاننا نا وقْر ومن بيننا وبيك حجاب © [[فصلت 8] أى ‏ فى الآخرة. والتعبير بالماضى 
لتحققه» ويشهد له قوله تدهم يوم لقبامة عل رجوههم عميا ويكما وما 4 
[الأسيراك: ا 5 
اح عي ساي الاية ٠ /.١‏ ) من سورة الأنعام  :‏ كذلك زينا 
مه عَمَلَهم © . اق و طناجيية اشوين إن لمكيل : © كدلك زينا 

لكل أَمّةِ عملهم 4 .. أى لم نكفهم حتى حسن عندهم سوء غعملهم, أو أمنهلنا 
الشيطان حتى زيّنه لهم ) اه ظ 

| ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى : فى الآية (؟١١)‏ من السورة نفسها: ف وكذلك 
عا لكل لي عدر باط الإقس والجين > . يلاد سوفاد ين تكله لحمل عن 
إلى الله تعالى بتأويله بالتخلية فيقول: «وأسند الجعل إليه تعالى لأنه بمعنى التخلية» أى 
ا 

ومثلاً عند تفسيره القوله تحال فى الآية (18:9 ) من السورة نفيها  :‏ فمن رد 
لله أن يَهديهُ يَشْرَح صدره للإسلام ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقا حرجا » . 
الآية. نراه يخرج من هذه الورطة بإرادة معنى اللطف والخذلان فيقول 9( فمن يرد الله 
أن يَهَديْه 4 آى يلطف به.ظ شرح صلاره للإسلام 4 بأن يفسح فيه ويمور قلبه» ‏ ومن 
يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقا حرجا 4 أى يمنعه ألطافه حتى ينبو عن قبول د 
بلسخلة ادا 
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«الفسير والمفسرون ج؟ - حبييخا ا | 
رويس ةا : 

: وعد تأثر المؤلف أيضا فى تفسيره باعتقاده بعدم رؤية اله وعدم وقوعهاء ولهذا ‏ 
فسّرقوله تعالى فى الأية )١4*(‏ من سورة الأعراف : © قال رب أرني أنظر إليك 
ال أن قراني رلك انط إلى السجل؟ . .. الاية» قال ما نصه # قال رب أرني 

ليك # روى لما كرر سؤال الرؤية أوحى الله إليه: يا موسى سلنى ما سألوك فلن 

اه «( قال أن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مَكَانَه فسوف 
تراني © علق على امحال 9 فلما تجلئ ربه للجبل © أى أظهر له أمره واقتنداره أو نوره 
وعظمتهء # فلما أفاق قال سبحانك * تنزيها لك عما لا يليق بك من الرؤية وغيرهاء 
# تبت إليك # من طلب الرؤية» أو السؤال بلا إذن» 9 وأنا أول المؤمدين © بأنك لا 
رق د توا عر اللو اس وس 
وند تفسيره لقو تعالى فى لآبنين ( 11 16 ) من سورة القياسة: وجوه و 
َاضرةٌ * إلى ريها نَاظرة 4 . . يقول: اناظرة إلى رحمته وإنعامه) (؟) 
© غفران الذنوب : 

ولما كان المؤلف يشالف المعتزلة فى بعض معتقداتهم) فنا : لرأه ا الشين 
يستندود إليها فى بعض عقائدهم بخلاف تفسيرهم لهاء فمثلا يرى المؤلف أ الها جور 
قر سق الى انا يفي الد توت إلا الشرك بدون توبة من العبد تفضلا منه 
ورحمة» وهذامالا يمول به المعتزلة» فلهذ فلهذا مجده يجرى علي هذه العقيدة فى تفسيره 
لقوله تعالى فى الاية (/5 ) من سورة النساء : 9 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء 4 فيقول 5 . .. إن الله لا يغفر أن يشرك » أى الشرك ا ب به و4 
بدون توبة للإجماع على غفرائنها بها ٠‏ ويغفر ما دون ذلك 4 ما سواه مر لوانت 
دون ع وو الوقوف بين الخوف والرجاء) ( 2 . 

وهحاه عل شيل ام ل اسار يع عرس لتعصي 

١‏ - بيان السعادة فى مقامات العبادة 
1ع و ا 

ا + مح و 00 
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اللساوااتررة 1 
ه قيمة هذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 

يخدنك هذا الف لرنا آخر من ألوان مسي كه الإمامية الاشنا عشرية» وذلك 
لذ كل امتقو لناامن كتيوكم نن العتبيير ةي كادين ةر نه د عل روج ايه زهو 
نقل ما“جاء فى العفسير عن الأئمة وآل البيت» وما كان هن .تفاوت بيّتهافهو لا 'يعدؤ 
افيكر تهنا امقدار نا بين مؤلققنيها من اعد الف ال ار سيم لسار 
بينهم من تفاوت فى القدرة على تأييد مذهبهم وتدعيم أصوله بالأدلة والبراهين . 

أما هذ! الكتاب | الذى نحن بصدده فقد سلك مؤلفه فيه مسلكا غير هذا ك0 
ما جعل له لونًا مخالفا للون تلك الكتب السابقة» ذلك أن المؤلف وإن كان 'يعتقد 
كغيره من علماء مذهبه أن علم القرآن كله عند الأئمة: إلا أنه لم يعتمد فى تفسيره 
غل عةه النائحية كلو الاعحيناده بل ثراة تريوبيا تسر الصوفى الذى يقوم على 
الرموز وَالإشارّاث» كنا يخلط.بالعفسير كثيزا من البحؤث الفلسفية الدقيقة:والذى 
ا هذا ارسيوس اس ابن ويه عر حا القردة 
فى لفظها وأسلوبهاء لا يسعه إلا أن يحكم على الكتاب بأنه مغلق فى إدراك معائيه؛ 
عسير فى فهم مراده ومراميه ميه . وأنا إذ أحكم غلى الكتاب هذا الحكم لا أكون مغاليا ولا 
يسك نهنا سكين ؛ فكثيراً ما قزأت فيه العبارة المرة بعد المرة» ولا أخرج منها إلا 
بالمكد القاصر المبتور» بعد أن يرتد إلى البصر خاسئًا وهو حسير» ويرجع الذهن عاجزا 

عن الفهم وهو كليل .. وربما أكون واهما فى هذا الحكم؛ لقصور معرفتى 
باصطلاحات القوم» وعدم وقوفى على أصول مذهبهم ومرامى رموزهم التى يرمزون بها 

.للق تبستزلى: ذلك تال انا ركون اك 'خكم على هذا النفسيرمتتايرلهة أحكم. 
ورأى فيه مخالف لهذا الرأى 

والذى تليحظلة فى هذا | ١‏ ساسح لك نميا لو ا رلا د بل 
دفاعه. مع تعصب كبيرء وتطرف بالغ إلى درجة الغلو والعناد . أما فروع المذهب 
ومسائله الاجتهادية الفقهية» فيمر عليها مرا سريعا دون تفضيل للأدلة وبيان لؤجتهة 
ل ا سس ا ل 
أهل السنّة أيضا كالبيضاوى وغيره»وكثيرا ما ينقل بعض العبارا ت الفارسية لبعض 
العنياك كتعاس على كفل 

وبالجملة بلا اب لسعم 1 ركو قيب عا اخلى العمقل الاق 
يجرى عليه الصوفية فى تفاسيرهم» ويظهر أن مؤلفه كان يقصد هذا اللون الصوفى فى 
سيره رلا وبالكاهتة يدلنا على ذلك هذه العبارة التى.نقتطفها من مقدمة تفسيره 
وهى قوله: ( رجانه طن لطنيعا مهد وان ن اكتسابى للعلوم وعنفوان شبابى بمطالعة 


ل التفسير والمفسرود ج" 
كتب التفاسير والأخبار ومدارستهاء ووفقنى الله تعالى كمرك ان يظهر لى فى 
بعض الأحيان من إشارات الكتب وتلويحات الأخبار لطائف ما كنت أجدها فى كتاب 
ولا أسمعها من خطاب» فأردت أن أثبتها فى وريقات» وأجعلها نحو تفسير للكتاب؛ 
لتكون تذكرة لى ولإخوانى السيوو و تجير ا نشعي بالخيلنة الكافليق برو لهب تغين الله أ 


يجعلها لى ذخيرة ليوم الدين» ولسان صدق فى الآخرين وهو جدير بأن يسمى: ١‏ بيان 
السعادة فئ مقدمات العبادة ا" 





فنأنيت ترى أن المؤلف يقرر فى هذه العبارة أن تفسيره هذا عبارة عن مجموعة 
تلك الإشارات والعلوييحات التى فتح الله بهنا عليه ولغ يسبق إليهاء فلو أنّا جعلتاه 
ضمن تفسير الصوفية لما كنا بعيدين عن وجهة الحق والصضواب» ولكنا آثرنا أن 
عله طبمرن تفاسيوز الأحافينة الآننا عشترية لا نمدم اللرن النسيرةوالاثر التمعى 
البالغ حد العطرف والغلو حتئ فى ناحيته الضوفية والفلسفية . والكتاب مطبوع فى 
ل ل الم و اك 1 مؤلفه فرغ منه سنة 
١١‏ ه. 

وأرق ققتبل-كل ”ا شئ أن أسوق للقارئ الكريم أهم الا اال برل نيا لمن 
ويجهر بها فى مقدمة تفسيره؛ ثم أعرض بعد هذا لتوضيح مسلكه ال 0 
هذا التفسير بما أذكره دض ضمن النماذج المختلفة . وإليك أهم هذه ا لاراء : 
© الإمامية الإثنا عشرية ة والمهدى المنتظر : 

دين صاحبنا بآن غليًا أول العترة» ووارث علم محمد #َيْتّه» وبعده الأحد عشر من 
ولدهء وأن الحادى عشر منهم غائب ولج سار لوك حابن الا إلا يوم واحد لطول 
الله ذلك اليوم حتى يخرج ويملاً الأرض قسطا وعدلاء كنها ملعك ظاما باجوراه راد 
هؤلاء الإثئا عشر أئمته وشفعاؤه يوم القيامة ١‏ ا 
© القران والعترة: 

ويعتقد المؤلف أن القرآن دليل العترة » وأن العترة عر ويقول: (إن القران 
مام صامت,ء والعترة إمام ناطق») كما يقول:(إن محبة العالم من العترة وتعظيمه؛ 
والنظر إليه؛ والجلوس عنده؛ واسعماع قوله وسماعه. والتدبر فى أفعاله وأحواله 
وأخلاقه. والشفكر فى شكونه والتسليم له ولتشابهات ما منه. وتخلية بيت القلب 
لنزوله بملكوته فيه, بملاحظة أنه حبل الله الممدود إلى الناس من غير عناد منه من 
أعظم العبادات. كذلك تعظيم القران» والنظر فى سطوره» واستماع كلماته 
وسماعهاء والتدبر فى عباراته» والتفكر فى إشاراته ولطائفه» وتخلية بيت القلب 


لاع النعوز لاون مف اللي اذو يض 1 





لتجلى حقائقنة ) واتباع أحكامه وتسليم متشابهاته من 07 العبادات إذا كان 
بلبحاظ كوته خيلا ممدودا من اللم10؟ : 
ه علم القرآن جميعه عند محمد والأوصياء : 

ويعتقد المؤلف أن علم القرآن جميعه عند البى له ولأثئمة أمنا من عداهم 
سي القرآن قاصر لا يبلغ المبلغ الذى خُص به النبى والأئمة؛ وذلك فى نظره 

جع إلى تفاوت المهامات التى يتفاوت العلم بتفاوتها . ونظرية تفاوت المغفامات التى 

ات العلم بمعانى القرآن» نظرية فلسفية صوفية شيعية» وإليك نص عبارة 
المؤلف.فى الفصل العاشر من مقدمة كفانة لفكون على انق 0ه | 

0 الم 0 «(الفصل العاشر: إن علم القرآن بتمام مراتبه منحصر فى 
ميشمد 0 َيه وأوصيائه الإثنا عشر وليس لغيرهم إلا بقدر مقامه؛ قد مضى أن بطون 
القران يانه كييرة متعددة») ا وحميمته العليأ هو محمدية ميحمدك ) 
وعلوية على وهو مقام المشيئة التى هى فوق الإمكان» وكل نبى ووصى كان لا 
يتجاوز مقامها الإمكان وى محمد يه وأوصيائه؛ ومن لم يبلغ إلى مقام المشيكة لا 
الام يدل ف ياتارقينا» زارح لماوز فى سيره 2 
د إلى عدم القرآن إلا كقطرة بحر مط عفان مطقيقة القرإن ب 
م صم ال ل لل 
غير الضامى الخير محدود؛ فعلم كل عالم ومفسثر للقرآن بالشسبة إلى عم لق لقرآن 
كمع إلى البحار. ولما كان مقام محمد عَيهُ وعلى ) وأولاده المعصومين مقام المشيئة 
كان علم القرآن كله عندهم» وكان على هو من عنده علم ف الكعاتب كيافي الاي 
بإضافة العلم إلى ١‏ الكتاب الشييك للاسشغراق : وكان أصف هو الدذى عبد عن ون 
الكتاب . وكان إبراهيم أبعلاه ربه يكلهيات معدودة لا بجملة الكلمات؛ مع أنه كان 
أكمل الأنبياء بعد نبينا . وكان محمد َيِه يؤمن باللّه وكلماته جميعا فى قوله تعالى : 
ف فآمنوا باللّه ورسُوله النِيَ الأَمَي الذي يؤمن بالله وكلماته > [الأعراف ه١١‏ ]. . فإن 
(الكلمات») جمع مضاف مفيد للاستغراق» وليس المرادديه! الإيمان الإجمالى وإلا 
لشاركه غيره فيه» بل الحاو تع حر راد 20 بدي رد إلا إدراك الؤمن 
قو ار عبانانا الا 
© تحريف القران وتبديله: 

وللؤلف يذكر لنا رأيه بوضوخ فى تحريف القرآن وتبديله فيقول ما نصه: لصالت 





.٠١ الجزء الأول صفحة ؟. (؟) الجزء الأول صفحة‎ )١( 


سس التفسير والمفسرون ج” 00 0 ]15١[‏ 

قد استفاضت الأخبار عن الأئمة الأطهار بوقوع الزيادة والنقيصة والتحريف والتغيير 
واو يل الجميع بأن الزيادة 
والنقيصة والتغيير إنما هى فى مد ركاتهم من القرآن لا فى لفظ القرآن 50 
بالكاملين فى مخاطباتهم العامة لأن الكامل يخاطب بما فيه حظ العوام والخواص 
وصرف اللُفظ عن ظاهره من غير صارفء وما تواهموه صارفا من كونه بد 
عندهم فى زمن النبى» وكانوا يحفظونه ويدرسونه» وكانت الأصحاب مهتمين بحفظه 

عن التغيبر والتبديل؛ حتى ضبطوا قراءات القُرَّاء وكيفيات قراءاتهم. - 

فا جواب عنه كرست باصي بيده »-فإن القرآن ترل فى مدذة رسالته إلى آخر 
بر وم وق استفاضت الأخبار بنزول بعض السور وبعض الآيات فى العام الآخير 
وما ورد من أنهم جمعوه بعد رحلته. وأن عليا جلس فى بيته مشغولاً بجمع القرآن» 
أكثر من أن يمكن إنكاره. وكونهم يحفظونه ويدرسونه مُسَلْم ؛ لكن كان الحفظ 
والدرس فيما كان بأيديهم» واهتمام الأصحاب بحفظه وحفظ قراءات القراء وكيفيات 
قراءاتهم كان بعد جمعه وترتيبه؛ وكما كانتا لدواعى متوفرة فى حفظه كدذللة 
كانت متوفرة من المنافقين فى تغييره. أما ما قيل: إنه لم يبق لنا حينكذ اعتماد عليه 
والحال أنَا مأمورون بالاعتماد عليه؛ واتباع أحكامه؛ والتدبر فى آياته» وامتثال أوامره 
وك أهية . وإقامة حدوده» وعرض الأخبار عليه لا يعتمد عليه صرف مثل هذه الأخبار 
الكثيرة الدالة على التغيير والتحريف عن ظواهرهاء لأن الاعتماد على هذا المكتوب 
ووجوب اتباعه, وامتثال أوامره ونواهيه؛ وإقامة حدوده واشكافة إفاهى للاحياز 
الكثيرة الدالة على ما ذكرء للقطع بأن ما بين الدفتين هو الكتاب المنزل على محمد 
لاد جب تتنيتصية وز را ةو جررود فجي ير سبع قاها فامو بق الا خيازة أن الويادة 
والنقيصة والتغيير إِن 1 ع بن ون الباقى منه» بل نقول : 
كتان المقضوود الأهونين الكنات الد لالة على العتضرة ة والتوسل بهم؛ وفى الساقى منه 
حمتر ادل اليد ريعد العو مانقل اسيك امورو با ناهد شه تدع ليا 
ولو كان مغيرا تغييرا مخلا بمقصوده؛ وإن لم نتوسل بهم أو لم يأمروا باتباعه» وكان 
مويل يه واتاع احكابه؛ واسجنياط واه ونواهية؛ وحدوه» واكام » م قال 
اتفسيعا كان من قبل التفسير بالراي الذي منعوا منه؛ ولو لم يكن متغيرا) )١(‏ . 

©» زول القران فى شأن الأئمة ة وأشياعهم وأعدائهم: 

ويرى المؤلف 00 


.١١ الجزء الأول صفحة‎ )١١ 


]سس لأس سرون ج؟ سس 
ا اتكرقيك رفي اتسذازيي رايت متي سمال وتاي 
فرائض واكام . . بوجه . أو ثلث فيهم وفى أحبائهم؛ وثلث فى أعدائهم؛ وثلث سئة 
ومُثل . . بوجه. ونزل أرباعا: ربع فيهم» وربع فى عدوهم,» وربع سنن وأمشال» وربع 
لالط وان كاف برضف :وررف إن كل هر فد اق قيرة لحان الواودة عبن عن أهل 
البيت» ويوجه ذلك فيقول:١‏ ولما كان جميع الشرائع الإلهية والكتب السماوية 
لتصحيح الطريق الإنسائية» وتوجيه الخلق اخ الولاية» وكان أصل المتحققين بالطريق 
ااي اريم ووه لود لكي ا 0 
ع . وهو ا ولا كان بير من زات القرآن نزلت فيهم 
ري ب وا تي ا 
الإنسانية | 1 اس يقال ف 7 قم 
يكون بعض آياته فيهم وفى محبيهم . وبعضها فى أعدائهم ومخالفيهم؛ وبعضها سعنا 
وافعالاء اوبعضها فرائض وأحكاماء صح أن يقال : نزل القرآن فيهم وفى أ عدائهم» أو 
اللا 0 00 لاشترار انيد 5-0 
م عرف اللاي لبر ررك امك ا ف ألقر. تقول 0 


ففاحية كان المراد بها بها أخيار الأمة» وكل آية ذكر فيها شر كان المراد بها الاهة) 
6ب شي ال تعريط انهم ارلكوتهم وكون ادائه ملكي تير 
والظيع 2 


هذه أهم آر اء المصئف التى براها فى القتران: و تمؤسيييره ومفشّريه. وإليك بعض 
النماذج الى توضح لك الطريقة التى مضي مدا الوراس ار اا 
بنزعته الصوفية» وهواه الشيعى : 
© من التفسير الصوفى : < 

قلنا: إن هذا التفسير يغلب عليه الطابع الصوفى لكثرة ما فيه من التأويلات 
الإشارية» والشطحات الصوفية؛ والمواجيّد ل ام 
ا ال لل ل ر طغيان هذه الناحية على باقى النواحى فى 
هَذ! التفسير: 





١)الجرء‏ الأول صفحة ؟١١.‏ 





سك التفسير والمفسرون ج؟ سس 81 312255555 ظ 
0 نمثلا عندما تكلّم عن قوله تعالى فى الآية (75) من سورة النساء رما لك 
تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والدساء والولدان الذين يقولون ربنا 
أخرجنا من هذه الْقَرَيّة الظّالم أَهلهًا واجعل لُنا من لَدنك وليًا واجعل لَنا من لدنك 
تصيرا 4 .. يقَول عد تفسيره لقوله تعالى : أ ربا أخرِجنا من هذه الَْريّة 4 . 
الاية: : إن كان النزول فى ضعفاء قلّة فلا اختصاص لها بهم كما فى الخبر. فالقرية مكة 
كل اقرية لآ عع الشيعة نيه ولا من الإمام ومشايخهم؛ وكل قرية وقع بها الآئمة بين 
منافقى لاحت وؤقرية لدنم الشيوافية الى "١‏ تعب ألدوة الالسانية يها ونيا ويكاليون 
الخروج منها إلى قرية الصدر ومدينة الهقلب ,و اسيالون الحضور عند إمامهم أو 
مشايخهم في بيت إلقلب خاليا عن مزاحمة الأغبار بقرلهم  :‏ واجعل نا من لدنك 
. وليا واجعل نا من لدنك نصيرا © .. تكرار هط واجعل #, لآن مقام التضرع والابتهال 
يناسبه التطويل والإلجحاح فى السؤال» ولآن المسعول ليس شخصا واحداء ولو كان 
واحدا ؛ لم يكن مسكولا من جهة واحدة؛ بل المسكول محمد يِه وعلى؛ أو المسكول 
محمد من جهة هدايته ومن جهة نصرته؛ وعلى كذلك) 

«وقد بقى بين بين الصوفية أن يكون التعليم ل 
أحد الغخضينة هاديا والآخر دليلا» والشيخ الهادى له الهداية وتولى أمور السالك 
00 والشيخ الدليل ينصره لدائهة: دعل اعم ويخرجه عن الجهل 
والردى بدلالة طرية التوسل إلى شيخ الهدى, وفى الاية إشارة إلى أن السالك ينبغى له 
أن يطلب دائما حضوره عند شيخه بحسب مقام نورانيته ومقام صدره» وهو معنى 
انتظطار ظهور الشيخ فى عالم الصغير» وأما ل ال و 0 
السالك قلا يعمد عليه أنه لذ الله و إذا : ظهر الشيخ بحسب الشوراتية. “كان.وليا عم 
لدن الله ونصيرا من لدنه) (21. 

ولا عبد القصيرة لقوله تعالى في الاية ( 1 ) من سورة | المائدة :: ايا أَيها الذين 
مع سي و ا 0 
يقول ملم ان اننال ار عرائية عاديج يجانها قزق بست إلى سلب1 
مجبوعو بوي وام و0 كبا عرقت تبابقامه 
للمفاهيم الواردة فى التكاليف مصاديق متعددة بتعدد مراتب الإنسان. بعضها فوق 
يعمن: افكل مورك فى الشريخة المطيرة مين الالفاظ.نهى مقصيوذة فين حييثك: تتفاهيمها 
العامة باعتبار جميع مصاديقها بحيث لا يشذ عنها مصداق من المصاديق» فالإنسان 





١١)الجزء‏ الأول صفحة ١١؟.‏ 





التفسير والمفسرون ج؟ ل 
بحتس فرتبعه النناتية له محللاتةإلهنية؛ وبخيسب مزتيفه الحيوانية أخزيق) وبحسب 
الصدر أخرى؛ وبحسب القلب أخرى» وبحسب الروخ أخرى؛ والتحريم الإلهى فى كل 
مرتبة بحسبه» وكذا تحريم الإنسان على نفسه. فا محللات بحسب مرتبته الحيوانية 
والسياحة : ما أباح الله له من الماكولء والمشروب؛ والملبوسء والمركوب, والمنكوح؛ 
والسَكون» والمتظلور. وبحسب الصدز: ما أباح اللهُ له من الأفعال الإرادية» والأعمال 
الشرعية» والتدبيرات المعادية والمعاشية, وال خلاق الجتميئلة) والمكاشفات الضّورية. 
ونتتسب القلبٍ: ما أباخ الله له من الأعنسال القلبنية» والوازدات الإلهية» والعتلوم 
اللدنية» والمشاهدات المعنوية الكلية .. وهكذا فى سائر المراتب . والطيبات من ذلك 
فى كل مرتبة: ما تسعلذه المدارك الممعصة بتلك المرتبة» ومطلق المباح فى كل مرتبة 
طيب بالنسبة إلى مباح المرتبة الدانية منه؛ وأن الله تعالى يحب أن يؤخل برخصه كما 
يحب أن يؤخد بعزائمه؛ ولا يحب الشره والاعتداء فى رخصه بحيث يؤدى إلى 
الاتتقال إلى ما هو حرام محظور بأصل الشرع) أو بحيث يؤدى إلى صيرورة المباح 2 
بفرض التجاوز عن حد الترخيص بالإكثار فيه, كما لا يحب الامتناع عن رخصه؛ 
فمعنى الاية: ( يا أيها الذين آمنوا لا تمتنعوا ون ا مرا - بقسم وشبهة» 
ولابكيا حرم على أنفسكم مالم تستلذه المدارك بحسب كل مرتبة وقوة ثم 
أباحه الله لكمء دن الميحب انير خبادة وتبدد 2 اناه لس حها يبحب أن ززاة 
عرد عاداةة ومناجاته» ولا تمتنعوا ا بالاكتفاء فتسخلداث المرقينة:الدانية غرن 
ا المرتبة العالية» فإنه يحب أن دوق عي مُصرا على طلب مستلذات المرتبة 
العالية) كما عضت أن يراه فى هذه ال حالة معرضًا عن مباحات المرتبة الدانية» مكتفيا 
بضرورياتها وراجحاتها . ولا تعتددوا عنما أباح الله إلى ما حظره» وفى المباح إلى حد 
5 والآية إشارة إلى الشوسط بين الفريط والإقبراط فى كل الأمور من الأفعال 
والطاعات والأخلاق والعقائد الجويام الله فإن المطبلوب من السائر إلى الله أن يكون 
واقعا بين إفراط الجذب وتفريط السلوك) 
“نم بعد ذلك فسرقوله تعالى وكلُوا مما رَقَكُم لله حلالاً يا واوا الله لذي 
أنتتم به مؤمنون 4 [ المائدة :با يشبه التفسير السابق وواثم يعلد ذلك 3 كر أن الارة 
نزلت فى على وبلال وعفمان بن مظعون؛ فأما على فحلف أن لا ينام بالليل» وأما بلال 
فحلف أن لا يفطر بالنهار أبداء وأما عشمان بن مظعون فإنه خلف أن لا ينكح أبداء 
فلما علم بذلك رسول الله خرج على الناس ونادى : الصلاة ة جامعة؛ فاجتمع الناس 
فصعد المتبر فحمد الله وأثتى عليه : ثم قال : دما بال أقوام يحرّمون على أنفسهم 
الطيبات؟ إنى أنام الليل وأنكح نكم وأفطر بالتهار, فمن رغب عن سنتى فليس منى )) فقام 


ل التفسير والمفسرون ج” 0 

فيلا فتقن الو ةنا رول اللهة قن ستلدها غك ولك فافدل الله ياك اليلق .ثم 
استشكل المؤلف على هذه الرواية إشكالين : 

أولهما ا ا ا ل والتقوى ولغو الأيمان غير 
مناسبة لمقام على . 

وثانيهما : أن عليًا إما كان عاًا بأن تحريم الحلال إن كان بالاستبدال والرئى كان من 
البدع والضلال؛ ون كان بالنذر وشبهه كما دَلَ عليه الخبر» كان بركويها بر جردي 
لله تعالى» ومع ذلك حرّمه على نفسه؛ أو كان جاهلاً بذلك؛ وكلا الوجهين غير لائق 
معقأمه. 

ثم أجاب عن هذين الإشكالين بجواب كله من قبيل النظرات الصوفية فقال: 
ووالجواب الجلى لطالبى الآخرة والسالكين إلى الله الذين بايعوا عليا بالولاية» وتابعوه 
بقدم صدق» واستشهوا نفحات نشأته حال سلوكه أن يقال: إن السالك إلى الله يتم 
سلوكه باستجماعه بين نشأتى الجذب والسلوك» بمعنى توسطه بين تفريط السلوك 
الصرف» وإفراط اللجذب الصرف؛ فإنه إن كان فى نشأة السلوك فقد جمد طبعه ببرودة 
السلوك حتى يقف عن السير. وإن كان فى نشأة الجذب فقط» فنى بحرارة الجذب عن 
أفعاله وصفاته وذاته» بحيث لا يبقى منه أثر ولا خبر» وهو وإن كان فى روح وراحة, 
لكنه ناقص كمال النقص من حيث أن المطلوب منه حضوره بالعودة لدى ربه مع 
جنوده؛ وخدمه؛ وأتباعه؛ وحشمه؛ وهو طرح الكل» وتسارع بوحدته؛ فالسالك إلى 
الغ #كعماك مر بورظ ران ركونة قن الجذتيوم السلو اك متكيدرا نرودة نل كه وير اهاعد بده 
فالجذب والسلوك كالليل والنهار وكالصيف والشتاء؛ من حيث أنهما يربيان المواليد 
بتضادهماء فهما - مع كونهما متنازعين - متآلفان متوافقان. 

إذا علمت ذلكء؛ فاعلم أن السالك إذا وقع فى نشأة الجذب» وشرب من شراب 
الشوق الزنجبيلى» سكر وطرب ووجد» بحيث لا يبقى فى نظره سوى الخندمة 
المعسوب ةن كل سا راك نهانتا للاشلافة را زقاد ووبالاً على اتنسييه وبكروها للا 
فيصمم فى طرحه.؛ ويعزم على ترك الاشتغال به» وهو من كمال الطاعة لا أنه رك 
الطباعة كما يظن» فلا ضير أن يكون أمير المؤمنين حال سلوكه وقع فى تلك النشأة) 
وحرم على نفسه كل ما يشغله عن الخدمة» لكمال الاهتمام بالطاعة» ولما لم يكن 
تحصيل الكمال التام إلا با جمع بين الدنشأتين؛ أسقاه محمد عَيِنْهُ من شراب السلوك 
ذل كان سكا مرب للقي ولد ااقالوا : لأن يكون للسالك شيخ وإلا فيوشك أن 
يقع فى الورطات المهلكة؛ ولا منقصة فى أمثال هذه المعاتبات على الأحباب؛ بل فيها 

من اللطف والترغيب فى الخدمة ما لا يخفى» وعلى كان عالما بأن الكمال لا يحصل إلا 
بالنشأتين» ولكنه يرى حين الجذب أن كل ما يشغله عن الخدمة فهو مكروه انمحبوب؛ 








- اللمسيو را ل راي الخ 
لا ال ا الي . أو.يقال : إن عليًا لما كان شريكا للرسول 


لله فى تكميل السلاك لقوله: «أنت منى بمنزلة هارون من موسى ) وكان له شأن 
الدلالة» وحمد شأن الإرشاد, والمرشد بنشأته النبوية شأنه تكميل:السيالك بحسب 


نناة السك كو روات كان بنشأته الولوية وشأن الإرشاد شأنه التكميل بحسب الجذب» 
والدليل بنشأته الولوية شأنه التكميل بحسب نشاأة االجذب, وإن كان بنشأته النبوية 
وشان الدلالة شأنه التكميل. بحسب السلوك فالدليل بولايتة يقرب السالك إلى 
الحضورء ويعلمه آداب الحضورء.وطريق العبودية» من عدم الالتفات إلى ما مسوى 
المعبود» وطرح جميع العوائق من طريقه؛ والمرشد بنبوته يبعده عن الحضورء ويقربه إلى 
السلوك؛ ويرغبه فيه؛ فهما فى فعلهما كالدشأتين : متضادان متوافقان» فأمير المؤمئين لم 
راى بلالا وعشمان .مستعدين لبشاة الجذب» رغبهما إلى: تلك البشأة بطرج المستلذات 
وترك المألوفات» وشاركهما فى ذلك ليستكمل بذلك شوقهما ويتم جذبهماء ولا 
مضى مدة ورأى الرسول ‏ أن عودهما إلى السلوك أوفق وأنفع لهماء .ردهما إلى نشأة 
السلوك؛ وعاتبهما بالطف عتابء ولا يرد نقص على أمير المؤمنين. ولما قالوا بعد 
عتابه: قد حلفنا .. نزل : إلا يؤاخذكم الله بالأُغو في أيمانكم 4 [البقرة 6؟]ء 
[ المائدة: 84 ]) وهو الذى ل ل لل العوام ) 
إلخ7 ٠ . 2١‏ 

فانيت ته دنين كان المادو 1 الولف يفيض فى التاحية الصبرقية في 
تفسيره للآيات؛ كما أنه لم يخل تفسيره الصوفى من التشيع لعلى وذريته بل ومن 
اند اذ مروكريها يخرج به من الإشكالات التى ترد عليه. 
© من التفسير الفلسفى : 

كذلك ند المؤلف فى كثير من الأحيان يخلط البحوث يي ان 
القرآنية» فمثلا فى أول سورة الإسراء نراه يحقق أن المعراج كان بجسده وروحه عليه 
السسلام) ويرد على الفلاسفة الذين ييكرون ذلك» ويقدم لبحثه هذا بمقدمة كلها 
تر زاح دسفي متلوطة عطق عراقات يسوي إلى الإعام علو رضي الل عن »وذللك 
حيث يقول: . 

الما ليس نامر فى عا الام متو ان الل عر 
وأرضيه» بل فوقه البرزخ» وهو عالم بين عالّم الطبع وعالم المثال» وله الحكومة على 
عالم الطبع والتصرف فيه أى تصرف شاءء من الإحياء والإماتة؛ وإيجاد المعدوم, 
وإعدام الموجود» وستر المحسوس» وإظهار غير المحسوس بصورة امحسوس . ومنه طى 





(١)الجزء‏ الأول ص 515 0.551١‏ 


ل التفسير والمفسرون ج؟- 

الأرض) واللسعر ضلى» الكانرو السواي دنهو لف اننا رسا ان وقاني الماهيات. ومنه طى 
الزمان» كما ورد فى الأخبار أنه قال المحصوم لمنافق: اخساأ فصار كلبا. وقال 0 
أنت امرأة بين الرجال فصار امرأة اه عه لمر ل 
ليغتسل فد خل الماء وارتمس 2١(‏ فخرج ورأى نفسه امرأة على ساحل بحر قرب قرية 
منكورة» فد خلت القرية وتزوجت وعاشت مدة وولدت لها اأولاد .. ثم خرجت 
لتغتسل فى البحر فد خلت الماء وارتمقست فخرجت على ساحل النهر المعهود وهو رجل 
وإذا بثيابه موضوعة كما وضعها. فلبسها ودخل بيته وأهله غير شاعرين بغيبته لقصر 
الزمان» وأمثال ذلك رويت عن التابعين لهم على الصدق؛» وهذا من قبيل بسط الزمان 
إن كان وقوعه فى عالم الملك» كما نقل أن امرأة وقع لها ذلك فأخبرت وأنكرها جماعة 
فأتينق نا( لأدسا بعد ذلك من بلدة بعيدة» مع أنه لم »مض فى بلدها قدر ساعة» أو من 
قبيل البسط فى الدهر من غير تصرف فى الزمان إن كان وقوعه فى الملكوت . وفوق 
البرزخ عالم المثال» وله التصرف فى البرزخ والطبع. وفوقه عالم النفوس الكليات المعبر 
نه عنها ب 8 الْمدبّرَات أمرا ‏ [النازعات : ] . وفوقه الأرواح المعبر عنها ب © الصافات 
صفا # [الصافات: ١]؛‏ ويعبر عنها فى لسان الإشراقيين بأرباب الآ نواع وأرباب 
الطلسمات . وفوقها العقول المعبّر عنها بالمقربين. وفوقها الكرسى وفوقه العرش» وهو 
سرير الملك المتعال» وهما بين الوجوب والإمكان لا واجبان ولا ممكنان» بل فوق 
الإمكان وتحت الوجوب . وكل من تلك العوالم له الإحاطة والتصرف والحكومة على 
حبار ل ا اس ا ري ا م 
الللسي اميم 

ثم اعلم أن الإنسان مختصر من تلك العوالم, لد مراتب بإزاء تلك العوالم, وكل 
مرتبة عالية لها الحكومة على ما دونها من غير فرق» كما نشاهده من حكومة النفس 
علي البدن والقوى» لكن تلك المراتب فى أكثر الناس بالقوة» وما بالفعل من النفس 
امجردة التى هى بإزاء عالم النفوس ضعيفة غاية الضعف؛ بحيث لا يمكنها التصرف فى 
وذنيا اند اعلى اداه اللدقى مزهنا ؛ فكيف بغير بدنها؟ فإذا صار بعض تلك 
المراتب بالفعل كما فى أكثر الأنبياء والأولياء؛ أو جميعها كما فى خاتم الأنبياء 
وصاحبى الولاية الكلية» كان لهم التصرف فى أبدانهم بأى نحو شاءواء وفى سائر 
أجزاء العالم» كما روى عن الأنبياء والأولياء من طى المكان والزمان» والسير على الماء 
والهواء» ودخول النار» وإحياء الموتى» وإماتة الأحياء» وقلب الماهيات» وغير ذلك مما لا 
ينكد قامها لكثرتهاء وتواتر الأخبار بمجموعها وإن كان آحادها غير متواترة. وأما 





سسب التفسير والمفسرون ج؟ - 
لسرن ١‏ بدن اليس سوه لزه عر سان ااام سواه فى عن العرق 
الذى هو فوق الإمكان وفوق عالم العقول والملائكة المقربين» كما روى أن جبريل 
اميا 0 : لو دنوت أتملة لاحترقت» مع أنه من عالم 
العقول المقرَبِين» فهو من خواص خاتم الكل فى الرسالة والنبوة والولاية» وهو من خواص 
نبينا #ََْهُ لا يشاركه فيه غيره لا نبى مرسل ولا خاتم الأولياء. ولذلك جعلوا المعراج 
الجسمانى بالكيفية المخصوصة من خواصه عَكْله . ولما كان المعراج منطاك الكينية زر ا 
يُتصور أمر فوقه من الممكن» وكان لا يتيسر إلا إذا غلب العالّم الذى فوق الإمكان على 
البدن الطبيعى ولا تتيسر تلك الغلبة بسهولة ولكل أحد وفى كل زمانء قالوا: إِن 
المعراج للنبى يله كان مرتين» مع أنه نسب إلى بعض العرفاء أنه قال: إنى أعرج كل 
ليلة سبعين مرة» والمعراج بالروح أمر يقع لكثير من الرياضيين» بل ورد أن الصلاة معراج 
المؤمن . 

إذا رلك نقول ل ل ل افيض ادس 
ومنه إلى السموات» ومنها إلى الملكوت» ومنها إلى الجبروت» ومنها إلى العرش الذى 
هو فوق الإمكان» وفى هذا السير تخلّف جبريل عنه عَلّه لأنه كان من عام الإمكان؛ 
ولم يكن له طريق إلى ما فوق الإمكان؛ لأن الملائكة كل له مقام معلوم لا يتجاوزه, 
ببخلاف الإنسان . ولم يكن منه ذلك المعراج إلا مرتين كما فى الأخبار» ولا يلزم منه 
خرق السمواتء لارتفاع حكم الملك عن بدنه بغلية الملكوت - ولا استغراب فى 
عروج البدن الطبيعى إلى الملكوت والجبروت - ولسقوط حكم الملك بل حال الإمكان 

عنه مع بقاء عينه» ولا غرو فى كفرة وقائعه فى المعراج» فإنه من بسط الدهر مع قصر 
الزمان كما قال : © ون يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون # [الحج : /ا؛ ]» وقال 
ايشا : ظ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 4 [اللعارج: ؛].. فقدر سشاعة من 
الدهمر بإزاء ساعة من الزمان كرو كال يعاس الجرياك | ميم الت 
ساعة)0!؟. ا 

ومشلاً عند تفسيزه لقوله تعالى : فى الآية 11) من سورة الحججر: فإ وما نل إل 
بقدر مُعلوم 4 :.ريقول ما نطية : (اعلم أنه قد يطلق الشئ ويراد به ما يساوق الموجودء 
فيشمل الحق الأول تعالى شإنه. وقد يطلق ويراد به المشئ وجوده» فلا .يشمل الحق 
الأول» ولا حضرة الآسماء ولا حضرة الفعل الذى هو مبدأ إضافاته» ويشمل الميكفات 
كلها من حضيرة العقول امبر جنها بالأثلا: الغافية و الملا كة المفربيق وحضرة الأرواح 
امومع ا بارا لأنواع والصافات صفاء وحضرة النفوس الكلية المعبّر عنها بالأرواح 





١١)الجرء‏ الأول صفحة 1١9‏ . 








االصبير والفسير ره ع" : 
ككلدة امشفوئلة والمد يرابت أضر و تحير التشو الجزئية بألوا اكور را سرويباك 
المعال با ععبارين: ويشمل موجودات عالم الطبع تماماء وكل مافى تلك الحضرات له 
حقيقة فى حضرة الأسماءء وحقيقة فى حضرة الفعل والإضافة الإلهية الإشراقية. وكل 
بنائ حطيرة الكل لد حكقيقة ايساق حتضي : الاسماءه و كل ماافى بحصيرة الأرزواح زه 
حقيقة فى حضرة الأقلام» وحقيقة فى حضرة الفعل» وحقيقة فى حضرة الأسماء, 
وهكذا حضرة النفوس الكلية وما فيهاء وحضرة النفوس الجزئية وما فيهاء وعالم الطبع 
وااقتنةبويعيارة انقرفت 15 وان له افير ريا ا عاذ باقن العالن »,عور ةنا سيف ادن 
فى عالى العالى؛ وصورة بتبع العالى فى عالى العالى» فلكل شئ من الممكنات حقائق 
با ل ا ار الفعل» وهكذا فى حضرة الأقلام 
إلى عالم 0 الحضرات من حيث إنها عوالم مجردة عن المادة وأغشيتهاء 
تسمى ( عند الله)» و( لدن الله)» لحضورها فى محضره. ولما كانت تلك الحقائق 
تمدع كللاتهي الفشنينز القياة ل كال شيا النشوينة | لخروية |لمتورظة + مب الفنا فخالى والخر ترد 
فكل ما فى عام الملك له حقيقة فى عالم المثال» ينزله - تعالى شأنه - من عالم المثال 
إلى عالم المالق بقتدار استعيعل اذ الماوة لقو له وحيق اشتيعة ادهاء وشكرا فب 'النشوسن 
الكلية إلى عالم المغال» وهكذا الأمر فى العالى والأعلى إلى حضرة الأسماء. ولما كان 
موجودات عام الملك متحددة بالتحدد الذاتى؛ بمعنى أنها كل آن فانية عن ذواتهاء 
وموجودة بموجدها كما حقق فى محله؛ فما من شئ بما فى عالم الملك إلا ويفني 
آنا فآنا» وينزله تعالى من خزائنه آنا فآناء فلذلك قال : و وما ننزله إلا بقدر 
مُعلوم 4 .2١(‏ 
© ال البيت والأأم السابقة: 

حيبأ ل ه دشاني الوزففع امعية كر انين العبييازيها نيدل علص أن 
محمدا َيه وآل بيعه كانوا معروفين عند الأمم السابقة» وكان لهم أشياع 
وأتباع يوالونهمء ويتوسلون بهم. وينالهم الخير والبركةبسبب 
ا 1 

وهذه الروايات لا نعتقد إلا أنها من قبيل الدرافات التى تسلّطت على عقول 
أولعلك القوم» ومن هذه الروايات 1-0000 - ما ذكره المؤلف فى قصة قتيل ب: بنى إسرائيل 
المذكورة في قوله تعالى في الاية ( 71 ) وما بعدها من سورة البقرة ظ وإذ قال موسئ 
قوم إن ال مركم أ او مقر 4 .. الايات» إلى آخر القصة من أن موسي 

جمع أماثل الجددة الح وجد القعيل فيهاء وألزمهم أن يحلف خمسون منهم بالله 


.1.١ 214.05 الجزء الأول ص‎ )١١ 








ظ | ظ ظ [ ل التفسير والمفسرون ج؟ 
القدوى الشديد إله بعى إسرائيل بفضل محمد والسه الطينيين على السجراي أجمعين 
ذا تكلنا دولا لتنا له قاقلو 01ج , 

وبعد دلاخ رادل وتكر انيم كحرا قد القدفره اح كور زا رصا مو فى القسران قم 
يجدوها إلا عند شاب من بنى إسرائيل أراه الله فى منامه محمدا وعليا وطيبى ذُرَيتهما 
فتمالا إنك كنت لنا محبا مفضّلاء ونحن نريد أن نسوق إليك بعض جزائك فى 
الدنياء فإذا راموا شراء بقرتك فلا تبعها إلا بأمر أأمكء فإن الله يلقنها ما يغنيك عقتبك» 
وجاء القوم يطلبون بقرته» فقالوا: بكم تبيع بقرتك هذه؟ قال: بديئارين» والخيار 
لأمى» قالوا: رضينا بدينار) فسألهاء فقالت: بأربعة) فأخبرهم, فقالوا: نعطيك 
دينارين» فأخبر أمه» فقالت : ثمانية. فما زالوا يطلبون على النصف مما تقول أمهع 
ويرجع إلى أمنه فكّضعتق العمن خختى بلغ ثمنهدا غلء:مشسك ثور أكبر ما يكون من 
دنانير» فأوجب لهم البيع فذبحوها وما كادوا يفغثون ..غ2'72. 

وبعد ذلك بقليل يقول: «(وفى تفسير الإمام: أن أصحاب البقرة ضجوا إلى موسى 
وقالوا: افتقرت القبيلة» وانسلخنا بلجاجنا عن قليلنا وكثيرنا» فأرشدهم موسى إلى 
التؤشل بنبننا مَل فاوحى الله إليه:“ليذهتٍ رؤساؤهم إل نخربة بى فلان ويككشفوا 
. عن موضع كذا ويستخرجوا ما هناك» فإنه عشرة آلاف ألف دينار» وليردوا على كل 
من دفع من ثمن هذه البقرة ما دفع» لتعود أحوالهم على ما كانت» ثم ليتقاسموا بعد 
ذلك ما يفضل وهو خمسة آلاف ألف دينار على قدر ما دفع كل واحد منهم) 
لتتضاعف أموالهم جزاء على توسلهم بمحمد وآله؛ واعتقادهم لعفضيلهم »7 '2. 

كما يروى أنهم توسلوا إلى الله تعالى بالنبى محمد وآله عند ضربهم للقتيل ببعض 
ابعر جل يحييه لهم فاستجاب, وأن القعيل بعد حياته توسل إلى الله محمد 
وآله أن يُبقيه فى الدنيا متمتعا بابئة عمه؛ ويجزى عنه أعداءه» ويرزقه رزقا كثيرا 
طيباء فوهب له سبعين سنة زيادة على السنين التى عاشها قبل ذلك» وعاش فى الدنيا 
صحيحة حواسه؛ قوية شهواته؛ متمتعا بحلال الدنياء وعاش معنها لم يفارقها ولم 
تفارقه؛ وماتا جميعا معاء وصارا إلى الجنة وكانا فيها زوجين ناعمين» 0'. 
ه قصص القران: ' 

ونا لنجد المؤلف يقرر فى غير موضع من كتابه: أن القصص القرآنى وما ورد فى 
شروحه من الروايات على اختلافها وتضاربهاء؛ ليس المقصود منه ظاهره الذى يتبادر 
إلى الذهن» بل هى من قبيل المرموزات التى رمزوا بها لأشياء يعلمونها ويريدونهاء كما 
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التفسير والمفسرون جح" ظ ظ 1ك 
يقرر أن من يريد حملها على الظاهر فلا بد وأن يتحير فيهاء وليس يمكن له أن يصل 
إلى حقيقتهاء والمقصود منها بمجرد قوته البشرية : فعندما تكلم على قصة آدم فى أول 
البقرة وجدناه يقول: ١‏ ولما كان قصة ١‏ آدم وخلقته؛ وأمر الملائكة بسجدته» وإباء إبليس 
عن السجود» وهبوطه من الجئة» وبكائه فى فراق الجنّة وفراق حواء» وخلقته حواء من 
صل احيبة الوسر وعرورة بعرل القيطان وجرا او كدر تسل وكمل اتخواء فى كل 
طن د كرا راشنم وتزويج كل بطن لذ كر البطن الآخر من مرموزات الأوائل» وقد كثر 
ذكره فى كتب السلّف خصوصا كتب اليهود وتواريخهم» وردت أخبارنا ممختلفة فى 
هذا الباب اختلافا كثيراء مرموزا بها إلى ما رمزوه؛ ومّن أراد أن يحملها على ظاهرها 
تحير فيهنا تومن براء أن يدرك المقصود بقوته البشرية والمدارك الشيطانية منها طَّرد عنهاء. 
ولم يدرك منها إلا خلاف مدلولها) ” 000 

وبعد أن يقرر المؤلف هذا نراه يكشف لبا عن تلك الأمور المرموز إليها.في القصة؛ لا 
بقوته رودي عار عن إدراكها كمايقول» » بل بقوته الروحية التى تستلهم 
العا و تومن اللو لاف سيق نكو ل فى انناف بير لا نقضية معنن : «اعلم أن قصة 
خلق ادم من الطين» وحواء من ضلعه الأيسر. وأ مر الملائكة بالسجود لادم, وإباء إبليس 
عن السجدة. وإسكان آدم وحواء الجنةع ونهيهما عن أكل شجرة من أشجارهاء 
وؤسوسة إبليس لهماء:وأكلهما من الشجرة المنهية» وهبوطهما؛ من المرموزات المذكورة 
في كنيب الأم السالفة وتواريخهم كماذكرنا سابقاء فالمراد بآدم فى العالّم الصغير: 
اللطشية العائلة الاذسية: الابجامي 0ه ار رص رصي والشياطين 
المطرودين عن وجه أرضر النفس والطبع» المسجودة للملائكة:» الخلوقة من الطين) 
السناكنة فى جَنة النفس الإنسانية» وهى أعلا من مقام النفس الحيوانية)الخلوق مر 
ضلع جنبها الأيسر الذى يلى النفس الحيوانية زوجتها المسماة بحواء» لكدورة لونها 
بقربها من النفس الحيوانية. والمراد بالشجرة المنهية : مرتبة النفس الإنسانية التى هى 
جامعة لمقام الحيوانية والمرتبة الادمية : والمراد بالَية واختفاء إبليس بين لحييهنا : القوة 
الواهمة؛ فإنها لكونها مظهرا لإبليس» تسمى بإبليس فى العالم الصغير» ووسوسته: 
تزيينها ما لا حقيقة له للجنب الأيسر من آدم المعبر عنه بحواء . وهبوط آدم وحواء 
عبارة عن تنزيلهما إلى مقام الحيوانية . وهبوط الحية وذريتهما : عبارة عن تنزلهما عن 
مقام التبعية لادم؛ فإن إبليس لما كان الواهمة أخد مظاهره كان رفعتها رفعته» وشرافتها 


باستسخدام آدم لها شرافته) وفتير فل الواطعة كان هيوملا لذ وإذا أريد بالشجرة : النفن 
الإنسانية ارتفع الاختلاف من الأخبار» فإن النفس الإنسانية شجرة لها أنواع الثمار 
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01 سب التفسير والمفسرود ج؟. 
والحبوب» وأصناف الأوصاف والخصال» لأن الحبوب والثمار وإن لم تكن بوجود ذاتها 
العينية الدانية الموجودة فيها لكن الكل بحقائقها موجودة فيهاء فتعيين تلك الشجرة 
بشع من الحبوب.والثمار» والعلوم والأصنافبيان لبعض شكونها . 

روى فى.تفسير الإمام ل ل محمد الذين آثرهم الله تعالى 
دون جاتر ات تقال الله تعالى : © ولا ة تقربا هذه الشجرة © [البقرة : 7 ] شجرة 
العلم, » فإنها لمحمد وآله دون غيرهم, ولا يتناول منها بأمر الله إلا هم ومنها ما كان 
يتناوله النبى يله » وعلى» وفاطمة؛ والحسن.» والحسين بعد إطعامهم المسكين, 
واليتيم» والأسير» حتى لم يحسوا بجوع؛ ولا عطش ولا تعب ولا نصب» وهى شجرة 
تميزت من بين سائر الأشجار بأن كلا منها إِما يحمل نوعا من الشمارء وكانت هذه 
اقيم وكعيها حول ابن والعتّب» والتين؛ والعئاب» وسائر أنواع الشمار والفواكه 
والأطعمة» فلذلك اعدو اكت : . فقال بعضهم قال لخدون: هى الشجرة 
الشى من تدول منها إذن الله ْم لم اولي والآخرين من غير تعلم؛ ومن تقاول بغير 
إذن لفاك مراده وعصى ربه ) . 

أقول: «آخر الحديث يدل على ما قالته الصوفية من أن السالك ما لم يتم سلوكه؛ 
ولم ينته إلى مقام الفناء» ولم يرجع إلى الصحو بعد اممو بإذن للم لم يجز له الاشتغال 
بالكثرات ومقتضيات النفس زائدا على قدر الضرورة . وشجرة علم محمد وآل محمد 
إشارة إلى مقام النفس الجامع لكمالات الكبزة:والواحدة» .2١(‏ 

وفى سورة ة البقرة أيضا عندما تكلّم عن قصة هاروت وماروت يقول: «اعلم أن اكثر 
قصص سليمان كان من مرموزات الأوائل) وأخذها المتأخرون بطريق الأسمار» وأخذوا 
منها ظاهرها الذى لا يليق بشأن الأنبياء؛ وورد عن المعصومين تقرير ما أخذوه تيار 
نظرا إلى ما رمزها الأقدمون» وأمثال هذه ورد عنهم تكذيبها نظرا إلى ظاهر ما أخذها 
العيوام .وتصديقها نظرا إلى ما رمزوا إليه (' . : 
١‏ وني أول سورة الدساء عدد قوله: لطي يه الس ُو بكم الذي حَلَكُم من نفس 
واحدة » .. الآية:.يقول: (لما كان تلك الحكاية وأمثالها.من مرسوزات. الأوائل من 
الأنبياءوالأولياء والممكساء العابعين لهم وحملها العوام من الناس على ظاهيرهاء 
اختلفت الأخبار فى تصديقها وتقريرها »وتكذيبها وتوهينهاء فإن فى كيفية خلقه 
آدم وتناسلهما وتناكحهما وتناكح أولادهماء وكذا في قصة هاروت وماروت: : وؤقضة 
داودء وغير ذلك» اختلافا كثيرا ة فى الأخبار» واضطرابا شديدا» بحيث يورث التحير 
والاضطرابات لمن لا خبرة له» حتى يكاد يخرج من الدين) ولكن الراسخين فى العلم 
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الخسر والفسوردج ؟ 
يعلمون أن كلاً من معادن النبوة ومجال الوحى صدرء ولا اختلافت فيها ولا اضطراب: 
جعلنا الله منهم» والله ولى التوفيق) .2١(‏ 

وفى سورة ( ص ) عند قوله تعالى «إ ولقَد فَمَنَا سلَيمَانَ» . .. الآيات من ( 14 7) 
إلى تمام القصة» يقول بعد ما ذكر قصة الفتنة : «وأمثال هذه. وأمثال روايات سلب 
ملك سليمان» وجلوس الشيطان على كرسيه؛ وكون مُلْكه من وطًا بخاتم لسن دين 
الرموز التى رمزها الأقدمون» ثم أخذها العامة بصورها الظاهرة» ومفاهيمها العامية, 
ونسبوا إلى الأنبياء ما لا يليق أن ينسب إلى مؤمن» فكيف بكامل أو نبى)؟!2'7. 

© الإمامسة: 

والمؤلف يقرر فى تفسيره إمامة عل رضى الله عده؛ وخلافته للنبى له يدون فصل 
فمثلاً فى تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( 5ه.) من سورة المائدة .إنما وإيكم الله 
ورسوله والّدين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» . 
كد ة أن الآية تازلة.فن خن على وني الله عنةة وان المراد من الولاية ولاية 0 
ولاية المعاشرة» ويرد على من يخالف ذلك بما يظهر له من الدليل؛ كما يبين السر الذى 

من أجله ذكر على بوصفه دون اسمه . وذلك حيث يقول : « قد ورد من طريق العامة 
والمناصة أن الولاية نازلة فى على حين تصدّق فى المسجد فى ركوع الصلاة بخائمة أو 
بحلّته التى كال قيستها اليبة:ديتان: ومفسرو العامة لا ينكرون الأحبارافى كرنيا نازلة 
فى أمير المؤمنين وقد نقلوا بطرق عديدة من رواتهم أنها نزلت فى على» ومع ذلك 
يقولون فى تفسيرها: إن الاية نزلت بعد النهى عن اتخاذ أ أهل الكتابٍ أولياء» ولا شك 
أن المراد بالأولياء هناك أولياء المعاشرة» بقرينة المقابلة» وبقرينة - جمع المؤمنين) ولو كان 
المراد اميش الموهنين اولان ولاية التصرف لصرح باسمهه أو لقال : «والذى آمن) 
بالإفراد» و هم غافلون عن أنه لو صرح باسمه؛ أو أفرد المؤمن - مع الاتفاق فى أنها نازلة 
فى أمير المؤمنين - لأسقطوه ه تمويها على عابدى عجلهم» فنقول لشي الرلاية أولا إلى 
للق ثم إلى رسوله لله لك لماي لكين أسواء يدل على أن الراد بالولاية ولاب 
التصرف التى فى قوله تعالى : ل النبي أولئ بالمؤمنين من أنفسهم © [الأحزاب : 0 
لان ولاية الله ليست ولاية المعاشرة ولا ولاية الرسول» بقرينة العطف» وبا هو معلوم من 
الخارج» فكذلك ولاية الذين آمنوا بقريئة العطف» وبقرينة عدم تكرار الولى» فإن المراد 
أن الولاية ههنا أمر واحد مترتب فى الظهورء فإن ولاية الرسول ليست شيكا سوى 
وللآية العم وول و الله سمي اانه ال » فهكذا ولاية الذين آمنواء قإنها ولاية 
الرسول #َّْْه تظهر فى ولاية الذين آمنوا على ما قاله الشيعة؛ ولو كان المراد ولاية 





(١)الجرء‏ الأول ص .١59٠‏ (؟) الجزء الثانى ص ١75‏ . 


ظ - التفسير والمفسرون ج؟ ل 
المعاشرة كان «أولياؤكم) بلفظ الجمع أولى» وتقييد الذين آمنوا بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة فى حال الركوع يدل على أنها ليست ولاية المعاشرة؛ وإلا لكان جملة المؤمئين 
ل ا م ا ا 
فى أنها نزلت فى على وصورة الأوصاف خاصة به» وقوله ام - الصلاة ب 
بالمضارع إشارة إلى أن هذا الوصف مستمر لهم» يعنى حالهم استمر ر إقامة الصلاة 
حا ةر مسال حضتي فلي لاض حال مجه الشر» انهم طون ناا 
لوبهم وجلة أنْهم إِلئ رهم راجعون ‏ [المؤسون: ٠‏ .. بخلاف الفاعل من قبل 
النفس فإن شأنه الارتضاء بفعله. وتوقع الماح من الغير على فعله؛ لأن كل حزب من 
ابروا ١‏ لسو اي تحمندوا غلل "مااع يشعلواء فصلا عا 
فعلوا. واستمرار الصفات بحسب المعنى : لعلىّ وأولاده المعصومين بشهادة أعدائهم؛ 
وببحسب الصورة : : ماكان أحد مصداقها إلا على نقلاً عن طريق العامة والخاصة . ٠‏ ووقع 
ورا فى الركوع من كل الأئمة كما ورد عن طريق الخاصة . . وفى نسبة الولاية 
ا لله دون ألمخاطب والإتيان بأداة الحصر دلالة تامة على أن المراد بها ولاية التفيرفة: 
فإنها ثابئة لله ذَانَّا ولرسوله ولخلفاء رسوله باغتبار كونهمًا مظهرين لله ان لعل 
شركة فيهاء وليس المراد بها ولاية المعاشرة التى تكون و 01 
للحصر وجه. وكان اقتضاء المقابلة أن يقول: بل أنعم أولياء اللّه . .. إلخ, أو: بل 
اتخذوا الله ورسوله والمؤمنين أولياء» ولأن المراد بها ولاية التصرف التى كانت بالذات لله 
قال فى عكسه: ومن يول الله ورَسولَه والّين آمنوا 4 .. إشعارا بأن الولاية السابقة 
هى ولاية التتصرف وليست لغير الله إلا قبولهاء ومّن قبلها منهم باستعداده لظهورها 
فيه صار مرتبطا بالله وخلفائه ومّن صار مرتبطا باللّه صار من حزب اا 
حب الله كان غالبا ط فإِنّ حزب الله هم الغالبون 4 [المائدة : 5ه]. ولو كان المراد بها 
المعاشرة لكان الأآولى أن يقول رد القن أو تونق هار رجاه وطامين ادقن 
لفك الامة دلا لذت واضحة على أن المراد بالولاية ولاية التتصرف, وأنها بعد الرسول 
ليست لجملة المؤمنين» بل لمن اتصف بصفات خاصة كائنا من كان» متعددا أو منفرداء 
سواء قلنا نزلت فى على أو لم نقل» لكن باتفاق الفريقين لم توجد الأوصاف إلا فيه؛ 
ونزلت الآية فى حقه والمراد ب فإ الّذِين آمنوا 4 ههناء ل اث 
لا تقرر عندهم أن المعرفة إذا ع عي 
1 وفي سورة المائدة أيضا عند قوله تعالى فى الآية ( 50 ) اا لان 
أنزل إليك من ربك » . . . الآية» نمجده يدعى - كغيره من الإمامية- أن القراءة 
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محالتسيير و يودج" ش 5ك 
الصحيحة كانت : َل ما أنزل إليك من ربك فى على»؛ ويحمل العبليغ المامور با 
النبى على ذلك فنحسب, ويمنع إرادة العسوم؛ ويقيم الأدلة على ذلك ردا على من 
يدع العموم. وغرضه من ذلك كله إثبات تاعاق رصي الله عنه بنص القرآن 
ري 
هالرجعة: 

والمؤلف يتأثر يعقيدة الرجعة, فلهذا نراه عددما فسر قوله تعالى فى اه 
سورة البقرة: فآ نم بعثناكم من بعد موتكم لَعلّكُم تشكرون 4 .. يستدل بهذا البعث 
ا ا 
رصا رك كالشدروزى فى بعلاه الأبنال وق انع اسير ايفين عليية الساذ مهنا ملي ال 
الكواء فى إنكاره الرجعة )27 . ظ 
وه تخحريف القبيران: 

وكات الؤلف من يقولوث بوقوع الحريف والتدديل في القرآ إن دده ععدما 
ل فى الآية() من سورة الحجر: ظإنا نحن نرْلْنًا الذكر ونا له 
لحافظون #ك ... يحاؤول أن.يتخلص من هذا النص الذى. تجبهه فيقول.: « ولا ينافى 
ل 00 
وقع فى الصورة الممائلة له كما قال : ه قويل لَلّدِين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون 
هذا من عند الله 4 [البقرة وكما قال : ل يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الْكتَاب ويقولون هو من عند الله ومَا هو من عند الله 25 . 
© موقف المؤلف من الصحابة : 

ل اسه اعى الوللق فى وتيت ةا نارود عد فيه على انه رك دين اد ا هج 
الصحابة» كما لاحظنا على ملا محسن فى تفسيره. غاية الأمر أننا نأخذ عليه أنه 
ألخاا دهن ١‏ الآيائق التى وردت فى شأن بعض الصحابة وما لهم من الفضل موقفا 
براد.منه سلب هذا الفضل:عنهم ا للا 
ما يكاد يكون تصريحا منه بفسقهم أو كفم فرهم. | 
| افمثلا عدد تفسيره لقرله تعالى : فئ الآية ( ١54‏ ) من سورة آل“عمران: ف[ .. ومن 
يدقلب علئ عقبيه فلن ب يضر الله شيا وسبجزي اله الشاكرين 4 نراء بصرف لف 


| )الى ع ا عدا لحم ا قري تساف :اي أَيّهَا دين آمنُوا 
أطيعوا اللّهُ وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم # [النساء: 5ه ] ا 0" 

(؟) الجزء الأول ص 1 5 . 

(*) الجزء الأول: ص 4١” 24١١‏ - والآية من سورة آل عسمران : 278 وفى الأصل تحريف 
وحذف وخلط بين الايتين. 


01551 مس التفسير والمفسرون ج؟ سب 
الشاكرين) عن عمومه ويريد منه خصوص على ونفر معه فيقول: «والمراد بالشاكرين 
ههنا: على ونفر يسير بقوا عند رسول الله َه حين انهزم المسلمون) هنا يروى رواية 

عليها دليل الوضع وسمته فيقول : 

«وروى عن الصادق : أنه لما انهزم المسلمون يوم أحد عن النبى #َكلْهُ انصرف إليها 
بومعيده وه بول : أنا محمد رسول الله لم أقتل ولم أمتء فالتفت إليه فلان وفلان 
فقالا : الآن يسخربنا أيضا وقد هزمناء وبقى معه على وال حصان رتحمة اله تنها 
النبى َه فقال : يا أبا دجانة؛ انصرف وأنت فى حل من بّيعتك» فأما على فهو أنا؛ 
وأنا هو» فتحول وجلس بين يدى النبى وبكى وقال: 1 الله ورفع رأسه إلى السماء 
وقال : لا والله لا جعلت نفسى فى حل من بيعتك» إنى بايعتك فإلى من أنصرف.يا 
رسول الله؟ إلى زوجة تموت؟ أو ولد يموت؟ أو دار تخرب ومال يفنى وأجل قد اقترب؟ 
فرق له النبى عله » فلم يزل يقاتل حتى قتل» فجاء به على إلى النبى فقال :يا رسول 
لله؛ أوفيت ببيعتى؟ فقال: نعم. وقال له النبى خيرا. وكان الناس يجملون على النبى 
َيه الميمنة فيكشفهم على» فإذا كشفهم أقبلتا لميسرة إلى النبى فلم يزل كذلك 
حتى تقلع سيفه بثلاث قطع» فجاء إلى النبى فطرحه بين يديه وقال : سيفئ قد.تقنطّع 
فيومعدذ أعطاه النبى ذا الفقار ونا رأى النبى ميته اختلاج ساقيه من كثرة القتال» رفع 
رأسه إلى السماء وهو يبكى وقال : يا رب» وعدتنى أن تظهر دينك وإن شعت لم 
يعيك» فأقبل على إلى النبى عَفِه فقال : يا رسول الله؛ أسمع دويا شديداء وأسمع: 
أقدم يا حيزوم وما أهم أضرب أحدا إلا سقط ميتا قبل أن أضربه؛ فقال : هذا جبريل 
وميكائيل وإسرافيل والملائكة؛ ثم جاء جبريل فوقف إلى جنب رسول الله يله فقال : :ايا 
محمد؛ إن هذه لهى المواساة» فقال النبى عَكه : إن عليا منى وأنا من فقال جبريل : 
وأنا منكم) .. (إلى آخر الحديث ) . ونزل : فإ وَسيَجزِي الله الشتاكرين »4 20١‏ . 

ومثلا نجد أن المؤلفٍ عند تفسيره لقوله تعالى : فى الاية ( ١4‏ ) وما بعدها إلى آخر 
سورة الليل : < فأندرتَكم نار تلط ب لا يصلاما إلا الأشقى ب الذي كذب وتولى »+ 
وسيجتبها الأتقى * الذي يؤتي ماله يتزكئ د وما لأحد عنده من نّعمة تجزئ » إلأ 
ابتغاء وجه ربّه الأعلّئ * ولسوف يرضئ »# يصعب عليه أن يعترف اعترافا جازما بأن 
الأتقى مراد به المسّديق رضى الله عبه كما يقول المفسّرون من أهل السَئّةء كما نراه 
حريصا على أن يكون على هو أولى الئاس بهذا الشرف وهذا التنويه الإلهى» فلهذا 
نراه يقول ما نصه : إن كانت الايات نزلت فى رجل خاص فالمعنى عام» والأصل فيمن 
أعطى واتقّى اللي اي لاير0 ارك 
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سس التفسير والمفسرون ج" ظ ظ بوأفتطة 
حيث اشترى بلالا فى جماعة من المشركين وكانوا توذونه فا ععقة ور انرا با تن : أبو 
جهل وأمية بن خلف ) ( ا" 
وفى سورة النور عند قوله تعالى فى الأية )١١(‏ : إن الّذين جاءوا بالإفك عصبة 
سكم 4 . بواالاية يقبول: «قد ثقل فى تفاسير الخاصة والعامة أن الآيات نزلت فى 
عائشة ) قم يروغ المي العرونه لذال ال يرل : «وثقل عن الخاصة أنها نزلت فى 
مارية القبطية وما رمتها به عائشة؛ روى عن الباقر أنه قال احا هدك اهم ابن رسو 
الي ال 0 فقالت له عائشة : ما الذى يحزنك 
عليه؟ فما هو إلا ابن جريج» فبعث رسول الله َه لَه عليًا وأمره بقتله؛ فذهب على ومعه 
ا حبك وكان كرس الفبسى د يعات تسر عل تالقان باقر لبد سرح 
ليفتح له الباب» فلما رأى عليا عرف فى وجهه الغضب. فأدبر راجعا ولم يفتح باب 
البستان» فوثب على على الحائط» ونزل إلى البستان واتبعه؛ وولى جريج مدبراء فلما 
خشى أن يرهقه صعد فى نخلة وصعد على فى إثره» فلما دنى منه رمى بنفسه من 
فوق النخلة فبدت عورته» فإذا ليس له ما للرجال؛ ولا له ما للنساء» فانصرف على إلى 
النبى يَقْنّهُ فقال يا رسول الله؛ إذا بعشتنى فى أمر أكون فيه كالمسمار المحمى فى الوبر 
أمضى على ذلك أم أتغبت؟ قال : لا» بل تعشبت» قال : والذى بعفك بالحق ماله ما 
للرجال وماله ما للنساءء فققال : الحمد لله الذى صرف عنا السوء أهل البيت». 0 
رفي سورة التحريم عند تتفسيره لقوله تعالى فى أولها: في أيه الي لم حرم ما 
أحل الله لك » . بدا الاياكن إلى اختر المضوةوثراة يذ رسيب نروليا فيقول: قال 
1 : سبب نزول الآيات أن رسول الله مله كان فى بيت عائشة أو فى بيت 
حفصة, فتناول رسول الله َيه مارية» فعلمت حفصة بذلك فغضبء وأقبلت على 
رسول الله َه فقالت : : يا رسول اللّه؛ فى يومى؟ ؟ وفى داري ؟ وعلى فراخئ ١‏ بستحي 
0 : كفى» فقد حرمت مارية على نفسىء وأنا أفضى إليك سرا إن 
نت أخبرت به فعليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ فقالت : :نعم .. ماهو؟ 
فقال: إن انا بجر يل الخلافة بعدى, ثم بعده أنولةع» فقالت من أقاك هذا؟ قال:٠‏ 
نبأنى العليم الخبير» فأخبرت حفصة به عائشة من يومها ذلك» وأخبرت عائشة أبا 
يكن نبجاء أبو بكر إلى عمر فقال له : إن عائشة أخبرتنى بشئْ عن حفصة ولا أثق 
سيا سبي سي دواو #عااهدا انلدي أخررت عيك 
ئشة؟ فأنكرت ذلك وقالت رط تلن لها مراك ع اال لوال جود إن هذا حق 
خزينا لي تعقدم قن ققات : تنعمء قأله رسول الله مر 
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ع المي الي 00 
يسموا 73 الله يه ؛ فنزل جبريل على رسول الله ييل بهذه السورة  :‏ وأظهره الله 
عليه 4 .. يعنى أظهره | الله على ما أخبرت به وما همّوا من قتله» و عرف بعضه 4 أى 
خبرها وقال: لمأ 20 © [التحريم ا" 
ترم امد لخرايه 11 
ه عتاب النبى عه : 5 

وك التدت كتووس الغفيعقب انها ورقسن اانا دهم على عدات الدن 
ينه , أو على التهديد والوعيد للنبى َه - على فرض وقوع المعصية منه - إنما هو من 
قبيل: «إياك أعنى واسمعى يا جارة) ) والذى دفعه إلى ذلك» هو ارتفاعة بمقام النبوة 
عن أن يُوجَّه إليه عتاب من الله أو لوم وتهديد على فرض صدور ر.ا معصية . 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في فى الآيتين ( 2/4 5 ) من سورة الإسراء : ه ولولا 
أن ثبتناك لقد كدت تركن كن يهم شيا قليلاً ‏ إذا لأَذشناك ضعف الحياة وضعف الممات 
نم لا تجد لك علينا نصيرا # . نجده يقول : وقد ورد فى الأخبار أن هذه الاية من قبيل: 
«إياك أعنى واسمعى يا جارة) وورد أنها من فرية الملحدين؛ ولو كان الخطاب له - عَِهُ 
- من غير كونه عن طريق (إياك أعنى واسمعى يا جارة)» ولم تكن فرية لم يكن فيها 
دراات ااي دل أكون صدر الآية ازدرا ون العي هي عو و 
فتنته» يعنى أنهم ما أهملوا شيكا مما يُفتن به ولو كان التعون غيرك ولوريكع العييت 
من الله لفتن؛ وذيلها ببيان امتنانه غلية بأن ثبته فى مثل هذا المقام) 27 . 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (./؟ ) من سورة الكهف : «١‏ واصبر نفك 
مع الدين يدعو رهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» . .. الاية» يقول مانصه: 
(وهد على إياك أعنى واسمعى يا جارة» ' 

لس ل لي ل ل عبس وَتَولَئ بد أن جَاءه 
اسمن . الآنات ها إلى قوله : ط( فأنت عنه تلهئ © [عبس: ١-١٠]..يقول‏ ما 

: «وقد استبعد بعض العلماء كون الآيات فى رسول لله لبعد مقامه عن العبوس 

211111 
اقول ل كانيت لآيات فيه والعتاب له لم يكين فيه نقص لشأنه؛ ولم يكن منافيًا ا 
قاله تعالى فى حقه من قوله : ف وإنك لعلئ خلق عظيم * [القلم : 4].. فإن إقباله 
وإدباره, وحبونيية::واستيشارف كان لله فإن عبوسه إن كان لمنع الأعمى عن نشر دين 
الله وإسماع كلماته لأعداء الله وأعداء دينه وتقريبهم إلى دينه؛ لم يكن فيه نقص فيه 
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سسسب التفسير والمفسرون خ؟ سس الككة 
وفى خُلّْقِه وأما أمثال العتاب له قله فإنها تدل على تفخيمه والاعتداد به فإن 
يي 6 أعنى واسمعئ يا جارة )::فالخطاب والعئاب يكون.لغيره لا له 
وككذا"تساتبة الل له زراية عيب العموس والقؤل له يكون رسيا إلا غيره: فى الحقيقة). 
© الناحية الفقهية فى هذا التفسير : : 500 
أجلن لتاتحدة قبي قر بط |السشسيهوة فانها انير قنة عظلون العاتر عا لزه كا اليم 
من الانجشينادات: التى يسخالفون فيها من عداهم» غير أن المؤلف يطوى الكلام.طياء.فلا 
بح عو اياي وي الأدلة والبراهين» ولا بالدفاع 
فرو لعي ررق د سب مخالفيه؛ كما يفعل الطبرسى مثلا 
ه نكاح الكعابينات: 
فمثلاً عندما فسر قوله تعالى فى الآية. ه )»من سورة"الماكدة برسياك د 
الّدين أُوتُوا الكتتاب من قبلكم 4 . .. الآاية» يقول مانصه: وقد اختلفت الأخبار 
والأقوال فى نكاح النساء من أهل | اكاب كن نل امجن ا امن له 
نكاح المشركات» وَحَرّمة الأخذ بعصم الكوافر» أو ناسخة:» وكذا فى الدوام والتمتع 
نين وقول النبى .عله وكلاه 4+« إن«سورة الماكدة ار القران رولا فالحلواخلالها بوحرموا 


خراميا) حي كونها صيرخ ة] ا" 
© المتعة: 
.وعندما فسر قوله تعالى : فى الاية )١14(‏ من سورة | لنسا :: فنا اتمتكم به مهن 


َانُوهْن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة 4 . نمجده 
يقول : « وفى لفظ الاستمتاع؛ وذكر الأجور, وذكر الأجل - على قراءة إلى أجل) - 
دلالة واضحة على محليل المععة» ظ ولا جتاح عليكم فيما تراضيتم به 4 , من إعطاء 
الزيادة على الفريضة أو إسقاطهن شيئًا من الفريضة ذا من بعد الفريضة #-.... 
إشعار بكون الاجر من أركان عقد التمتع كما عليه من قال به . 
وعن الباقر: لا باس بأن تزيدها وتزيدك إذا انتقطع الأجل فيما بيتكماء تقول : 
استحللعك بأجر آخر برضا منها ولا تحل لغيرك حتى تنقضى عدتهاء وعدتها حيضتان 
دواد ا ا نا ولغايات منوطة بالمصالح 
والحك 004 
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فرض الرجلين فى الوضوء : 

وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية + ) من سورة مائدة: يا أيه لذن آمُوا ذا 
فَمْعمْ إنى الصّلاة فَاعْسنُوا وجوهَكُم وأيديكم إلى الْمَرافق وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم إلى الْكَمَبَيْنِ 4 ... الآية» يقول: ا وأرجلكم 4 بال جر عطف على 
«رءُوسكُم 4 وبالتصب على محل ظ روسكم 4 وعطفه على ظ وُجَوهَكُم 4 مع 
خواز العطف على ا رءوسكم 4 فى غاية البَّعْدء غاية الأمر أنها فى هذا العطف 
ريعي ال عمسيل كمائر ا أجزاء الآية محتاجة إلى البيان» ولم يكن رأينا مبينا للقرآن 
لاستلزامه الترجيح بلا مرجح, بل المبين: مّن نص الله ورسوله عليه لا مّن نصبوه 
لبيانه» فإن نص شخص إنسانى لبيان القرآن وخلافة الرحمن ليس بأقل من نصب 
الأصنام.لعبادة الانام؛ أو العجل المصنوع للعوام؛ وتفصيل الوضوء وكيفيته قد وصل 
إلينا مفصّلاً مبيّئًا عن أئمتنا المعصومين من الله ورسوله» وقد فصّله الفقهاء رضوان الله 
عليهم» فلا حاجة إلى التفصيل ههنا) 7" . 
© ميراث الأنبياء : 

والمؤلف يقول كغيره من علماء مذهبه بأن الأنبياء يُوَرثُون كما يوَرث سائر 
الناس» ولكنا نلاحظ عليه أنه لم يقف من الايات التى استدل بهاعلماء 
مدن ني نا سداد (ترن الال موها نيه ملك النالاة وهذا العظر ف كالندى 
وقفه الطبزضى منها. » بل نجده عندما فسر قوله تعالى فى الآية (5 ) من سورة مريم: 
وإنّي خفت الْموالي من ورائي ‏ .. يقول © وإنّي خفت الموالي 4 فى الإرث 
اللصورى من التضييع والنزاع والختلاف» أوة فى الإرث المعتنوى من الاختلاف 
وتضييع العباد؛ وهذا إشعار بأن دعاءه خال من مداخلة الهوى مقدمة 
للإجابة:7 4 ظ 

هذا هو كل منا قاله فى هذه الناحية من الآية فأنت ترى أنه لم يقطع أن الآية فى 
الإرث الور دون اللعتوض دبز حور عاديا على 5 هيه ؛ ولم يدافع عن مذهبه 
هذا الدفاع العنيف الذى كان من الطبرسى عندما أراد أن فصر الإرث فى الآية على 
كرك الصيورف: بي الف 71 

وعد ع مك فزن الى كن الا و0ا؟ به سورة الغمل :نل ووَرت سليمان 
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التفسير والمفسرون ج؟ 
داود» . .. الآ يقرر أن اليراث هو ميراث ما ينيغ أن يرئه مه من الرسالة وإلعلم 
الك والسلطنة؛ ؛ ثم يقول «١:‏ ولذلك حذف المفعول الثانى) ١(‏ الولف ايعاو 
يحاول أن.يخرج الآية:عن ظاهرها وسياقها كما خحاول غيزه . 
© الغنائم: 

ويرى المؤلف كغيره من علماء مذهبه أن الغنائم لا تخغص بما أخذ من الكفار 
بطريق القهر والغلبة» بل تعم ذلك وكل ما استفاده الإنسان من أى وجه كان» كما 
يرى أن الخخمس يقسم بين ذوى القربّى وهو الإمام؛ ويتامى آل البيت» ومساكينهم؛ 
وأبناء سبيلهم» وذلك تعويض لهم من الله عن الصدقات التى هى أوساخ الناس . 

يرى المؤلف هذا كله ويقرره فى, تفسييره باختصار فيقول عند قوله تعالى في إلاية 
)4١(‏ من سورةالأنفال :. و واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولارسول 
ولذي القربئ واليتامئ والمساكين» . ايها هينه : ف واعلموا أنما غنمتم من 
شيء ك لي ا لي طن ماه بالقهر والغلبة حين 
القتال» وإلا فهى اسم لكل ما استفاد الإنسان من إى وجبه كان وأى شسئْ كان؛ فعن 
الصادق : هى والله الرفادة يوما بيوم ف فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربئ واليتامئ 
والمساكين وابن السبيل #. وقد فسر «ذوى القُربَى ابالإمام من آل محمدء فإنه ذو 
القربى حقيقة» وفسر الثلاثة الأخيرة سي ».جعل ذلك لهم بدلا 

عن الزكاة التى هى أوساخ الئاس تشريفا لهنم ) 27 . آ 

., وفى سورة المبشر عند قوله تعالى. فى الآية (/9) طم أَقَاء الله علَى رَسُوله من أَهْلٍ 
القرئ فللّه وللرسول ولذي القربئ واليتامئ والمساكين وابن. السبيل كي لا يكون دولة 
بين الأغنياء منكم © .. الآية) :يفول ف ما أفاء الله على رسوله من أَهلٍ القرئ فَلله 
وللرسول ولذي القربئ 4 أى ذى شَربَى الرسول عَكّْه» واليعامى والمساكين وابن 
السبيل من قرابات الرسول لله وقد خصص فى الأخبار كل ذلك بأقرباء الرسول 
عه ) 27 , ظ [ 
ه موقف المؤلف فى تفسيره من المسائل الكلامية: 

وإنا لبحد المؤلت يقاثر عذهب المعتزلة فى بعض المسائل الكلامية فيوافقهم عليها 
ل تمسييره ا ويخلك قب يعي الحرريته لوول بز يدري اهل لعي باقن لعا 
التى يوافق فيها المعتزلة بمثلا : 

هرؤية اله : 

فهو ينكر جوازها ووقوعهاء ويجرى تفسيره لآيات الرؤية على هذه إلعقيدرة. فمثلا 
عند تفسيره لقوله تعالى فى الاية ( 5ه ) من سورة البقرة : ه وإذ فلم يا موسئ أن 
نُؤمن لك حتئ نرى الله جهرة © نجده يقول ما نصه : «وورد أنه سكل الرضيا: كيف 
بجؤز أن يكون كليم اله شوم بن علميران لا يهل :ان لله لا يجبزز عله الرؤية حنى 


)١(‏ الجزء الأول 8/8. رومع الفرو رلا ول ا (7) الجزء الثانى ص 755 . ظ 


0ك التتفسير والمفسروث ج؟ ل 
ادا السؤال؟ فقال :إن كليم لله علم”ان الله مره عن أن برى بالابصار: ولكنه لما 
كلّمه وقربه نجيا رجع إلى قومه فأخبرهم أن الله كلّمه وقربه وناجاه» فقالوا: لن نؤمن 
لك حتى نسمع كلامه كما سمعته. وكان القوم سبعماثة ألف» فاختار منهم سبعين 
ألفاء ثم اختار منهم سبعة الاف)» ثم اختار منهم سبعمائة, لم اختار منهم سبعين 
رجلا لميقات ربه» فخرج , ل وو الل 
إى الطور وسا ل برية أن وكلن والسسد هي كاايه وكام الله وسمير | كلامه من فوق 
وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام ‏ لا أن الله أحدثه فى الشجرة» ثم جعله منبعثا منها 

ب جحت سمعوة من جميع الو جوه . فتمالوا : لن نؤمن بأن هذا الذى سمعناه كلام الله 
حتى نرى اك جتزيرة : فلنها قظادا بهذا القرن العطيم وكيوا وععواء عه العاةه 
بصاعقة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم, ؛ فماتواء فقال موسى ا ل 0 
رجعت النيص وكادو إنك ذهبت بهم فقتلتهم, ؛ لأنك لم تكن صادقا فيما ادعيت من 
مناجاة الله إياك» فأحياهم وبعثفهم. فقالوا: إنك لو سألت الله أن يريك تنظر إليه 
لأجابك فتخبرنا كيف هو ونعرفه حق معرفته» فقال موسى :“يا 'قوعء إن الله لا يرئ 
بالأبصار ولا كيفية له؛ وإنما يعرف بآياته ويعلم بأعلامه؛ فقالوا لم ذو مه للك عبتن 
تسأله, فقال موسى: يارب مقن ت مقالة بنى إسرائيل» وأنت أعلم 
بصلا ؛ فأوحى الله إليه :يا موسى؛ سلنى ما سألوك فلن أوؤاخذك بجهلهم.» فعنلٍ 
ذلك,قال موسى : ل رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر 

نو ودر وى سف ثراني فلم تجائ وب لجبل جع دكا وخر موسئ صعق 

فلم أََاق قال سبحانك تبت ت إليك © يقول: رجعت إلى معرفتنى بك عن جهل قومى؛ 
حي عع في 2 1[ الأغرافي :48 ] 7 در وى 
1 وفى سيورة,القيامة عدد قوله تعالى فى الايتين ( ١‏ 200 : ل وجوه يومئذ ناضرة * 
إلئ ربها ناظرة © .. يقول: ظ إلى ربها ناظرة 4 أى إلى ربها المضاف لظهور الولاية 
وصاحبها فى ذلك اليوم, أو إلى ربها المطلق لظهور آثاره؛ أى إلى آثاره ناظرة» أو 
منتظرة إلى ثواب ربها. روى عن أمير المؤمنين فى حديث: « ينعهى أولياء الله بعد ما 
رام ا ل د لسيده ) فيغتسلون فيه ويشربون منه فتبيض 
رمات بتر شراقاء نيذهب كل قذى ووعثء ثم يؤمرون بدخول الجبة؛ فمن هذا المقام 
مر إلى برتهنم كبينك يشيبهم قال: فذلك قوله تعالى: ظ إلئ ربها ناظرة #, ونا 
يعنى بالنظر إليه» النظر إلى تؤانة شارك بو تغالي . وفى اتير : : والناظرة فى بعض اللّغة هى 
ل ال حرم : ل فناظرة بم يرجع المرسلون # [الدمل: ه“ ] أى 
)7 

ومن المسائل التى يخالف فيها المعتزلة : 
هالسحر : 

ذهو وقول ينه ونغك رقن يتف اه وبوطي اانا عبد قير القتولة الى فى الانة 
(,؟١1)‏ من سورة البمرة : ل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر 
سليمَان ولكن الشياطين كفروا يعلّمون الئاس السحر» . .. الاية» حقيقة السحر 


. 7515 الجزء الثانى ص‎ )١١ . الجزء الأول ص ؛ ه‎ )١( 





م 
هو مهم 





ب التفسير والمفسرون ج؟ ل ظ ظ 
وكيفية تأثيره ٠‏ اك ا ا ل ل 
سسب مزج القَوّى الروحنانية منع' 0 عات موسي الي ين 
اصييرات على 3و كر الجا خرن ويقادا افر راك فى الاأمر ان فض ابييل كن 
فيل . . ونحقيقهأن يقال : إن عالم الطبع واقع عن الللكوت السفلى والملكوت العلوى 
كما مر وأن لأهل العالمين تصرفا بإذن الله فى عام الطبع بأنفسهم, أو أسباب من قبل 
القوس المضرية: وأن النفوس البشرية إذا جردت من علائقهاء وصفت من كدوزتهنا 
بالرياضات الشرعية أو غير الشرعية؛) وتاسعنت الجردات العلوية أو السفلية 4 0 
نالا عنامي أو بغير الأسباب في أهل العالمين بتسخيرها إياهم : وجذبها لهم إن عامها؛ 
وتوجيهبهم فى مراد داتها شرعية كانت أو غير شرعية» وإذا كان التأثير كان من أهمل 
العالم السفلى تسمى أسبابه سحراء وقد يسمى ذلك التأثير والآثر الحاصل به سحراء 
وإذا كان من أهل العالّم العلوى يسمى ذلك التأثير والأثر الحاصل به معجزة وكرامة 
0 ل ال اسح ار ل اليك 1 ل ل ا 
تف ااا و ا و ا 
خفى مدركهاء ثم أطلق على كل علم وبيانٍ دقيتي قلْمايدِرك مدركه. ويطلق على 
العالم بذلك العلم اسم الساحرء ومنه ليا أيها الساحر ادع لنا ربك © [الرخرف وع] 
على وجه . . فيستعمل على هذا فى المدح والذم) 2١7‏ . 

وفى الآية (؛ ) من سورة الفلق نجده يعترفب أيضيا باحر ويروى أن الرسول سحرٌ 
مل ضيذل لوو ام م ا د 1 أى من 
واج مامه ام أو #ارير امد اممو 2 
ا و 0 
0 يذكر الاغاريب البى فى الآية؛ "كنا يتم فر بعض المواحي القرر واف 
وإن كان يعتميك ف ككيريين الأتحيان با سيت إلى أهل ل ا 

كما نراه يذكر بعض النكات التى ترجع إلى نظم القرآن وأسلوبه .. 

وبالجملة .. فهذا التفسير يكشف لتنا عن مقدار تعصب صاحبه لمذهبه» وتأثره 
بعقيدته الشيعية» ونزعته الصوفية الفلسفية فئ فهمه لكتاب الله تعالى . 

والكتاب مطبوع فى جزءين كبيرين» وموجود بدار الكتب المصرية. 


ا يه 


طن الأول ها ولا الو لقا ل از 





التفسير والمفسرون ج #7 سب 


الإمامية الإسماعيلية «الباطنية) 
وموقفهم من تفسير القران الكرم 


ه كلمة إجمالية عن الإسماعيلية وعقائدهم وأغراضهم : 

قلنا: إن الإسماعيلية من الشيعة الإمامية تنتسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق, 
وقلنا : إنهم يلقبون بالباطنية أيضا لقولهم بباطن القرآن دون ظاهره؛ أو لقولهم بالإمام 
الباطن المستور . 

والحق أن هذه الطائفة لا يمكن أن تكون داخلة فى عداد د طوائف المسلمين . وإعما هى 

فى الأصل جماعة من المجوس رأوا شوكة الإسلام قوية لا تقهر والشيةا اعزة المسلمين 
فطية لز لخلسو ل كيتنا تاعدعلف نين جو حيبي ذاز اللقردطلي الاسام والسلمينة 
ورأوا أنه لا سبيل لهم إلى الغلب على المسلمين بقوة الحديد والنار» ولا طاقة لهم 
بالوقوف أمام جيشهم الزا. خر الجرار» فسلكوا طريق الاحتيال الذى يوصلهم إلى ماربهم 
وأهوائهم» ليطفعوا نور الله بأفواههم؛ وخفى على هؤلاء الملاحدة أن الله معم نوره ولو 
كره الكافرون . 
©ه مؤسسو هذه الطائفة: 

ظهرت بوادر هذه الفتنة» ونبتت نواة هذه الطائفة : زمن المأمون» وبيد جماعة جمع 
بينهم سجن العراق» هم: عبد الله بن ميمون القداح» وكان مولى جعفر بن محمد 
الصادق. ومحمد بن الحسين المعروف ب ١‏ ذيذان)» وجماعة كانوا يدعون 
ونيا مم 

اجتمع هؤلاء النفر» فوضعوا مذهب الباطنية وأسسوا قواعده؛ فلما خلصوا من 
السجن ظهرت دعوتهم, ثم استفحل أمرهاء واستطار خطرها إلى كثير من بلاد 
التلميو ونا زالك لوايمية إلى ومع ندا بين كقير رن ند عونا ااه 010 
© احتيالهم على الوصول إلى أغراضهم : 

زأى المؤسسون لمبادئ الباطئية أنه لا طاقة لهم بالوقوف فى وجه ل 
ونيا لعي نوا عه كبا تنا مدطاتى لوصول الى سما بم وح لخي فاتلسيوا بين 
السلحن وان لدوب قل باقن ركسع ارا مسقي ودر لاد عزن المسبان رطا عرد 





15 ا اماه الا رس 
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سسسسست الخف سير والمفسي رون ج 7 سس سس | 31978 ]سس 
بالورع الكادّب» وجعلوا ذلك كله.ستارا لما.يريدون أن يبذروه بين المسلمين من بلتور 
الفساد والاضطراب فى العقيدة والسياسة . ظ 

0 زد أن يدعى هؤلاء الملاحدة الانتماء إلى أهل بيت النبوة» ويصلون أنسابهم 
ا انار العباكى على آل ال نيه تون ميهي ابسركدن اعفاد ل 
وثإرت فان دامييين للسلمين كان لا اها وخطرها. 
اد حقي ان على العام كارا الشرانة 0-0 إلى رتاه و0 
وتدرجوا فى وصولهم إلى غرضهم هذا بجعلهم الدعوة على مراتب وهى ما يأتى : 
ه مراتب الدعوة عند الباطنية : < 

أولا - الذوق: وهو تفرس حال المدعو. هل هو قابل للدعوة أو لا؟ ولذلك منعوا 
من إلقاء البذر فى السبخة .. أى دعوة من ليس قابلاً لهاء ومنعوا التكلم فى بيت فيه 
من إن سك فده سل 

ثانيا التأنيس : باستمالة كل ردصي لدع رين غيل لقيو راد وبح مد 
ل اي ا و 0 
ان الحو رو رد الم بر 0 لو اس كر و عضن 
ارام الو مي لاي 0 

دكين فى مرا اح باركاة الغرية. 0 مدي 
ا ل ل 0 
كعم تففينا ناذا وعميها اربع لا فيرف يسدكون ن بمثل هذا فلا يجيبون 
ليتعلق قلب من يشككونه بالرجوع إليهم والأخذ عنهم. 

ارابعا - الرابط : وهو أمران: أحدهما : أخذ الميثاق على الشخص بأن لا يفشي لهم 

ندرا» ووعتعد لوق على ذلك يفؤلةة فعالي : 9 وإذ أخذنا من النبيين ميفاقهم ومنك ومن 
وح وإبراهيم وموسئ وعيسي ابن مريم ونا منهم ممفافا ليطا [الاحرات: ا 
وقوله : « ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعاتم الله عليكم كفيلا 4 [التحر 
]5١‏ .. وثانيهما: حوالته على الأمام فى حل ما أشكل عليه من الأأمور 5-0-7 
إليه» فإنها لا تعلم إلا من قبل الإمام. 





م 0 : وهو دعوى موافقة 1120-5 ليزداد الإقبال على 

ا القسي: وهو هيد مقدمات يراعون فيها حال الدعو لتقع تعاليمهم 

عاس “وهو الطكانيية إلى إسنتاءل الاغعنال البلانية. 

ثامنا - السلخ ل العمائدل الابالاييةة: يع ذلك يأخذون فى 
تأويل الشريعة على ما تشاء أهواؤهم | 0 

ناتسدت ص أن الياظدية فين توسلر بكل هذه الحيل إلى تشكيك المسلمين فى 
عقائدهم) وكاصورات ااال اق هنا وام سر عو انين عاتن وسع ور عاق 
يرجعون إليه فى أمور مرا ا وات يسم اي 
لأسن ريع دن ل سرد لحا ب ره 0 
لتعاليم الإسلام» الذى اضبح قذى فى أعينهمء وشجى فى حلوقهم! . 

. قالوا: : (إك الأئمة هم الذين أودعهم الله سره 00 590 

بالريف الاي سراد مسما ا م معميهة ام 
و 1 ا ا 
القرآن) 20. 

لكر اتحفيان الباطنيية كارن الزن على سدم تيعد للم ولي روجا عمد عرفالا 
المسلمين» ولم يجد غباوة فى عقول علمائهم الذين نصبوا أنفسهم لححماية القرآت من 
أباطيل المضللين كيت مكو الاهد رواج افع تقزلاء اعبار من أولعك») وقد 
علموا وتيقنوا بأن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيه بنقل عن 
صاحب الشريعة» ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل» اقتضى ذلك بطلان الثقة 
بالألفاظ: وسقط به منفعة كلام الله تعالى وكلام رسوله َيه فإن ما يسبق منه إلى 
الفهم لا يوثق به» والباطن لا ضبط له. بل تتعارض فيه الخواطر» ويمكن تنزيله على 


(عروحي.» 
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التفسير والمفسرون ج؟ - 
© إنتاج الباطنية فى تفسير القرآن الكريم : ٍ ' 

ومع أن هؤلاء الباطنية قد اتتخذوا من تأويل القرآن بابا للوصول إلى أغراضهم: فَإِنَا 
لم نقف لهم على كتب مستقلة فى تفسير كتاب الله تعالى؛ ولم نسمع أن 
واحدا منهم كتب تفسيرا جامعا للقرآن كله سورة سورة» وآية آية» ولعل السر فى 
ذللة : أنهم لم يستطيعوا أن يتمشوا بعقائدهم مع القرآن آية آية» ولو أنهم حاولوا 
ذلك لاصطدموا بعقبات وصعاب لا يستطيعون تذليلهاء ولا يقدرون على التخلص 
منها. 
وكل الذى وجدناه لهم فى تفسير القرآن - أو تأويله على الأصح ‏ إنما هو نصوص 
متفرقة فى بطون الكتب؛ تعطينا إلى حد ما صورة واضحة؛ وفكرة جلية عن موقف 
هؤلاء القوم من القرآن الكريم» ومبلغ تهجمهم على القول فيه بغير علم ولا مُدى ولا 
كتاب منير. 

وأرى أن أقسم موقف الباطنية من القر لقرآن:الكرع إلى قسمين اثنين: 

الأول : موقف الباطنية المتقدمين من القرآن الكريم . 

والثاقى موقل الناطعية المناخرين نه ازهما: 

ووفك بالمقدمين: الذين أسسوا مذهب الباطنية ومن قاربهم فى الزمن, 
وبالمتأخرين : البابية والبهائية ا غق البابية والبهائية السب الدن 
من أجله عددناهم من قبيل البا 








موقف متقدمى الباطئية من تفسير القرآن الكريم 

علمت أن الغرض الأول الذى تقوم عليه دعوة الباطنية وتتركز فيه: هو العمل على 
هدم الشرائع عموماء وشريعة الإسلام على الخصوص . . فكان لزاما عليهم وقد قاموا 
يحاربون الإسلام - أن يعملوا معاول الهدم فى ركن الإسلام المكين» وهو القرآن 
الكريم» وقد عجموا معاولهم كلها فلم يجدوا مغولا أصلب ولا أقوى على تنفيذ 
غرضهم من معوّل التأويل والميل بالايات القرآنية إلى غير ما أراد اللّه. 

كل عمد الله بن الحسن القيروانى إلى سليمان بن الحسن بن سعيد الجنانى رسالة 
د اعدء مهيا ا ا أوصيك بتشكيك التاسّ فى القرآن والتوراة والزبور 
والإنخيل» وتدعوهم إلى إبطال الشرائع, وإلى إبطال المعاد والنشور من القبورء وإبطال 
الملائكة فى السماء» وإبطال الجن فى الأرض») وأوصيك أن تدعوهم إلى القول بأنه قد 
كان قبل آدم بشر كثير) فإن ذلك عون لك على القول بقدم العالم) 2'7. 

رأى هذا الزعنيم الباطئى أن التتشكيك فى ا ال د 
عقائدهم» ورأى ريه أعل الماظن حديها فعاتر : «للقران ظاهر وباطن؛ والمراد منه باطنه 
د م ونسبة لساءن إلى ا 0 


> ا الاعك: نينا تيوس القرآن الكر :ثم اعفيما 
فا اج سي بن ل عالالي نبل الاي الكييا على تاعذائق الى اشدوناة 
ولفيت افرع ها له هده لا نقتبعا اف الفا عد وا توا مذقاقى نان دن تكيرن لاخر 
ساق إلى تيبي كن .من فرجالاية يدون كلفة ولا عناء. 
© من تأويللات الباطنية القدامى : 

على هذه القاعدة السابقة جرى القوم فى شرحهم لكتاب الله تعالى» فكان من 
تأويلاتهم ما يأتى : 

«والوضوء) عبارة عن موالاة الإمام» و«التيمم) هو الأ خل من المأذون عند غيبة الإمام 
الذى هو الشُيجَّة» والصلاة؛ عبارة عن الناطق الذى هو الرسول بدليل قوله تعالى فى 
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التفسير والمفسرون ج" ظ 
الاية 45 ) من سورة العنكبوت «(زشة ارد اتج 111 
ودالغسل » تجديد العهد ممن أفشى سبرا من اند ارقم قو لد لعي اال سرد 
عندهم على هذا النحو هو معنى (الاحتلام) . ول اسه 
ماهم عليه من الدين. و« الكعبة) النبى . و« الباب) على . و«الصفا) هو النبى. 
و«المروة) على . و١‏ «الميقات) الإيناس. والتلبية) إجابة الدعوة . و«الطواف بالبيت 
0 وال الأئمة السبعة. و(الجنة) راحة الأبدان من التكاليف . والنار) ميشقتها 
بمزاولة التكاليف .2١(‏ ظ 
وتاو لوا انيناو :احية تفالدا “ارش لوه السعادة العلم؛ «الليق العا الباطن: 
يرتفع به اعلا موع فون به د تدوم به حياتهم اللطيفة؛ فإن غذاء الروح اللطيفة 
بارتضاع العلم من المعلم» كما أن حياة الجسم الكيفيق بارتضاع اللبن من ثدي الأم. 
(وأنهار من خمر) هو العلم الظاهر. «وأنهار من عسل مصفى ) هو علم الباطن له 
من الحجج والأئمة ("2. 
كذلك نمد الباطنية يرفضون المعجزات» ولا يعترفون بها للرسل» عكر نزول 
ملائكة من السماء بالوجى من الله؛ بل وزادوا على ذلك فأنكروا أن يكون فى السماء 
ملك وفى الأرض شيطان. وأنكروا آدم والدجال» ويأجوج داجو ولكنهم وجدوا 
أنفسهم أمام آيات من القرآن كد ع دعر ضيه هذه؛ فتخلّصوا منها بمبدأهم الذى 
قاروا عليه فى احور رن إنكا ر الظاهر والاخذ بالباطة : وأولوا هذه الآيابك عا 
يتفق ومذهبهم. فتأولوا (الملائكة) على دعاتهم الذين يدعون إلى بدعتهم رن 
الشياطين) على مخالفيهم. . وتأولوا كل ما جاء فى القرآن من معجزات الأنبياء عليهم 
السسلام فقمالوا: (الطوفان) معناه راد العلم . :..أغرق يه اللبمسكون بالسئة . 


و«السفينة) حرزه الذى تحصن به م ب معدي ا . ونار إبراهيم) عبارة عن _ ظ 


غضب تمروذ عليه لا النار الحقيقية. و(ذبح إسحاق ) معناه أخذ العهد عليه. و«وعصا 
توضى) :حجعةه القى القشيت ,ها كانوا يانكؤن عن النيه للا قفي . «وانفلاق البحر) 
افتراق علم موسى فيهم عن أقسام. و( البحر) هو هو العلم. و« الغمام الذى أظلهم) معناه 
الإمام الذى نصبه موسى لإرشادهم وإفاضة العلم عليهم. و«الجراد والقٌّمّل والضفادع) 
هى سؤالات موسى والتزاماته التى سلّطِت عليهم. و« المن والسلوى) علم نزل من 
السماء لداع من الدعاة هو المراد بالسلوى. و« تسبيح الجبال») معناه تسبيح رجال 
شداد فى الدين راسخين فى اليقين. و( الجن الذين ملكهم سليمان بن داود ) باطنية 
ذلك الزمان . و« الشياطين) هم الظاهرية الذين كُلّفُوا بالأعمال الشاقة. و(عيسى) له 





(١)المواقف:898./8.‏ (؟) فضائح الباطنية للغزالى ص ١١‏ . 
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التفسير والمفسب ون ج؟ ست 
أب من حيث الظاهرء وإنما أراقالات المنفي اجام ]د ل يكن ام ناميل لصفا 
العلم من التبشيو نانول م ووصعرات السهن الله أن أباه يو سف النخجار. و« كلامه فى 
المهد» اطلاعه فى مهد القالب قبل التخلص منه على ما يَطْلع عليه غيره بعد الوفاة 
واتلا ف من القالنين . و«إحياء الموتى من عيسى ») معناه الإخياء بحياة العلم عن موت 
الجهل بالباطن. و( إبراؤه الأعمى » عن عمى الضلالة . و الأبتص» عن برص الكفر 
ببضيرة الحق 0 . و«إبليس وادم) عبارة عن ابى بكر وعلى)» إذ أَمرَ أ انو سك السعواد 
لعلى والطاعة له فأبى واستكبر .و الدجال» أبو بكر» وكان أعورا إذ لم يبصر إلا بعين 
الظاهر دون عين الباطن. و« يأجوج ومأجوج) هم أهل الظاهر) ('2. 
بل بالغوا فقالوا : ااا اه العامة فساسوا العامة بالنؤاميس والحتيل» 
لال والإمامة) ( 
.. وإن ما زعمته الباطنية :امع عرق معدو الأسبادة تغط عه فرضيها قازرا 
و تعالى فى الآية (59) من سورة الحجر: ضر واعبد ربك حتئ يأتيك 
اليقين ‏ .. وحملوا اليقين على معرفة التأويل . 
كذلك استحل الباطنية نكاح البنات والأنخغوات وجميع ا حارم بحجة أن الخ أحق 
بأخته» والآأب أولى بابنته . . وهكذا رسيت على ابوج ان النشاء التق 
حرمت ذلك ومعغقه تتعاءتاتا!" 
ويقول القيروانى فى رسالته التى أرسلها إلى سليمان بن الححسن: ٠‏ . م 
قط علما بمتخاريق ق الأنبياء ومناقضاتهم فى أقوالهم, » كعيسى بن مريم» قالٍ لليهود: لا 
أرفع شريعة موسى) ؛ ثم رفعها بتحريم الأحد بدلا من السبت» وأباح العمل فى السبت؛ 
وأبدل قبلة موسى بخلاف جهتها .. وبذلك قتلته اليهود لما اختلفت كلمته؛ ولا تكن 
كصاحت الأمّة المدكوسة حين سألوه عن الروح فقال : ل الروح من أَمر رَبي © [ الاسراء: 
هم] لما لم يحضره جواب المسألة» ولا تكن كموسى فى دعواه التى لم يكن عليها 
برهان سوى الخرقة بحسن الميلة والشعوذة؛ ولما لم يجد امحق فى زمانه عنده برهانا قال 
له: ظ لعن انخذت إلها غيري لأجعائك من المسجونين 4 [الشعراء ونال لعي 
ل أنا ربكم الأعلئ 4 [الناز غنات : 4؟] لأنه كان صاحب الزمان فى وقته). 
ثم قنال فى آخر هذه الرسالة : :وما العجب من شئ كالعجبن من ركل يضق 
مسري اا 0 
تقنسه 'وينكحها من أجنبى» ولو عمل الجاهل لعلم أنه أ أحق بأختّه وبنته من الأجنبى ؛ 
اوه ذلك إلا أن صاحبهم حرم عليهم الطيبات وخوّفهم بغائب لا يعقل؛ وهو ار الإله 
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ل التفسير والمفسرون ج" 
لض يزعمونه؛ وأخبرهم بكون ما لا يرونه أبدا من البعث من القبور؛ وساب 
والجئة» والنار» حتى استعبدهم بذلك عاجلا وجعلهم له فى حياته, ولذَرَيته بعد وفاته 
خولاء واستباح بذلك أموالهم بقوله :إلا أسألكم عليه جر إلا المودة في الثقريئ 4 
[ الشورى 7؟ ]. 

كاه انيد مده ادا ابرع بيه يعار ال ا 5007 
وأموالهم على انتظار موعود لا يكون, وهل الجنة إلا هذه | لذي رتجيسها :وهل ال النار 
وعذابها إلا ما فيه أصحاب الشرائع مر: بو لحي ا والصيام والجهاد 
والحج ) ؟ ظ 

ثم قال لسليمان بن الحمسن فى.هذه:الرسالة : ١‏ .. وأنت وإخوانك هم الوارثون 
الذين يرثون الفردوس. 7 هذه الدنيا ورتم بده ولذاتها محرمة على 
اموي تمي كن يشير امحجاب البواميسس» نهيبيثا بكم ما لدم فور اال انضة عن 
مره 0 
50007 الباطلة التى ع لسر هم النفسى» ومأربهم 
0 
جهتهم نفسه؛ يقولون له : لا نظهره ه إلا بتقديم خير عليه ؛ فيطلبون مائة وتسعة عشير 
درهما من السبيكة النالصة. ويقولون: هذ تاريل فونه تعالي : ف وَأفْرضوا الله قرضا 
حسنا 4 [المزمل : ٠‏ .. فالحاء والسين والنون والألف إذا جمع عددها بحساب الجَمُل 
يكوان اه سان ويس فين 17 

ومن ذا الذى قال إن القرآن يخضع في 5006 عا 1ه 
لنهم اترهقا لا بعد ر إلا عن تضرف از زه يقرييريار الا يهل الغائر ريديال على 
سلب أموالهم بدعوى يدعيها على كتاب الله !!. 

اكذلك جم الباطفيية يحرصون على نف وجود | الإله الحو ل يه 

ل 0 (إن الله خلق 
الناس واخعار منهم محمدا ( له )» فيستحسن المبعدئ هذا الكلام؛ ثم يقول له: 
أتدرى من محمد؟ فيقول: نعم» محمد رسول الله خرجج من مكة, وادّعى النبوة» 
وأظهر الرسالة» وعرض المعجزة..فيقول له: ليس هذا الى تقول إلا كقول هؤلاء 
الع مسر - يعدون به المؤمنين من أهل الإسلام - إها محمد أنت . فيستعيذ السامع 
ويقول: ليست أنا ميجحمداء فيقول له: لله تعالى وصفه فى هذا القرآن فقال: ‏ لقد 
جام كم رسول بن أتيكم عزبز عليه ما عيقم جريص عليكم بالمؤوين روف رجيع 4 
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1 0 200 
[التوبة: ؟١]‏ .. وهؤلاء الحمير يقولون: من مكة .. فيقول له الغر الغمر: على أى 
معنى تقول أنا محمك؟ فيقول : خلقك وصورك خلقة محمدء فالرأس بمنزلة الميم» 
واليدان بمنزلة الحاء» والسرة بمنزلة الميم والرجلان منزلة الدال» وكذلك أنت على أيضاء 
عينك هى العين) والأنف هى اللام؛ والفم الياء) ” '. 

وبهذايوهمه أنه هو محمد الذى جاء ذكره و فى القرآن»أمامايدعى من وجود 
رسول اسمه محمد» فهذا ظاهره غير مراد : 

ولأجل أن يوهمه أيضا بأنه لا إله موجود على الحقيقة» وما جاء فى القرآن من ذلك 
فظواهر غير مرادة» نجده يقول للمبتدئ: إن المراد بإثبات الذات يرجع إلى نفسك) 
ويؤولون عليه قوله تعالى : ل فليعبدوا رب هذا بيت 6 [ قيش : ؟] .. ويقولون: الرب 

هو الروح والبيت هو البدن: 

ولقد وصل الغلو ببعض الباطنية إلى ادعاء ألوهية محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق؛» وأنه هو الذى كلم سوس بقدواة : 8 ني أنا ربك فاخلع نعليك © [طه: ]١‏ 
.. وفى هذايروى لنا البغدادى صاحب القّرق بين الفرق قصة رجل دخل فى دعوة 
مسا 0 . يتكى“هذا الرجل قضته للبغدادئ 
فيقول: (إنهم لما وثقوا بإعانه قالوا له: | ن المسمين بالأنبياء كنوح وإبراهيم وموس 
وعيسى ومحمدء وكل من ادّعى النبوة: كانوا أصحاب نواميس ومخاريق» وأحبوا 
ار ا 00 و 
للبغدادى : ثم ناقض الذى كشف لى هذا السر بأن قال: ب ينبغى أن تعلم أن محمدا 
يسماعيل بن جعفر هو الذى نادى موسى بن عمران من الشججرة فال له < إني أن 
ربك فاخلع نعليك 4 . ثم قال #اققلت:»مصدت فيك !"تدعونن: إلن الكفر بوب قدم 
خالق للعالم لسو الإقراز يرنوينة إنميان يحترن وترم اله 
كان قبل ولادئه إلها مرسلاً لموؤسى؟ فإن كان منوسى عتدك كايا ؛ فالذى زعمت أنه 
اا ار : إنك لا تفلح أبداء وندم على إفشاء أسراره إلى وثبت من 
وناعنيبي :” 

ا - لعنهم الله - كيف يصرفون القرآن عن أن يكون الله هو 5 
ويدعون أنه كلام إلههم المزعوم محمد بن إسماعيل!! ا في الرطاته 
وإغراقًا فئ الكفر والعماد؟ , 0 

وبين أيدينا كتاب أسرار الباطنية» وهو يكشف لنا عن نواياهم ويفضح أسرارهم 
وختباياهم. وهو متمد بن مالك اليمانى أحند علماء القرن اللخامسس الهجرئء ولا أريد 
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حب التفسير والمفسرون ج؟ سس | ما 
أن أطي تلن القارئُ بذكر ما فيه من مخازى القوم» ولكن أكتفى بذكر نبذة من 
الكتاب . ضمنها اللصئف ما شهده بنفسه من ضلالهم وإضلالهم؛ وذلك حين اندس 
بينتهم متظاهرا بد خؤله فى زمرتهم» ليقف بنفسه على مأ بلغنه عنهم مغ أ أباطيل 
وأضاليل» وإنما اخترت هذه اي اي ا ةواضحة عن مقدار 
تلاعب الباطنية يكاب الله تك ستار العاويل . وعن مبلغ | 0 
الذين وقعوا فيما نصبوه لهم من الأحابيل!! 
© مقالة محمد بن مالك اليمانى فى الباطنية : 
ظ يقول.منخمل”بن مالك البيوات: «أول ما أشهد به وأشرحه؛ وأبِيّنه للمسلمين 
وأوضحه. أن له - يريد على بن محمد الصليحى زعيم باطنية الينمن فى وقته - نوابا 
يسميهم الدعاة المأذونين» واخرين يلقبهما المكلبينء ٠‏ تشبيهالهم بكلاب الصيد, 
لأنهم ينضتتون للناس الحبائل» ويكيدونهم:بالغوائل؛ وينقبسضون عن كل عاقل) 
0 على كل جاهل» بكلمة حق يراد بها الباطل» ويحضونه على شرائع الإسلام؛ 
من الصلاة والزكاة والصيام» كالذى ينثر الحب للطير ليقع فى شركه؛ فيقيم أكثر من 
سنة يمنعون به» وينظرون ضير الام . ويخدعونه بروايات عن النبى عله 
محرفة» وأقوال مزخرفة» ويتلون عليه القرآن على غير وجهه؛ ويحرفون الكلع عن 
الم ا والركون والقبول والإعجاب بجميع ما يُعلْمُونه 
والانقياد بما يأمرونه» قالوا - حبددا صر رتور صرض امات وق ل 
5 به العوام من الظواهر» وتدبر ابناتقترآن ورموزه؛ واعرف مثله وممثوله, واعرف معانى 
لمتاذة والطسارة» وما زوع النض عله بالتو” والإشارة» دون التتصريح فى ذلك 
والعبارة» فإنما جميع ما عليه الناس أمثال مضروبة؛ لممثولات محجوبة؛» فاعرف الصلاة 
لماحجيا رح على لديو را يي ال اليا لل ل ا بم ار ري 
فِيْقنول اع ايدان فقول : قال الله تغالى : لإ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة © [البقرة: 
عع 01 .. فالزكاة مفروضة فى كل عام مرة» وكذلك الصلاة» من صلاها مرة فى 
السئة فقد أقام الصلاة بغير تكرار» وأيضا فالصلاة والزكاة لهما باطن لآن الصلاة 
صبلاتانة وال كاة زكاتان» والصوم صومان, والحج حجان؛ وما خلق الله سبحانه من 
ظاهر إلا وله باطن» يدل على ذلك : «( وروا ظاهر الإنْم وبَاطته 6 [الانمام: ]ع 
و قل إِنّما حرم ربّي القواحش ما ظَهّر منها وما بطن ‏ [الأعراف: +0] . .ألا ترى أن 
البيضة لها ظاهر وباطن؟ فالظاهر ما تساوى به الناس» وعرفه الخاض والعام» وأما الباطن 
لس ا ا ا لا القليل» من ذلك قوله : :لإ وما آمن معه 


. فى مواضع أخرى من القرآن الكريم‎ )١( 
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عبادي الشكور)» [سبا : ]٠‏ .. فالأقل من الأكثر الذين لا عقول لهم. 
و«الصلاة وق ]رك سيعة اعرف (1ازو قن على ينعد وعلى صلى اله علييها! 
لأنهما سبعة أحرف, فالمغنى بالصلاة والزكاة ولاية محمد .وعلى» فمن تولاهما فققد 
لماي الزكاة؛ فيوهمون على من لا يعرف لزوم الشريعة والقرآن وسان العبى 
2 فيفع مدامن ؛.ذلك! لجدوع موقع الاتفاق والموافقة» لأن مذهب الراحة االااية 
بيهو غا تلرسيية الشرائع من طاعة الله ويبيح لهم ما حُظِرَ عليهم من محارم الله 
فإذا قبل منهم ذلك المغرور هذا قالوا له : قرب قُربانا ليكون لك سلما ونجوى» ونسأل 
لك مولانا يحط غنك الصلاة» ويضع عنك هذا الإصرء فيدفع اثنى عشر ديناراء 
فيقول ذلك)ا لداعي :يا هيو ا؛ إن عبدك فلانا قد عرب الصلاة ومعانيهاء فاطرج عنه 
الصلاة وضع عنه هذا الإصرء وهذا مجواه م إثنا عشر ديباراء فيقول : اشهدوا أنى قد 
وضعت عنه الصللاة ويقرأ له: : ظ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم » 
[الأعراف : /ا.5١‏ ] . فعند ذلك يقبل إليه أهل هذه الدعوة ويهنئونه ويقولون: لهك لله 
الذى وضع عنك وزرك» الذى أنقض ظهرك ' 1 ». ثم يقول له ذلك الداعى - الملعون - 
بعد مدة: قد عرفت الصلاة وهى أول درجة؛ وأنا أرجو بو أن يُبلّغْك الله إلى أعلى 
الدرجبات» فأسال وابحث». فيقول : عم أسأل؟ فيقول له:. بل عن الجر سيره 
اللذين نهى الله تعالى عنهما: هما آبا بكر وعمر تخالفتهما على على» وأخذهما 
ور باعي ع ا العدب والزبيب والحنطة وغير ذلك فليس بحرام؛ لآنه ثما 
نبعت الأرض» ويتلو عليه : قل من حَرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
لق 4 [الاعراف اااي إلى الخوالاية . ويعلو عليه ف ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الالّحات جناح فيما طَعموا © [امائدة 00 .. إلى آخر الاية» والصوم #الكبيميانة 
فيتلو عليه : 9 فمن شهد منكم الششهر فليصمه 4 البقرة : 85 ] يريد كتمان الأئمة فى 
وقث استارهم خوفًا من الظالمين؛ ويتلو عليه : طإِنّي نذرت للرحمن صوما فلن أكلم 
اليوم إنسيا © [مريم : 5؟] فلو كان عنى بالصيام ترك الطعام لقال: فلن أطعم اليوم 
شيمًاء فدل على أن الصيام المموت»؛ فجينكذ يزداد ذلك المخدوع طغيانا وكفراء 
وينهمك إلى قول ذلك الداعى الملعون, لأنه أتاه بما يوافق هواه» والنفس أمارة بالسوء 
.. ثم يقول له: ادفع النجوى تكن لك سلما ووسيلة حتى نسأل مولانا يضع عنك 
الصوم؛» فيدفع اثنى عشر دينارا» فيمضى به إليه فيقول : يا مولانا؛ عببدك فلان قد 
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عرف معنى الصوم على الحقيقة» فابح له الأكل فى رمضانء فيقول له: قد ونُقته 
وأمتعه فل سر ترذن فوقو ل لاا تعفر قر ل ته قيعت هن للقي اقم قي بعد للك 
مدة» فيأتيه ذلك الداعى الملعون فيقول له: قد عرفت ثلاث درجات» فاعرف الطهارة 
ل ل ا فى التأويل» فيقول له فلن ذلك فيفول له : اعلم أن 
معنى الطهارة طهارة القلب» وأن المؤمن طاهر بذاته» والكافر نجس لا يطهره الماء ولا 
غيره» وأن الجنابة هى موالاة الأضداد» أضداد الآنبياء والأثئمة» فأما المنى فليس بنجس» 
منه خلق الله الأنبياء؛ والأولياء» وأهل طاعته؛ وكيف يكون نمسا وهو مبدا خلق 
الإنسان» وعليه يحون أساس :البنيان فليو كان التطهير منه من أمر الدينٍ لكان . الغسل 
من الغائط والبول أوجبء لآنهما نجسان, وإئما معنى : ل وإن كنتم جنبا فَاطَّهّروا #4 
[المائدة: 5] معناه: وإن كنتم جهلة بالعلم الباطن فتعلَّموا واعرفوا العلم الذي هو <ياة 
الأرواح؛ كالماء الذى هو حاية الأبدان» قال تعالي لي : ا وجعلنا من الماء كل شيء حي 
[الأنبياء: 70] . . وقوله : ظ فَلظرٍ الإنسان مم خلق * خلق من مَاء دافقي © [الطارق : : 
ا" ل ينا دل على طهارته؛ ويوهمون ذلك الخدوع بهذه المقالة» ثم 
أمر ذلك الداعى أن يدفع اقل عيشير يقار ا ويفيول باحر ب رت 
معنى الطهارة حقيقة وهذا قربانه إليك» فيقول: اشهدوا اق قلق جترابت لقره العمل 

بن لان و ب رك لاق ا ا : قد عرفت أربع درجات» 
وبقى عليك الخامسة» فاكشف عنهاء فإنها منتهى أمرك وغاية سعادتك» ويتلو عليه : 
ظفلا تعلم نفس ما في لهم مَن قُرّة أعينٍ © [السجدة : ١0‏ ] فيقول له: الهمني إياها 
ودلني عليهاء فيتلو عليه : ل لقد كنت في عَفْلَة مَن هذا فَكَشَفنا عنك غطاءك فبصرك 
ايوم حديد » [ ق ] .. ثم يقول له : أنحب أن تدخل الجنة فى الفنياة الدنها؟ 
فيقول : وكيفٍ لي ذلك؟ فيتلو عليه ٠‏ ظ ون لنا للاآخرة والأول 4 [الليل: ١١‏ ]. ثم 
يتلو عليه : فل من حرم زينة الله الي أخرج لعباده والطيّبات من الرزق قل هي للّذين 
آمنوا في الْحياة الدنيا خالصة يوم القيامة © [الأعراف: ؟"م] .. والزينة ههنا: ما 
خفى على الناس من أسرار النساء التى لأ يلع عَليها إلا االخصوصون وذلك قوله: 
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن © [الدور. .]"١‏ . والزينة مستورة غير مشهورة» ثم 
عاتيو علس . ل وحور عين >« كأمعَال اللو اْمَكنون 4 [الراقمة الب بجي فيد 
لم يئلالجنة فى الدنيا لم ينلها فى الأخبرةة لذن اذه ميخهعسوصض ييا دوق 
الألباب» وأهل العقول ذوة اللكان لان المسحعبسن نين الأشباء نا قت 
ولذلك سميت الجئة جنَة لآنها مستجنة؛ وسميت الجن جنا لا ختفائهم عن 
الناس» وامجنة المقبرة لأنها ممر مت شيا نو نمس ام لان سعدر جه 
تاناكة عقوي دشا اسع عيبن هيدا التاق المتكوس الذايق لا ضلى لييي و ١‏ اعتبول؛ 
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ذاه هذا الممدوع انهماكاء ويقول لذلك الداعى الملعون : تَلَّف فى حالى» 
وبَلُغنى إلى ما شوقعنى إليه» فيقول: ادفع النجوى اثنى عشر دينارا تكون لك قربانا 
وسلماء فيمضى به فيقول : يا مولانا؛ إن عبدك فلانا قد صّحت سريرته) وصفت 
خبرته وهو يريد أن تُدخله الجئة» وتّبلغه حد الأحكام » وتزوؤجه الحور الغين» فيقول 
له : قد ونّقته وأمنعه؟ فيقول أي خولانا )قد و لقع و اميعه وحن قة فوج قمعل ادق 
صابراء ولأنعمبك شاكراء فيقول : علْمُنا صعب مستعصب لا يحمله إلا نبى مرسل» أو 
ملك مقاننة أو عبد امتحن الله قلبه بالإيمان فإذا صح عندك حاله فاذهب به إلى 
زوجتك فاجمع بينه وبينهاء فيقول سمعا وطاعة لله ولولانا» فيمضي به إلي بيته 

: بيت بن ورتم حي إن كاد العدياء قرع جائوا اليد رلا قرم لجل انا يما 

جنا مدا سرس لكين فيه كرذيك ادوع وروضر لس الجقيول ل :اليس كنم 
فضلى» هذا من فضل مولاناء ؛ فإذا خرج من عنده تسامع به أهل هذه الدعوة الملعونةع 
فلا يبقى منهم#حد إلا بات:مع زوجته كما قعل ذلك الداعى الملعون» ثم يقول.له: لا 
بد لك أن تشهد هذا المشهد الأعظم عند مولانا فادفع قربانك» فيدفع الب كير ديدارا 
ويصل به ويقول : يا فنولانا؛ إن عنبحدك فلانا رين أن يشهد المشهد الأعظمء وهذا 
قربانه» حتى إذا جن الليل» ودارت الكؤوس» وحميت الرؤوس» وطابت النفوس» 
اضر جميع أهل هذه الدعوى الخلعونة حزيهم» فيد خلن عليهم من:كل”باب, 
وأطفاؤ:السراج والشموع وأنخذ كل واحند متهم منا وقع عليه فى يذة» ثم يأمر 
المقتدى زوجته أن تفعل كفعل الداعى الملعون وجميع المستجيبين؛ فيشكره ذلك 
ادوع على ما فعل له» فيقول له ا ل 
المؤمنين فاشكروه ولا تكفروه على ما أطلق من وثاقكم» ووضع عنكم أوزاركم» وحَط 
عنكم آصاركم» ووضع عنكم أثقالكم, وأجل لكم بعض الذى حَرّم عليكم جهالكم 
وما يلقَاها إل اين صبروا وما يلقَاها إل ذو حظ عظيم» [فصلت نم]. 

قال محمد بن مالك - رحمه الله تعالى هناما اطلعت عليه”من كفرهم 
وضلالتهم, واللّه تعالى لهم بالمرصاد, والله تعالى على شهيد بجميع ما ذكرته مما 
اطلعت عليه من فعلهم وكفرهم وجهلهمء واللّه يشهد على بجميع ما ذكرته؛ عالم 
به ومّن تكلم عليهم بباطل فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين؛ والملائكة, 
والناس أجمعين» وأخزى الله من كذب عليهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيراء ومن 
ماني امنود عير عا فارز قوير شرج اروخيل وجوه ران خرل الحنيالةة 
وقوته : :م (21): 





.١5-- ١١ كشف أسرار الباطنية ص‎ )١١ 
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وبعد ب افيف قرف ميف ان ناز ونويع للقر ان قاوولن قانب الأ كترم على اسان ولا 
يستند إلى برهان؛ وإنما هى أوهام وأباطيل» غرروا بها ضبعافٍ العقول ليسلخرهم من 
الذي وليد خلوهم فى زمرة الملحدين وحزب الشياطين؟ أعتقد ذلك » وأظن أن سؤالا 
يدور بخلد القارى هو: كيف نجزم بنسبة هذه التأويلات كلها إلى الباطنية مع وجود 
التناقض والاختلاف بين بعض المعانى التى تقلت عنهم للفظ الواحد؟ أليس هذا دليلا 
على خبدة فح اك امنا نمي النها؟ .. والحق أن السؤال وارذء ولكنه مدذفوع بم 
ذكره الغزالى من أن سر هذا الاضطراب راجع إلى أنهم كانوا لا يخاطبون الخلق بمسلك 
واحد» بل غرضهم الا ال ا الل 
ل 


./ فضائح الباطئية ص‎ )١( 





موقف متأخرى الباطنية 

ه تمهيد .. فى بيان انتشار الباطنية فى البلاد الآن وتعدد ألقابهم : 

قلنا | إن الباطنية يعرفون بأسماء عدة؛ وقلنا إنه لا تزال منهم بقية إلى يومنا هذا فى 
كثير من بلاد المسلمينء والآن أزيدك على ما تقدم أن الباطئية يوجدون بالهند, 
ويُعرفونه بالبهرة أو الإسماعيلية» وزعيمهم أغا خان الزعيم الإسماعيلى المعروف» 
ويوجدون فى بلاد الأكراد ويعرفون ب«العلوية» حيث يقولون: على هو الله 
ويوجدون فى تركيا ويعرفون ب« البكداشية) وفى مصر جماعة من البكداشية من 
أصل ألبانى يقيمون فى الجبل المعروف بالمغاورى ١7‏ ؟. ويوجدون فى بلاد العجم 
ويعرفون ب( ١البابية)‏ . ويوجدون فى فلسطين ويعرفون ب (البهائية) ومنهم جماعات 
في بلاد متفرقة ”.| ')؛ وتوجد بالهند فرقة أخرى من الباطنية هى (القاديانية)) وهى 
أحدث فرقهم عهداء وأقربها ظهورا. 

هذه الفرق التى تنقشر بين المسلمين إلى اليوم لا بد أن يكون لكل منها رأى فى 
التأويل الباطنى للقرآن الكريم» يتفق مع مبدئها ومشربها. 

ولا بد أن يكون لعلمائها تأويلات قرآنية يميلون بها نحو مذاهيهم وعقائدهم عون 
أننا لم نقف على شئْ من ذلك» اللّهم إلا شيئًا يسيرا للبابية والبهائية . 

لهذا قصرنا كلامنا على هذه الطائفة ( 7 أتيين شوامم كان اله فعان انها 
وصلنا عنها - وإن قَلُ - فهو يعطينا فكرة ولو إلى حد ما عن موقفها من تفسير القرآن 
الكرعم . ظ 
واعتمادنا فى كل ما نكتب : على بعض الكتب التى وصلتنا عنهم» وعلى ما نشر 
فى المجلاات العلمية من البحوث التى تدور حولهم» فنقول وباللّه التوفيق : 





(١)لما‏ قامت الثورة المصرية سئة ؟955١‏ طردت جماعة البكداشية من مصر وذلك لما ظهر من 
فساد حالهم وسوء فعالهم . 

١؟)‏ ومن محاسن ثورة 5*١‏ يوليو سنة ؟. ‏ ١ع‏ طرد البهائيين من مصر» والاستيلاء على 
' مركزهم العام, وتحويله إلى جمعية المحافظة على ا ل نا 
ل" 
اتاد يدبك اليفاء ل ل م ش 
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البابية والبهائية 

©ه كلمة إجمالية عن نشأة البابية والبهائية: - 

البابية نسبة إلى الباب» وهو لقب ميرز ا سمه لي 
وقد مسب هده الطائفة؛ باعتباره المؤسس | ذول لها ظ 

والبهائية : نسبة إلى بهاء الله وهو لقب ميرزا حسين على» الزعيم الثانى للبابية) 
وإليه تسب هذه الطائفة» باعتباره المؤسس الثانى لها . 

واغلتتكنأة هذه الظائفة ‏ آن زرا على مهمد الملقت بالباف "والولوة فى سكة 
4 حمرية يولي ماشوالة. جين مستا ونه قبل رانم الزن فر ود نان 
تور فيك قل )"ونشأ مكة فى سلاودة شرا و لمحتوبيه | إيرا يران» واشتغل معه بالتجارة» ولا 
بلغ سنه الخائسة والعشرين ادعى أنه الباب - والباب عند الشيغة معتاه نائب المهدى 
المنتتظر ‏ وكان ادعاوه هذا فى سنة هجرية» وما لبث أن وصلت هذه الدعوة 
إلى طائفة من الجاهلين فصدقوا بهاء وتتابعوا عليهاء وكان عدد مّن صدقه فى أول الأمر 
اوضق عات لماه كلت حى ) لأن عدد حرفيها بحساب الْجَمُل ثمانية 
عشرء ثم أمر أتباعه هؤلاء بالانتشار فى إيران وبلاد العراق» يبشرون به وبدعوته, 
وأوصاهم بكتمان اسمه حتى يظهره هو بنفسه. ولما حج وفرغ من أعمال الحج أعلن 
دعوته فى المجتمع الكبير فاشتهر اسمه؛ وذاعت دعوته؛ فتارت عليه طوائف المسلمين) 
وقاموا فى سبيل دعوته يحاربونها بكل الوسائل. [ ظ 

وكيك عنقي يسقى الو لأناوية العلجنا ودون الاك با طزاك يدرك نا فل دعيو تمق 
غواية وضلال» فكفّره بعض العلماء» ورماه بعض آخر منهم بالجدون» فاعتقله الوالى فى 
سجن شيراز» ثم فى سجن أصفهان» ثم فى طهران؛ ثم فى أذربيجان. وفى عهد 
السلطان ناصر الدين شاه اشتدت الختصومة بين البابيين ومخالفيهم؛ وقامت بينهم 
حرب طاحنة كان من نعائجها أن أمر الصدر الأعظم بقعل الباب؛ فَعْلَقَ فى ميدان 
مدينة تبريز» وقتل رميا بالرصاص» وذلك فى سئة ١١5‏ هجرية. 

وبعد قثله اختلف أتباعه على أنفسهم فى شأن من ينوب عنه؛ وظهرت من بعض 
أتباعه دعاوى مختلفة» من قبيل النبوة» والوصاية» والولاية؛ وأمثالهاء وظلوا على هذا 
الأمر إلى أن حاول بعضهم اغتيال ناصر الدين شاه سبة ١١7‏ هجرية انتقاما لزعيمهم 
الباب» ولا خاب سعيهم وفشلوا فى هلم الؤامرة؛ أخذت الحكومة تضطهد زعماء 
البابيين» وتسوقهم إلى التحقيق» فقتل من قتل» ونفى من نفى» وكان من بين زعمائهم 
فى هذا الوقت - وقت الاضطهاد - ميرزا حسين على الملقب فيما بعد : ابهاء اللّه) . 
ف سا اده ظ 


ولذحعاء لمعه 18508 سكرب وو كان العدميرراعياس رقن كما وراد الدولة فى 


ه! التفسير والمفسرون ج>؟ سب 


وفته) افلما قام ا الباب واشتهر أمره صدقه بهاء الله فاشتد به أزن النابيين وكشرت 





جماعتهم. ولما حدثت حادثة سنة ١١14‏ هجرية» وهى محاولة اغتيال ناصر الدين 
شاه» قُبض على بهاء الله وسجن نحو أربعة أشهرء ثم أفرج عنه وأبعد إلى العراق؛ 
فدخل بغداد سنة ١١79‏ هجرية»؛ ومكث بها اثنى عشر عاماء يدعو الناس إلى نفسه» 
ويزعم أنه هو الموعود به الذى أخبر عنه الباب وكان يشير إليه بلفظ « من يظهره الله 
وهناك تجمّع حوله بعض أتباعه الذين لحقوا به من البابيين؛ هوا سيد العا ون 
ووقمت بينم وبين شبعة اراق فتنة ادس نظي إلى قبا رب اهام بين ارين 
فقررت الحكومة العثشمانية فى ذلك 0 إرسال بهاء اللّه إلى الاستانة» فأرسل إليها 
ومككث بها نحوا من أربعة أشهر؛ ثم نفى إلى افركة ١1‏ © وسكت يهنا الخو من تمس 
سنوات» ثم نفى منها إلى عكا من بلاد الشام سنة ١١/5‏ هجرية» وبقى بها إلى أن 
ناك دبيتة ١5‏ شجيرية) تفيولى رئاشية الظائفة ابنهعيينان :(المولودتسعة 2 814/4 
والمثوفى سنة ١971١م)‏ والملقب «عبد بهاء»» فأخذ يدعو إلى هذا المذهب» ويتصرف 
فيه كيف يشاءء فلم يرض هذا الصنيع أتباع البهاء فانشقوا عليه» والتف فريق منهم 
حول أبخيه الميرزا:على» وألفوا كتبا فى الطعن على عبد البهاء يتهمونه فيها بالمروق من 
دين البهاء 27 . 

©ه الصلة بين عقائد البابية وعقائد الناظية القدامى : < 

بالرغم من أن هذه الفرقة لم تظهر إلا قريباء فنا مجدها ليست بالفرقة الحدثة فى 
عقائدها وتعاليمهاء؛ بل هى فى الحقيقة ونفس الأمر وليدة من ولائد الباطنية.» تغدت 
من ديانات قديمة؛ وآراء فلسفية؛ ونزعات سياسية. ثم درجت تحذو حذو الباطنية 
الأوّل» وتعرسم خطاهم فى كل شئٌ؛ وتهذى فى كتاب الله فتأولته بمثل ما تأولوه. 
لتصرف عنه قلوبًا تعلقت به ونفوسا اطمانت إليه. 

والذى يقرأ تاريخ الناظية الال ورطئع عل ها فى ا كتهو كن قز نالخ وابامل 
ثم يقرأ تاريخ البابية والبهائية؛ ويطلع على ما فى كتبهم من خرافات وأباطيل» لا 
يسعه إلا أن يحكم بأن روح الباطنية حلت فى جسم ميرزا على» وميرزا حسد على 
يدري للداس أخيرا باسم البابية والبهائية . ظ 


١‏ ) وقع بين أتباع البهاء وأتباع أخيه الملئب بصبح ل ا ليه 
وأتبتاغه يعزفنونبالارلية - فتنة فى أدرنة» فأمرت الحكومة العثمانية بإبعاد الفريقين من أدرنة) 
فنفت البهاء وأتباعة إلى عكا»:ونفت يحيى وأتباعه إلى قبرص . 

(؟) خصنا هذا البحث التاربعخى من مقال لأبى الفضائل الإبرائى منشور بمجلة اللقعطف الجزء 
التاسع, السنة العشرين » ومن مقال السيد محمد الخضر حسين المنشور بمجلة نور الإسلام - مجلة 
الأزهر فيما بعد العدد انامس من السنة الأولى . 
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تقوم وعرة اقوقاء النافلتدة على الال الغتريعة الاسااب موا وق إلى عقول العادة 
ونين عب لني والعكبيي ديل والاتعسنات إلى آل الصييقة قم تصدون إلى الغو تييع 
وماربهم بصرفهم القرآن إلى معان باطنية لا يقبلها العقل؛ ولا تمت إلى الدين بسبب» 
وعلى هذا الأساشض قامت دضوة البنانيية والبمائية» وعدن هدم الويحيلة وصندرا إلى 
أغراضهم وأهوائهم,) وإليك ما يوضح ذلك : 

أولا: : ا 0 
بالباب يدّعى أنه رسول للناس من قبَّلٍ الله تعالى؛ وله كتاب اسمه (البيان» أذعى أنه 
كرتيس عداه اللمععالن زو فك جنا راف برسيالة مق يها الذاني الى العاافة لوس 


صاحب التفسير المعروف» يدعوه فيهاإلى الإيمان نه ( إننى: آنا عقيل الم فك بعف 


١ 
لي‎ 


بالهدى من عنده) وسمى فى هنذه الرسالة-مذهبه « دين اللّه) فقال: «ومن لم يدتخل 
فين دين الله مغله كمثل-الذين لم يدخلوا فى الإسلام) (41: 

ولا نعلم ماذا أجاب به الألوسى على هذه الرسالة» وإن كنا نعلم رأيه في هذه 
الطائفة عندما تعرض لتفسير قوله تعالى فى الآية (0: ) من سورة الأحزاب : ما كان 
محمد أََا أحَد مّن رجالكم ولكن رسول الله وخاتم انين 4 :د وؤذلك خيف: يمول: 
« وقد ظهر فى هذا العصر عصابة من غلاة الشيعة لقبوا أنفسهم بالبابية» لهم فى هذا 
ل ا ا ا و ا ا 1 
يتمكن غرقهم من العام ل امو لسو اضيب ليوو عن جمخة رديت 
الاتفاق» حيث خذلهم - نصره الله وشتت شملهم؛ وغضت عليهنم - رضى الله 
تعالى عنه - وأفسد عملهم . فجزاه الله تعالى عن الإسلام خيراء ودفع عنه فى الدارين 
ا قدا ا" 

وكذلك ادعى زعيمهم القانى الملقب ببهاء الله: أنه رسول من عند | الله» جاء 
لتأسيس الإسلام على الأرض) وبين أيدينا كتاب بهاء للك بات طلة أسم ( ١الكتاب)‏ 
قرأنا فيه فوجددناه يقول : 

(لعمر لله إن البهاء ما نطق عن الهوىء قد أنطقه الذى أنطق الأشياء بذكره وثنائه, 
لا إله إلا هو الفرد الواحد المقتدر المختار) 250 . 0 ظ 

(العمرق ينا لهرت تقس اقل الله اختهيرقى: كفك اراق كب 5ن الفناف 
وواقد ا على لياف دك على فيداته االسمكا نوع امس لها كان مس هذا من 
عندى بل من لدن عزيز عليم . وأمرنى بالنداء بين الآرض والسماءء بذلك ورد على ما 





." رسائل الإصلاح: 2.98/9 (؟) روح لمعانى: 2.89/5 (*)(الكتاب) ص‎ )١( 





التفسير ةالمفس ون جح" ايا 0 
ا ا 0 كلت سن ميا 
الع اموس اي لجسي ابيوتي؟ الا 

لاب أن ل ل 0 ا خالفت 
إلى غروبهاء وعيّن لهذه الأيام.وقت 0 بيخي حبش بكو عيد افطرعنده 
يوم «النيروز ؛ على الدوام؛ وفى كنات )) البيينان) الل ا ا 
النيروز عيدا لكم بعد إكمالها) 0 

ا يي باس 0 الإسلامية) 0 
للك محسد ريير ل اوسن كيله :تومن تله لايم بوإة كات انس إقا علبي 
اله وإظهدار أمره» فأننا وول لحك سو بالا فيك ل ينا الديخ فابكويق لاه 
وال 00 0 

وقرر البهاء أن تي ا ل الرواق وهو مظاهر 
الألوهية والنبوة» غير قابل للتبديل . والقسم العلمى» وهو المتعلق بالصور والأشكال 
الخارجية» قابل للتغيير . وعلى هذا المبدأ جعل لأتباعه الصلاة تسع ركعات فى اليوم 
ال ل ابا ظ | 7 ظ 
لجل والرزة ف ديل الع و 1 رد 
وغيرهماء ومنع التسرّى؛ وحرم الزواج ج بأكثر من واحدة» وقيّد لهم الطلاق وصعبه. 
مع 0 بوي الاو ميو 0 ان 
هو الى مص فى قر لسار هذ امسر دوه خب 090 


١١‏ ا د ظ ظ (؟) المرجع السابق ص 
(؟) رسائل الإصلاح: 897/5 . ا وا 
(5) رسائل الإضلاح :02.9977 
(1) انظر مقال أبى الفضائل فى المقتطف العدد التاسع.ممن السنة ا 
ألقاها عبد الغزيز نتصحى عن البهائيين:بدار جمعية.الهداية الإسلامية . 


سا ا 
ل ال ا 
فى أيديهم من كتب العلم .. ولكن بهاء الله أدرك أن هذا التحجير قد يصرف بعض 
«الأقدس »: «قد عفا الله عدكم ما تَزّْل فى البيان من محو الكتب» وآذنا بكم بأن تقرأوا 

وو واد اا 
0-5 ا لوي 
بعض مقالات البابية» فهذا بهاء الله يقول فى ١‏ الكتاب ) : ١‏ لنا مع الله حالات نحن فيها 
هو؛ وهو نحن» ونحن نحن) 217 . 

وهذا عباس الملقب بعبد البهاء يقول: «وقد أخبرنا بهاء الله بأن مجيء رب الجنود 
والاب الألى؛ ومخلّص العالم الذى لا بد منه فى آخر الزمان» كما أنذر جميع الأنبياء, 
عبارة عن تجليه فى الهيكل البشرى» كما تجلى فى هيكل عيسى الناصرى, إلا أن تجليه 
فى هذه المرة أتم وأكمل وأبهى») فعيسئ وغيره من الأنبياء هيأوا الأفقدة والقلوب 
لاستعداد هذا التجلى الأعظم) 2'7. 

رجضلا اي جد دام يقول: « ... فكل ما توصف به ذات الله 
ويضاف سه إلى الله من العزة») وا لعظمة, والقدرة» والعلم» والحكمة, والإرادة 
والشسقة ... وغيرها من الأوصافء إنمايرجع بالحقيقة إلى مظاهر أمره» ومطالع 
نوره» ومهابط وحيه؛ ومواقع ظهوره) 7.؟2... ومثل هذا كثير فى كلام زعمائهم 
ودعاتهم. 

1 يدعى الباطنية رجوع الإمام المععصوم بعد استتارة» وييحصرون مدارك الحق 
فى أقواله. والبهائية يقولون هذا القول ويثبتونه فى كتبهم . 
ظ ا 0 ا ا ل ارم ويد يده المباركة؛ فترى 
بيضاء من غير سوء» ويقول هذه يد الله وعين الله وعين الله متونافن الله أن النع ل 
يقع عليه اسم ولا صفة» ظاهرى إمامة» وباطنى غيب لا يدرك) (*2. 
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لب التفسير والمفسرون ج" 

وقد عرفت أن البابية والبهائية يعبرون عن الإمام المعصوم ب (مَن سيظهره الله )) 
ويزعمون أنه هو الذى يعرف تأويل ما جاءت به الرسل عليهم السلام . 

خاميا «ى نادي تمناء الباطعة العترس . .وعلن بهذا البك اشع را التكلم بارانهنم 
ل و ا 1 
0 ظ [ ظ 

أرسل إلى أبى الفضائل الإيرانى بعض إخواته كتابا يرجوه فيه أن يرد على مقال 
كتبه جرجس صال الإنجليزى بإمضاء هاشم التتامي »:والمقنال يقتضيهين الو كيده 
الاعتراضات على فصاحة القرآن الكريم» فاعتذر أبو الفضائل عن ذلك فى رسالة أرسل 

0 يقول فيها: 

. إن هناك مواق جسية ابروا و افوا سات كيرا شيعيو ل العا والين 
الي اي ا ل فق اماه 
باسمه؛ ومن القرآن برسمه» تغذت فى مدة مديدة» وأزمنة غير وجيزة بقشور المطالب» 
وألفت سفاسف المسائل ين بيعت عبن لباب الكتاب» وجهلت حقيقة معانى 
تلات قل #ستهاعن عمائق الأقبار ارو اظي را للعساض ااقتصير ةةامن كلو اهر 
العبارات» فطلعت صور الحقائق | الشكسؤرة فى قهيز الايات» وتهللت وجوه المعانى 
المستورة فى خدور الاستعارات» لندفع تلك الردود والاعتراضات» ونظهر بطلان تلك 
الأيرادات والاتفقادات» تقور ال بي 
بالويل والقبور» ويثيرون الأحقاد الكامنة فى الصدور . 

ل الب ال ا ا باهيا قن 
صفة من صفاتك» ولا خلة من خلالك» ولكن - والحق يقال - إنك نسيت وصية روح 
لله الواردة فى سفر مَتى : ( لا تلقوا جواهركم تحت أرجل الخنازير) حيث تجاهر بجواهر 
الأسرار ومعالى المعانى» عند من لا يستحق أن تخاطبه وتلاطفه؛ وتجالسه وتؤانسه؛ 
نكيق انه يكون بعرو اللدكمة الإلقية» والاسر ار الربانية؛ فعمسّك بالحكمة» ا 
على جانب عظيم من الفطنة) ” 

ويقول فى رسالة أرسلها إلى ديوع درن كرون دل الامو فى عير 

واعلم يا حبيبى أنه تنيع عل كشبررة رط امزرة بنوايا اللتتفشحص 
الباحث» ويظهرون السلم والوفاق» وهم أهل النفاق وأصل الشقاق» ومقصودهم معرفة 
اهل الإبمان» واضطهاد أصحاب الإيقان كما تصرح وتنادى آي الفرقان» منها قوله 
تعالى : فإ يوم تقول المنافقون والمتافقات للّدين آمنوا انظرونًا تقبس من نوركم قيل 
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211111111111112 
قبله العدذاب # [الحديد الا يي 0 خرالايات؛ فتحكم الآية الماركة أنه لين 

من دخول أهل النفاق على أصحاب الوفاق» للاستطلاء والاستراق» فلا يغرنك تحببهم 
وترفقهم., ولا يخدعنك ملاينتهم وتملقهم؛ فإن التهور والتعجل يوجب الندم 
والافتضاح. والتروى يكفل النجاح والفلاح. ومن الحكم المأثورة: «العجلة من 
القيمات» والعافى و احير 07 

من كل ما تقدم يظهر لنا بوضوح: أن البابية والبهائية ليسوا أصحاب نحلة جديدة 
فى تعاليمها ومعتقداتهاء وإنما هم قوم من أهل الباطن يريدون الكيد للإسلام باسم 
الوصلاح الدينى» وسيظهر لك من تأويلاتهم للقرآن - علاوة على ما سبق - أنهم 
سعرانى لمك وير اي شي وه والعبث 
بآياته!! 
© موقف البابية والبهائية من تفسير القران الكريم : 

لم محل عقائد البابية والبهائية بينهم وبين الاعتراف بالقرآن الكريم» ولم يمنعهم 
موقفهم الشاذ من الرجوع إليه لياخذوا منه الشواهد على دعاواهم الباطلة؛ ومذاهبهم 
فقوو على العام قوري بعقول الأغمار الجهلة. 
© أبو الفضائل الإيرانى يعيب تفاسير أهل ال 

ولم يكن فى وجوههم قطرة من الحياء تمنعهم من التنديد بتفاسير علماء أهل السنة 
وتحقيرهاء فهذا داعيتهم أبو الفضائل الإيرانى» نجده فى رسالة أرسلها لصديق له؛ 
يعيب على تفاسير أهل السئة فيقول: 9.. ولقد يدهش الإنسان ويتحير يا خبيبئق من 
تعاليمهم الباطلة» وتفاسيرهم المضحكة, فإن أحباءنا الأمريكبيين الذين تشرفوا بالوفود 
على الأرض المقدسة فى هذه الأيام الأخيرة؛ قابلناهم فى بيروت» وسافرنا معهم إلى 
الأرض لمعا ا | أخبرونا بما يتحير منه الاورسية وتفش ورعة الليستة 
لتقي تفدميك كلب اله فى تلك الأقطار البعيدة الشاسعة مع هذه التفاسير الباطلة | 
الضائعة) من النفوس | الجاهلة الخادعة؟ أليس ذلك من عظيم قدرة الله وشديد قوته؟ 
وسطوع آياته وظهور بَيناته)؟ 227. 

. يعيب أبو الفضائل تفسير أهل اسن لآن يرى فى زعمه أنه وأهل نخلعه خير من 

يفهم القرآن» ويعلم ما فيه من أسرار ورموز» ويرى أنه ومن شاكله هم الراسخون فى 

العلم» الذين يقفون على عجائب القرآن التى لا يدل عليها إلا باطنه, أما ما يعنى به 
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مفسرو أهل السّنّة من الظواهر فليس فى زعمه من المعانى التى يرمى إليها القران» وفى 

بوابب فيد 

.. لو كان معانى آيات القرآن ما هو ظاهر يعرفه كل من يعرف اللّغة العربية؛ 

يدفم كل من له إلمام بالعلوم الأدبية) كيف يتم هذا القول - يريد قول رسول الله 

تي فى شأن القرآن : (إنه لا تنقضى عجائبه) ) - وكيفٍ يصدق قول الله فى الاية (/ا) 
من دور لمان : ل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم * 50 
ه إنتاج البابية والبهائية فى التفسير , ومثل من تأويلاتهم الفاسدة : 

ل ل ل ا ا ل د 
ولم نقرأ أنهم ألْفوا : نحو بيار افر راك ا مسي ار 
اق الور انكر دن زنكو ل يعدن إلى باينا شئ من ذلك» وكل ما وصل 
إلينا هو نبذ من تفسيره» وتفسير بعض أشياعه ودعاته, قرأناها فى كتبهم أ أنفسهم) 
55 الككبه والمقيالات التى كعبت عنهم؛ وهذه النبذ مع قلتها تصور لنا مقدار 
تهجمهم على تحريف القرآن الكريم؛ والميل بنصوصه إلى ما يرضى ضى أهواءهم» ويشبع 
أطماعهم براقاك يي حرو امي باصي بر 7000 افرع وار عيب 
بالقرآن وبالعقول!! 
ه من تأويلات الباب : 

لاماي رد دح تسنقى ناطق لوقل قاور الذاى لقره الشرع بولا 

يقبله العقل» ولا يمكن أن يفهمه إلا من يفهم لغة المبرسمين 7 '؟ كما قيل . 

وإليك بعض ما قاله الباب فى تفسيره لسورة يوسفف» لتقف على مقدار هذيانه, 
وتلاعبه بالنتصوص القرائية : 

عند قوله تعالي فى الآية (4 ) : 9 إذْقَال يُوسّفُ لأبيه يا أت إني رأَيْتَ أحَدَ عش 
يي ل سر سسب ايد د لاا د 

من ذكر يوسف نفس الرسول» وثمرة البتول» حسين بن على بن أبى طالب مشهوها ٠‏ . 
إذا لاعس ا ني لووواي يلوح وو وميه 
00 يوي موسي ا 
بإذن الله سَجدا-وقياماع 20 , 

وفى قوله تعالى و فى الاية ( 5 ). قال يا بي لا تقصص رؤياك علئ إخوتك فيكيدوا 
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سب التفسير والمفسرون ج" 
لك كيدا إِنّ الشيطان للإنسان عدو مبين» .. يقول ما نصه: (إذ قال على ا 
تُخبر مما أراك الله من أمرك إخوتك ترحما على إلفهم » وصبرا لله تعالى» وهو الله كان 
زور هيد |. إن كنت تخبر من أمرك فى بعض مما قضى الله فيك» فيكيدوا لك كيداء 
اد كنار التسدهم فى معدا امن وون لقسيله الل شهيداء وإن الله لوجهك بدمك 
يجيراعلى الأركن بالق على الحق صبيغاء وإن الله قد شاء كما شاء الوا لءجفديا 
شعرك من دمك ونفساك على الأرض على غير الحق لدى الحق قتيلا. وجسملك على 
لاي سب وإن العا كبا شاء انتيرق ينافك وضرع اك فى ايدض الكاقريرة 

ده 
عاد قر بد اعاني 1 فى الاية (8) : 8 إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إِلَئ أبينا ما ونحن 
عصبة إِنَ أبانا لفي ضلال مبين 4 :. يقول منا نصه: ١‏ .. إذ قالوا حروف لا إله إلا اللّه. 
وأن يوسف أحب إلى أبينا منا بما قد سبق من علم لحرا مسعسرا تنا علي الس 
محتجبا فى سطرء غايبا فى سر السر مرتفعا عما فى اندنا واياوق العالمون يع اد 
نحن عصبة فيما أراد العاف شان رومس الح مسح العرى يحول السدار فيسطزر : 
وإن الله قد فضّل أبانا بفضل نفسه وقدر الله سر المستمسر من سر أضعرة عا فى ادق 
العالمين بالكشف المبين على أهل النار من سر ١‏ والجافج قيك ... إلخ 20. 
ادن تأر والانت بها الله 

ويروى بهاء الله أن ما ورد فى القرآن عن الصراطء» والزكاة؛ والصيام,؛ والحج, 
ات ل ا . وفى 

هذا يقول فى «١‏ «(الكتاب) : «قال أبو جعفر الطوسى : قلت لأبى عبد ا 2 الخي الصبراط 
فى كتاب الله وأ: نتم الزكاة» وأنتم الحج؟ قال : يا فلان؛ نحن الصراط فى كتاب الله عَرٌ 
وجل ونحن الزكاة» ونحن 00 ونحن التج» ونحن ا ونحن البلد 

ا لل 0 0 

وفى عا فمسفاء اله والعصر الجديد» مايدل على أن البهائيين لا يعترفون بالبعث» 
ولا بالجنة والنار» حيث يفسرون يوم الجزاء ويوم القيامة بمجئ ميرزا حسين الملقب 
يناد اند قا تق كعاب انيناء اللو العضيي لكلا : «وطبقا للتفاسير البهائية» يكون 
مجئ كل مظهر إلهى عبارة عن يوم الجزاء» إلا أن مجئ المظهر الأعظم بهاء الله: هو يوم 
الجزاء الأعظم للدورة الدنيوية التى نعيش فيها)» وقال: «ليس يوم القيامة أحد الأيام 
العادية» بل هو يوم يبتدىٌ بظهور المظهر؛ ويبقى ببقاء الدورة العالمية) 240 . 

وو ل ليه لوقاف 1ن اذ اللرويه ان وو النا وكيا ميض روات فقن قافن 


(١)المرج‏ السابق ص )١( ْ . 7١١‏ نفس المرجع ص 3١7‏ . 
69( الكثانيه اه . (: ) رسائل الإصلاح: */ ١٠١١‏ 





ظ ٠‏ التفسير والمفسرون ج؟ سا 
كعاب بهاء الله والعضر الجديد: «إن الجنة والنار فى الكتب المقندسة حقائق مرموزة] 
فالجئة ترمز إلى حياة الكمال؛ والنار ترمز إلى حياة النتقصء ولما كانت الحياة الروحية فى 
نظر البهاء هى الإيمان به» والموت الروحى هو تكذيب دعوته. فِإِنًا حي 
فيقول: (.. منهم من قال: هل الآيات نزلت؟ قل: إى ورب السموات. قال: أين الجنة 
والنار؟ قل : الأول لقان وو لاتترى اسمراف ا انوا« شيك لخر و77 
ه من تأويلات عبد البهاء عباس : 

كذلك نجد عبد البهاء؛ يتكلم عن النبوة ة والوحى بما يوافق كلام قدماء الباطنية 
الذين قلّدوا الفلاسفة فيقول: (الأنبياء مرايا تنب عن الفيض الإلهى» والتجلى 
الروحانى» وانطبعت فيها أشعة ساطعة من شمس الحقيقة» وارتسمت فيها الصور 
لمان عد قن ا قوناك بايا اله للضي فنا متاق عق البو تاهو لا وى وي 
دبوي ةن الوحت وميايط لوحي وإسقاره الترار رمعدادر الإرسال. وما أرسلناك 
إل ١‏ رحمة للعالمين) ا 

ره العيون - إحدى أتباع | افا انا دنا افون الدكو رسع فيدبيوة 
لقب مهمو تهون إن الور الذى ينتظروث فى اليوم الأخير هو أنا) 27 . 

وبين أيدينا رسائل أبى الفضائل» محمد بن رضا ا جرفادقانى المعروف بفضل الله 
الإيرانى» أحد دعأة البابية ليون كدان للحي لبهم له | را رونينيييا سير 
لبعض الآيات القرآنية» بما يتفق ومذهبه الباطل . 

فمن ذلك مثلا أنه يفسسر الروح الآفين الى ورد فى القران بأنه الحقيمة المتهدسةع ثم 
َعَرفها فيقول : ولع احييا ا ارام اعرد لصوي كن المي ا اموي 0 
تُوصف بأوصاف الماديات» ولا تّذ كر بخصائصهاء ولا يطلق عليها الخروج والدخول, 
ولا ُوصف بالتحيز والحلول» وإما هى حقيقة تنجلى فطاخ اتير از تعالى» عرشها 
قلوب الأصفياء»؛ ومرآة تجليها صدور الأولياء»و إنما مثل طلوعها وإشراقها فى النفوس 
القدسية كمثل انطباع الشمس فى المرايا» فلا يقال : إن الشمس حلت فى المرآة» ولا 
إنها دخلت فيهاء بل ولا يقال : إنها عرضت عليها ايشا 1ن سس ا نه نه 
المرآة» وظهرت منها وأشرقت» وانطبعت بها) 2*7. . وهذا بعينه مذهب قدماء الباطنية 
والفاقينة 

ومن ذلك أيضا أنه فسّر قوله تعالى : فى الايتين ١47 -1١1451(‏ ) من سورة الأعراف 
(رراعدنا وم لان لله وأنمسناها بعدر لتم مبقات ربد أربون للدي .. ١‏ 2 





. كتاب بهاء الله ص 51 9؟) خطابات ومحادثات عبد البهاء‎ )١( 
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ب التفسير والمفسرون ج؟ - 
سب (للرافيواتك ا حا كينا اسمعك ةم :مرا - هو عبارة عن أيام غيبة 
شمس الحقيقة» واليوم على حسب ما نزل فى التوراة ل يحسب كل يوم واحد 
بسنة بن ايد وكان موسى عليه السلام لما فارق أرض مصرء وفر من فرعون وملقه إلى 
مدين» كان ابن ثلاثين» وأقام فى مدين عشر سنوات يشتغل فيها برعى أغنام شعيب 
النبى عليه السلام» وكان فى طى هذه المدة التى كانت كالليالى المظلمة» والدياجى 
لكي م لبر دورو وقام ليو شك ادحا راتوا ريه | اد مبترارو كيدي اكير قر 
ولح و دوو وات جام ريةاذى اودر نفراده؛ فلما طاب خُلّقه وتم خَلْقه بعثه 
لله نبيا لهنذاية بنى ! سرائيل» وإنقاذهم من ذلك الوبيل . فالمراد بأربعين ليلة هو أربعون 
سنة . أقام موسى عليه السلام فى أثنائها فى مصر ومدين. ولا تنافى كلمة «واعدنا) 
هذا التفسير» حيث ظاهرها يقتضى تكلم الا جوج ل وجا ا الخال جد 
الكاليتة كتقوب هذا للقي عدي ما ألّقي فى الروع» وألهم فى القلب؛ حتى على 
الحيوانات» كما يدل عليه قوله تعالى  :‏ وأوحئ ربك إلى النحل أن اتّخذي من الجبال 
بيوتا # [النحل : 34 ظ وقال موسئ لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تشّبع 
سبيل المفسدين © [الأعراف ]و ظاهر الآنة المناز كةيد ل على اناموسى عليه 
السلام أخلف أخاه هاروذ حينما كان مع لمعيو ين البيزية كونا تقو هد كون في 
التواريخ, إلا أن الفواويه لقيو نة مكل ليه سيدا وميك إن امو ركين افيد واالى هده 
المسائل على ما جاء فى التوراة وسائر الكتب العتيقة» ولكنا أثبتنا فى كتاب الدرر 
البهية ضعف هذا المستند من حيث العلم» فيجوز أن يكون هارون مستخلفا عن 
سب ا يتب لاي ل سيو 06ب 

سرائيل يحافظون على التوحيد من لدن جدهم إبراهيم عليه السلام؛ فلما غاب موسى 
وضع بنو إسرائيل رسم عجل أبيس أحد معبودات المصريين تزلفا إلى فرعون وقومه, 
فكأنهم تجنسوا بالجنسية المصرية» واعتنقوا الديانة الوثنية» فلما رجع موسى عليه 
السبلام ورآهم على تلك الحال السيئة والعبادة الباطلة» أنكر ذلك على هارون» كما 
ذكره المؤرخون, إذ لا يعقل أن ب: ب لدان على هنا حرفن اتصبلابة الرأى يشركون 
اسيم الموزوثة سسب تأخير موس عن الرتجوع السهع عشر ليان 
ثم قال تعالى ل ولما جاء موسئ لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إَِيِكَ قَال 
ن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن تقر مكانه فسوف تراني فلم تجأئ رله لْجبل 
جعله دكا وخر موسئ صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت نيت إليك وأنا أول المزمين > 
[الأعراف: ]١4*‏ .. اعلم - حفظك الله 000 اختلفوافى 
رؤية الله تعالى وعدم جواز رؤيته» فالشيعة والمعتزلة أنكروا جواز رؤيته» خيث تقتضى 
المنينة وللقانلة يوقي من ستعضبيانة امسق والسيحين ىر العيعك و وا قا ل فللتوروتفو مده 
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عن قلات ارصاق ذل يمرا من لفظة (الله) ؛ سوى الذات ولا شك أن الذات 


فب ةا عر اذك الصفات .اها امكنة وا للسيناعة يجو روا رزية الما أعميا داعني 
صريح الآيات؛. واستنادا على صريح الأحاديث والروايات» وكانوا على هذه العقيدة 
الصالحة إلى ١‏ أواسط القرون الهجرية»؛ فمزجوها بالعقائد الوهمية. حيث شاعت فى 
تلك القرون بينهم المسائل الكلامية؛ والمعارف الناقصة العقلية» فإنهم قالوا: إن رؤية 
الله تعالى جائزة وواقعة فى القيامة؛ إلا أنها ليست من قبيل الإحاطة بالنظر» فترى ذات 
اله تعالى من غير مواجهة ومقابلة» وكيفية وإحاطة, مما يرجع إلى الوهم الصريح, 
وإنكار الرؤية حقيقة. وأهل البهاء المستظلين بظلال الفرع الكرم المتشعب من الدوحة 
المباركة العلياء لما عرفوا ع ع وو وي 1 بق ذاك الله 
ياي وها تقو نميا الك تى لا تدركء ولا ل تنسمى باسمء ولاسشار 
بإشارة» ولا تتعين بإرجاع ضمير. والأسماء والأوصاف وكل ما يسند ويضاف إليها 
20 ادن ابيا ومنالس رراااك سل ملم لي 0 
الألفاظ التى نزلت فى الكتب لكتب المقدسة والصحف المطهرة» من قبيل رؤية الله تعالى) 
ولقاء الله وظهور الله ومجئ الله وغيرها ما ليس بخاف على أهل التحقيق .. ثم اعلم 
أيثها الحخبيي» اللبييب أن أهل البيان كثيرا ما أطلقوا فى عبا راتهم لفظ «جَل) على اكاس 
الرجال استعارة» سواء أكانوا من صناديد الدولة والملك» أو من قروم أهل العلم 
والفضلء كما أطلق أمير المؤمنين عليه السلام على مالك بن ا حارث النخعى المعروف 
بالأشترى لما اشعهر ذكر وفاته» وأخبر بمماته» ومقامه عليه السلام معلوم لديك فى 
الفصاحة والبراعة» ورسائله وخطبه مستغنية عن المدح والإطراء بالطلاوة والصناعة؛ 
وعبارته هذه مذ كورة فى نهج البلاعة . وهذه استعارة فى غاية لمناسبة واللّطافة حيث 
إن أكابر الرجال هم بمنزلة الأوتاد؛ لاستقرار أرض المعارف والديانة» أو الآمة والدولة؛ 
وكيوا اما أطلقه داود عليه السلام فى مزاميره» وسائر الأنبياء من بنى رسرائيل فى 
كتبهم على الرب ب تعالى» كماجاء فى مزمور(15) فول لله مسخرقى ما 
نسيتنى )» وجاء فى مزمور(١1)‏ راكوا عير ودله كله دانها امبر 


بيخلااصى انلق صحخرتى وحصنى ) .. إلى كثير من أمثالهاء فإذا عرفت 1 أن 
موسى عليه السلام إثما طلب رؤيا الله تعالى بسبب اقتراح الشعب عليه أن يريهم الله 


كما يذلك عليه قوله تعالى : ل أَرنا اللّه جهرة © [ النساء : 5ع إلا أن الله تعالى أخبره 
بأن رؤيته موقوفة باستقرا ل ل 
ولكنهم بسبب عدم بلوغهم إلى المقام الثابت الراسخ المكين من العلم والمعرفة واليقين 

فلا بد وأن ال وي ل ا 
إيمانهم بالكفرء ويقينهم بالشكء» وإقبالهم بالإعراض» حيث لم تكمل بعد مراتب 


عرفانهم؛ ولم يبلغ إلى الدرجة العليا بنيان إيمانهم؛ فلم يبلغوا ؛ موه سداد 
الرؤية واللقاء» ولم يصعدو ا درجه الاستقرار.والبقاء» فلا بد من ظهور الأنبياءع 
وقيام الأصفياء» لتربية أشجار الوجودات البشرية» وتكمل معارفهم بالإيمان على ممر 
و ل 8-50 00 
تخالاصة لقتسي الآنة الكريمة عرسي عروه الجادم ال نوف أنض اقطان اليلد عتيلة 
إن الشعب طلبوا منه رؤية الله تعالى فأجابه الله تعالى : بأنك لن ترانى» لأن بنى إسرائيل 
لم يبلغوا بعد درجة كمال وجودهم» ولم يستعدوا للقاء معبودهم, فانظر إلى جبال 
الوجودات» ومقادير استقرار الإيقان» فإن استقر جبل الوجود فى مقام إبمانه وإيقانه 
حين تجلّى المعبود ولم يتزلزل ولم يتزعزع من مقامه حين الشهود. حينئذ استعد للقاء 
لله واستحق للوقوف بين يدى الله والتشرف برؤية اللّه. حلي الرنيع ةد تراك 
دهده كان رؤساء الشعب؛ ومن جبال الإيمان والإيقان» فاندك وجوده» وتضعضع 





إعانه» واضطرب إيقانه فانصعق موسى من ذلك الامتحان» وعرف 0 
الافتتان» فندم على ما سأل الل ري يكم . وقال: ؛ سبحانك تبت 
إليك وأنا أَول المؤمنين» .2١(‏ 

فانظر إليه كيف أوَّل الأربعين ليلة بأنها أربعين سنة» وهى التى يُبعث الأنبياء على 
رانييا بط التعبير بلفظ ( ليلة ) بأن مدة الأربعين سنة كانت مظلمة كالليالى 
ار و ار 0 ) للمعنى الذى يهذى به. 
وكيش انه الفوراة:وبنائر:الكمي العديقة هاا فيه ! القرآن طبعا كما سيأتى بعد - 
ا فى الروايات التاريخية؛ وكيف رمى المعتزلة وأهل السنّة بعدم 
إصابة المعنى الحقيقى للرؤية الب ا حصي ون ا 0 
البهائيين هم الذين أصابوا المعنى الحقيقى للاية؛ وكيف صرف لنفظ «الجبل) عن 
فبغييطاة المراة إلى معني لا يفهم من لفظ القرآن وسسياق الآية!! . ا 
حاجة إلى أن أبين مافى هذا التفيسير من .خطأ وضلال» فإن الحق بين 
واض-('): ْ 

وفى كتاب الدرر البهية؛ صرح أبو الفضائل بأن قصص القرآن غير واقعة» وأنها فى 
م ال و ل ا 
آيات القرآن) 20 وقال: (إن الأنبياء عليهم السلام تساهلوا مع الأم فى منعارفهم 


. ١5/7 (؟) رسائل الإصلاح:‎ .٠١7- 955 رسائل أبى الفضائل ص‎ )١( 
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التاريخية؛ وأقاصيصهم القومية» ومبادئهم العلمية» فتكلموا بما عندهم» وستروا 
اللقائق عيك اسار الاق رابقن وسدرؤا عليها بهاتويلية الانععار اق 0 

ولا شك أن هذه دعوى كاذبة يراد بها إدخال الشك فى قلوب المؤمنين» وإيهامهم 
بأن القرآن لا يععمد على ظاهره؛ وإنما يعتمد على باطنه الذى عندهم علمه دون من 

عداهم من الناس . وإلى يومنا هذاء وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء لم ولن يقوم 
دليل تاريخى أو عقلى على عدم صحة قصة من قصص القران» وهو الذى ل لا يانيه 
اباطل من بين يديه ولا من خف تزيل من حكيمخهيد 4 [فصلت ]1 

كذلك نجد أبا الفضائل يعرض في كتابه المسمى ١‏ «الدررا لبهية » لقوله تعالي فى 
الاية (794) من سورة يونس : بل كدبُوا بمَا لم يحيطُوا بعلمه لما ينهم تأويله 4. 
ولقوله تعالى ذ فى الآية ( 58 ) من سورة الأعبراف ا وين ويف 
لبي ا ىا راس لل ماله رمن را يلمر يك 

(لبسن المراد من تأويل ايات القران معانيها لل 0 
المعانى الخفية التى أطلق عليها الألفاظ على سبيل الاستعارة والعقيتت ؤالكناية ) .ثم 
قال بعد هذا: «قرر الله تنزيل تلك الايات على ألسنة الأنبياء وبيان معانيها وكشف 
السر عن مقاصدها إلى روح الله حينما ينزل من السماء»» وقال: (إنما بعثفوا- عليهم 
السلام - لسوق الخلق إلى النقطة المقصودة» واكتفوا منهم بالإيمان الإجمالى حتى يبلغ 
الكتاب أجلهع وينتهى سير الأفغدة إلى رتبة البلوغ فيظهر روح الله الموعود ويكشف 
لهم الحقائق المكنونة فى اليوم المشهود)؛ وقال: اوفئ نفس الكتيث اللسماوية 
تصريحات بأن تأويل ايانها إلى معاتيها الأصلية المقصودة لا تظهر إلا فى لويرم ادر 
00-0 القيامةع 0 00 أفاق الارض 0 0 له ) . ثم قال : 
5000 

ومعلوم أن لفظ التأويل فى الآيتين عبارة عن وقوع الخبر به ولكن يأبى هذا الخرف 
المنحرف إلا أن يحمل التأويل على تأويل الايات إلى المعانى الخفية)؛ وعجيب بعد هذا 
أن يتهم الرسل بأنهم لا يعرفون تأويل الأيات؛ لأن وظيفتهم البلاغ فحسب, وأما 
كشف السعر عن المعانى الخفية فإلى روح الله حين نزوله . وروح الله فى نظره ونظر 
أشياعه : هو البهاء الذى لحر ضيف والسطة وريد قن أن الريدن | رعدلرا السؤف اناق الح 
ماعو ايها ان ظهوره بكرن يوم القيامة» ولا شك أن هذا تفسير بارد عقيم» وجامد 
مضل #:ولكنية لا يبيد أن يعترف بهذا ؛ بل مجده يتعسف فيرمى كل التفاسير من 


)١(‏ نفس المرجع. (؟) رسائل الإصلاح: ؟56/1. 


لل نون العورا 5 لانم ننه لقنم جاب ل م 
داريا سي مرضي وار ورا اطي سوس مير 
وحده . 

[ْ كذلك نجد أبا الفضائل يُفِسرٍ قوله تعالى في الآية )1١(‏ من سورة المدادي: وما 
جعلنا أصحاب الثار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتئة لين كفروا 4 بما لا يقره 
شرع أو يرضى به عقل فيقول: «إن لفظ القت اج ادك ةرو اذ كاف اللشة 
العربية توافق لفظًا ومعنى ما فى اللّة العبرانية؛ حيث إنها ماخوذة من الأصل السامى ‏ 
الذن اقحتع مي اللقاتة السمرياقية وو الغمزائنة بو العرونينة »و الاشورية» و الكلدانية 
وهو يفيد معنى المالكية والاستيلاء على شئ» فكما أنه أطلق لفظ الملّك والملائكة فى 
الكلمات النبوية المحفوظة فى الكتب السماوية على النفوس القدسبية» والأئمة الهداةع 
لخلعهم ثياب البّشرية وتخلقهم بالأخلاق الروحانية الملكوتية» فملكوا زمام الهداية 
وصاروا ملوك مالك الولاية» كأنهم أعطوا سلطة مطلقة فى سعادة الناس وشقاوتهم, 
وهدايتهم وضلالهم) وهذا هو معنى 0 المطلمة 4 لنى . جاءت ؟ فى حبار 5 
الكخهانة النبوية على رؤساء 0 00 الشلال تياد ا 





مع دام نض سا هم 


فى قول علا أة يعد إلى الأر4 اس :1 4]. 3 ب ا 
كلم عن سر تخصيصس اده سمة عم ذكرا اينات واب الدخول جنل 
استطرد وتو ييا عدو ب ورم روسيا يا د و0 
يوي ا 0 م0 و 0 
ف ب الي ان قر 
هذل ادعى ( أن #بواب الجئنة كانت عند ظهور النقطة الأولى تسعة عشر» وهى ثمانية 
و ا ا ا 00 
أصعحابه ودع أحبابه) لإضلال امل لان سارها د ا ثم 7 


5م يووة: الدان الس و العا ةس لذو امم نر دزالا . 






الضلال) .. ثم ذكر بعد ذلك أن عدد أبواب ال ا 
والكون الحييتك 0 كة الجحيم, وقادة أصحاب الشمتال: الى 
العذاب الأليم). 


0 واستدل على ذلك بقوله تعالى © انطَلقُوا إلى ظلَ ذي ثلاث شعب + لا ظليل ولا 
يغني من اللُهب © [اللرسلات: 6“ ١اسم]‏ .. ثم قال: «وفى كل دور وزمان جد 
لكشات الكعانى مصاديق يعرفها أهل الإيمان» وحملة القرآن» ومخازن الحكمة, 
ومطالع البيان) ا" 

وفى الحجج البهية يقرر أبو الفضائل: أن جميع الديانات السماوية . وغير السماوية 
واحدة من ناحية الاتفاق على العقائد الأصلية؛ وإن اختلفت فى الأحكام الفرعية؛ 
وذلك حيث يقول فى تفسيره لقوله تعالى في الآية ( ١7‏ ) من سورة الشورى : شرع 
ظ كم من الدين ما وصئ به نوحا واْدي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم ومومئ 
رمي أن افيهوا الاين ولا تسرقرا نيه 634لا طروت وتفك له - عن امقير ره 
الآية الكريمة ديانات الصابعة والزردشتية والموسوية والنصرانية والإسلامية دينا واحداء 
كما اعتبر مؤسسها وشارعها إلهًا واحداء على اختلافها فى الأحكام والحدود 
والآداب )250 وهذا منه كفر صريح, لأن الاية لا تدل على أكثر من اتحاد جميع الشرائع 
السماوية فى أصول العقائد» أما الديانة الصابكية» والديانة الزردشتية» فلم يقل أحل 
إنها شرائع الى حتى يسوى بينهما وبين سائر الشرائع السماوية . 

كذلك نجد أبا الفضائل يقول بالرجعة» ويريد بها: رجوع الحقيقة المقدسة التى هى 
الوحى؛ على معنى أن الوحى بعد انقطاعه بموت محمد تَيِه يرجع فينزل مرة , ثانية 
على زعيمهم الباب ثم البهاء» ويفسر القيامة زانينا فياه ملي الحقيشة القدسة 
والساعة : بساعة طلوعها وإشراقها بعد الغيبة ويقول : «وأما الرجعة والقيامة بالمعنى 
الذى تعتقد وتنتظره لآو نبي ابرائير نسايان [خر تاق الاوابينن ميعن لعي 
وفنانن لوك الاليية د 6" 

ويقول : وإن جميع ما نزل فى الكتب المقدسة من بشارات يوم الله؛ ويوم القيامة؛ 
وظهور الرب» وورود الساعة وأشراطها .. لا بد أن تكون.لتلك الألفاظ مقاصد 
معقولة, يناعي ناكنة ويعان مر الجاتى الطامرية وبا ارايت مر دارا 





ا 
(1) لعله يريد زمن بهاء الله. 9؟) رسائل أبى الفضائل ص 1205-1٠١4‏ . 
(9) الحجج البهية ص 7/8 . (:) المرجع السابق ص .71١ - "٠.‏ 
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وكانى بان الفضائل وقد قال بنبوة لمات والنواء قارفل قات البزان و نادي 
بهاء الله فلم يجدهما فى رصانة القرآن وفصاحته., فأراد أن ينزل بالقران عن مستواه 

فى البلاغة» ويسلب عنه إعجازه حتى يكون فى درجة البيان والكتاب فقال : «ولا 
يعرف ولا يمتاز كلام الله عن كلام البشر بفصاحته. وبلاغته ورصف كلماته 
وتسسجيع عباراته» وترصيع جمله» ولطيف استعاراته» كما يدعيه قوم) .2١(‏ 

كما أعتقد أنه وقد ادعى نبوة الباب والبهاء ‏ راح يفتش لهما عن معجزة 
تُصدّق دعواهما النبوة» فلم يعثر ولا على جزء معجزة» فجره ذلك أن ينكر معجزات 
الرسل» ويتأول ما ورد فى القرآن منها بأنها من قبيل الاستعارات عن الأمور المعقولة) 
والحقائق الممكنة» مما يجوزه العقل السليم» كما جره إلى القول بأنه لا صلة بين دعوى 
الرشعانة ورين القن ونتضتك القيارهاتهيو رق فال :5لا اشهية بين الغدرة غلى نان 
المععجزات والعجائب») وبين ادعاء النبوة والرسالة» فإن الرسالة والصرائسيت 7 لخت 
إنسان من قبل الله تعالى لهداية الخلق» فما هو ارتباط هذا المعنى بالقدرة على شق 
البحار» وجفاف الأتهار» وإنطاق الأحجار والأشجار مثلاع (2 , 

ولايشك عاقل فى أن هذا الزنديق يريد من وراء هذا أن يفتح باب شر عظيم» 
ليد خل منه كل من يدّعى النبوة والرسالة» كما دخل منه أنبياء البابية والبهائية من 
00 

وكما تأوؤل متعصبو الشيعة الشجرة المباركة؛ والشجرة الملعونة» فحملوا الأولى على 
ال لم0 والثائية على أعدائهم من بنى أمية» كذلك تأولهما أبو الفضائل) فقال فى 
ل ل ل ل : « الله نور السموات والأرض مثل 

نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الْجَاجَة كانه كوكب دري يوقد من 
شجرة بار زيُونة ل رقيُة ولا غَرية» .أ . الآية : «أطلق لفظ « شجرة مباركة 
اسان عا طهر افير الله ومُطلع شمس حتقيقته وذانا . ومشرق أنوار أسيئميانة 
وصفاته» فإن من هذه السندرة المبار كة وحدها تعالق ونطنء الأنوار الإلهية وتشدرق 
وتلمع أشعة العلم والقوة) الع رة الملكوتية السماوية» وهذه استعارة فى غاية الرقة 
واللطافة» وتجوّز فى نهاية اللطافة والبراعة» لم يوجد مثلها إلا فى الكلمات النبوية 
ولم يسمع شبيهها إلا من نغقمات طيور القدس. فى الحدائق القدسية). قال: 
ووكذلك فى الآية ( 08 ) من سورة بئى إسرائيل» أطلق لفظ الشجرة الملعونة : استعارة 
غلى أعندك الله و مهارن رسول الله من الستلالة الأسوية) والسلطة العصوضية 


(١)المرجع‏ السابق ص 07” . )١1(‏ نفس المرجع ص .7١‏ 





لوو ب ل سس التفسير والفسرون ج" 
السقبابة عيبن فال لجل رد وما جعلنَا اليا اي يناك إل ةلئاس والشُجرة 
الملعونة في القرآن 4 2١7‏ . . 

عنام لد نا روكت البابية للفران الكريم» 7 تعطينأ تحمتيا دلياد قرا وترها ا اصياد دا على 
أن المذهب البابى» أو البهائى» يقوم على أطلال الباطنية» ويحمل فى سريرته القصد 
إلى هدم شريعة الإسلام بمعول التأويل فى آيات القرآن» ودعوى النبوة والرسالة» بعد أن 
ختمها الله برسالة محمد عله . وإذا كان لنا كلمة بعد ذلك فهى: إن البابية وأسلافهم 
من الباطنية» لم .يكونوا أول من ابعدا التأويل لنصوص الشريعة على هذه الصورة التى 
تأتى غلى بنيان الدين من قواعده» وإغا هو صنيع قلدو افيه طائفة من فاللاسفة اليهود 
اللارن ع زهي :فين | قود لوقا القيلميوك الهردى الرلرة قاور سيرع واد رن 
سنة .قبل اماد لدو لع كع ادن قاوو: العوواةة ذاه إلى ان كك ١‏ غنا افوا ارسور ان 
أشياء غير ظاهرة» ويقول الكاتبون فى تاريخ الفلسفة: إن هذا التأويل الرمزى كان 
موجودا ومعروفا عند أدباء اليهود بالإسكندرية قبل زمن ١‏ «(فيلون)» ويذ كرون أمثلة من 
تأويلهم: أنهم فسّروا آدم بالعقل؛ و١‏ .! الو عررانية امس ما براهيم بالفضيلة الناتجة من 
العلم» وإسحاق عندهم هو الفضيلة الغريزية؛ ويعقوب الفضيلة الحاصلة من التمرين . 
إلى أمثال هذا من التأويل الذى لا يحوم عليه إلا الجاحدون المراءون» ولا يقبله منهم إلا 
قوم هم عن مواقع الحكمة ودلائل الحق غافلون) 27 . 

وبعد أن انتهينا من موقف الباطنية ا من القرآن الكريم» نتكلم 
عر جوف الزينة يكافة .. ,فقول وبالله التوفيق 


>٠١ والاية من سورة الإسراء:‎ - ١75 2175 الحجج البهية ص‎ )١( 
.58- 919/9 (؟) رسائل الإصلاح:‎ 






لل التفسير والمفسروك ج75- 

الزيدية : ١‏ رمو قفهم من التفسير والقرآن الكري 

و ال ل ل ال لا رضن سروف 

من الدلاف بين الإمامية وجمهور أهل السنّة؛ والذى يقرأ كتب الزيدية يجد أنهم 
أقرب فرق الشيعة إلى مذهب ادل الى متم وين كان وين الفريقين من خلاف فهو خلااف 
كاد كز 

برق الويف :: ال م تر الصحابة» وأولى بالخلافة بعد رسول الله 
وصولوة درن فق 0 
ووجبت طاعته؛ سواء أكان من أو لاد مين م من أولاد الحسين» ومع ذلك فهم لا 
يتبرأون من الشيخين» ولا يكفرونهماء بل يجوزون إمامتهماء لأنه تجوز عددهم إمامة 
الملفضول مع وجود الفاضل» كما أنهم لم يقولوا ما قِالت به الإمامية من التقيةء 
والعضيعنة نموا امعفانهع تو رسومين فى ار الرتان :رضي ذلك مو خبراذاة 
الإمامية ومن على شاكلتهم . 

وكل الى تلطه على الوقن أنه لتعرطر الاتععياد ف السفيم رليدا كثر 
فيهم الاجتهاد» وأنهم لا يثقون بروار ية الأحاديث إلا إذ إذا كانت عن طريق أهل الفية) 
والذدي يقرأ كعاب ( الججموع ) للزيدية يري أن كل ما فيه من الاحاديث مروية عن زيد 
ابن علي زين العابدين عن ابائه من الأئمة عن رسول الله 22 وليس فيه بعد ذلك 
م وو ابر ال مرضي الس با ب ان 
الزيدية أيضا أنهم تأثروا إل بعد كموبار اء المعتزلة ومعتقداتهم» ويرجع البيمو فى قدا 
إلى أن إمامهم زيد بن على» تتلمذ على واصل بن عطاءء؛ كما قلدا ذلك فيما سبق. 


إذن فلا نطمع بعد ذلك أن نرى للزيدية أثرا لام لاع اي التفسير كما 
رأينا للإمامية قن التفسعر إنا يفاتن تغقيندة سيره ويعيدة جارف عتما واه 


معيثاء حينما يكون لصاحبه طابع خاص“واتجاه معين © مضق الرودية جدرصيرتته النظان 
مزعي لبو الاقف الايد حاف بحي ع اليه اجو الساروي اس حت كرد 
لهم فى التفسير خلاف كبير. 
ه أهم كتب التفسير عند الزيدية:. 
إذا فحن ذضينا تفع غن تقاسهر الريدية فى المكشيدات التن يت ابصجارنا وفى 
متناول أيديناء فإنا لا نكاد نظفر منها إلا بتفسير الشوكانى المسمى ( فتح فتح القدير) وهو 
تفسير متناول للقرآن كله؛ وجامع بين الرواية والدراية» وتفسير آخر فى شرح 
اباك الأحكام اسمه «الثمرات اليانعة) لشمس الدين يوسف بن أحمد ‏ من علماء 
القرن التاسع الهجرى - هذا هو كل ما عثرنا عليه للريدية من كتبٍ فى التفسير. 
وتكواه وذ عر ادم اسعسيفةه القاكفة ار إن اهناك كب اشر اشع فر 





١‏ 2 متت ش 9 5101 التفسير والمفسرون ج؟ ست 
العسبير تمطرييت ار للك وتهم نرالر م طيك انناف سيلبا النيوة 
والانتشارء ولذا لم تصل إلى أيدينا؟ 

الحق أنى وجهت هذا السؤال إلى نفسى» فرجحت أن تكون هناك كتب كثيرة فى 
ارود مص و اوح ا 0 
الخاصة» إذ ليس من المعقول أن لا يكون لطائفة إسلامية قامت من قديم الزمان» وبقيت 
محتفظة بتعاليمها ومقوماتها إلى اليوم إلا هذا الآثر الضئيل فى التفسير. 

رجحت هذا الرأى» فذهبت أفتش وأبحث فى بعض الكتب التى لها عناية بهذا 
الشأن» عَلَى أعثر على أسماء لبعض كتب فى التفسير لبعض من علماء الزيدية . 
وانخرراوعداد ف تن الفهرست لابن الندم "لسن ون مناييدا اانه و ع عافن الريك ية هت 
له من الكتب» كتاب التفسير الكبير» وكقانت تواقن لعفي 57 

ووجدت فى الفهرست أيضا: أن أبا جعفر محمد بن منصور المرادى الزيدى, له 
كفا حاف العتتبير الحسدفتي كعاب المتمير الكقير لخر كعان عسي 
الف 1 

ا 0 

جم الرجال المذكورة فى شرح الأزهار لأحمد بن عبد الله الجندارى» فخرجت منها 

بع 

شب مستي عوسي لقرآن للإمام زيد بن على» جمعه بإسناده محمد بن منصور بن 

يد الكوفي . حل الى الرياية حوفي دل بيني و شيعا اتن 0" 

سير إسماعي بوعل الس ليلاي ااخوضي فى تعدو السترية 
لب رف ساد و 

*- التهذيب» محسن. بن محمد بن كرامة المععزلى ثم الزيدىء المقعول سنة 444 
ه ( أربع وتسعين وأربعمائة ). قال: وهذا التفسير مشهور وبمتاز من بين التفاسير 
جو يي ابسو القراءة ويل كرفا وعبر السيع :من 
غيرهاء ثم يقول: اللغة ويذكرهاء ثم يقول: الإعراب ويذكره » ثم يقول: النظم 
ويذكره؛ ثم يقول #العقى ويذكره ويد كر أقوالاً معد د ويفسسيه كل قول إلى قائله 

مق اللسويوة تن ول : النزول ويذ كر سببه» ثم يقول : الأحكام ويستنبط أحكاما 





كثيرة من الاية 7 0 
)١(‏ الفهرست: ص 554 . ظ ولام لضع البايت ب 1 
9") مقدمة شرح الأزهار ص 71. ( 4 ) المرجع السابق ص / . 


(5) مقدمة شرح الأزهار ص 77 . 


ب التقفسير والمفسرون ج؟ تس _- 

4 - تفسير عطية بن محمد النجوانى الزيدىء؛ المتوفى سنة 526" ه( خمسة 
وستين وستماثة ): قنال : وقد قيل إنه تفسير جلسيل» ال ا 
الوسوية 130 

ه - التيسير فى التفسير؛ للحسن بن محمد النحوى الزيدى الضنعانىء المتوفى 
سئة 791١‏ ه (إحدى وتسعين وسبعمائة ) 217 . 

عدا نعو كلها وايش ممه فى كشي الزيدية فى المفسوونة كن عار يقنيت عله 
الكتب إلى اليوم؟ أو درست بتقاوة العهك,عليها ؟ سالت نفس هذا السؤال اولك 
أن أقف على جوابه؛ وأ عن انديع ف ترصن وير الو دنه اموا ل ع0 
الكثير من علماء الزيدية الظاهرين - فاتصلت بأحد أعضائه البارزين» وهو القاضى 
محمد بن عبد الله العامرى الزيدى» فسألته عن أهم مؤلفات الزيدية فى التفسير» وعن 
الموجود منها منها إلى اليوم؛ فأخبرنى بأن للزيدية كتبا كثيرة ة فى تفسير القرآن الكريم» منها 
ما بقى ومنها ما اندثر» وما بقى منها إلى اليوم لا يزال مخطوطاء وموجودا فى 
مكاتبهم؛ وذكر لى من تلك المخطوطات ل مسي 

. تفسير ابن الأقضم .. أحد قدماء الزيدية‎ - ١ 

؟ - شرح اللخمسماثة آية و تفسيرأيات الأحكام) لحسين بن أحمد النجرى» من 
علماء الزيدية فى القرن الثامن الهجرى . 

7د القيرات البالعةرتفسير اباك لاسكا ادش قوسن اللدون ترون لحي 
ا يي 

؛ - منتهى المرام» شرح آيات الأحكام؛ محمد بن الحسين بن القاسم» من علماء 
الريدية فى القرن اللحادى عشر الهجرى . 

ه - تفسير القاضى ابن عبد الرحمن المجاهد؛ أحد علماء الزيدية فى القرن الغال* 
عشر الهجرى . ظ 

قال وغتاك كني احرف لا يحضونى :اميا )ولا الب مولقيها«فسالقة عن السير 
الذى من أجله بقيت هذه الكتب ممخطوطة إلى اليوم؟ وأى شئ يحول بينكم وبين 
مسحي عي عدار بن كر العلم» وعشاق التفسير؟ فأجابنى بأن السر فى 
هذا أمران: أحدهما: عدم تقدم و حر م . وثانيهما: أن كل اعتمادهم فى 
النسيي فلي كقاني »ا الكشاتيى (اسيحعفرف كر اللسيلة الى عن ارود وا و قرس 


وفيه 


(١)المرجع‏ السابق ص "١؟‏ . (5؟) نفس المرجع ص .١١‏ 
5-01 لل كن شع بق ا 





ب لس التفسير والمفسرون ج" 
جعل أ أهل العلم ينصرفون عن كل ما عداه من كتب التفسيرء ورجا ورجوت معه أن 
يهيمع الله لهذا التراث العلمى فى التفسير من الأسباب ما يجعله متداولا بين أهل العلم 
ون عد 
ا . فما دامت أيدينا لم تصل إلى شئ من كتب التفسير عند الزيدية سوى 
كتاب « فتح القدي و را م ا ا 
فإنى سأقتصر على هذين الكتابين فى دارستى وبحثى» وسابدأ بتفسير الشوكانى؛ وإن 
كان لا يمثل لنا تنفسير الزيدية تمغيلاً وأا شافاء وأرجئ الكلام عن « الشمرات ت اليانعة) 
إلى أن أعرض للكلام عن تفاسير الفقهاء ء إن شاء الله : 





ل التفسير والمفسرون جح" 


حم العدير وللحرناني) 

هالتعريف بمؤلف هذا التفسير: 

اد ملا ادي الي ا الا اي 
هل ثلاث وسبعين ومائة بعد الألف من الهجرة ل سي 
ركان . ونشا- رحمه الله تعالى - بصنعاء؛ وتربى فى حجر أبيه على | لعفاف 
والطهارة؛ وأخذ فى طلب العلم والسماع من العلماء الأعلام؛ وجَد فى طلب العلم 
واشتغل كثيرا بمطالعة كتب التاريخ ومجاميع الأدب» وسار على هذه الطريقة ما بين 
مطالعة وحفظ, وما بين سماع وتلق ؛ إلى أن صار إماما يَعَوَل عليه؛ ورأسا يُرحل إليه 
فريدا فى عصره؛ ونادرة لدهره؛ وقدوة لغيره؛ بحرا فى العلم لا يجارى» ومفسرا لا 
يُبارَى» ومّحَدنًا لا يشق له غبار» ومجتهدا لا يغبت أحد معه فى مضمار) . 

ولقد خلّف رحمه الله كتبا فى العلم نافعة وكثيرة» أهمها: كتاب (فتح القدير) فى 
الللفسييرو وهو الكياب ا 
منتقى الأخبار) فى الحديث؛ وكتاب (إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد 
والميغاة والسسوات 6 ا ل د الأتدالسي البهودف» وعير هذا كثير 
من مؤلفاته . 

تفقه رحمه الله على مذهب الزيدية؛ وبرع فيه. وألّف وافنتي خورعر 
الل نيفونو على عتمي الاسفيا ذوير ا لندروسالة تاها بوالقول لقي دي أذرة الاجمهاد 
والتقليد )؛ تحامل عليه من أجلها جماعة من العلماء»؛ وأرسل إليه أهل جهته سهام 
اللوم والمقث؛ وثارت من أجل ذلك فتنة فى صنعاء اليمن بين من هو مَمَلّد ومَن هو 
وعقيدة الشوكانى عقيدة السّلّف» من حمل صفات الله تعالى الواردة فى القرآن 
والسَئّة على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف؛ وقد ألْف فى ذلك رسالة «اتتحف 
لهجي اليا فاه 

هاوق توق النقير كان رسفييلة الدا بيد 1082 م نعي ل تعد الالكيرنيو لانن 
الوجتره: القدوية )ه اتر حي اللد 510 
ه التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

يعتبر هذا النفسير أصلاً من أصول التفسير ومرجعا مهما من مراجعه؛ لأنه جمع 


)١(‏ انظر ترجمة المؤلف فى أول فتح القدير» وفى أول نيل الأوطار. 





3 بجا نكي التسررةج) 
بين العفسير بالدراية» والكفسير بالرواية» فأجاد فى باب الدراية» وتوسع فى باب 
الرواية» وقد ذكر مؤلفه فى مقدمته أنه شرع فِيه فى شهر ربيع الآخر من شهور سنة 
ثلاث وعتشرين بعك الماكتين والالف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل السلام 
وأزكى التحية. كما ذكر أنه اعتمد فى تفسيره هذا على أبى جعفر النحاس» وابن 
عدرية اامنيشفي ب رانى عدلية الاق لسري رو الترطبى »و الزمشرق و وير هيم 
ه طريقة الشوكانى فى تفسيره: 
< وطريقة الشوكانى التى سلكها فى تفسيره يكفينا فى بيانها عبارته الكو د وها رين 
و ا يا 

قال رحمه الله: وووطنت النفس على سلوك طريقة هى بالقبول غند الفقحول 
حقيقة, وها أنا أوضح لك منارهاء وأبين لك ! يرادها وإصدارهاء فأقول: إن غالب 
المفسّرين تفرقوا فريقين» وسلكوا طريقين» الفريق الأول: اقتصروا فى تفاسيرهم على 
3 الرواية» وقنعوا برفع هذه الراية» والفريق الآخر: جردوا أنظارهم إلى ما تقتضيه 
للّغة العربية» وما تفيده العلوم الآلية» ولم يرفعوا إلى الرواية رأساء وإن جاءوا به لم 
ل ا رجي لاد 
تصنيفه على بعض الأطناب» وترك منها ما لا يتم بدونه كمال الانتصاب» . 

ثم قال بعد أن دلل على قوله هذا : «وبهذا يعرف أنه لا بد من الجمع بين الأمرين» 
وعدم الاقتصار على مسلك أحد الفريقين» وهذا هو المقصد الذى وطنت نفسى عليه 
والسلك الذى عريت على سلر كنه إن نناء المع سردي السرجيخ بين العف ا بسر 
المتعارضة مهما أمكن واتضح لى وجهه؛ وأخذى من بيان المعنى العربى والإعرابى 
والبيانى تأرق لصي لخرض على إرزافنها تيرق من التتسهر عن سيول اقلم ان 
الصحابة؛ أو التبابعين» أو تابعيهم؛ أو الأئمة المعتمدين» وقد أذكر ما فى إسناده 

ضعف» إما لأن فى المقام ما يقويه» أو لموافقته للمعنى العربى . وقد أذ كر الل در 
إلى راويه من غير بيان حال الإسناد» لأنى أجده فى الأصول التى نقلت عنها كذلك) 
كما يقع فى تفسير ابن جرير والقرطبى وابن لمرو سور وغيرهم, كات 
اعد دصت ااف اليك وهار سيلو ينبغى أن يقال فيما أطلقوه : 
قد علموا ثبوته» فإن من الجائز أن ينقلوه سي ب و روي 
الذى يغلب به الظن» لأنهم لو كشفوا عنه فثبت عندهم صحته لم يتركوا 0 
كما يقع منهم كثيرا التصريح بالصحة أو الحسن؛ فمن وجد الأصول التى يروون عنهاء 
ويعزون ما فى تفاسيرهم إليها . فلينظر إلى أسانيدها موفقا إن شاء الله 

«واعلم أن تفسير السيوطى المسمى بالدر النقورء قاد اشحمل على غالب ما فى 
نامي السدلقوي من اللسشناسير المرفوهة إل النبى عَه» وتفاسير الصحابة ومن بعدهم؛ 





التفسير والمفسرون ج" ْ مس ظ 1 
وما فاته إلا القليل النادر . وقد أشتمل هذا التفسير على جميع نما تدعو إليه الحاجة منه 
ما يتعلق بالتفسير» مع اختصار لما تكرر لفظا واتحد معنى بقولى : ومثله ونحوه 
وضممت إلى ذلك فوائد لم يشتمل عليهاء وجدتهافى غيره من تفاسير علماء 
الرواية؛ أو من الفوائد التى لاحت لى» من تصحيح., أو تحسين» أو تضعيف؛ أو 
علوي رحو ارقيعع ب نوا اللقفير و نف ديد كدر ملمهم ررك 
من التحقيق قسمه» وأصاب غرض الحق سهمه؛ واشتمل على ما فى كتب التفاسير من 
بدائع الفوائد» مع زوائد فرائد» وقواعد شرائد» ثم ارجع إلى تفاسير المعتمدين على 
دراطت اعرد ماد سير الات ري اصع رارق يار العو لدت سيت 
لمن اد هذا الكتاب هو لجاب وعجب المساضه: وذخيرة الطاايه وها 
ما ريع اولي الآلباب .. وقد سميته (فتح القديره الجامع بين فنى الرواية والدراية من 
عل الفسية 0 
[ ما تقدم يتضح لك جليا طريقة المؤلف التى سلكها فى تفسيره هذاء وقد رجعت 
إلى هذا التسيي وق انق فيه كقد اه اليد نه 1د كر الآيات» ثم يفسرها تفسيرا مع لا 
ومقبولاً» ثم يذكر بعد الفراغ من ذلك : الروايات التفسيرية الواردة عن السَّلّف» وهو 
ينفيل كثيرا عمن ذكر من أصحاب كتب التفسير. ووجدته يذكر المناسبات بين 
الايات» ويحتكم إلى اانلقة كنير ا ووش عن امهيا ف امبرو واف لطبي ةو القر ان كبا 
أنه يتعرض أحيانا للقراءات السبع, ولايفوتهأن يعرض لمذاهب العلماء الفقهية فى 
كل مناسبة؛» ويذاكر اختلافهم وأدلتهم» ويدلى بدلوه بين الدلاء» فيرجح» ويستظهرء 
ويستنبط» ويعطى نفسه حرية واسعة فى الاستنباط «الأنه ورف تبه لحديدا لا يقل 
عن غيره من امجتهدين . ظ 
ا ل 

عبرلى هيده كرعل سن امن ادر تك الارة كر كعير ا من الررايات 
الموضوعة؛ أو الضعيفة» ويمر عليها بدون أن ينبه عليها . 1 

مقا دوع كنييره لترله تعالى تن اليه زاهرة مره دررة الائلاة: © إنما 


وليكم الله ورسوله © . .. الآية» وقوله فى الآية (07) منها: ظيا أيها الرّسول بِلَغْ ما 
أنزل إِليك من ربك © . ... الآية» يذكر من الروايات ما هو موضوع على ألسن الشيعة: 
ولا ينبه على أنها مر 0م أنه يقرر عدم صلاحية مثل هذه الروايات للاستد لال 
على إمامة على» ففى الآية الأولى يقول: , ... وهم راكعون # جملة حالية من فاعل 
للفعلين اللَّذين قبله, والمراد بالركوع م0 يميمون الصلاة» ويؤتون 


.4-١ مقدمة الكتاب ص‎ )١١ 





ظ سب التفسير والمفسرون ج+؟ ل 
الزكاة» وهم خاشعون لا يتكبرون. وقيل: هو حال من فاعل الزكاة» والمراد 3 هو 
المعنى المذكور؛ أى يضعون الزكاة فى مواضعها غير متكبرين على الفقراء؛ ولا 
منترفعين عليهم» وقيل: المراد بالركوع على المعنى الثانى: ركوع الصلاة؛ ويدفعه م 
جواز إخراج الزكاة فى تلك الحال) 217 . 

ره كر فى ضمن ما يذكم من 0-00 ابن عباس أنه قال : تصدق على 
بخاتم وهو راكع فقال النبي * َيِه للسائل: ١‏ مَن أعنطاك هذا الخاتم)؟ قال: ذلك الراكع, 
كان لو العافيية حك ل .. الآية (45؛ ثم يمر على هذه الرواية 
الموضوعة باتفاق أهنل الغلم ولا ينبه على ما فيها. 
0 ب 0 ع ب وسو (نزلت هذه الآية هايا 
أيُها الرسول بِلَغ ما أنزل ! ليك من ربك 4 قلن :رسدرل؟ اده لله جوع دين حو اا فى 
ل بخ أبى طالب رضى الله عنه ) لاسب ومع قن أده مسيغيوية أنه قال :زر كنا تقر على 
عق وصول الم تك ايا أيها الرسول بَلُعْ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين؛ 
وإن لم تفعل فما بلغت رسالعه؛ والله يععصمك من الناس ) 0 اته فر هلى هاتين 
الروايتين أيضا بدون أن يتعقبهما بشئ أصلا. 
ه ذمه للتقليد والمقلّدين: 

كذلك نلاحظ على الشوكانى أنه لا يكاد يمر بآية من العران تغفعي عاد المششركين 
نقليدهم آباءهم إلا ويطبقها على مقلّدى أئمة | المذاهب الفقهية:؛ ويرميهم بأنهم 
تاركون لكتاب الله مُعرضون عن سئة رسوله تَقْتّْهُ . ونحن وإن كنا لا تمنع من الاجتهاد 
ادرو يا سا اا الاي ارا م 
أهلا للاجتهاد, وهؤلاء لا بد لهم من الققلييك بو الى ا ين ان الشدو كبام 
مخطيء فى حملاته على | الم عي أنه قاس إلى حد كبير حيث يطبق ما ورد .من 
الآيات في حق الكفرة على مقلّدى الأئمة وأتباعهم» وإليك بعض ما قاله فى تفسيره : 
فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى ذ في الآية )١.(‏ من سورة الأعراف: أ وإذا فعلوا 
احشا او وجدا عله نا اله أن يه ل إن الهلا يأر بالفحشاء نولو على 
لله ما لا تعلمون 4 . وانإليها نم وس ا و 
وق للع 3ه اللاين برععنون لمق ا هب المخالفة للحق» فإن ذلك من الاقتداء 
بأهل الكفر لا بأهل الحق» فإنهم القائلون ١‏ إن وجدن آبءن عل أمة ونا عن نارهم 
مُقتدون # [الزخرف اع مدر اروب لب 





.ه٠ الجزء الثانى صفحة 1/8 . ١؟)الجزء الثانى صفحة‎ )١١ 
. الجزء الثالث صفحة لاه‎ )؟١‎ 


ل التفسير والمفسرون ج27 | سحتتسييب لا 
[الأعراف: 8؟] . . والمقنّد لولا اغتراره بكونه وجد أباه على ذلك المذهب, مع اعتقاده 
بأنه الذى أمر الله به» وأنه الحق لم يبق عليه» وهذه الخنصلة هى التى بقى بها اليهودى 
على اليهودية» والنصرانى على النصرانية» والمبتدع على بدعته؛ فما أبقاهم على هذه 
الضلالات إلا كونهم وجدوا آباءهم فى اليهودية أو النصرانية أو البدعة . وأحسكوا 
الظن بهم, بأن ما هم عليه هو الحق الذى أمر لله به» ولم ينظروا لأنفسهم. ولا طلبوا 
الحق كما يجب»ء ولا ببحثوا عن دين اللّه كما ينبغى» وهذا هو التقليد البحت والقصور 
الكاهى اناا ينها عرد سي دمن عله الذاهين الانزالايية تابف العدور البالم فى 
التحذير من أن تقول هذه المقالة» وتسعمر على الضلالة » فقد اختلط الشر بالخير, 
والصحيح بالسقيم» وفاسد اراق بصحيح الرواية» ولم يبعث الله إلى هذه الأمة إلا 
رسولا واحدا أمرهم باتباعه» ونهى عن مخالفته فقال: : ل وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا ‏ [الحشر: لاو كاد مجع را اكه المذاهب وأتباعهم حجة 
على العباد» لكان لهذه والأمة رسل كثيرون متعددون بعدد أهل الرأى» 
المكلّفين للناس بما لم يُكلّفهم الله به . وإنث من أعجب الغفلة؛ وأعظم الدعيول 
عن الحق» اختيار المقلّدة ا راء الرجال» مع وجود كبتكضات اللو يرف د 
رسوله. ووجود من باحارايعيت عنه» ووجود الة الفهم لديهم, ولد العقل 
00 0 
وفي سورة التوبة عند تفسيره لقوله تعالي فى | الاية )7١(‏ : هل انّحَدَوا أحبارهم 
ل ا ا 
لذ هو سبحانه عما يشركون © يقول ما نصه: ١‏ . وفى هذه الآية ما يزجر من كان له 
قلب أو ألمئى لسرن لود القله ترصو وإيثار ما يقوله اللأسلاف على 
واافي الكناب: العزيو واليكة الكو رقو فاق ظاعة اممورلهي ان شعن يفولا ويسسن 
بتتحة من علماء ,هده الأمةء نمع م القع لااجاوت بعد التصمرص» وقافاف دبج الله 
و(براشيماة وتظقم يا كيه رالبياز تر وهر كاتخاذ اليهود والنصارى الأحبار والرهبان 
أربابا من دون له للقطع بأنهم لم يغعبدوهم» بل أطاعوهم؛ وحرموا ما حرموا . وحّلوا 
لعاضها ا وهذا هو صنيع المقلّدين من هذه الأمة؛ وهو أشبه به من شبه البيضة 
بالبيضة:» والتمرة بالتمرة» والماء بالماء . فيا عباد له» ويا أتباع محمد بن عبد اللّه؛ ما 
اس اب ا ل ا ا 
بهماء وطلبه منهم للعمل بما دلا عليه وأفاده؟ فعلتم بما جاءوا به من الا راء التى لم 
تعمد بعماد الحق» ولم تعضد بعضد الدين, ولفمومى الكقا ياواه : تنادى بأبلغ 





(١)الجزء‏ الثانى صفحة .١/85‏ 


الج سس التقسير والمفسرون ج؟ ل 
از[ 22101011010101 
فمموانيام مريضة, رمك أفسيهية وادفان كاحر ا يد 
االحال : 
وما أنا إلا من غزية إن غوت غويك و انااقرقين عرية ار 
فدعوا - أرشد كم الله وإياى ادا كقنينا لكي الأمواك سن ابوالانكو واسعبدلو 
بهاكتاب الله خالقهم وخالقكم, ومتعبدهم ومتعبدكم) ومعبودهم ومعبودكم) 
واتسينة نوا بأقوال من تدعونهم بأئمتكم وما جاءوكم به من الرأى »بأقوال إمامكم 
وإمامهم؛ وقدوتكم وقدوتهم؛ وهر الإمام الأول محمد بن عبد الله يل 
دعوا كل قول عند قول محمد 20 فماآمن فى دينه كمخاطر 
اللّهُم هادى الضالء مرشد التائه؛ يم السيعل. د عاد ناا الى الوا رشنينا إلى 
الصواب» وأوضح لنا منهج الهداية) " 
وعند تفسيره لقوله تعالى : 5 00 035 : © إذ قال 
أبيه مه ما هذه التمائيل التي أسم لها عاكفوت ‏ فوا جد باءنَا لها عابدين + قال 
قد كنتم أنتم راناركه في ضلال اميين 4 بجده يذم المقللة وأكمية اللداعيو نا يمن 
يعاد حي ليواي اع وود و0 
.. وهكذا مععيةهة اه الشلدفمن اهل هذه الملة الإسلامية» فإن العالم بالكتاب 
5 إذا انكر عليهم العمل بمحض الرأى المدفوع بالدليل .. قالوا: هذا قد قال به 
إمامنا الذئع وجدنا آباءنا له مقَلّدِينء وبرأيه, أخذدين . وجوابهم هو ما أجاب به الخليل 
ههنا : ل لقد كنم أنشم وآباؤكم في ضلال مَبين# .. أى فى خسران واضح لا يخفى 
على أحدء ولا يلتبس على ذى عقل» فإن قوم إبراهيم عبدوا الأصنام التى لا تضر ولا 
تنفع» ولا تسمع ولا تبصرء وليس بعد هذا الضلال ضلال» ولا يساوى هذا النسران 
عبيران . وهؤلاء المقلّدة من أهل الإسلام اسعكلوا دكعانين اللدوهف ة رضوله كعانا 33 
دُوَّنت فيه اجتهادات عالم من علماء الإسلام» زعم أنه لم يقف على دليل يخالفهاء إما 
لقصور منه؛ أو لتقصير فى الببحث» فوجد ذلك الدليل من وجده. وأبرزه واطبج تار 
كتنانه علي نتى ,ابه قارو بو فيان من ١‏ #تفنات الم ارهد سس رسجيز ل الل 
وأنشدهم: [ 
دعوا كل قول عند قول محمد فماآمن فى دينه كمخاطر 
تانر ١‏ كتين قال الأول 1 
وما أنا إلا من غزية إن غوت2 غويت وإن ترشد غزية أرشد 





١١)الجزء‏ الأول صفحة /ا 5١‏ . 


ل التفسير والمفسرون ج" 

وقد أحسن من قال : : ظ 

يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضح) )١(‏ 

©ه حياة الشهداء: 00 

هذا وإن الشوكانى ليقرر فى تفسيره هذا: أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون» 
جرا ةاجف حية ا مسار ورد معدت قول عبد سير تراه لدي لي 1 
193 كن سورة 00 : ولا تَحَسَبَنَ الْدين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء 
عند ريهوم يرزثون 4 : » مي ل لي الشهداء المذكورين فى هذه الاية 
من هم؟ . فقيل: شهداء أحد . وقيل: فى شهداء بدر. وقيل: فى شهداء بكر معونة . 
على فرض أنها نزلت فى سبب خاص فالاعتبار بعموم اللّفظ لا بخصوص السبب .. 
ا الاية عند الجمهور: أنهم أحياء حياة محققة اير : فمنهم من قال : إنها 
د إليهم أرواحهم فى قبورهم فيتنعمون. وقال مجاهد : يرزقون من ثمر الجنة» أى 
دون هاو يسواعيا . وذهب من عدا الجمهور إلى أنها حياة مجازية» والمعنى : 
أنهم فى حكم اله مستحقون للنعم فى الجنة» والصحيح الآول» ولا موجب للمصير 
إلى امجاز» وقد وردت السنة المطهّرة بآن أرواحهم فى 1 جواف طيور خضرء وأنهم فى 
اطيية يرز قن ويا كارو يسفن ” ار 
© العوسل: 

ولكنه مع هذه الموافقة للجمهورء نراه يقف من مسألة التوسل بالأنبياء والأولياء 
موقف المعارضة» ويفيض فى الإنكار على من يفعل ذلك فى سورة يونس عند تفسيره 
لقولة تغالى :فى الآية 224959 : قل لأ أملك لتفسي ضرا ولا فعا إلا ما شاء الله . 
بخوااا نصبه + ل ا 0 0 
يل النوازل التى لا يقدر على دفعها إلا الله 
سفاني كبن سن عبار عيوااني من الوبير | تهينا قاور على تصبياء إلا الله 
سبحانه؛ فإن هذا مقام رب العالمين» الذى خلق الأنبياء والصاحين وجميع المخلوقين, 
ورزقهم وأحياهم ويميتهم؛ فكيف يطلب من نبى من الأنبياء» أو مَلَك من الملائكة, أو 
بان الفاس وها عر عا جرع ظيز ناا عليه ويد الطلب لرب الأرباب» القادر 
غلن كل فئ الخالق الرارقن لمعي المائعء وحسبك بما فى هذه الاية موعظة, فإن هذا 
سيد ولد آدم؛ وخاتم الرسل يأمره الله بأن يقول لعباده : 9 لأ ملك لنفسي ضرا ولا 
نفعا 4 فكيف يملكه لغيره' ؟] وكيف يملكه غيره ممن رتبته دون رتبته» ومنزلته لا تبلغ 
مر سا راصي ير بع بر ارت 





١١)الجزء‏ الثالث صفحة /79؟. : 5 





لق س التفسير والمفسرون ج؟ سس 
وسار ليخ لياق الأركبروطئبوة مده من الحوائج ج ما لا يقدر عليه إلا الله عَرْ 
وجل . كيف لا يتيقظون لما وقعوا فيه من الشرك؛ ولا يتنبهون لما حل بهم من | مخالفة 
لمعنى (لا إله إلا الله ) ومدلول  :‏ قل هو اللّه أحد # [الإخلاص: 1 

(وأعجب من هذاء ؛ اطلاع أهل العلم على ما يقع من هؤلاء ولا ينكرون عليهم ولا 
يحولون بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الآ ولى؛ » بل إلى ما هو أشد منهاء.فإن أولئك 
يعترفون بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق» المحيى المميت» الضار النافع» وإنما يجعلون 
أصنامهم شفعاء لهم عند الله؛ ومقربين لهم إليه» وهؤلاء يجعلون لهم قدرة على الضر 
والنفع» ويناديهم تارة علي الاستقلال؛ وتارة مع ذى الجلال» وكفاك من شر : 
سماعهءوالله ناصر دينه» ومُطهرء ؛) شريعته من أ أوقبار الترل ع وادناس الكمر ولقد 
توسل الشيطان ‏ أخزاه الله صووه نري إلى والممروي لوو روح وار تين 


كدر كد وهو الأمة الأنار كن رهم يحسيرن انون تحسدرك حسما ا 5 إن لله ونا 


إليه راجعون) 7 ا 


« موقفه من المتشابه: 

ثم إن المؤلف - كما قلنا فى ترجمته - سلفى العقيدة؛ فكل تنا وردافى القزآن من 
ألفاظ توهم التشبية حملها على ظاهرهاء وفوض الكيف إلى الله ولهذا نراه مثلا عند 
تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( ١5‏ ) من سورة البقرة : # وسع كرسيه السموات 
والأرض 4 دق ١0‏ الكرسي : الظاهر أنه الجسم الذى وردت الآثار بصفته كما سيأتى 
بئان ذلك . وقد نفى وجوده جماعة من المعتزلة» وأخطاوا فى ذلك خطعا بيناء وغلطوا 
غلا فاحشا وقال بعض السّكّف: إن الكرسى هنا عبارة عن العلم» ومنه قول 
التباعن: | 

0 تحف بهم بيض الوجوه وعصبة كراسى بالأخبار حين تنوب 

ورجح هذا القول ابن جرير. وقيل: كرسيه: قدرته التى يمحسك بها السموات 
والأآأرض» كما يقال حي اليا قاط كيبا . أعن قبا يسك :. وقيل : إن 
الكرسى هو العرش» وقيل: هو تصوير لعظمته ولا حقيقة له. وقيل: هو عبارة عن 
الملك . والحق القول الأول. ولا وجه للعدول عن المعنى الحقيقى إلى مجرد خيالات 
وصاذلات 17 [ 

وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية ( 54 ) من سورة الأعراف ف : إن ربكم اللّه الذي 
خلق السموات والأرض في ستة أيام : ثم استوئ على العرش » . .. الآيق» يقول ما 
نصه اق ادل العلمي على ف دلا اسل ١‏ روعي رد وأحقها وأولاها 





١١)الجزء‏ الثانى صفحة 1755 . 93 الجرء الأول صفحة 944. 


لب التفسير والمفسرون ج7 - د ولطشة 
بالصواب مذهب السَلّف الصالح: أنه استوى سبحانه عليه بلا كيف» بل على الوجه 
الذى يليق به مع تنزهه عما لا يجوز عليه) 7 
© موقفه من اراء المعتزلة : 

وبالرغم من أن الزيدية تأثروا ع بتعاليم المعتزلة» وأخذوا عنهم آراءهم وعقائدهم 
فى غالب مسائل الكلام, فإِنًا جد صاحبنا لا يميل إلى القنول ممبادئهم بل ونجده يرد 
عليهم» ويعارضهم معارضة شديدة فى كثير من المواقف 0 7 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في لآبة ( هه ) من سورة البقرة: « وإ لمي 
موسئ لن نُؤمن لك حتَّىئ نرى الله جهرة * . .. الاية» يقول مانصه : «.. وانما عوقبوا 
بأخدذ الصاعقة لهم» لأنهم طلبوا.ما لم يأذن الاعديه سرع رز ده اللاقنا . وقد ذهبت المعتزلة 
ومن تابعهم إلى إنكار الرؤية فى الدنيا والآخرة. وذهب من عداهم إلى جوازها فى 
الدنياء» ووقوعها فى الآخرة. وقد تواترت الأحاديث الصحيحة بأن العباد يرون ربهم فى 
الآخرة. وهى قطعية الدلالة» لا ينبغى لمنصف أن يتمسك فى مقابلها بلك القواعد 
الكلامية التى جاء بها قدماء المعتزلة» وزعموا ن العقل قد حكم بها دعوى مبنية على 
شفا جرف هار وقواعد لا يغتر بها إلا مَن لم يحظ من العلم بنصيب نافع) (' 

كذلك نراه يرد على الزمخشرى فى دعواه ه: أن دخول الجنة مستحق بسبب العمل 
الصالج, فيمول عند ادم الود اله ب دوين 
ونودوا أن تلكم الجِنّة أورنتموها بما كنتم تعملون 4: ١‏ .. قال الكشاف: ١‏ 
أعمالكم لا بالتفضل كما تقول المبطلة )نأقول: يا مسحين ...هذا قاله رسوك ال 
َه فيما صح عنه : وسددوا وقاربوا واعملوا. إنه لن يدخل أحد الجنة بعمله)» قالوا: 
والأ افك ايا وسول الله قال دولا أنا إلآ أن يتغمدنى الله برحمته» والتصريح بسبب لا 
يستلزم نفى سبب آخرء ولولا التفضل من الله سبحانه وتعالى على العامل بإقداره على 
العمل لم يكن عمل أصلاء فلو لم يكن التفضل إلا بهذا الإقدار لكان القائلون به 
محقة لا مبطلة. ففك, التنزيل للا ]) وفيه: 
فَسيَدخْلهِم في رحمة منه وفضل > [النساء: ه/0١]‏ (25. 

كذلك نراه ينكر على المعتزلة القائلين : بآ العين لا تاثير لها فى المعين وذللك -حيث 
لل سي : © وقال يا بني لا 
تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب معفرقة # . . الآية: «وقد أنكربعض 
السصولة كسابي هاشم والبدخى» أن لين تائبر وليس هذا بمستدكر من هذين 





١١)الجزء‏ الثانى صفحة ١١٠؟.‏ 5007 الأول صفحة.؟7/7. 





ل[اما.؟٠_‏ ل ل ل لس التفسير والمفسرون ج” 
52 فقد صار دفع أدلة الكتاب والسئة بمجرد الاستبعادات العقلية دأبهم 
وديدنهم» وأى مائع من إصابة العين بعقدير الم سيجفاقه ل نلك كن واررةات الاأبعاديت 
الصحيحة بأن العبن حق» وأصيب بها جماعة فى عصر النبوة . ومنهم رسول | الله عله . 
وأعجب من إنكار هؤلاء لما وردت به نصوص هذه الشريعة ما يقع من بعضهم من 
الازدراء على من يغمنل:بالدليل المخالف» مجرد الاستبعاد العقلى» والتنطع فى العبارات» 
كالزمخشرى فى تفسيره؛» فإنه فى كثير من المواطن لا يقف عند دفع دليل الشرع 
بالاستبعاد» حتى يضم إلى ذلك الوقاحة فى العبارة» على وجه يوقع المقصرين فى 
الأقوال الباطلة» والمذاهب الزائفة . وبالجملة» فقول هؤلاء مدفوع بالأدلة المتكاثرة. 
وإجماع من يُعتد به من هذه الأمة سَلَفًا وخَلَفَاء وبما هو مُشْاهّد فى الوجود» فكم من 
شخص من هذا النوع الإنسانى» وغيره من أنواع الحيوان هلك بهذا السبب2'70. 
ويقف الشوكانى من المعتزلة موقف المعارضة فى مسألة غفران الذنوب . فعندما 
تعرّض لعفسير قوله تعالى فى الآية 8 ) من سورة الزمر: قل يا عبادي الذين 
أسرقُوا علئ أنفسهم لا تقنطوا من رَحمَة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا 4 000 
لخ مسرل لارميدر ماعنا "وقوه وام شين | للد روود دنتسي ناوا بقار العوية يزو انها 
لا تغفر إلا ذنوب: التائبين. وزعسوا أنهم قالوا ذلك للجمع بين الايات» فهو جبمع بين 
الضب والنون» وبين الملاح والحادى» وعلى نفسها براقش تحبنى» ولو كانت هذه 
البشارة العظيمة مقيدة بالتوبة لم يكن لها كثير موقع, فإن التوبة ١‏ من المشرك يغفر الله 
له بها ما فعله من الشرك بإجماع المسلمين؛ وقد قال : طإِنَ الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر مَا دون ذلك لمن يشاء 6 [النساء 115]. . فلو كانت القوبة قيدا : فى المغفرة لم 
يكن للتنصيص على الشرك فائدة» وقد قال سبحانه : © ون ربّك لذو مغفرة لَلئّاس 
على ظلّمهم © [الرعد: > ] .. قال الواحدى: المفسرون كلهم قالوا: إن هذه الآية فى قوم 
خافوا إن أسلموا أن لا يغفر لهم ما جنوا من الذنوب العظام» كالشرك» وقتل النفس» 
ومعاداة النبى عَيْنّهُ . قلت: هب أنها فئ هؤلاء فكان ماذا؟ فإن الاعتبار بما اشتملت. 
عليه من العموم لا بخصوص السبب» كما هو متفق عليه بين أهل العلم : ولو كانت 
الأرانة القراقية# والأحاديق الوية سفيةة ياسانهنا عبر متهاو زة ليا لارتفعت اكثر 
الع مرت تيل رارع لطر بارج ارو م1 0 
ع وسار ا ظ ظ 
0 برض النشيو كان موقن أجل اله دقانو ل" نيو قلعن لقاع سسب ةقاي 
دم وإتما رضئ أن اول ل ا ا 


ار امل ملا ا اا ل 





11210011010١‏ لقرآن قديم أو مخلوق» فعندما تعرّض لتفسير 
قوله تعالى فى الآية ١‏ ) من سورة الأنبياء : ما يأتيهم من ذكر من يهم محدث إلأ 
استمعوه وهم يلعبون © يقول ما نصه: ١‏ .وقد اسعد ل نوصف الذكر بكونه محدثا 
على أن القرآن محدث, لأن الذكر هنا هو القرآن» وأجيب بأنه لا نزاع فى حدوث 
المركب من الأصوات والحروف» لأنه متجدد فى النزول» فالمعنى: معحدث تنزيله «وإعا 
الفراعرفى الكلام التقوين 07 بجاوو ياي ااي 
بها كثير من أهل العلم الوا فيان اتهة السئّة بامتناعهم من الإجابة إلى القمو 
بخلق القران وحدوته, يحفظ الهم أمة تبه عن الداع ولكهم - رحسهم ل 
جاوزوا ذلك إلى الو 0م امصرراء لجن كن 00 اي 
من وقف» وليتهم لم يجاوزوا حد الرقف» وإرجاع العام إلى علاء ليوب إن ل 
وظهور ل ا ا له 
الاي" ليحار عاسب ايان لوقف ؛ وإرجا) ملم يان 9 

هذاهو عرقي لابسطبير افر كنات ملو سوط ابن لمان لبها ةلمر 
واسعة . خولت له أن يسخر من عقول العامة» وأن يهزأ من تعاليم المعتزلة» وأن يناد 
ببعض مواقف أهل السئة. وأحسب أن الرجل قد دخله شى من الغرور العلمى) فراح 
يوجه 5-5 وهؤلاء» وليته وقف منهم جميعا موقف الحاكم النزيه» والناقد العف 
العطيي عند الإناسية ريدي رفح انون إلى :اله و على بعل بهذا لهبواقز 
الفطيين) وأحسب أنه كثير. والكتاب مطبوع فى خمس مجلدات» ومتداول بين أهل 
العلم. 


)١9‏ ليس هذا هو محل النزا لأن الكلام النفسى بمعني أنه صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى 
ليست بحرف ولا صوتء منزهة عن التقديم والتأخير ولوازم الكلام اللفظى» ومنزهة عن السكوت 
النقسي وفن الافية الباطنة بن الكلام النفنسى هيدا المغتن بيقول ييه الأشعرى:ويسنية باق الفرق - | 
انظر محاضرات التوحيد للمرحوم الشيخ محمود أبى دقيقة ص 8؟١‏ - مطبعة الإرشاد سنة 
اباك 

(؟) الجرء الثالث صفحة 5/54. 


اك سس العفسير والمفسرون ج؟ سس 


الخوارج .. وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 

ه كلمة إجمالية عن الخوارج : [ 

بعد مقتل عثمان رضى الله عنه» نشط أنصار على رضى الله عنه فى الدعوة له 
حتى أخذوا له البَيّعة من المسلمين» ليكون خليفة لهم ... ولكن لم تكد تتم له 
البيعة حتى قام ثلاثة من كبار الصحابة ينازعونه الأمر» لاعتقادهم أن الحق فى غير 
جانبه . وهؤلاء الصحابة هم : معاوية بن أبى سفيان» وطلحة بن عبيد الله؛ والزبير بن 
العوام . ظ ٠‏ 

وكان لعلى- رضى الله عنه - شيعة وانصار» وكان لمعاوية رضى الله عنه شيعة 
وانصار كذلك . وكانت حروب طاحنة بين الفريقين!!. كان الغلب فيها لعلى وحزبه, 
إلى ان جاءت موقعة صفين» فكاد الفشل يحيق بجيش معاوية» وأوشكت الهزيمة ان 
مداوبية لود اد جا إلى بحيلة رسع لعن اعت عن أب الرماح» طلبا للهدنة» ورغبة 

فى التحكيم بين الحزبين اوعد اماه ورد حيط على ا ود التتحكيم وعدمه. 
رأى على رضى الله عنه قبول التحكيم؛ رغبة منه فى حقن . الدماء. واختار معاوية: 
عمرو بن العاص ليمثله؛ واختار أصحاب على : أبا موسى الأشعرى . 

وكأنتقيول صل ستوظيى الله عدت لبد | التيشكيو أول عامل من عوامل الدع فى 
جيشه وحزبه إذ أن بعض شيعته رأوا أن التحكيم خطأ لآن الحق ظاهر في جانب علي) 
ولا يعتوره شلك فى نظرهم» وقبول التحكيم دليل الشك من على فى أحقيته بالخلافة؛ 
ابا هجاوو الحق فى جانبه» فكيف يشك هو فيه؟ 

لم يرض هؤلاء ‏ بفكرة التحكيم ا ا 
إذا أقرٌ على نفسه بالكفر» لقبوله التحكيم.ء وإلا إذا نقض ما أبرم من الشروط بينه وبين 
مهارن رلك علا رفس الله عنه لم يستحب لرغبتهم هذه؛ فأخذوا كلما خطب على 
أو ضمه وإياهم مكان جامع رفعوا أصواتهم بقولهم: ولا حكم إلا الله). 

وكان التحكيم» وفيه خدع عمرو بن العاص أبا موسى الأشعرى؛ فلم يكن إلا 
تشكينم] فاكنل : أمال طرب كغيرامن الباس إلى تاحنية الخحوارج» وأخيرا وبعد يأس 
الخوارج من رجوع على إليهم اجتمعوا فى منزل أحدهم) وخطب فيهم خطبة حثهم 
على التمسك بمبدئهم والدفاع عنه؛ وطلب منهم الخروج من الكوفة إلى قرية بالقرب 
اهيا يقان لها الخرور ا اتحركر إليها وأمّروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبى 2١7‏ 





)١9‏ نسبة إلى راسب - حى من الأزد. 


لب التفسير والمفسرون ج” سب ْ 
ووقعت بينهم وبين على حروب ا 
ال ا الرحمن بن ملجم . 
وجاءت دولة الأمويين» فكان النوارج شوكة فى جنبها يهددونها ويحاربونها» حتى 
كادوا يتقضون عليها . ثم جاءت الدولة العباسية» فكان بينهم وبينها درون كدذللك: 
ولكن لم يكونوا فى قوتهم الأولى ا ل ان وحدتهم»؛ وضعف 
سلطانهم» وخور قوأهم . 
دبّت فى وحدة المخنوارج جرثومة التفرق» وأصيبوا بداء التحزب,» فبلغ عدد أحزابهم 
عشرين حزبا» كل حزب يفارق الآخر فى المبدأ والعقيدة . . ولكن يجمع الكل على 
فبك أيم اندين: 
أحدهما: إكفار على» وعثمان؛ والحكّمين» وأصحاب الجمل» وكل من رضى 
وثانيهما: وجوب الخروج على السلطان الجائر. 
وهناك مبدأ ثالث يقول به أكثر الخوارج» وهو: الإكفار بارتكاب الكبائر 2١7‏ . 
هذا .. وقد وضع الخنوارج مبدأ للخلافة فقالوا: (إن الخلافة يجب أن تكون 
ار ال ا لو اي ا يعتازل أو يحكهم و ليس 
بضرورى أن يكون الخليفة قرشياء بل يصح أن يكون من قريش ومن غيرهم» ولو كان 
عبدا حبشياء وإذا تم الاختيار كان رئيس المسلمين ويجب أن يخضع خضوعا تاما لما 
أ انار لأ ومسي عرز لوبو نويل ا ام روا عاسم عبك المي وكبي لاسب اتوك يكن 
لد" 
وعلى هذا حكموا بصحة خلافة أبى بكر وعمر» وبصحة خلافة عثمان فى سنيه 
الأولى» فلما غير وبدل ولم يسر سيرة الشيخين -- كما زعموا - وجب عزله؛ وأقروا 
ميد علارة على اراد ثم خرعر عليديعة آنا اخرا في التتحكيم» وكفربه كما 
يزعمود!! 
ولا يسعنا فى تلك العجالة إلا أن نطوى الحديث عن التعرض لكل فرقة من فرق 
الخوارج؛ ولكن نكتفى بالكلام عن أشهرهاء وهى ما يأتى : 
أولا - الأزارقة الإضر اي لين ااررته ركم يكَفْرون من عداهم من المسلمين) 
ويَحَرّمون أكل ذبائحهم ومناكحتهم, ولا يجيزون التوارث بينهم» ويعاملونهم 
تعائلة الكنان ف المشبر كين :... اها الإسلام؛ وإما السيف»؛ ودارهم دار حرب» 
ويحل قعل نسائهم وأطفالهم ولا يقولون برجم الزانى امحصن» ولا يقولون بحد من 


1 انظر القرق بين الفرق ص 5ه . ظ 7 قي الامناام‎ )١( 


كنل اعموون سن الرها ل أننا قا تدو شمو نك تدع الل قطها 552 
الجفية : 

ثانيا - النجدات : وهم أتباع نجدة بن عامر, وهم يرون أنه لا حاجة للناس إلى إمام 
قط ميل لبهم أت ماصع ديد وي وار ل تدعو إلى إمام أقاموه؛ وإلا 
فاه الوا ا ست بن الازرق: ويكثر من يكف رالماعدين 

حن الب لاح بوجت وسرارة 0 الضين افران 

أحدهما سان ومعرفة الرسول؛ والإقرار بما جاء به جملة» فهذا واجب 

1127-1111 

فمن استحل شيئا حراما باجتهاد فله عذره؛ وهم يعظمون جرية الكذب» 
ويجعلونها أكبر جرما من شرب الخمر والزنا . 

ا دري اكات 000 العق اق يماي 
بذنوبهم فى غير نار جهنم) ثم يُدخلهم الجنة» وزعم أن النار يدخلها مّن خالفه فى 
ديئه. 

50 7 507 الأصفرء وهم يقولون بأن أصحاب الذنوب 
مشركون؛» غير أنهم لا يرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم كما ترى الآ زارقة ذلك . 
ومو السايرية من يخالي في لك يسود “كر ذقيالة كد فى الشدزيفية لا تسح 
سد " 0 مدعي بابسب 000 00000 
تمردكية "7 0 يا 
مق فول لمساحداحي حت حي كس هيوري لوال يهنن 
ويحكم بكفره. 

رابعا - الإباضية : وهم أتباع عبد الله بن إياض» وهم أعدل فرق المخوارج؛ وأقربها 
إلى تعاليم أ هل السئة؛ وهم يُجمعون على أن مخالفيهم فرق المشلمين لنسوا كي 
ولامومنين والكقيي كفار» ورروق طعيم أنهم يريدون: كفر النعمة» وأجازوا شهادة 
مخالفيهم من المسلمين؛ ومناكحتهم؛ والتوارث معهم» وحرموا دماءهم فى السر دون 
العلانية. لأنهم محاربون لله ولرسوله؛ ولا يديئون دين الحق» ودارهم دار توحيد إلا 
معسكر السلطان» واستحلوا من غنائمهم : الخيل والسلاح» وكل ما فيه قوة حربية 
لهم. ولم يستحلوا غنائم الذهب والفضة:؛ بل يردونها لأهلها. 


ب التفسير والمفسرون ج؟ آ ل] 550 

واختلفوا فى النفاق على ثلاثة أقوال: 

افتريق 'يرى أن النفاق براءة من الاشترك والما ا فقي جر ال 
)١4*(‏ من سورة النسا اي ب ور سن 

وفزيق يزى أن كل“ نفناق” هؤ شرك» لأنة.يئافى التوخيد . 

ري نافك وري أن لمانا سي رار الذين سنماهم الله تغال ' متافقةن : 
بدامسواضة لس لبان عض النبنائل :لأ تسرد ليا عامس ذه 
هذه هى أهم فرق الخوارج» وهذه هى أهم ما لهم من تعاليم وعقائد؛ نضعها بين 
يدى القارئ قبل أن نتكلم عن موقفهم و من امراك ول و يم 

يعد ١‏ قدا ر«الفكلة بنسا ويد ها لهم يمن لفشير. 
© مواقف الخوارج من تفسير القرآن الكريم : ظ 

تعددت فرق ل ا الس ون راؤهم؛ فكان طبيعيا - وهم ينتسبون 
إلى الإسلام» ويعترفون بالقرآن - أن تبحث كل فرقة منهم عن أسس من القرآن الكريم» 
تبنى عليها مبادثها وتعاليمهاء وأن تنظر إلى القرآن من خلال عقيدتهاء فما رأته فى 
جانبها - ولو ادعاء - تمسكت به؛ واعقمدت عليه؛ وما رأته فى غير صالحها حاولت 
التخلص منه بصرفه وتأويله» بحيث الا يبقى متعارضا مع آ وبا ا ات 
ه سلطان المذهب يغلب على الخوارج فى فهم القرآن : 

والذى يقرأ ايك رارج ودس ل ليس انا اللي اكيرك اذ لعي ده 
سيطر على عقولهم وتحكّم فيهاء فاصبحوا لا ينظرون إلى القرآن إلا علي ضوئه» ولا 
يدركون شيعا من معانيه إلا تحت تأثير سلطانه؛ لا يأخذون منه إلا بقدر ما ينصر 
بادديم وتعر له 

فمثلاً نرى أن أكثر الخوارج يُجمعون على أن مرتكب الكبيرة ة كافر» ومخلّد فى نار 
50010 فى اكير الى كلست عن الخوارج لمطد اين إلى اكارية وروف رن 
تعرض لهم فى كتابه ( شرح نهج البلاغة) - يسوق لنا أدلتهم التى أخذوها. من المران» 
وببوا عليها رأيهم فى مرتكب الكبيرة» كما نجده يناقش هذه الآدلة» ويفندها دليلا 
بعد دليل . ونرى: أن نمسيك عن مناققشة ابن أبى البديد. لهذه الآدلة» ويكفى:أن نسوق 
للقارئ الكريم هذه الآيات العى استندوا إليهاء ووجهة نظرهي فيهاء فهى التى تعنينا 
فى هذا البحث» وهى ل ل وض فى فهم 
نصوص القرآن . . فمن هذه الآدلة ما يأتى : 


(م -1١5‏ التفسير والمفسرون ج؟) 


سس تسيو سرون ج؟ سس 
قوله تعالى فى الآية (/41 ) من سورة آل عمران. : ل ولله علَى النّاس حج الْبيت من 
استطاع يِه سبيلا ومن كقر فإن لله غبي عن العالمين 4 .. قالوا: فجعل تارك الحج 
كافرا . 
بمنوا قحالي ف الأزاتر/0ا) نمو سوا يرن ل إِنَّهُلا ييآّسَ من روح الله : 
القوم الكافرون 4 ... قالوا: والفاسق - لفسقه وإصراره عليه آيس من روح الله 
فكان كأفرا. رو ف ا د 
ومنها قوله تعالى فى الآية (4؛ ) من سورة | المائدة: ‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولتنك هم الكافرون # .. قالوأ : وكل مرتكب للذنوب فقد حكم بغير ما أنزل الله. 
ومنها قوله تعالى : فى الآيات ١5-١4‏ ) من سورة اليل  :‏ فأنذرتكم نارا تلظئ 
لا بصلاها إلأ الأحقى » الذي كذب وتول 4 .. قالوا: وقد اتفقنا مع المعتزلة على 
أل الفاسق على كان رعسب أن من كاذا: 55 
ومنها قوله تعالى في الاية ١١50‏ ) من سورة آل عمران : : يوم تبيض وجوه وتسوذ 
َجُو فَأمّا اّذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون 4 .. قالوا: والفاسق لا يجوز أن يكون تمن ابيضت وجرههم؛ فوجب أن 
تكوق فين سردت + ووجيه أ أسمى كادرا القرا : 9 بما كسم تكفرون © , 00 
ومنها قوله تعالى في الآيات (/" ) وما بعدها إلى آخر سورة عبس : : © وجوه يومئدٍ 
مُسفرةٌ ‏ ضاحكة مستبشرة * ووجوه يومئذ عليها غبرة * ترهقها قترة * أولئك هم 
الكفرةٌ الْفَجَرة4 .. قالوا: والفاسق على وجهه غبرة» فوجب أن يكون من الكفرة 
الفجرة . 
' سا فاستيا عات 2111 
ُجَازِي إلا الْكفُورَ) . . قالوا: والفاسق لا بد أن يُجازى» فوجب أن يكون كفورا. 
ببواوسيي لع إن عبادي ليس لك عليه 
سلْطان إلا من انّبعك من الغاوين #؛ وقال فى الآية ( 1 موسو التحر» إِنّما 
سلطائه على اْذين يعَولُونه والذين هم به مش ركون »4 دكار : فجعل الغاوى الذى 
شع من كا . 1 
وماس وان د لاسر )٠‏ من سورة السجدة :: ظ وما أأذين فَسَقوا فمأراهم 
وا ا يو سا سه 
تكذبون » . نويعل اناف كد : 
1 با قر الى لي ألما رام رن ف رلك الطالمين بآيات الله 
يجحدون 4 بوأقالوا #فانيف الظالم جاحدا » وهذه صفة الكفار. 


0 


ب التفسير والمفسرون ج” ْ ١‏ 

: ومئها قوله تعالى فى الآية (8ه ) من سوزة الدزة: وس عر بد ذلك فاته 
الفاسقون © . 
ْ ومنها قوله تبالي فى الايات ( ؟ 1١81‏ )من سورة لمؤمئون :طمن تقلت 
موازينه فأولك هم المفلحون * ومن حَفّت موازيئه فأولَئك الّذين خسروا أنفسهم في 
جهنم خالدون »* تلفح وجوههم التاروهم فيها كالحون + ألم تكن آياتي تتلى عليكم 
فكنتم بها تكذبون 4 . . قالوا : فنص سبحانه على أن مّن تخف موازينه يكون مكذباء 
لكا سن كن يو رفك مك وار كل ينك بين كان 

ومنها قوله تعالى فى الآية (؟) من سورة التغابن لظ هُوَ الذي حَلَقَكُمْ فسكم كافر 
ومدكم مؤمن # . قالوا : وهذا يقتضى أن من لا يكون مؤمنا فهو كافر؛ والفاسق ليس 
بمؤمن» فوتجب أن يكون كافرا (21. < 

هذه بعض الآيات التى تمسّك بها الخوارج فى موقفهم من مرتكب الكبيرة الذى لم 
شو وال حيينيوا آننها حجج دامغة لمذهب مخالفيهم من المسلمين . ولا يسع الذى 
يعرف سياق هذه اك الايات والأحاديث الواردة فى شَأن عصاة 
الؤمنين. ويتآمل قليلا فى هذه التخريجات والاستنتاجاث الثى يقولون بهاء لا يسعه 
بعد هذا كله: إلا أن يحكم بأن ل ل ةا لعقيدة» وسلطان 
المدهيي: ظ 

وهناك نصوص من القرآن استغلها أفراد من الخوارج» لتدعيم مبادئهم التى يشذون 
بها عمن عداهم من بعض فرق الخوارج» وهى فى مظهرها التفسيرئأكثر تغصباء 
وأبلغ تعنتا» فمن ذلك الا ارم كان لاير خوار الققية الغى هن فى الأضم 
من مبادئ ا لل ل ل 
ليما 06 .. إذا فريق منهم يخشون الئاس كخشية الله © . | 

ويرى نجدة بن عامر جوازٍ التقية» ويستدل على ذلك بقوله تعالى فى الآية (78) 
من سورة غافر: # وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيهانه 4 . 

وأظهر من هذا : أن مجدة بن عامر كان لا يصوب نافع , بن الا زرف ممعاء يفو ل نمه 
. إكفار القَعدة» واستحلال قتل أطفال مخالفيه, وعدم رد الأمانات إلى مخالفيه, 
رضي ذلك مور اله العى شد بهاء فأ فأرسل نجدة إلى نافع رسالة يقول له فيها: 
0 وا فرق الذين عذرهم لله تعالى فى كتابه من قعدة المسلمين وضعفتهم . قال الله عر 
وجل - وقوله كي ووعده الصدق : « ليس على الضعفاء ولا على المرضئ ولا على 











ئ «الحسي والفضووه 7 
نلا بجدو ناتفقوة حرج ذا صخوا له وود 4 ؛ ثم سيماهم ب تعاللئ - 
ظ حينتي الأنكساء فيال لما على المحسدين من سبيل 4 [العوية: ]م فد 
اسستمللتت قعل الاطقداك :وقد نه رسوّل الك عن لهم نوقال اله جَل ثناؤه : 
ولا تزر وازرة وزر أخرئ 4 [الأنعام :8 وقال سبحانه فى القّعّدة خيرا فقال: 
« وَفَضّل اللّهُ الْمجَاهدين على القاعدين أجرا عظيما # [النساء: »]5٠5‏ فعفضيله 
الجاهدين على القاعدين لا يدفع منزلة من هو دون المجاهدين أو ماسمعت قوله 
تعالى : : إلا يَسعَوي القاعدون من الْمؤمنين غير أولي الضّررٍ 4 [النساء ا 
لق سن الؤتمن] ثم إك لا تودى الأمانة إلى من خلفاك, الله فال "قد زات 
تؤدى الأمانات إلى أهلهاء » فأ نق الله فى نفسك» واتق يوما لا يجزى والد عن ولده ولا 
مولوواهر خا نكن والدة شيكاء فإن لله بالمرصاد وحكمه العدل؛ وقوله الفصل . 
اا 

ل ا .. وعبت ما دنْتُ به من إكفار القَعَدة ة وقتل 
الأطفال» واستحلال الأمانة من الخالفين» وسأفسر لك إن شاء الله , 

أما هؤلاء القَعدة . داكن وكرت فى كان على مؤا رس ارال ا الي 
كانوا بمكة مقهورين محصورين لا يجدون إلى الهرب سبيلا؛ ولا إلى الاتصال 
بالمسلمين طريقاء وهؤلاء قد تفقهوا فى الدين وقرأوا القرآن والطريق لهم نهج واضحء 
وقد عرفت ما قاله الله تعالى فيمن كان مثلهم إذ قالوا 0 
[ النساء: 917 ]» فقال ١‏ ألم تكن أَرْض الله واسعة فتهاجروا فيها 4 [الدسا 0 
وقال سبحانه ٠‏ فرح المُلُون بمقعدخم خلاف رسول الله وكرهوا أذ اهدر 
لي ١م‏ وقال : لإ وجاء المعذرون من 


الأعراب ليون لهم 4 [العوية: . .. قاخبر بتعذيزهم» وأنهيمكذيوا الله ورسوله. 
ثم قال ل إستصب لذبن كقروا مهم عذاب ألم 4 لعي <*فانظر إلى 


وأما الأطفال فلت نوخا ني لتحا اسل نوكل قد قال 9 ربلا 
ندر على الأَرضٍ من الكافرين ديّارا + إِنّك إن تدرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلأ فاجرا 
كقارا © [نوح: 4+ -07؟] .. فسمّاهم بالكفر وهم أطفال وقبل أن, يولدواء ؛ فكيف كان 
ذلك فى قوم نوح ولا نقوله فى قومنا . . والله تعالى يقول ظ أكقاركم خير من أولائكم 
أم لكم براءة في الزبرٍ © [القمر: © ] .. وهؤلاء كشك العرب لا بقبل خدهم نهريةة 
وليس بيننا وبينهم إلا السيف أو الإسلام. 





ف استحلال أمانات من خا . فإن كي ل كما أحل دماءهم 
ل ل معي لي 0 
جاء فى رسالته هذه» وهو تعصب بلغ به إلى درجة المغالطة» وإلا فهو جهل منه بمواقع 

كاوه ارولو اناق 

© مدى فهم الخوارج لنصوص القران : 

هذا .. وإن الخوارج عندما تطروت إلى القران لا يتعمقون فى التأويل ولاايغوصون 

اءاللعاتى اللاقيقة ورولا يكلفرة انفنسين عناء لحف يغ اعيدانت القران وأسزارة#ديل 
يقفون عند حرفية ألفاظه. وينظرون إلى الايات نظزة سطحية:؛ وربما كانت الاية لا 
تنطبق على ما يقصدون إليه» ولا تتصل بال موضوع الاق يستدلون بها عليه ؛ لآنهم 
اي 
العو د ووو ا النصوص») ولحي لا أتهم 
7 ااا الا ود 

بن شك علبور دراج كيت 4 

ا ا اماد رقن اتهم بامرأة د اا يد خل منزله بغير إذنه, 
فاقوا تن" "© فذكروا ذلك له فقال لهم : إن عبيدة من الدين بحيث علمتم» ومن 
الجهاد بحيث.رايتم» فقالوا: إِنَا لا نقاره على الفاكييية ::فمال : انصرفوا .. ثم بعث إلى 
عبيذدهة فأخبره 0 000 ل ا 0 وس 
عي فقال سآ اميه ع الرخيم ا 
بالإفؤك عصبة مَكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لَكُم ‏ . .. الآية١١١)‏ ومابعدهامن 
سورة النور ‏ فبكوا وقاموا إليه فاعتنقوه وقالوا: استغفر لنا ... ففعل) 2'7. 

0 ابر أن 0 بن عطاء 00 00 اك د 7 لأصحابه : 
وبا ا ا وو كلام الله ويعرفوا 
حدوده» فقالوا : قد أجرناكم : قال ملم اه لجع يعلّمونه أحكامهم وجعل 
ااا ل ا يس مصاحبين فإنكم | خواننا. قال: ليس 





ا أبِئْ الحديدء المجلد الأول ص 787 . 
حرو يبن المجاء الرعيم اللالكاه رار 6 اتام تلميرد ا 


الج سس التفسير والفيسروك ج؟ سس 
ذلك لكم : . قال الله تعالى : ه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتّى يسمع كلام 
لهنم أبلغه مَأْمنَه © [ العوية : 5] . فأبلغونا مأمنناء فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا: 
ذلك لكم؛ فساروا بأجمعهم حتى بلغوهم المأمن) 1038 

ومن المخنوارج من أداه تمسكه بظاهر النصوص إلى أن قال : ولو أن رجلاً أكل من مال 
يتيع فلسين وجبت له النار» لقوله تعالي فى الاية ( )٠١‏ من سورة النساءٍ : إن الذين 
أكلون أموال اليتامئ ظلما نما يأكلون في بطونهم نارا وسمصلون سعيرا؛ ولو قعل 
اليتيم أو بقر بطنه لم تجب له النار» لأن الله لم ينص على ذلك» ” 

وهذاهو.ميمون العجردى زعيم الميمونية ( 2 من الخوارج» يرى. جواز انكاح بئات 
الأولاد وببات أولاد الإخوة والأخوات ويستدل على ذلك فيقول : (إنما ذكر الله تعالى 
فى تحريم.النساء بالتسب الأمهات» والبنات» والأخوات» الما لاه نات 
الأخ» وبئات الأخت»ء ولم روات لماصو وف الور روه نودوجوم 
ولا بنات أولاد الأخوات)2*7. 

ويُروى أن رجلاً من الإياضية أضاف جماعة من أهل مذهبه؛ وكانت له جارية على 
مذهبه قال لها : قَدّمى شيكاء فأبطات» فحلف ليبيعها من الأعراب» فقيل له: تبيع 
جارية مؤمنة من قوم كفار» فقال رايا لبج رعر 74 0 
( 5175© من سورة-البقرة . ظ 

وأيضا نرق ان الخوارج حخرجوا على عائشة اع المؤمين رضي ل عنها. ا وقالوا : لم 
خرجت من بيعهاء والله تعالى يقول: ‏ ورك في بيُوتكن 27444 .. فى الآية (00) 
فل سورة ا اخرات: 

وأيضا فإن الأزارقة قالوا اتوخلكدام سمي واي اتن موقلا رجلا 
مده تلا سد عل او حي ار المحصنات» ولم 
ينص على حد قاذف الحصنين. ” ظ 

وقالوا - ايا ديات سارق القلبل يججب عليه القطع 9ه اذ يظاهر قوله تساي 
فى الآية 79 ) من سورة المائدة : ظ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا 





نكالا مَن الله 4 . 

)١‏ الكامل للمبرد: ؟ /57 1٠١‏ ظ 39؟ ). تلبيسن:إبليس ص ه 

. (؟) يعدهم صاحب الفرق بين الفرق من غير المسلمين. | 
(:) الفرق بين الفرق ص 25514 555 . ) اتي الاين م 
(1) المرجع السابق ص 38 . ظ () نفس المرجع ص 559. 


(8) التبصير فى الدين ص 55 . 


سس يفي و سروف 92 ---اابيبييس]7#0إ سس 
ظ وغير هذا كثير نجده عندهم فى بطون الكتب» وهو لا يدع مجالاً للشك فى أن 
الخوارج قوم سطحيون فى فهمهم لاياتٍ القران الكريم وإدراك معانيه. 
ه موقف الخوارج من السئّة وإجماع الأمة؛ وأثر ذلك فى تفسيرهم للقرآن : 
ولد كان من اثر جود اخرارج عند ظواهر النصوص القرانية . أنهم لم يلتفتوا إل 
بداجراء قن الابعافية السيونة تابييدا تجضن آناظ الكعات . أو مخصصا لبعض 
عموماته؛ أو واكل تعلى يعض اتكافية ويطيير نهدا ار ا 
يدا فنتج عنه أن وضع بعضهم على رسول الله ينه هذا الحديث. 
: وإنكم ستختلفون من بعدى» فما جاءكم عنى فاعرضوه على كفاث لبوا 

غائفه قيس عنى» فقد قال عبد الرحمن المهدى' «الزنادقة والخنوارج وضعوا حديث : 
ما أتاكم عنى فاعرضوه على كتاب الله . . إلخ) .2١7‏ 

كما كان من أثر هذا الجمود عند ظواهر القرآن أيضاء أنهم لم يلتفتوا إلى إجماع 
الاين حي ا وا ا و0 
أصل من الكتاب أو السنئّة» وليس أمرا مبتدعا فى الدين؛ أو خارجا على قواعد 
وأصوله . 

وفى هذا كله نمد العلامة ابن قعيبة يحدثنا عن / 0 الخوارج» 
بع سحالقة إجباء الألة وبنا تاف 1 صم عن ارعرر ا َه » وقالوا: يبطلها القرآن 
اقول 0-5 
«قالوا: حكم فى الرجم يدفعه الكتاب . كالوا : رويعم أن رسول الله يَكنّهُ رجمء 
ورجمت الأئمة من بعده, والله تعالى يقول فى الإماء  :‏ فإن أتين بفاحشة فعليهن 
نصف ما على المحخصنات من العذاب » [النساء والرجم إتلاف للنفس لا 
يتبعض» فكيف يكون على الإماء نصفه؟ . . وذهبوا إلى أن المحصنات: ذوات الأزواج 
. قالوا: وفى هذا دليل على أن المحصنة حدها الجلّد) ('2. 

«قالوا : حكم فى الوصية يدفعه الكتاب . . قالوا: رويتم أن رسول الله لله يِه قال ولا 
وصية لوارث)» والله تعالى يقول : # كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ت إن ترك 
خيرا الوصيّة للوالدين والأقربين» [البقرة: 4 نو الوالداق, وارتان علي 5ل هال لا 
مععينا احداعن المبرا كام بوعةه الرواية خلاف كتاب الله عَرَ وجَلَ) 227. 

«قالوا: حكم فى النكاح يدفعه الكتاب .. قالوا: رويم أن رسول الله عَيْنّهُ قال: ١‏ لا 


)١(‏ انظر القول الفصل لشيخ الإسلام صبرى؛ ص 254 هه" (هامش) وقد اغتربهذاالحديث 
الموضوع كثير من المسلمين» وكان ذريعة لتشكيك بعض الناس فى عقائدهم . ظ 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث ص ١5؟. ٠‏ 9(؟) تأويل مختلف الحديث ص ”17 ”. 


ا 
تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها)» وأنه قال ا( يُحَرَمِ من الرضاع ما يحرم من 

الفسيمن) . والله عر وجل يقنول ظ حرمت عليكم أمهاتكم 4 [النساء 8 ...م إلى آآخر 
الاية» ولم يذكر ل المرأة وعمتها وخالتهاء ولم يحرم من الرضاع إلا الأم المرضعة 
والأخت بالرضاع.. . شم قال : ظ وأحل لكم ما وراء ذلكم © [العساء: : 4؟] قد أخلنت“المرأة 
ا 0 الأم والأخت» فيما أحلّه الله تعالى وار 
اوتعفك تكانان فقي بيه | عنهم: ثم يتولى الرد: علينهم فى-ذلك كلمر د اس اانه 
إزالة كل شبهة؛ ودفع كل حجة وردت على ألسن القوم؛ ولا نطيل بذكر ذلك . ومن 

راد الوقوف عليه؛ فليرجع إليه فى تأويل مختلف الحديث رص 54١‏ - 590 ). 
م ظ 

ويك امتوارج مين الإنتاج العفسيرى مل ا كان للمعائزلة؛ أو"الشيعة أو غيرهتما 
من فرق المسلمين لسلمين» النئ لقت لها الكثير من كتب القفسيرء ؛ وكل ما وصل إلينا من 
موس 0" الأوَل لم يزد عن بعض أفهام لهنم لبعض الايات القرآنية تضمنها 
جدلهم» واشعملت عليها مناظراتهم» وذكرنا لك منها كل ما وصل إلى أيديناء 
وجميع ما استخلصناه من بطون الكتب امختلفة . 

00 هو كل ما كان للخوارج من تفسير؟ وهل وقف إنتاجهم عند هذا 

ارالضفيل؟ او كان لمواتع هذا كتب مستقلة فى التفسير» ولكن فقد تها المكتبة 

00 طول الأيام ومر العصور؟ . 

اللا يي ا يريا ردت ان لجرا عنه .. ولكن هيأ 
الله لى ظرفًا جمعنى مع رجل من الإباضية المعاصرين ' ')؛ يقيم فى القاهرة» فوجهت 
إليْه هذا الم ال نفس > فا ديس أن الإنعاج التفسيرى للخوارج كان قليلا بالنسبة 
لإنتاج غيرهم من فرق الإسلام؛ ومع هذا فلم تحتفظ المكتبة الإسلامية من هذا النتاج 
القليل إلا ببعض منه لبعض العلماء من الإباضية فى القديم والحديث.. 

فسألتة وهل :تذكر شيفا من هذ الكنب؟ فذكر ل من الكتبي ما ياتي : < 

ع ا الرحمن بن رستم الفارسى . . من أهل القرن الثالث الهجرى.. 

؟ - تفسير هود بن محكم الهوارى .. من أهل القرن الثالث الهجرى . 

*بج تفسير أبى يعقوب» يوسف بن إبراهيج يم الورجلانى. ...من آهل القرن البسادس 
الهجرى . 





ا اننا 





التفسير والمفسروت ج" -- سس . ظ ١‏ 
ا عى العمل ليوم الآمل... للشيخ محمد بن يوسف إطفيش .من أهل القر 





الحاضر. 
اويا الزاة إلى دار المعاد لقا قداة 
لنسي التفسين : لها بكرا 


- ال حدر 2 الكتب إلى اليوم؟ | ظ 
لي : أما تفبسير عبد الرحمن بن رستم» فغير موججبود 00 
محكم؛ فموجودء ومتداول بين الإباضية فى بلاد ا مغرب . . وهو يقع فى أربع 
ب الاك وروي املك مهاد حرف ميعطرطى مطل وضها اد ولاو لراك أها 
الأول :“فييك اسيوره الفاتحة؛ وينتهى بآخر سورة الأنعام. وأما الرابع: فيبدأ بسورة 
الزمر» وينتهى بآاخر القرآن . 

'قال: وأما تفسير أبى يعقوب الورجلانى؛ فغير موجود لكر الحققون من علمائنا 
أنه من الا 0 

وأما تفسير داعى العمل ليوم الأمل؛ فلم يتمه مؤلفه, لأنه عزم على أن يجعله فى 
ثدين وثلاثين جزءاء ثم عدل عن عزمه هذاء واشتغل بعفسير هميان الزاد إلى دار 
المعاد. 

وى ال لا اع ا لا راق الت فى ل تين 
مخطوطين بخط المؤلف»ء أما أحد امجلدين: : فإنه يحتوى على الجزء التاسع والعشريرن: 
والجزء الغلاثين من أجزاء الكتاب» وهو يبدأ بسورة الرحمن» وينتهى بآخر سورة 
التحريم؛ وأما المجلد الغانى : فإنه يحعوى على الجزء الحادى والشلاثين والجزء الغانى 
والثلاتين, وشو يعدا بسورة اخارات سين بآخر الفقرآن. وقد وجدت بامجلد الأخير 
بعض ورقات فيها تفسير أول 2 2 كما قال محدثى أن المؤلف قد 
السد ا تمسيريهد شكورة د نعهى إلى ا ل ا 
رص ) ووقف عندها ولم يعم. ظ ظ 

وأما تفشير هميان الرّاد» فمؤجود ومطبوع فى ثلا ثة اعلنتزمتجلدا سه 
فى دار الكتب المصرية؛ ونسخة أخرى عند مخدثى . | 00 

'وأما تِيسَيرٌالتفسَير» فموجود ا ل الحجم» ومنه 
0 ر الكتب المصرية؛ وأخرى عند محداثى أيضا: 0 ْ 0 
© أسباب قلَّة إنتاج الخؤارج فى التفسير : 

والتعدترف انتيده الحكقتك مذ كؤزة»: مامؤجنه مهنا وهنا لع نرُومجله» كلها للإباضية 
وحدهمء ولعل السرفى ذلك : أن جميع فرق الختوارج ماعدا الإباضية بادت ولم يبق 


امن 


ا ا 


ع7 5 التفسير والمفسرون ج؟ ممست 

أماالإباضية فموجودون إلى ا ل ا ل لا 
وحضرموت»؛ وعمان» وزنجبار. 

ولكرن رقن يعت نهدا سوال يعبرده فى تاكس »ولعلا يع زةة :فين تنس القنازة يضما 
وهو: ما السر فى أن الخوارج قل إنتاجهم فى التفسير؟ 

والجواب عن هذا السؤال كما أعتقد ينحصر فى أمور ثلاثة وهى ما يأتى : 

ألا : أن الخنوارج كان أكثرهم من عرب البادية) ومن قبائل تميم على الأأخص» 
وقليل منهم كان يسكن البصرة والكوفة مع احتفاظه ببداوته» فكانوا لغلبة البداوة 
عليهم أبعد الناس عن التطور الدينى» والعلمى؛ والاجتماعى؛ وكانوا يمشلون الإسلام 
الأول فى بساطته)ء وعلى فطرته» بدون أن تشوبه تعاليم الأثم الأخرى :الشف إل 
ذلك : احتفاظهم بأهم خصائص أهل البدو من سذاجة التفكير؛ وضيق التصور» 
والبعدٍ عن التأثر بحضارة الأمم المجاورة لهم . 

ثانا : أنهم شغلوا بالحروب من مبدأ نشأتهم وكا نتن عبرو ابت وطويلة 
ومتتابعة 3 . أسلمتهم حروب على على إلى حروب الأمويين» وأسلمتهم خروب الأمويين 
إلى حروب العباسيين التى تركتهم فى حالة تشبه الاحتضار وتؤذن بالفناء» فكان من 
الطبيعى أن لا تدع الحرب لهم من الوقت ما يتسع للبحث والتصنيف . 

ثالثا : : أن الخوارج - مع ماهم عليه من شذوذ - كانوا يخلصون لعقيدتهم, 
ويتمسكون بإيمانهم إلى حد كبير) ل لاا 
عند جمهورهم - يخرج الإنسان من عداد المؤمنين - فلعل هذا دعاهم إلى عدم 
النوض فى ا جعلهم بخورون عن البحث وراء معانيه؛ م 
[ فقال: 02000 ١‏ بير قر عيبت الأقاول ب لأا مه اليد 
ثم لُقطعنا منه الُوتين 4 [الحاقة :4 -45].. أحجمت عن التفسير» . 

بن أجل هلا كله يم يكن ينعظر من البوارج أن ولا نا في العفسيريكما آلف 

يا الو سوب 
أو الحديث» أو التفسير) أو غير ذلك من العلوم فكله من عمل الإباضية وحدهم) لأن 
هذه الفرقة هى التى عاشت وانتشرت فى كثير من بلاد المسلمين» واستمرت إلى يومنا 
هذاء وتأئرت ابتعايم ا 0 50 اليتطور العلمى 0 
00 وأرى أن أكعفى لمعن اباد الزاد إلى 5200 رةه وعلد ري 





فى ذلك 0 » لم يتيسر لنا الاطلاع عليه الاطلاح 
الكافى الذى يعطينا فكرة ومسي ص رومن براتيم رجاو راع ىردا بحيام 
وضياع بعض أوراقه» وتآكل بعضها 

وما وجدثاه من تفسرير داعي العمل ليو الآمل ) ا العام 


هود بن محكم. 

وأها ةا تيشسيو العفهية) .. فهوفىالحقيقة 00 تضمنه «( هميان الزادة قل 
ب جد يدة لاي ا ل ا 
الأقل. 


هميات الزاد إلى عا 


إناضى وهو من وا زاب شح امور من بل لغرب نشأ بين قومد. وعرف 
ا عي ا ا يي 
أربع ساعات :لمن المزلفابة فى شتى العلوة دوق مكامية نوو عات العاذ قن شير دن 

000 بود وي وود سي ا 0 
الورجلانى. »وله فى الحديث :ونا الشسمافة بادء اسان ومو سطموع فى ا 
ا ا ا ا ا 0 07 | 
النحو والصرف») والبلاغةع والفلك) والعروض») والوضع) والفرائض) وغيرها. 

وأما التفسير فله فيه (داعى العمل ليوم الأمل )2 لم يتم .. و«(هميان الزاد إلى دار 
المعاد), وهو ما نحن بصدده اتير الممتمس )0 وهو مختصر من السابق . هذاء 
وقد توفى المؤلف سنة ١١75‏ هط( اثنين وثلاثين وثلاثمائة وألف من الهجرة )2 وله من 
العمرر ست وتسعون سنة . 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 
يصور لنا حالة التفسير عندهم فى عصورهم الأولى» وذلك لقرب عهد مؤلفه, 
وتأخره عن زمن كثير من علماء التفسير الذين وافقوه على مذهبه. والذين خالفوه 
فيه ! 
ولقد ره يال السو الالفين أن يأخل اللاحق من السابق» وأن يستفيد المعآخر 
من المتقدم» وصاحبنا فى تفسيره هذاء استمد من كتب من سبقه من المفسّرين على 
اختملاف نحّلهم ومشاربهم وإن كان يدّعى فى مقدمته أنه لا يُقلّد فيه أحدا | | إلا إذا 





)١1١‏ اعتمدنا فى هذه الترجمة على ما حدثنا به الشيخ ابراهيم يم إطفيش» وهو تلميذ المؤلف 
وابن أخيه. 
؟) ألوهبى نسبة إلى عبد الله بن وهب الراسبى» الزعيم الأول للخوارج . 


ججح لير تعفر را 7 
حكن قرا اودر زمار .سوردل او تميق وار اليل «واماكيس مين الاو بوالرة 
على بعض المفسرين» وا جواب» فمن عنده إلا ما نسبه لقائله كنا ردغي أقه كا نير 
بفكره فى الآية أولاً؛ ثم تارة يوافق نظر جار لله النمخشرىء والقاضى البيضاوى - 
وغوالع قي وا زة بها لامي ويؤاق وحها العيون نا اللناه] بلك 

ومهما يكن من شئ فلا يسعنا إلا أن نقول: إن الرجل - وقد قرأ الكثير من كتب 
المتسير اقرع سناء نينا » وامكنة 4 الكقبي مو سعا نينا فا ودهر ا إلى القو ليان 
تفسيره يمثل التفسير المذهبى للخوارج الإباضية فى أواخر عصورهم فقطء وبعد أن 
خرجوا من عزلتهم التى مكثوا فيها مدة طويلة من الزمن. 

نقرأ فى هذه التفسير فنجد أن صاحبه يذ كر فى أول كل سورة عدد آياتهاء والمكى 
مكينا و الدتيع قو ب كر نكتل السور مسسغكنييد ا تفوس الخانيه بالاجاديية 
اللسوص ا ال العو ام يذكر فوائد السورة بما يشبه كلام المشعوذين الدجالين؛ 
تيع ولك كله بشرع الاباك قرسا وانبا سه المسائل النحوية: واللّغوية؛ 
والبلاغية» ويفيض فى مسائل الفقه؛ والخلاف بين الفقهاء» كما يتعرض لمسائل 
علم الكلام ويفيض فيهاء مع تأثر كبير بمذهب المعتزلة» كما لا يفوته أن يعرض 
يعات الأسمولعة و القير «انشو وهو سكن إلى سان سوس ال كرا سد اتبلينانةه القن 
يؤيدها الشرعء ولا ممم كما مطل فى ذك سناضيل الفرواك الف كانف 
على غهد رسول الله عب َيه . ثم هو بعد ذلك لا يكاد يمر بآية يمكن أن يجعلها فى جانبه 
إلا مال بها إلى مذهبه؛ وجعلها دليلاً عليه؛ ولا بآية تصارحه بتخالفة إلا تلّمس لها كل 
مافى طاقته من تأويل» المشخاص نو بها رفيا .وفك يكن تاوواد كانه نامدا 
لمحي نو مع روه الارة الس كس السصي الأعسى ,د يدفم اتماة رن ا سي 
عقله, ويطرح تفكيره الصائب» ليمشى مع الهوى بعقل فارغ وتفكير خاطئ!!: 
وإليك بعض ما جاء فى هذا التفسيز لعقف على مسلك صاحبه فى فهمه لآيات 
القرآن الكريم : 
مه حة حقيقة الإيمان : 

افمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآيتين (؟ - 8) من سورة البقرة: ظ هدى 
َلمتقِين ‏ الْذين يؤسون بالغيب ويقيمون الصّلاة ومما رزقنَاهم ينفقون» ار 
أن الإيمان يطلق على مجموع الاعتقاد» والإقرار» والعمل) ؛ثميقول:١‏ فسن انل 
نا اعدعاد وحده؛. أو به وبالعمل» فهو مشرك من حيث الإنكار انق أن انعو بحية 
أنه أظهر ما ليس فى قلبهء ومّن أخل بالإقرار ا أو بالإقرار والعمل) دور م 
عند جمهورنا وجمهور قومنا. وقال القليل: إنه إذا أخل بالإقرار وحده؛ مسلم عند الله 

من أهل الجنة) وإ اخ بعوالعيل ناي كات كت هيية رذ اخر بالعمر فق 





التفسير والمفسرون ج؟ سسب 
فمتافق غتذناء:فاسق ضال 2 ادون :شرك غير مؤمن الإعان التام) . ثم قال: 

«واختلف الخوارج .زه الذينخرجوا عن شلالة علئ» فقالت الإباضنية الوهبية: 
وسائر الإباضية فيمن أخلّ بواحد من الغلاثة: ما تقدم من إشراكه بترك الاعتقاد؛ أو 
بعرك الإقرار» وينافق بعرك العمل . ويشبعون الصغيرة. وقال الباقون كذلك وإنه لا 
صغيرة. ومذهب المحدثين أن انضام العمل والإقرار إلى الاعتقاد على العكميل لإ على 
أنه ركن.. ونحن نقول : : انضمامهما إليه ركن؛ وهما جزء ماهيته» 2١(‏ . 

. ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )١5(‏ من سورة البقرة : « وبشر الدين 
آمُوا وَعمِلُوا الصّالحات أن لهم جات تجري من تحتها الأنهار» . .. الآية» نراه 
يحاول محاولة جدية فى تحقيق نتحقيق أن العمل جزء من الإيمان» ولا يتحقق الإيمان بدونه. 
قو رك الإنسان يقيد كلامه مرة واحدة بقيد؛ فيحمل سائر كلامه المطلق على 
هذا مقي لكين يسو نشونها اليلخرا فين الله ع وجل - الإيمان بالعمل 
الصالح مع أنه لا يكاد يذكر الفعل من الإيمان إلا مقرونا بالعمل الصالح؟ بل الإيمان 
نفاسة مفروض لعبادة من يجب الإان به وهوالله تغالى, إذ لا يخدم الإنسان مغلا 
سلطانا لا يعتقد بوجوده؛ وثيوت سلطته » فالعمل الصالح كالبناء النافع» المظل المانع 
للحرء والبرد والمضرات؛ والإيمان أس؛ ولا ينفع الأس بلا بداء غليه» .ولو بئى الإنسان 
ألوفًا من الأسس ولم يبن عليها لهلك باللصوص» والحر» والبرد» وغير ذلك» فإن ذكر 
الإيمان مفردا قيد بالعمل الصالح ٠‏ وإذا ذكر العمل الصالح» فما هو إلا فرع الإبمان, إذ لا 
نعمل لمن لا نر بوجوده. وفى عطف الأعمال الصالحات على الإبمان» دليل على أن 
كلاً منهما غير الآخرء لأن الأصل فى العطف المغايرة بين المتعاطفين» ففى عطف 
الأعمال الصاحات على الإيمان إيذان بأن البشارة بالجنات» إنما يستحقها من 
الأعمال الصا حات والإيمان واكك 1 
© موقفه من أصحاب الكبائر : 

كذلك تمد الؤلف يحاول أن ياخذ من القران ما يدل على أن مرتكب الكبيرة . 
مخلّد في النار وليس بخارج منها. 

فمئلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الآية ( ١‏ ) من سورة البقرة 50 
سَيْمَةَ وأَحَاطَت به خطيئثه فأوائك أصحاب الثارهم فيها حَالدون» . 
سيعة © خصلة قبيحة» وهى الذنب الكبير؛ ؛ سواء أكان نفاقا ا 
3 0 . فإنه نفسه كبيرة» سواء أكان على الصغيرة أو الكبيرة» والدليل على 

لشبعة» الكميزة قولة : ل فأولنك أصحاب النار .. ويحتمل وجه آخر وهو أن 
الببيفة يي أو كبر ؛ ثم يختص الكلام بالكبيرة بقوله : ف وأحاطت به | 





٠ 





١١)الجزء‏ الأول صفحة .٠١٠٠١‏ ْ ١١)الجزء‏ الأول ص "5٠0‏ 751. 





حت السيير رالفسزررة ج ؟ 
3 0 ابن عباس رضى الله عنهما أن السيئة هنا الشرك . 
كذا قال الشيخ هود - رحمه الله - إنها الشرك. قلت: ما ذكرته أولى جما ذكراه؛ فإن 

ل يه ذلك تفسيى منيها ١‏ شدي وه 
سيما أنهما وقومنا يعترفون بأن الكبيرة تدخل فاعلها النار» ولم يحصروا دخولها على 
القن لقاو بومتعر توتواة الفكك دروف علق شل امكف الكبيرة سواة كان أجلايا :| ورتير 
أبدى» وادعاء أن الخلود فى الموعوون عض تتعنى لكك الططويل نوق الشرك بمعنى 
المكث الدائم» استعمكال للكلمة فى حقيقتها ومجازهاء وهو ضعيفء وأيضا ذكر 
إحاطة الخطيئات ولو ناسب الشيرك "شير الكنه السو مرو أ التشمرك قوري 
١‏ وأحاطّت به خطيئته 4 .. ربطته ذنوبه.وأوجبت له دخول النار» فصار لا خلاص له 
ينيد كمين عاط ريم العد واه الفيرتج أ اتيك السحري زدلة باعات عير 
تاليو 7 
»ه حملته على أهل السئة : < 

وقرع لللولتي #زابنا مسمية له ال مك الاقمو ود عم هون اه الينة الفائلين بان 
تسبي الكيييرة من المؤمنين يعدب فى النار على قدر معصيته؛ ثم يدخل الجنة بعد 
ذلك؛ ندد بهم ولزهم . 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (4 ) من سورة البقرة : «( والّدين يؤصون 
بما أنزل إِليِك وما أنزل من قَبَلك وبالآخرة هم يوقنون * را .. وترى أقواما 
ينعسبون إلى الملّة الحنيفية يضاهكون اليهود فى قولهم لن سنا انار إلا أياما 
معلاولة ات 9 
تعد لاتوت 
ظ ثم إن المؤلف حمل كل آيات العفو والمغفرة على مذهبه القائل: بأن الكبائر لا 
يغفرها الله إلا بالعوبة منها والرجوع عنهاء ويحمل على الأشاعرة القائلين بأن الله يجوز 
أن يغفر لصاحب الكبيرة ة وإن لم يتب . 7 

'فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية (84؟) من سورة البقرة : ل وإن تبدوا ما 

في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعدّب من يشاء © يقول : (ولا 
800 الآية على جواز المغفرة لصاحب الكبيرة الميت بلا توبة منهاء ) كما زعم غيرناء 
ل لتر لا 


)١‏ الجزء الثانى صفحة .١14٠‏ ١؟)‏ الجزرء الأول صفحة /7؟؟. 
١؟)‏ الجزء الثالث صفحة ”417 . 








ِ يس سسحت يقر واللفسرون ج؟ - 
وعند قوله تعالى فى الايةٍ ١59‏ ) من سورة آل عمران : ل وللّه ما في السموات وما 
في الأرض يغفر لمن يشاء ويعلّب من يشاء 4 تقول «يغفرلمن يشاء الغفران له بأن 
يوفقه للتوبة» وَيُعددب من يشَاء تعذيبه بأن لا يوفقه؛ وليس من الحكمة أن يُعذّب 
المطيع الموفى» وليس منها أن يرحم العاصيرا مص وقد انتفى الله من أن يكون ظللماء 
وعد من الظلم : النقصٍ من حسنات المحسن, والزيادة فى سيئات المسئ» وليس من 
00 : يجوز أن ا ل 
والنار جميع الآبر انتيوه خسار فيل و 50 
: وعند تفبسيره لقوله تعالي فى الآية 07 ) من أنخورة الزمن: ظإِنَ الله يغفر الذنوب 
جميعا إِنّه هو الغفور الرّحيم 4 .. يقول: «بشرط التوبة منها بدليل التقييد بها في 
نوضغ سين القلرآك'والسئُة» والطلق مجعلا عق الْقجّد . وقد ذكرّت فئ القرآن مرارا 
شِرطًا للغفران» فذكزها فيما ذكرت .: ذكر لها فيما لم تذركر» وإنما تخذف.لدليل: والقرآن 
فى حكم كلام واحد لا يتناقض حاشاه» وأيضا يليق أن يذكر لهم أنه يغفر الكبائر بلا 
توبة مع أنه ناه عنها لأن ذلك يؤدي بهم إلي الاجتراء عليها وقد أخفي الصغائر لعلا 
يجترأ عليها من حيث أنه غفرهاء ويدل كذلك. الال ةيم الا يه يفول : © وأنيبوا إلى 
ربكم 4 [الزمر: 4 ] لثلا يطمع طامع كالقاضى ل ٠‏ فى حصول المغفرة 
بلا توبة . ويدل له أيضا قراءة ابن مسعود وابن عبباسٍ: ١‏ يغفر الذنوب جميعالمن 
يشاء» أى لمن يشاؤه بالتوبة» .. وأما قوله ال را 
لخفرة الذنوب بالتوبة» أى يغفرهاء ويقبل التوبة منها . لآن من شأنه الغفران العظيم 
والرحمة العظيمة وملكه وغنأه واسع لذلكء والمراد بالآية : التنبيه على أنه لاا يجوز لمن 
عض الله - أى عصيان كان - أن يظن أنه لا يغفر له. ولا يقبل توبته؛ وذلك مذهبنا 
معشر الإباضية» وزعم القاضى وغيره : أن الشرك يغفر بلا توبة» ومشهور ذهب 
القوم: أن 0 إذا مات غير تائب : يرجى له» وأنه إن شاء عذبه بقدر ذنبه وأدخله 
اللمد و ا له . ومذهبنا : أن.من مابت.على كنبنيرة غير تائب رجن 
”5 
ه رأيه فى الشفاعة: 
. :وفرق الؤلك: أن الشفاعة لا تقع لغير الموحّدين» ولا لأصحاب الكبائر» ومن خلال 
رأيه هذا ينظرآيات الشفاعة فلا يرى فيها إلا ما يتفق ومذهبه. 
فمثلاً عند تفبسيره لقوله تعالى فى الاية (ي/؟ ).من سورة البقرة : ل وانّقوا يوما لأ 
تَجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخد منها عدل ولا هم ينصرون * 
ب مقول اح بوافاقلت : فهل الشفاعة والفداء بالعدل واقعان ولكن لا يقبلا؟ أم غير 
ال أما من تأهل للشفاعة من الملائكة والأنبياء والعلماء 





)١(‏ الجزء الرابع ص )١١ .51١- 5154٠‏ الجزء الثانى عشر صفحة ؟7. 


سس التفسير والمفسروث ج7- 
والساا» فلا يتميضية بارج طورض الغارن لوي . فإن تعرضوا بها لهم قبل أن 
تظهر لهم» قيل لهم: إنهم بَدَلُوا وغيرواء وليسوا أهلا لهاء فيتركوا التعرض لها. وأما 
من لم يتأهل لها فمشغول بنفسه لا يدرى ما يفعل به) (21. 

وعد تسيره لقره تعالن قوااراية اب" من سور بيني : ولا يقبل منها 
عدل ولا تنفعها شفاعة ‏ شين" .. لإ ولا تنفعها شفاعة 4 لعدمها هناك, فالمراد أنه 
لا شفاعة تنفعهاء فالشفاعة هنالك منفية من أصلهاء .وليس المراد أنه هناك شفاعة لا 
تقبل اوح لد ا حي ار رجاتي الور ١‏ لبا اعراال ابننين 
المموال» فكي فول : ليس زيد قاعدا فى السوق» وتريد أنه فيها لكنه قائم» كذلك 
تقول اليس ان اعد تعينا )بو تاتك انه الب تنينا احور الام ممكفيوضي اليك 
فإنه لا شفاعة له هنالك إلا شفاعة القيام لدخول النار» ولا نفع له فى دخول النار وإِنما 
الشفاعة للموحد العائب» 11. 0 

وعند قوله تعالي فى الآية )١159(‏ من سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا لست منهم في شيء # مح البق مقرل «(فالاية نص - أو كالنص - فى 
أن لا شفاعة:.لأهل الكبائر. أى أنت برئ منهم على كل وجه؛ وقد علمت عن عمر 
وأبى هريرة أن الاية فى أهل البدع من هذه الآمة) 2"7. 





© رؤية الله تعالى : 
ويرى صاحيبنا لزنه ع سو واقعة لأحد مطلقاء ويُصرّح بذلك 
فسوي داك الرؤّية ويرد على أهل | لسنة الدين يقولون بجوازها فى اللانها: 


ووقوعها للمؤمنين فى الآخرة . 
فمشلاً عند تفسيره لقوله تعالي فى الآية ( 55 ) من سورة البقرة: ‏ وإِذ فلت يا 
موس أن تمن لك حتئ ترى الل جه .. الاية» نراه يذكر ما ورد من الروايات فى 
هذا الباب» ومن الروايات رواية تفيد: أن موسى سأل ربه أن ينظر إليه با مجاهرة, 
يعقب عليها فيقول : ( وهذه الرواية تقتضى أن موسى يجيز الرؤية» حتى سألها ومنعها 
.. ولبس كذلكث» بل إن صح سياق هذه الرواية فقد سألوه الرؤية قبل ذلك» فنهاهم 
عرو اننا ويد ين يكف انار للوحى فى ذلك,ء فلما فرغ وخرجء عاودوه دكين 
ذلك؛ فقال لهم : قد سألته على لسانكم كما تحبون» لأخبركم بالجواب الذى يقمعكم 
000 ز الرؤية»؛ فتجلى للجبل بعض آياته فصار دكاء فكفروا بطلب الرؤية» لاستلزامها 





.599 (؟) الجزء الثانى صفحة‎ . ١7 الجرء الثانى صفحة‎ )١(9 


م 5 ١‏ - التفسير والمفسرون ج؟ ) 


ل سس الف سي اسروك ج؟ ب 
اللون» والتركيب » والتحيزء والحدود» والحلول» وذلك كله يستلزم الحدوث» وذلك 
كله محال على الى وإذا كان دل معني العاف اه ميخملي دنا وأخرىء فالرؤية 
فيحال ذتيا واخشرئ] :ولا بالإعمان» :والكفر) والنبوة» وعدمها) 2'7. 
ش وعند قوله تعالى فى الاية ( ١65‏ ) من سورة النساء يُسْتلك أَهلَّ الكتاب أن 
َل عليْهم كَابا من السّمَاء قد سأُوا موسئ أكُبر من ذلك فقَالوا أرنا الله جهرة 4 
عكالاية يفول : ذل فَأَحَذَتَهم الصاعقة بظلمهم » إذ سألوا رؤية الله جَل وعلا الموجبة 
لمعته و دالت الاتسدرية : الساعقة عانعى من اعدل امتعاضيم ين كالما وجب 
إيجائنه إلا بشسرط الرؤية» لا من أجل طلب الرؤية. وهو خلاف ظاهر الآية, مع أن الرؤية 
توجب التحيز» والجهات» والتركيب؛ والحلول» واللون» وغير ذلك من صفات الخلق . 
ويدل ا قلعه“قوله تعالى : : لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» [الأنعام: > .]٠‏ 
والأشعرية لما أفحموا قالوا: بلا كيف , وخباايث الرؤيةاب إن ضح تمع #ايزدادون 
رق ]امعط سكو امنا وعد الاق الاخرق :خا يشكوة فى جود انر كسان صدقهع 
وكو وض كنا لاأيمكووت الود 
و أفعال العباد: ظ ظ 
وإذا كان المؤلف يتاثر بآراء لمعتزلة أحيانء فإنه يُصرّح بمخالفتهم فى بعض المسائل ؛ 
يك اه يقير أن فعال العباد كلها بإرادة الله تعالى وأن العبد لا يخلق أفعال نفسه. 
ونراه يرد على المعتزلة ولا يرضى موقفهم من هذه المسألة» فمثلاً عندما فسَّرٍ قوله تعالى 
فى الاية ٠1١1/(‏ ) من سورة الأنعام ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم 
حفيظا ‏ . . الآية» يقول : «ولو شاء الله عدم إشراكهم باللّه تعالى ما أشركوا به تعالى 
فنا جاب ولوزضلى 3١‏ إعرا كو با زا83ااء ومتهم عه يدوفينه داعا [لعتنة اي 
قولهم: لم يرد معصية العاصى .. وزعموا أن المعنى : لو شاء الله لأكرههه على عدم 
الإشراك . ولزم عليهم أن مكو مسو اسل انر ابعص :زلم يرد المعصية:» بل أراد 
الإيمان منهم ولم يقع - تعالى الله عن ذلك - والحق أن المعصية بإرادته. ومشيكته؛ 
ب حبار عاص 3 جر لاا وإملنيا رواسا والفوي 07 ل 5 5 
وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة ( 41 ) من سورة الزمر: ط الله حائق كل 
شيء .. يقول بع السرم سير جين نيشاي سار دييه 


والخرقة / 0 





١)الجزء‏ الثانى صفحة 15 . ١؟)‏ الجزء الخامس صفحة ١77‏ . 
9") الجزء السادس صفحة 18 . 4١‏ ) الجزء القانى عشر صفحة /ال/ا. 


ب التفسير والمفسرون ج؟ سس - ظ ع 
© موقفه من المتشابه : 

كذلك نجد المؤلف يقف من المتشابه موقف التأويل» ويعيب على من يقول 
بالظاهر» وإن فوض علمه وكيفيته للّه. 
فمثلا عند تفسيره ه لقوله تعالى في الآية (٠١؟)‏ من سورة البقرة: 9 هل ينظرون 
إلا أن يأتيهم اللّه في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإِلى الله ترجع الأمور» 

0 9 إلا أن يأتيهم الله في ظلل مَن العَمَام © علي حذف مضاف الى امراك 
دتلين قوه تجار : ل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك » [النحل 
م .. والحاصل») ل 01 
عن ظاهرها إلى ما يجوز وصف الله به) .2١(‏ 
. وعند تفسيره لقوله تعالى في الاية (؟4 ) من سورة المائدة : ون حكمت فاحكم 
بينهم بالقسط إِنْ الله يحب المقسطين » . . نراه يذكر الحديث القائل: (إن المقسطين 
على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن» و كلتا يديه يمين)) ثم يقول: (و2 
اللرمسموم غيدارة :عن الميولة الرفيعة » :والغرني» تذ كر البفيق فى الآأمر اللينة وول لذللك 
قوله : «وكلتا يديه يمين)) وا لتأويل فى مثل ذلك هو الحق. وأما قول سلف الأشعرية 
فى مثل ذلك: إِنَا نؤمن به وندزهه عن صفة الخلق ونكل معناه إلى الله؛ ونقول: هو على 
معنى يليق به .. وكذا طوائف من المتكلمين» فجمود وتعام عن الحق) ('). 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الاية ( ؛ ه ) من سورة الاعراف إن ربكم الله الذي 
خلق السّمّوات والأرض في سمَّة يام نم استوئ على العرش 4 عدخ الاي يسول : 
اا ال ال ل ال ل ال 
و«العرش) : جسم عظيم وذلك مذهبنا ومذهب المعتزلة» وأبى المخالن بوره فزن داق 
التكبيق» واهعن العرةن ول كن الاأمفالةة لعظيدية 207 
الس حير ترا 

ونجد المؤلف يبدى رأيه فى تفسير الصوفية بصراحة تامة» ويحمل على من يفسر 
هذا التفسير» 0 ولا عمد سير # امول قمعا لى فى الاي واموع سورة البق : ل ومما 
0 ييفقون ١:‏ اللو را يس ار 0 
نواع اوح البدن» والجاه» وفصاحة اللسان .. ينفعون بذلك عيال الله 
سبحانه وتعالى على الوجه الجائز» وقيل: المعنى : وما ل ب أنوار معرفة الله 
عا وغاا يفيضوك ..و هذا القول والذى قبله أظئهما للصوفية أو لمن يتصوف» 


)١(9‏ الجزء الثانى صفحة لاه ١‏ . (؟) الجزء الخامس صفحة 573؟. 


ا عبت ل ير ا 
وليس تفسير الصوفية عندى مقبولاً إذا خالف الظاهر» وكان تكلفاء أو خالف سلوب 
العربية ولا أعذر من يُفْسَّر به ولا أقبل شهادته» وأتقرب إلى الله تعالى ببغضه والبراءة 
من فإنه ولو كان فى نفسه حقا لكن جعله معنى للآية أو للحديث خطأ لأنه خروج 

ا ا ا ا الشكاقي اتنا في لد 
تإن القولين وإث نانبهما قرله طلله. ١‏ إن“علمالا يقال به ككدز لا ينفئ منه») الذى رواه 
الطبرى فى الأوسط ؛ لكن لا يصحان تفنشيرً لليْة إذ لا:يتجادر ذلك ولا يجيرى على 
أسلوب العرب والقول الأخير أبعد» وأنا أعد اعتقادى ذلك نورا عرف افاعيها الله 
الرحمن الرحيم على 0 الذى قنبله لأنه قريب من أسلوب العرب . قاليل 
التكلف» والصحيح أن المراد : انقضة وا عدل وعيو الو انغية ع خا لي 
© موقفه من الشيعة : 

وصاحبنا لا يسلّم للشيعة اسبتدلالهم على إمامة علي بقوله تعالئ فور الآنية 8ه ) 
من سورة المائدة : ٠‏ إِنْمَا وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا اْذين يقيمون الصلاة 
ويؤثون الزكاة وهم راكعون 4 .. بل نراه يفئد إحتجاجهم بالاية فيقول: «وزعم 
الشيعةاإن : 9 الّدين آمنوا الِّين يقيمون الصّلاة 4 0 :و راكعون © المراد به على 
ابن أبى طالب» وأن جملة. هو وهم راكعون 4 محال موبواو ظ ويؤتوت الزكاة 4 ومن 
مقارنة» وأنه أعطى.الركاة وهو فى الصلاة ة راكع» سأل سائل وهو فى ركوع الصلاة 
فأعطاه خاتمه فى حال ركوعه وأر اد به الزكاة» وعبر عنه بالجمع تعظيماء وهى دعوى 
بلا دليل عليها والأاصل الخسوم».والأصل ؟ن.للا يطنلق“لفظ الجمع على المفسزد) .ومن 
دعو الشيغعة أن المراد بالولى - فى | الاية - المتولى. للأأمور المشغففدق للتصنزقف فيها وان 
حا :3 وله عار اناق ا يدوياة ا اأيف تاكلم و5 ول 
© رأيه فى التحكيم : 

رق الاك يدر فى اسيو و نمقي واف بجالقاز لتم كي بوعل الهاو 
رضى الله عنهماء .فيفر من الآيات التى تعارضه؛ ويمكن أن تكون مستددا تخالفيم . 7 
( فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( 5 ) من سورة النساء : 9 وإن خفتم 
شقاق بِينهِمَا فَابعنُوا حكما من أهله وحكما مَن أهلها 4 . .. الايةع نراه“يقنول زولا 
امك قلي جمرار التحكيم) لأن مسألة الحال إنما هى ليتحقق بالحكمين ما قد 
يعغفى. من حال الزوجين» بخلاف. ما إذا ظهر بطلان إحدى الفرقتين بأن اللّه قد حكم 
فاليا هوا بها الراك هما الإصلاح مثلا لا مجرد بيان الحق) اللا 





. 7/5 الخامس صفحة‎ ءزجلا)؟١‎ .5١؟‎ ٠ الجزء الأول صفحة‎ )١9 
. 47/8 الجزء الرابع صفحة‎ )99 






لب التفسير والمفسرون ج25 11 2110 5 5ظ 
لك تعالى فى ا 0 : ل وإن طائفتان 
من المؤمنين افتلوا فأصلحوا بينهما © . دو ال فونه : 8 لعلكم ترحمون », لي : 
والإصلاح بالنصح والدعاء إلى حكم لله .. ثم يقول: وسمع على رجلا يقول فى 
ناحية المستجد : رلا حكم إلا لله فقال : كلمة حق ريد بها باطل ا لي كن 
لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم حل ل بن بد ولحي 0 
أيديناء ولا نبدأكم بقتال. قلت: الحق أنه إذ حك أله بخكم فى:فلسالة فلا حك 
اح هايو لاورس لرعل حزان 1 عا أعلم عالم. ثم قال :-قيّْل: وفى. الآية 
دليل: علي أن.البغي لا يزيل اسم متؤمن لأف الله ماهم مؤمنين منع كونهم باغين 
وسماهم أخوة مؤمنين قلت لا دين انا : © وإن طائفتان من المؤمنينٍ © ف م 
فيه مَوْمنين : باعتبار ما يظهر لنا قبل ظهور البغى» أما ل إنّما ألمؤمنون إخوة» 
فتسبميتهم فيه مؤمنين إخوة : باعتبار ما ظهر لنا قبل ل © فأصلحوا بين 
أخويكم © فى معنى اهدوهم إلى الحال التى كانوا عليها قبل : و الراد بلمؤومن: ا 
لجو ابناج زد ورف لاقي لكين براي وهو اوسن و كاري اتير قي لطرني 
وهو مؤمن). وأما لفظ : آمن وإيمان» فلا يختصان بالموفى اا 
© إشادته بالخوارج وحطه من قدر عثمان وعلى ومن والاهما: 
ثم إنه لا تكاد تأتى مناسبة لذكر الخوارج إلا رفع من شأنهم,» ولا لذكر على؛ أو 
عثمان» أو من يلوذ بهما إلا وغض من شأنهم, ورماهم بكل نقيصة. 
فمثلإا عند تفسيره لقوله تعالى فى اسن ا ١٠١‏ ) من سيورة آل عمران 
ف ولا تكونوا كالدين تفرقوا واختلفو من بعد ما جاءهم الْبِينَات وأولتك لهم عذاب 
عظيم © يوم نبي وجوه تسود وجموه 4 . .. إلخ» نراه يعيب على من يقول من 
المفتسرين” | ن الذين تفرقوا واختلفوا هم مَّن خرج على على عند قبوله التحكيم: 
ويتقسول : إن أضر امشكمن لم يكن حبة نزلت الآية “هلف إفارة على © تفرقوا 
واختلفوا © صيغتان ماضويتان» ولا دليل على صرفها للاستقبال» ولا على التعيين لمن 
6 الاية على خلوصهم من ذلك» وعبلى, أنهم الحقون,الذين نَبِيْضٍ وجوههم 
فهو داخل فى قوله تعالى, : 9 فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد 
اعم فوقو العذاب يما شم تدرو ن © . . وهو يعم كل سرع كفر بعد إيمانه . واعلم 
أنه قد خرج على على حين أذعن للحكومة صحابة امتيرون ل رصبي لله عطي ب 
وتابعون كثيرون» فترى امخالفين يذمون ويشتمون من خرج عنه؛ ويلعنونه, غير 
الضحاية الدرى سرحو عذة ) والخروك واج إما سق فى جق التتسيع » وإما باطل فين خن 
الجميع. . فإذا و لير 
الصحابة» وإن كان باطلا فى. جنب الكل» فقد استحق ا 


عافاهم الله ونرى امخالفين يروون أحاديث لم تصح عن رسول الله َيه وقد يصح 


١)الجزءءالثانى‏ عشر صفحة /ا1:ه. 


101 د ظ ْ العفسير والمفنيرون ج؟ سه 
الحديث ويزيدون فيه.؛ وقد يصح ويؤولونه فينا وليس فيئا). ثم سرد المؤلف بعض 
الأحناذيث التى حملت غليهم وردها يعدم صحتهاء أو بحملها على غلاة امنوارج 
كالصفرية» أو بحملها على من قبل التحكيم . ثم قال : «والدليل الأقوى على أن تلك 
اساي عر لد الراضين بالتحكيم هم المبطلون؛ ما 
رواه أبو عمر» وعثمان بن خليفة #ارهلا مو لايل أى موسي الاشعرف عبد الله 
ابن قيس - لقيه بعد ما وقع فيما وقع من أمر التحكيم» فقال له اقاقرا عوك انون 
قيس أستفتك» فوقف .. ووتكاقة لعي كد موقل هه انوك قر رشول للد عه أنه 
قال: وسيكون فى هذه | ا 0 
.فلا تتبعهما وإن كنت أحدهما. ثم قال له التلميد : إن صدقت فعليك لعنة الله وإن 
005" 

ومعنى ذلك : إن كانت الرواية التى رواها عن رسول الله يه صحيحة ثم وقع فيها؛ 
فعليه لعنة لله وإن كان كاذبا على رسول 59 فعليه لعنة الله لنقله الكذب عن 
رسول الله لا محيص عن الأمرين جميعا» ' 

وعند تفسيره لقوله 010 بكم 
عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم » . 0 يحاول عي وو الذى 
بذل ماله فى غزوة تبوك دفاعا عن رسول الله عله له؛ ونْصرة لدين الله فيقول: .. وعن 
عمران بن حصين أن نصارى العرب كتبت إلى هرقل: دعلا جل لس لسن ا 
هلك وأصابتهم سنون فهلكت أموالهم؛ فبعث رجلا من عظمائهم؛ وجهز معه أربعين 
القَاء فبلغ ذلك النبى قي ولم يكن للناس قوة» وكان عثمان قد جهز عيرا إلى الشام؛ 
فقال: يا رسول الله؛ هذه مائتا بعير بأقتابها وأحلاسهاء ومائتا أوقية. قال صاحب 
المواهب : قال عمران ن ابن حصين: فسمعته يقول: ( لا يضر عثمان ما عمل بعدها) 
ال ل ا 0 
القطع بأنه من أهل الجنة. وعن عبد الرحمن بن سمرة يا ل ا 
دينار فى اط ا ل ل ع ل 

يه يقلبها فى حجره ويقول : وما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم)» فإن صح هذا فذلك 
ا للد عي و 00 ا" 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الاية ( )٠ ٠‏ وما بعدها من سورة الكهف: قل 

هل نبئكم بالأخسرين أعمالا » . . .الآيات إلى قوله: اناك مرارت مووي 
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سب النفسير والفسرون ج سياه 
كغروا وفخذوا اي وز م كيد 5 1 كاد .: وزعم على أنهم 
فيه حكم. 00 بن الكوا 00 ا . وسكل ابو الا 
فقال : أمنافقون؟ فقال : 0 ا ع .. وذلك خطأ تشهد به عبارته؛ لأنه 
ليس الإنسنان إلا مَؤمنًا أو مشركا أو منافقاء فإذا الج اشر والنفاق عن أهل حروراء 
نهم مؤمنون. والمؤمن لا يوصف بالبغى وهو مؤمن» ومّن بغى دخل فى حدود النفاق . 
وأيضا الباغى من يرى التحكيم فيما كان لله فيه حكم؛ والسافك دماء من لم يتبعه 
م الرلّة . وأيضا أهل حروراء لم يكفروا بالا الل ولا بلقائه» بل مؤمنون بايات 
الله و بالبتعث . والأأخسرون أعمالاً قد وصفهم الله سبحانه وتعالى بكفر الآيات واللقاء؛ 
ولست أقول ذلك معجبا بنفسىء ولا متعجبا من عصى» بل حق ظهر لى فصرحت 
بسي نار ْ 

وقد سيره اشرق لماز أن الآية ( ده ) من سورة النور ل وَعَدَاللهُ الذين آمنُوا 
منكم وعملُوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض »4 . .-. الأية؛ يقول:-« قال المخالفون 

عن الضحاك : إن الذين أمنوا هم: أبو بكر) وعمر») وعثمان» وعلى . وإن استخلافهم : 
با لبا و و سي 
قال: وفى أيام أبى بكر» وعمرء وعثمان» وعلى . وبعدهم؛ كانت الفتوح العظيمة) 
وتمتكين الدين هله دكن لا:دليل فى“ذلك على إضابة عشمان وعلى . فإنهماوإن 
كافت خالاتعيمنا برقن الصخابة» لكن اانا إلا وقد رالا وعثرا مهنا .ماق 
أحاويق غنه ف عات أنهنما مقفوتان) م 

وعيد تفسيره لقوله تعالى فى آخر الاية السابقة وت كريد ذلك ترد مه 
الفاسقون # ..:.يقول:«أقول - والله أعلم:بغيبه إن أولمّن كفر بتلك التعتمة 
وجحد حقها: عثمان بن عفان؛ جعله المسلمون على أنفسهم. وأ موالهم, فخانهم فى 
كل ذلك. زاد فى مسجد رسول الله عَينْهُ ووسعه» وابتاع من قوم وأبى آخرون فغصبهم, 
افيا ما وا يي او ا ا 00 
لاوطا خم رضى لعن . واستعمل أخاه لأمه وهو”الوليند بن عتقدبة . وانزل : 
واد نوا فتنة © [الأنفال: ٠؟]‏ بحضرة أبى بكر» وعمر - رضى اللهعديني ا وغديان) 
وعلى #فقال لعقمان” «وبك تفتح وبك تشّب) )» وقال لعلبى : «أنت إمامها وزمامها 
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سبا) ش مسع سس . 0 التفسير والمفسرون ج7! سب 
وقائدهاء تمشى فيها مشى البعير فى قيده» وقال: ( لضرس بعض الجلوس فى نار جهنم 
أعظم من جبل أحد». وقال: «يشور دخانها تحت قدمى رجل يزعم أنه منى وليس 
منى» ألا إن أوليائى المتقون) .. إلى آخر ما ذكره من النقائص فى حق على وعثمان - 
رضى الله عنهما» الا 

عد تفاسيره لقوله تعالى فى الآية "19 ) من سورة الشورى ول لاأمالكم عت 
أجرا إلا المودة في القربئ » . ... الآية» يقول: «فمودة قرابعه عه الجن دو سد سيم 
ولم يُعْيّره مشل فاطمة؛ وحمزة» والعباس» وابنه - رضى الله عنهم - واجبة) 
ثم ذكر روايات. كثيرة فى الحث على حب آل البيت ومودتهم . .. وبعدما فرغ 
سوا نال «لكن المراد بآله : آله و ا ا د ..فإنه قتل 


من قال غ26 . : ولا .يد خل قاتله الجنة ؛. ولم يصح عبدنا ميعشر الإباضية رواية : أنه بلا 
سي تيسن ؛ من قرابتك الذين تجب علينا موَدتهم؟ فقال: «(على» وفاطمةء 
وابناهما) اه 


»عند بنفسه وحملئ على جعهور السلمية 
. وإن المؤلف ليفخر كثيرا فى مواضع.من تفسبيره بنفسه وبأهل نحلته؛ ويرى 

أنه وحزربه 58 الإيمان الصادق» والدين:القويم» والتفكير السليم» وأما يجام 
فضالون مضلون» مبتدعون مخطثون. 

فمثلاً مجده عبد تفسيره لقوله تعالى ف فى الاية ( )١١‏ من سورة.اليقر لبقرة: فلإ وإذا قيل 
لهم لبوا م أنزل الله َالو بل ع ما فيا عليه آنا . و 0 

واعلم أن الحق هو القرآن والسَة وما لم يخالفهما من الاثار» فمّن قام بذلك. فهو 
الجساعة والسواد الأعظم» ولو كان واحداء لأنه نائب النبى عَلّهُ والصحابة؛ والتابعين 
الذين اهتيدو وكل مهعد . ومن خالف ذلك» فهو مبتدع ضال» :ولو كان عبمهورا. 

هذا ما يظهر لى بالاجتهاد» وكنت أقرره للتلاميذ عام تسع وسبعين وماثتين وألف ... 
هابا حافت الوهبية هم الجماعة والسواد لأعظم وأهل السسيّة ولو كانوا أقل 
الناس. لأنهم المصيبون فى أمر التوحيد» وعلم الكلام؛ والولاية» والبراءة» والأصول 
دون غيرهم) 7') ظ بممع ا ا ل 0 

وعند:تفهبيره لقوله تعالي فى الآية 5 13) من سورة هود : ف فَامسيَقَم ما مرت 
ومن تاب معك # ما ا اب 
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سب التفسير والمفسروت ج5- 3 ْ 
استقريت هذه المذاهب المعتبرة كمذهبنا معشر الإباضية» ومذهب المالكية» ومذهب 
الساكية وعاتعب اللنية هرما قو ا للتيلية و بالكو ووو المعقول و فلم ار فينم 
منهافى علم التوحيد والصفات سوى مذهبناء فإنه مستقيم خال عن التشبيه 
والتعطيل . حججه لا تقاومها حجة 0 21 

اهو فم ا الإناضئ؛ وهذا هو تفسيره الذى ملأه بالدفاع عن العميدة الزائفة, 
والعوضيبيب اليد شين لكا ساي وف ع هد كما ترف نالا ينهم من جار راق 
بعض عقائدهم, ا الأحاديث. الموضوعة التى جرت على السن وضاع 
الخوارج» لينصروا بها مذهبهم, ويروجواله بين الناس 





١(١)الجرء‏ الثامن صفحة 7١؟.‏ 


ل 7 التفسير والمفسرون ج؟ ل 


© أصل كلمة تصوف: 

وقع الاختلاف فى أصل هذه الكلمة ( تصوف) فقيل : : إنها مشتقة من الصوف» 
وذلك لآن الصوفية خالفوا الناس فى لبس فاخر الغياب فلبسوا الصوف تقشفا وزهدا. 
وقيل ا يا ء قلب المريد» وطهارة باطنه وظاهره عن مخالفة 
ربه . وقيل : إنه مأخوذ من | لعنةالعن بصي البهاخقراء ء الصحابة المعروفون بأهل 
اليد . ويرى غيرهم أنه لقب غير مشتق . رقا الفشيدق رسيي الله ولا يشفك لهذا 
الاسم اشتقاق من جهة العربية؛ ولا قياس» والظاهر أنه لقب . . ومن قال باشتقاقه من 
الصفاء أو من الصقَّة فبعيد من جهة القياس اللّغوى. قال: وكذلك من الصوف, لأنهم 
لم يختضوا به)( ان 
© معنى التصوف: 

وافا معض الفضوق :فقيل : وهو إرسال النفس مع الله على ما يريده) 257 . 

وقيل: «هو مناجاة القلب ومحادثة الروح» وفى ااه الماع ال يمن تلن تباء أن 
يتطهر» وصفاء لمن أراد التبرؤ من الرجس والدنس» وفى تلك امحادثة عروج إلى سماء 
النور والملائككة » وصعود إلى عانم الفيض والإلهام . وما هذاالحديث والنجوى إلا 
ضرب من التأمل» والنظر» والعدبر فى ملكوت السموات والأرض. بيد أن الجسم 
والنفس متلازمان وتوأمان لا ينفصلان؛ ولا سبيل إلى دزي الفهيفا بلدون الاح . 
فمّن شاء لنفسه صفاء ورفعة فلا بد له أن يتبرأ عن غرن :الشدهيوات :ومللات العدان , 
فالتصوف إذن : فكر) وعمل» ودراسة» وسلوك ) 0 
© نشأة التصوف وتطوره: 

والتصوف بهذا المعنى موجود منذ الصدر الأول للإسلام» فكثير من الصحابة كانوا 
معرضين عن الدنيا ومتاعهاء آخذين أنفسهم بالزهد والتقشف, مبالغين فى العبادة؛ 
فكان منهم من يقوم الليل ويصوم النهار ومنهم من يشد الحجر على بطنه تربية 
كمه كيديا ا لروحه» غير أنهم لم يُعرفوا فى زمنهم باسم الصوفية» وإ اشتهر بهذا 





.5ه5١5 مقدمة ابن خلدون ص‎ )١(١ 
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ححه الفسير والفصر ردج ١‏ ظ 
اللقني تيهنا بعك دن عرفا بالزهد والتفانى فى طاعة الله تاق ركان هذا الاتجهار فى 
القرن الشانى الهجرىء وأول من سَمَّى بالصوفي: أبو هاشم الصوفى المتوفى سنة ١5٠١‏ 
ه( خمسين ومائة من الهجرة ) 2'7. 

وفى هذا القترن وما بعده تولّدت بعض الأبحاث الصوفية؛ وظهرت 1 
ونظرياتهم التى تواضعوا عليهاء؛ وأخذت هذه الأبحاث تنمو وتتزايد كلما تقادم 
العهد عليها. وبمقدار مااقتبسه القوم من امحيط العلمى الذى يعيشون فيه تطورت 
هذه الأبحاث والنظريات . 

0 استفاد المتصوفة من الفلاسفة والمتكلمين والفقهاء ما كان له الا؛ قال كبرق 
هذا التطور الصوفى؛ غير أنهم أخذوا من الفلسفة بحظ وافر» بل وكونوا فلسفة خاضة 
بهم) حتى أصبحنا نرى بينهم رجالا أشبه بالفلاسفة منهم بالمتصوفة» وأصبحنا نرى 
جحي ردس ساكل لماي لتحاو وياد الشريعة؛ مما أثار عليهم جمهور أهل 
لحك وجعلهم يحاربون التصوف الفلسفى., ويؤيدون التصوف الذى يدور حول 
الزهد» والتقشفء, وتربية النفس» وإصلاحها .. وما زال أهل السَئّة يحاربون التصوف 
الفلسفى حتى كادوا يقضون عليه فى نهاية القرن السابع الهجرى . ظ 

ومن ذلك الوقت دخل فى التصوف رجال من غير أهله؛ تظاهروا بالورع والطاعة, 
وتحلّوا بالزهد الكاذب والتقشف المصطنع» فأصحبنا نرى بعض الجهلاء الأميين يشرفون 
على الطريق» ويتولون تربية الأتباع والمريدين» ووقفت التعليم الصوفية عند دائرة 
محدودة» هى دائرة الأوراد والأذكار وإن تعدتها فلا أكثر من بعض الأبحاث الضيقة فى 
امو امير وان يت ظ 

ه أقسام التصوف: 2 

مما تقدم يتضح لنا أن التصوف ينقسم إلى قسمين أساسيين : 

تضوف نظرى :وهو التفيوق الى يفوع على اليخث والاراسة. 

وتصوف عملى : وهو التصوف الذى يقوم على التقشف والزهد والتفانى فى طاعة 
لله . وكل من القسمين كان له أثره فى تفسير القرآن الكريم؛ بما جعل التفسير الصوفى 
ينقسم أيضا إلى قسمين التسعروصضوفي اطرى روتفسير ضوفي فيضي أو إخازرى:.. 
وسنتكلم على كل قسم منهما بما يفتح الله به ويوفق إليه : 

أولاا لتفسير الصوفى النظرى 


وجد من المتصوفة - كما قلنا - من بنى تصوفه على مباحث نظرية» وتعاليم 


.١6:/١ كشف الظنون:‎ )١(١ 





هدك هش التفسير والمفشرون ج؟ ست 
فلسفية» فكان من البدهى أن ينظر هؤلاء المتتصوفة إلى القرآن نظرة تتتمشى مع 
نظرياتهم» وتتفق وتعاليمهم. 

وليس من السهل أن يجد الصوفى فى القرآن ما يتفق صراحة مع تعاليمه؛ ولا ما 
يتمشى بوضوح مع نظرياته التى يقول بهاء إذ أن القرآن عربى جاء لهداية الناس لا 
لإثبات نظرية من النظريات» ربما كانت فى الغالب مستحدثة وبعيدة عن روح الدين 
وبداهة العقل . 

غير أن الصوفى حرصا منه على أن تسلم له تعاليمه ونظرياته» يبحاول أن يجد فئ 

القرآن ما يشهد له أو يستند إليه؛ فتراه من أجل هذا يتعسف فى فهمه لللآيات 
لقرآنية» ويشرحها شرحا يخرج بها عن ظاهرها الذى يؤيده الشرع» وتشهد له 
اللقةة . 
© ابن عربى شيخ هذه الطريقة 

ونستطيع أن نعتبر الأستاذ الأكبر محيى الدين بن عربى شيخ هذه الطريقة فى 
المميسي إذ أنه أظهر مّن خب فيها ووضعء وأكثر أصحابه معالجة للقرآن على طريقة 
العتضيوقف الفظرق . وإن كان له من التفسير الإشارى ما يجعله فى عداد المفسّرين إن لم 
كن طب ادا 
ه تأثر ابن عربى بالنظريات الفلسفية: 

خاي ل وس ع يا عار د 
0 اا لاير0 

من الايات القرآنية على نظرياته الصوفية الفلسفية 

ا و الكونية؛ فعند قوله تعالى 
فى الاية ( لاه ) من سورة مريم فى شأن إدريس عليه السلام : ل ورفَعمَاه مكانا علا » 

اه رول نزو على الأمكطة الكاق اللا نه زر عتم نس يعانر الأتللاك وم لك 
لانن د ل 0 وهو 

ثم ذكر لاقلا التي عاشي فوقه ل قانع ا 0 ا 
وبا او ايسا ا ظ 

وعند قوله تعالى فى الآية (/87 ) وما بعدها من سورة البقرة راذا لوس 
الكتاب وَقَفينَا من بعده بالرّسل » . .. إلى قوله و( كأنّهم لا يعلمون 4 [لبغرة: ١‏ 





15 التطيوطي 1 


سلب التفسير والمفسرون ج” : 
يقول: «.. والظاهر أن جبرائيل هو العقل الفعال» وميكائيل هو روح الفلك السادس 
وعقله امقيس النفسسن النباكية) ا ا ا 

الرابع وعقله المفيض للنفس الحيوانية لكلية الموكلة بالحيوانات» وعزرائيل هو روح 
تك السب الوكن بارع الإسا ب لا را 

عوائه ويسلمها إلى الله تعالئ» 2١0‏ , 
٠‏ وعند قوله تعالى فى الآيتين ٠١-19‏ ) من سورة الرحمن. 5 
يلتقيان ‏ بينهما برزخ لأ ييغيان 4 .. يقول: « مرج البحرين # بحر الهيولى 
الجسمانية الذى هو الملح الأجاج؛ وبحر الروح المجرد الذى هو العذب القرات, 
يلتقيان 4 فى الوجود الإنسانى: ا بينهما برزخ © هو النفس المميوانية التى ليست 

فى صفاء الروح المجردة ولطافتهاء ولا فى كثرة الاحنياة المتولاة و كفافميياة ل 
يبغيا # لا يتجاوز أحدهما حده فيغلب على الآخر بخاصيته؛ فلا الروح يجرد د 
ويخرج به ويجعله من جنسه. ولا البدن يجسد الروح ويجعله ماديا . .. سبحان خالق 
الل القادى عل ها ينا 550 
© تأثره فى تفسيره بنظرية وحدة الوجود : 

كذلك نرى ابن عربى يتأثر فى تفسيره للقران بنظرية وحدة الوجود» التى هى 
النظريات التى بنى عليها تصوفه؛ فنراه فى كثير من الأحيان ا 
هذه النظرية» حتى إنه ليخرج بالآية عن مدلولها الذى أراده لله تعالى . 

فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى فين اق نه شمورة القماء 0 
الْذي خلقكم مَن نُفْس واحدة 4 .. الآية» نجده يقول: ط انوا ربكم 4 اجعلو 
منكم وقاية لربكتم» واجعلو امابطن منكم - وهو ربكم - وقاية لكم, فإن 5 
وحمدء فكونوا وقايته فى الذم؛ واجعلوه وقايتكم فى الحمد تكونوا أدباء عالمين» (؟2. 

وفى تفسيره لقوله تعالى فى الآيتين (9؟ - 0 ) من سورة الفجر: ا فَادخلي في 
عبادي + وادخلي جنتي » . .. يقول: ا وادخلي جتّتي 4 التى هى سترى» ولمست 
حو شيو اللو كانت سكر ردادلة الإنسانية فلا أعرف إلا يك, كما أنِكُ.لا تككون إلا 
1 تحن غرف رفص وان 1 غرف فانت ل مرق ناد دخلت جنته دخلت 
نفسكء» فتعرفٍ نفسك معرفة أخرى» غير المعرفة التى عرفتها خين عرفت ريك 
معرفتك إياهاء فتكون صاحب معرفتين: معرفة به من حيث أنت» ومعرفة به بك من 
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لإ عو؟ ب سس التفسير والمفسرون ج؟ سا 
حيث هو لا من حيث أنت» فانت عبد رأيت ربا وأنت رب لمن له فيه أنت عبد 
وأنت رب وأنت عبد لمن له فى الخطاب عهد) .. . إلخ 00 

وفى مبورة آل عسسران عند ققوله تعسالئ فى الآية ( 151) : ل ربئا ما خلقت هذا 
باطلا ‏ .. يقول: (أي شيكا غيرك»ء فإن غير الحق هو الباطل؛ بل جعلته أسماءك 
ومظاهر صفاتك») و ا ا ا ل شئ فردانيتك أو 
ينَنى وحدانيتك » ' 00 

بع مد كرك ساني فى الآيتين (4 - ٠١‏ ) من سورة الشمس: ‏ قد أفلح من 
زَكَاها ب“ وقد خاب من دساها 4 ها تفتوؤل» :و محقتيق هذا الذكن أن العقس ١!‏ تركو إلا 
بربها» فيه تشريف وتعظيم فى ذاتهاء لأن الزكاة ربو» فمن كان الحق سمعه وبصره 
وجميع قواه» والصورة فى فى الشاهد صورة خلق» فقد زكت نفس من هذا نعته» وربت 
وأنبعت من كل زوج بهيج؛ كالاسماء الإلهية لله و تيلو كله نيك العيق فى تفن 
الأمر ولولا أنه هكذا فى نفس الأمر ما صح بصورة الخلق ظهور ولا وجود؛ ولذلك 
خاب.مّن دسّاهاء لأنه جهل ذلك فتخيل أنه دسها فى هذا النعت» وما علم أن هذا 
النعت لنفسه نعت ذاتى لا ينفك عنه ويستحيل زواله. لذلك وصفه بالخيبة حيث لم 
يعلم هذاء ولذلك قال : قد أفلح 4 ففرض له البقاء» والبقاء ليس إلا الله أو لما كان 
عند الله وما تم إلا الله أو ما هو عنده؛» فلخزائنه غير نافدة» فليس إلا صور تعقب 
بور" اه 
وغير هذا كثير من قسر الآيات وإخضاعها لنظرية وحدة الوجود التى يدين بها ابن 
عرب : 
© قياسه الغائب على الشاهد : 

كذلك تمد ابن عربى يفهم بعض النصوص القرآنية فهمًا خيالّيا منتزعا من إلشاهد 
ببيزن قمزاة عاد ابعر اق لمان لىإ سر ام وار 
يجُدان ‏ والمسماء مها وضع الميزان + الا َطموا في الميزآت » وآقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا الميزان » [الرحمن: ١-9].يقول‏ مانصه : ل الرحمن 4 علم 
القرآن 4 على أى قلب نزل» 1 خلق الإنسان # فعيّن له الصنف المنزّل عليهء ف علّمه 
د ا د الذى فى الغيب» # الشمس والقمر 
بِحُسْبَان 4 ميزان حركات الأفلاك, ط والنْجم والشتّجر يسجدان » لهذا المبوات» أ 
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مسب التمسر رالتسرودع ١‏ ْ 

من أجل هذا الميزان» فمنه ذو ساق وهو الشجرء ومنه مالا طاق له وهو النجم» 
فاختلفت السجد تان» والسماء رفعها # وهى قبة الميزان» ‏ ووضع الميزان 4 ليزن 

به الشقلان» ف ألا تطغوا في الميزان # بالإفراط والتفريط من أجل المخسران» ا وأقيموا 
الوزن بالقسط »: مثل اعتدال نشأة الإنسان:, إذ الإنسان لسان الميزان» ‏ ولا تخسروا 
الميزات 4 أى لا تفرطوا بعرجيح إحدى الكفتين إلا بالفضل» وقال تعالى : 9 ونضع 
الموازين القسط # [الأنبياء 00 . فاعلم أنه؛ ما من صنعة ولا مرتبة ولا جال ولا مقام 
إلا والوزن حاكم عليه علما وعملاء فللمعانى ميزان بيد العقل يسمى المنطق» يحتوى 
على #ننين تسن القدمفية: ا ل 0 
المعانى التى تدل عليه ألفاظ ذلك النّسان» ولكل ذي لسان ميزان وهو المقد ار المعلوم 
الذى قرنه الله بإنزال الأرزاق فقال : 9 وما ننزله إل بقدر معلوم © [الحجر: 5١‏ 
ولكن يرل بقدر ما يشاء 4 [الشورى :7 .. وقد خلق جسد الإنسان على صورة 
الميزان» وجعل كفتيه: يمينه وشماله» وجعل لسانه: قائمة ذاته . فهو لآى جانب مال» 
وقرن الله السعادة باليمين» وقرن لقاع بالقينا له عع البوان التعوريو رقا عمال 
00 القَبان» يد وصفا 0 اد يد ال 0 

د د 20 ات لقعي 1 عدي اسع ان 

وما مَن حَقّت موازينه 4 [الفارعة :8] فى حق الأشقياء؛ ولو كان ميزان الكفتين 
لقال #وامامة تقلت كقّة حسناته فهو كذاء وأما مّن ثقلت كفّة سيكاته فهو كذا. 
وإمما.جعل:ميزان ٠‏ الشقل هو عين ميزان ن الخفة كصورة القَبانَء ولو كان ذا كفتين لوصف 
كمّة السيعات بالفقل أيضا إذا رجحت على الحسنات؛ وما وصفها قط إلا بالخفة فعرفنا 
أن اسان عا شكال الا 0 
ه إخضاعه قواعد النحو لنظراته الصوفية : 

وكذلك يخضع ابن عربى. التفسير الصوفى النظرى إلى القواعد النحوية» أحياناء 
ولكنه خضوع يكيفه الصوفى على حسب ما يرضى روحه ويوافق ذوقه؛ فنجد ابن 
عربي مثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( )١‏ من سورة المج : ل ومن يعظّم 
حرمات الله فهو خير لَه عند ربه 4 لبقيو لمانو وله  :‏ عند ربّه # العامل فى هذا 
الظرف فى طريقنا قوله : ل ومن يعظم 4:, أى من يعظمها عند ربه؛ أى فى ذلك 
الموطن» فلتبحث فى المواطن التى تكون فيها عند ربك ما هى؟ . . كالصلاة مثلاء فإن 
لمان بيعاعى نويه كإذا ممع ريلك الد الى عل وطن كان شر لد .. والمؤمن إذا نام 


5 التفوحات + 1/1 . 








التفسير والمفسرون ج7- 
سر ا ار الم فيكون الخير الذى له ف مثل هذا 
الموطن المبشرة التتى تحصل له فى نومه أو:يراها له غيره. والمواطن التى يكون العبد فيها 
عند ربه كثيرة فِيَجَظُم فيها حرمات الله على اللشهود) 210 . 
© التفسير الصوفى النظرى فى الميزان : ظ 
“مرخ هذه مود وويوا لوعو ا ا لا 
الصوفى النظرى تنفسير يخرج بالقران:- فى الغالب دعن عد الى يرم إليه! 1 
مععع. ال أن فتك دا سعدا ايعس ضية وو ارانن و ديه اصوفرنعةاًا سينا بالنال 
ونظرياته. وقد يكون بين الهدفين تنافر وتضادء فيأبى الصوفى سي القرآن عن 
هدفه ومقصده. إلى ما يقصده هو ويرمى إليه؛ وغرضه بهذا كله: أن يروج لتصوفه 
على حسسناب القرآن» وأن يقنيم نظرياته وأبحاثه على أساس من كاب الله» وبهذا 
الصنيع يكون الصوفى قد خدم فلسفته التصوفية ولم يعمل للقران شيعاء الله إلا 
هذا التأويل الذى كله شر على الدين وإلحاد فى آيات الله ! ! 
' “رأيناابن عربى يميل ببعض الايات إلى مذهبه القائل: بوحدة الوجود» ورأنينا غغيره 
كابى يزيد البتشطامنئ» والحلاج» وغيرهتماء, يشلك الخد ل كقسسةان فوب افق 
ووحدة الوجود - عندهم - معناها أنه ليس هناك إلا وجود واحد كل العالم مظاهر 
ومتجال للهع٠فالله‏ سبحتاته هو الموجود الور بتار ار روا اي توضف 
بالوجود إلا بضرب من التوسع وامجاز» وهذه النظرية سرت إلى بعض المتصوفة عن طريق 
الفلاسفة» وعن طريق الإسماعيلية الباطنية الدين خالطوهم وأخذوا عنهم مذهبهم 
القائل بحلول الإله فى أئمتهم» وصوروه - أعنى .الصوفية - بصورة أخرى تتفق مع 
مذهب الباطنية فى الحقيقة؛ وإن اختلفت فى الاصطلاح والألفاظ! 27 . [ 

هذا المذهب الذى خَوَل لمثل الحلاج أن يقول : أنا الله» ولثل ابن عربى أن يقول:: ! 
عجل بنى إسرائيل أحد المظاهر التى اتخذها وَل يفاء والذى بجي ينها بهد إل 
القول بوحدة الآديان لا فرق بين سماوى وغير سماوى» إ ذالكل يعبدونا| الإله الواحد 
المتجلى فى صورهم كي حرم | / ٍ 

هذا المذهب الذى يذهب بالدين من أساسه .. هل يكون سائغا ومقبولا أن مجعله 
امياد نس شعني افينانة لاآياف لقان اكه ف نيا ونه تطليق ناس مين ومو الأسككاد 





115 / 4 القتويحات”‎ 09١ 
وحدة الوجود ليست هى نظرية الحلول. غاية الأمر أن أصحاب القول بوحدة الوجود‎ 20 
ينقسمون إلى فريقين: فريق يقول بالحلول» وفريق لا يقول به ( انظر الفلسفة الإسلامية للدكتور‎ 





الأكبر أن ينظر من خلال الم ا ال 0 البقرة : 
ل إِنَ الْذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تدذرهم لا يؤمون * تم الله على 
قلوبهم وعلئ سمعهم وعلئ أبصارهم غشاوة ولّهم عذاب عظيم 4 . 
0 : ويا محمد؛ إن الذين كفرو واي 
بم ازريم يلت رهم وا مقار: وله 
وكيف يؤمنون باك وقد ختمت على قلوبهم فلم اعيعن دعا سما شيرف دوهن 
م سور ار العالم | لا-منى» وعلى. أبصارهم:غشاوة:من بهائى عند 
السنى إلى إنذارك وأحجبهم عنى» كما فعلت بك بعد قاب قوسين أو أدنى قُربا . 
أنزلتك إلى.من يكذبك» ويرد ما جفت به إليه منى فى وجهاك؛ وتسمع فى ما يضيق 
1 ا ل ا ل 
وخ حار قل هذا لوقي اكير ايا عب ف وحدة الود فقول 
. فعلماء رصيو يمار لبد را اي حلي رورس ادلي الى 1 
00 و الصحيع» ففتهم اعتي 0 طشبالتخواء |للماروي إلى اله زاانيه 
ل انه سح ا ري م 
وإن أخطاوا و فى النسبة فماأخطأوا فى المقام) ولهذا قال : إن هي إلا أسماء 
سسشذرها» د.. *؟] :. أى أتعم قلعم عنها إنها آلهة) ولا فسموهم» » فلو سموهم 
لقالوا: ١‏ تحر أو شجرء أو ما كان» فتتميز عندهم بالإسمية؛ | إذا ما كان حجر عبد 
ولا الحلا لجار تل شب ولاجل بسي برو يوان نلله اضمةا البالغة 
--- 0 
07 :إن اله تعالى خاطبهم فى هذه لآية المسلمين والذين 
عبدوا غير الله قربة اا إلا الله» فلما قالوا : لما نعبدهم إلا لِيقربونا إلى 
الله زلفئ # [الزمر: ؟] فأكدوا ذكر العلّة» فقال الله لنا : إن إلهكم والإله الذى يطلب 





(١)الفتوحات:‏ ١/ه١١.‏ 
١؟)‏ الفتوحات: ١١1/7‏ - وإلآية من سورة الرعد : +" . 


م ١‏ الحم نت وا لمفسرون ج21 


ظ ب التفسير والمفسرون ج؟ سا 
المشراك القربة | إليه بعبادة هذا الذى أشرك به واحد» كأنكم ما اختلفتم فى أحديته 1 
فقال: ل إلهفكم # فجمعنا وإياهم إله واحد» فما أشركوا إلا بسببه فيما أعطاهم 
نظبرهم . ومن قصد من أجل أمر ما فذلك الأمر :على الحقيقة هو المقصود لا من ظهر أنه 
قصد» كما يقال : من صحبك لأمر أو أحبك لأمر ولّى بانقضائه؛ ولهذا ذكر الله أنهم 
يتبرأون منهم يوم القيامة . وما أخذوا إلامن كونهم فعلوا ذلك من نفوسهم لا أنهم 
جهلوا قدر الله فى ذلكء ألا ترىي ) الحق لما علم هذا منهم كيف قال : له وإلهكم إله 
واحد #؟ ونبههم فقال : طقل سموهم # فيذكرونهم بأسمائهم الخالفة أسماء الله ثم 
وصفهم بأنهم فى شركهم قد ضلُوا ضلالاً بعيداء أو مبيناء لأنهم أوقعوا أنفسهم فى 
الحيرة» لكونهم عبدوا ما نحتوا بأيديهم؛ وعلموا أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى 
عنهم من الله شيكاء فهى شهادة من الله بقصور نظرهم وعقولهم. ع 
قضى آلا نعبد إلا إياه بما نسبوه من الألوهية لهم أى جعلوهم كالنتواب لله والوزراء؛ 
كأن الله استخلفهم» ومن عادة الخليفة أن يكون فى رتبة من استخلفه عند المشعخلف 
عليه فلهذا نسبوا الألوهية لهم ابتداء من غير نظر فيمن جعل ذلك. : وقول هن قال : 
أجعل الآلهة إلها واحدا ‏ [ص: 0] إنما كان من أجل اعتقادهم فيما عبدوه أنهم 
آلهة دون الله لله المشهود له عندهم بالعظمة على الجميع؛ فأشبه هذا القول ما ثبت فى 
الشرع الصحيح من اختلاف الصور فى التجلّى» ومعلوم عند من يشاهد ذلك أن 
الصورة ما هى هذه الصورة» وكل صوزة لا بد أن يقول المشاهد لها : إنها الله والكوينا 
كتان.هذا | من عند الله وذلك الآخر من عندهي أنكر عليهم التحكم فى ذلك؛ كما 
توق فى :قؤلة تال :ل فَأينمَا تولوا فعَمْ وجه الله [البقرة 6 ١]:..هذا‏ حقيقة 
فوجه الله موجود فى كل جهة يتولّى أحد إليهاء ومع هذا لو تولّى الإنسان فى صلاته 
لوي سود الو عر وسو ا الي 

لبيت الخاص بهذه العبادة الخاصة؛ فإذا تولّى فى غير هذه العبادة القى لا تصح إلا 
يعسي ع اميه اليا تاذ لله يقبل ذلك التولّى» كما أنه لو اعتقد أن كل جهة 
يعولّى إليها ما فيها وجه الله لكان ب ع نت يتعدى 
الأغمال حيث شرعها الله ولهذا اختلفت الشزائع؛ فما كان محرما.فى شرع ماء عخلله 
فى شرح آخ ونس ذلك الحكم الإو في ذلك المكوم علمه جكم شرفي عبن 
ذلك المحكوم قلي قا لاقتعال : ف لكل جعلنا مبكم شرعة ومنهاجا ‏ [ المائدة 14 
فما نسخ من شرع واتبعه من اتبعه بعد نسخه فذلك المسمي هوى النفس الذى قال اله 
فيه خليفته داود : : ف إِنَا عاك حَليفَة في الأرض فَاحكم بين الئاس بالحق © يعنى الحق 
الذى أنزلته إليك؛ ‏ ولا تتبع الهوئ # وهو ما خالف شرعك؛ ٠‏ ف( فيضلك عن سبيل 
لله 4 [ص: 7؟] وهو ما شرعه الله لك على الخصوص . فإذا علمت هذا وتقرر لديك) 


سس التفسير والمفسرون ج؟ 1 
طلتسعوان الله إله:واتعيد فى كل شدرع عنيداء واككير ضحورة و كتونالوقنان الآذلة المتقلية 
تَكُثْرهِ بإخقلافها فيه» وكلها حق ومدلولها صدقء والتسجلّى فى الصورة كثرة يض 
لاختلافها . والعين واحدة؛» فإذا كان الأمر هكذا فما تصنع!أو كيف يصح لى أن 
أخَطَئ قائلا؟ ولهذا لا يصح الخطا من أحد فيه؛ وإإما الخطأ فى إثبات الغير وهو القول 
بالشريكء؛ فهذا القول بالعدم..لآن الشريك ليس تم وذلك لا يغفره الله لآن الغفرٍ 
السعرء ولا يستر إلا مّنله وجود» والشريك عدم يستر.. . فهى كلمة تحقيق» 8 إن الله 
لا يغفر أن يشرك به © [الدساء : ١15‏ لأنه لا يجده . فلو وجده لصح وكان للمغفرة 
عين تتعلق بهاء وما فى الوجود من يقبل الأضداد إلا العالم من جيث ما هو واحد 
وفى. هذا الواحد ظهرت الأضداد» .وما.هى إلا أحكام عين:الممكنات فى عَين الوجود 
التى بظهورها علمت الأسماء الإلهية المتضادة وأمثالها) .2١(‏ 
ه رأينا فى التفسير الصوفى النظرى: 

ورايق الذى أذيي لله عليه ا مغل هذا التفسير القائج غلى نظرية وجدة الوجوة ما 
كان لنا أن نقبله مهما كان قائله. 

كنات اس لا لاقي التشميي اللاق الى على قر راف القاؤرفنة التروع حدر 
في الطبيعة؛ وما وراء الطبيعة؛ والذي جرى عليه ابن عربى وغيره من المتصوفة فى 
سيوف تتض الا اقدانق نوش اليه هن ١:‏ لد تعسيي روفن طرق له فعا 
ومقصوده الذى جاء القران من أجله؛ وإن كنا نقبله ‏ إن صح - على أنه ما تحتمله 
الآية اما كام 5 يعارن القراناولا يعاقينه على أن كز هنا بعاء سو ذلك لا يعدو أة 
يكون ظنياء وقد يظهرخطؤه فى يوم من الأيام» فكيف نحمل عليه القرآن الكريم 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ 

اها السسيي الى سني على قياس الهاي هري العدافيى ساي ابره عرب للتفيتة 
اليوات النى تورن يه الأعماليوع القيافة »فيد ايها قرمو هو المخفين» والعتمين 
يجوز أن يدخل فى فهم الأشياء التى لا يتوصل إلى حقيقتها إلا من طريق السمع عن 
العصوم صلى لله عليه وسلم . 

وأما الفسير قلاف سيد لل قرو عند اتعرية أو وااقية وشياة انا عايه ا لسياة 
والسباق قبل» وإلا أعرضنا عنه» وأخذنا بما يصححه النظر ويقويه الدلجل.ي: 

هذا هو رأينا فى التفسير الصوفى النظرى » وليس لدينا من المعاذير ما نستطيع ان 
نتلمسه للقوم حتى نصحح لهم مثل هذا التفسير الذى يقوم على نظريات فاسدة 
تذهب بالدين من أساسه . وإذا صح - وما أرانى أرتضى ذلك - أن نغض الطرف عما 


5 الففريساف كد ااا 


ظ التفسير والمفسروك ج” 
قالوه هو فى التفسير من بيان لحقائق الموجودات علويها وسفليهاء وحقائق | الملائكةع 
والروح» والعرش» والكرسى» وأمثال ذلك» فلا يصح أن نغعض الطرف بحال عما قالوه 

من التفسير المبنئ على وحدة الوجود. وإذا أمكننا ‏ على كره - أن نتسامح فى بعض 
عبرات شديدة جرى بها لسمان.ضوفى أخذه الوجد» وارتفع به الحال » وغناب عن 
يع ناهد مانلا لامي قال فى كله فى فينيا اتقمه حلم رو لاللمدة أنا الى 
أو أنا لله» فليس فى مقدورنا أن نتسامح فى مثل هذه التفاسير التى جرت بها أالسنة 
نطقون أو يكتيون 
0 عي او 0 ».وكل ماوجدناه من 
ل 5 ا هده 0 ا لكان نيحف مود للك فى 





ثانيا التفسير الصوة في أو الإشارى 


ل أو الإشاري. . هو تأوؤيل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر 
منها بمقتضي إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك» ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر 
المرادة . 1 
© الفرق بينه وبين التفسير الصوفي النظري: 

وعلي هذا فالفرق بين التفسير الصوفي الإشاري والتفسير الصوفي النظري من 
98 ظ ظ 

أولا ان التفسير الصوفي النظري» ينبي علي مقدمات علمية تنقدح في دشرم 
الصوفي أولاء ثم ينزل القران عليها بعك ذللت.. 

انا التفسير الا سارف كلا و جرعي سقدهات علييية بن برتكرعلي يرياضة 
روحية يأخذ بها الصوفي نفسه حتي يصل إلى درجة تنكشف له فيها من سجف 
العبا زاك نهد الاغاراثك الفوسية زهي على تمدع سس اللفبيو ها مميلهرا اران 
مق المغاراقت السبحاتية . 2 1 ظ 

كانياء أذ ن التتفسير الصوفي التطرئ: وبر هنا جيه أنه كل فا ععملة الاية من 
ل ني اشر مكن أن تمن الآرة غلية. ا عيب ندم 

ما التفسير الإشاري. . فلا يري الصوفي أنه كل ما يراد من الاية» بل يري أن هناك 
ا كر شي :وذلك: هو المعنى' الظاهر الذئ 
تياد إلمه اللرحن تمل غير 0 
ه هل للتفسير الإشاري أصل شرعي؟ ‏ 

ربما يجول بخاطر القارئ الكريم هذا السؤال وهو: هل للتفسير الإشاري أصل 
شرعي يقوم عليه؛ أو هو أمر جد بعد ظهور المتصوفة وذيوع طريقتهم؟ وللجواب عن 
دا سوال تقول 

لميكن العفسير الإشاري بالآمر الجذيد في إبرار معاني القرآن الكريم بل هو أمر 
معروف من لدن نزوله علي رسول الله عَينْهَ أشار إليه القرآن ونبه عليه الرسول عليه 
الصلا والسلام» وعرفه الصحابة رضوان لله تعالي عليهتم وقالوا به 

أما إشارة القرآن إليه» ففي قوله تعالي : 70 إفمال 
هؤلاء الوم لا يكادون يفقهون حديثا 4 ؛ وقوله في الآية ( 25 ) منها أيضا ل أفلا 
يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ٠‏ ©» وقوله في | الآية 
(115) من سورة محمد عليه السلام : «[ فلا يعدبرون القرآن آم على قلوب أقفالها 4 


نت التفسير والمفسرون ج؟ ل 
فهذه الآيات كلها تشير إلي أن القرآن له ظهر وبطن) وذلك لأن الله سبحانه وتعالي 
جيف ونع على الكقار أنهم لا يكادون يفقهون حديثاً » ويحضهم علي العدبر في 
آيات اله لقرآن الكريم لا يريد بذلك أنهم لا يفهمون نفس الكلام» أو حضهم علي فهم 
شاه لآن الوم عرب » والقران لم مرج عن لغعهم نهم يفهموك مره ولاك" 
وإبما أراد بذلك أنهم لا يفهمون عن الله مراده من الخنطاب وحضهم علي أن يعديروا فى 
آياته حتي يقفوا علي مقصود الله ومراده؛ وذلك هو الباطن الديا جهلوه ولم يصلوا 
إليه بعقولهم. 60 

وأما تنبيه الرسول عَكْلّهُ » فذلك في الحديث الذي أخرجه الفريابي من رواية اين 
مرسلاً عن رسول الله ينه أنه قال: ( لكل آية ظهر وبطن» ولكل حرف حد» وكل حد 
مطلع ) وفي | 6 الذي أخرجه الديلمي من رواية عبد الرحمن بن عوف مرفوعا 
إلى رسول الله عَكه أنه قال : ( القرآن تحت العرش » له ظهر وبطن يحاج العباد ) . 

رايا ا و ا اوبكر وماهو 
الخو كدي العنماء فى ليان ذلك 

فقيل: ظاهرها حاأي الآية ت لفظها . وباطنها “قا ينها 

وقال أبو عبيدة : إن القصص التى قصها الله تعالي عن الآم الماضية وما عاقبهم به 
ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين )وحديث حك ل رجه عن قومع وباطنها وعظ الااتحوويزة 
ونحذيرهم أن يفعلوا كفعلهم ؛ فيحل بهم مثل ما حل ب بهم.. »ولكن هذا خاص 
سكن ل ا ليه 
يدف 1 فقناء 0 د تاي لاا ا 
أو لكل حكم مقدار من الشواب والعقاب والأول أظهرء وقوله: «وولكل حد مطلع).. 
معناه على حكم ما قيل أيضا: لكل غامض من لمعاني والأحكام مطلع يتوصل به إلي 
فى الآخرة عند المجازاة . والأول أظهر أيضا. 

وأما الصحابة فقد نقل عنهم من الأخبار ما يدل على أنهم عرفوا 
التفسير الإشاري وقالوا به؛ أماالروايات الدالة علي أنهم يعرفون ذلك 





)١9‏ انظر الموافقات : 5857/9 للم 


لبلب التفسير والمفسرون ج7- ' 
ما أخرجه ابن أبى حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس أنه قال : ( إن القرآن ذو شجون 
وفنون+ وظهور وبطون»:لا تنقضي عجائبه؛ ولا تبلغ غايته.» فمن أوغل فيه برفق نجاء 
ومن أخبر فيه بعنف هوي أخبار وأمثال» وحلال وحرام» وناسخ ومنسوخ» ومحكم 
ومتشابه » وظهر وبطن» فظهره التلاوة» وبطنه 00 
بد الهفياة) 

ورؤي عن 000 أنه قال روا به مل كز لماعي بعد ندر 
وجوهاً). 

وعن أن نسسعوة :اث قال + من اراد غلم الأوليك والأخرين قلبهور القرآن ا وهذا 
الذي قالوه لا يحصل بمجرد تفسير الظاهر. 

وما الروايات الْدَّالَة على أنهم فتسروا القرآن تفسيراً إِسَارياء» فما رواه البخاري عن 
ابن عباس رضي الله تعالي عنهما أنه قال: ( كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر؛ فكأن 
بعضهم وجد في نفسه فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا أبئاء مثله؟ فقال عمر: إنه من 
حيث علمتم» فدعاه ذات يوم فأدخله معهم. فمارأيت ت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم, 
قال : ما تقولون في قوله الي : إذا جاء نصر الله والفتح © [النصر:١].‏ . فقال 
بعضهم: أمرنا أن تخمد الله ونستغفره إذا نصرنا والعجم فليدا وسكت بعضيم فل 
يقل شيعافقال لي : أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا . قال: فما تقول؟ قلت: هو 
أجل رسول الله عَيه له اعلمه له قالط إذا. جاء نصر الله والفتح 4 وذلك علامة أجلك؛ 
بولسم رسو رسيي ا رسي . فقال عمر: ما أعلم إلا ما 
تقول) ' 

ب ا ا ل ضر دري ا ل ا ين 57 
فقد فهما معنى آخر وراء الظاهر» هو المعنى الباطن الذي تدل عليه السورة بطريق 
ا :. : ظ 

وأيضا ما ورد من أنه لما نزل قوله تعالي في الآية (؟) من سورة ون 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 4. 
الصحابة وبكي عمر رضي الله تعالي عنه وقال: ما بعد الكمال إلا التقصء مسعشا 
نعيه عليه الصلاة والسلام » فقد أخرج ابن أفى اكتيية #زان عدم رصبي الند تعالى عنه لما 
نولت الآية بكي» فقال النبي كله ما يبكيك )؟ قال : أبكاضي آنا كنا فى زيادة من 
دينناء فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شئ قط إلا نقص» فقال عليه الصلاة والسلام: 
ف قو ان 
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1 ظ وود سو 

نبا رح عبد الذر معدن انار : وهو نعي رسول الله يِه وأقره النبي علي 
فهمههذا. . وأما باقى الصحابة»؛ فقد فرحوا قد نض ينوم كرو 
المعني الظاهر لها . 

حنج د له مسعيية تجنايها لقنن 5500 . ظهر يفهمه كل من 
يعرف اللسان العربي . . . وبطن يفهمه أصحاب الموهبة وأرباب البصائر غير أن,العائي 
الناحليية رت 11 علق عنمك الال لولس نهدن لبه ودار كفا الاصكيرةة يل بس 
أمر فوق ما نظن وأعظم ما نتتصور. ولقد فهم ابن مسعود أن في فهم معاني القران 
نجار رحييا ومعييها نالف فال نوين اراد عجو دورو ١‏ كرون تالور 
القرآن ؛وإلى هذا أشار الله تعإلي بقوله: ا ما فرَطنا في الكتاب من شيء»# 
[ الأنعام 6 1غ وقتال ما كان حديثا يفترئ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل 
شيع 8 يوتف 1311 ا 
© التفاوت في إدراك المعاني الباطنة وإصابتها : 

غير أنه هذه المعاني المتكاثرة التي يشمل عليها باطن القرآن لم تكن في متناول 
افون جلها سا كتهو بون در افسيا رن فى العدار لذي 131 كرو عامل 
تفاوتوا في ذلك بمقدار ما بينهم من تفاوت في الأخذ بالأسباب. كما أنهم لم يكونوا 
جميعا مصيبين فيما وصلوا إليه منها وأدركوه؛ بل أصابوا في بعض منها وأخطأوا في 
بعض آخر » وما أخطأوا فيه: بعضه عن جهل» وبعضه عن تعمد خبيث ونية سيقة 
فالإمامية مع قولهم بالظاهر علي ما به, قالوا بالباطن أيضاء ولكنهم تعمدوا أن يفسروا 
الباطن علي ما يتفق وعقيدتهم الفاسدة.. والباطنية لم يعترفوا بظاهر القرآن واعترفوا 
بالباطن فقط» ولكنهم أيضا تعمدوأأن يفسروا الباطن على ما يتفق ونواياهم السيئة) 
وكلا الفريقين ت 0 ظ 

أماالصوفية.. أه لالحقيقة وأصحاب الإشارة» فقد اعترفو | بظاهر القرآن ولم 
يجحدوه» كمأ اعترفو اجاطشوو ووس فرق | المعاني الباطنة خلطوا ا اا 
ل ل ل لهم بجوارها أفهاماً لا يمكن أن 

يقبلها العقل أو يرضي بها الشرع؛ ولهذا أري أن استعرض بعض ما للقوم من أفهام في 

لتقيو حك واه امهرد عد شئ إلا عن الحق والإنضاف» ثم بعد 
د د كن شيرو عل التفسير الإشاري» وهي التشروط التي إذا توافرت فيه جاز لنا قبوله 
والأخذ به وإلا أسقطناه ورفضناه مهما كان لقائله من المكانة فى نفوسنا أو في نفوس 
القوم. ‏ ظ 
ه التفسير الإشاري فى الميزان: 

للعياة انه الع ناك اميم ويعين بكرن اناك انيه اأقد رهم كس الطاهر 


مسج الزز دروو والافسيوةماانسبب ببس 7 
والباطن» ومهما يكن من شئ فإن ظاهر القرآن - وهو ار ل رليساند بس مم 

سن الور الكرميي التدوروه. وي باتسيةد هو بسر اله الى ود ضيه ل سي 
إليه من وراء الالفياكك: السوااكيي :فيدا هو خيرمايقال في معني الظاهر 
والباطن. 

وعلى ذلك نقول : إن كل ما كان لجن الدع ل اس سار 1 
عغلييا3 داخل نحت الظاهر, فالمسائل البيانية» والمنا نازع البلاغية» لا معدل لها عن ظاهر 
القران» فإذا فهم كسان مفاذ ' الفرق بين ( ضيق ) في قوله تعالي في الآية ( 5؟, ١‏ ) من 
ا ل ا ا ا 
صدره ضيّقا حرجا كأنما يصعد في السماء # ... وبين (إضائقٍ ) في قوله تععالي في,الرية 
(؟1) من سورة هود :ظ فَلَعلّكِ تارك بعض ما يوحئ إليك وضائق ق به صدرك أن يقولوا 
لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك * .. وعرف أن ( ضيق) صفة مشبهة دالة على 
الشبوت والدوام في حق من يرد الله أن يضله؛ وأن ( ضائق) اسم فاعل يدل علي 
الحدوث والتجدد وأنه أمر عارض لد عَله إذا فهم الإنسان معل هذا فقد حصل له نهم 
ظاهر القران . 

إذن فلا يشترط في فهم ظاهر القران زيادة علي الجريان علي اللماة العربي ) وإذن 
كل معني مستنبط من القران غير جار علي اللسان العربي فليس من تفسير القرآن في 
شوء .ل تنا تسعناد هينه ول عا سناد نه ومين اح ا ترم رسي 
دعوأة. 

أما المعني الباطن» فلا يكفي فيه الجريان على اللسان العربى وحده» بل لابد فيه مع 
تين لور سه اللّه تعالي في قلب الإنسان يصير به نافذ البصر سليم التفكير) 
ومعني نان الم هسير لاط ليد لد خارجا عن 0 اللفظ القرانيى» ولهذا 
اشترطوأ لصحة المعني الباطن شرطين أساسيين . 

أولهما: أن يصح علي مقتضي الظاهر المقرر في لسان العرب بحيث يجري على 
المماصد العربية. 

وثانيهما ا ل م 
معارض . 

آنا الشرط؟ ل ول : فظاهر من قاعدة كون القران عربيا فإنه لو كان له فهم لا يقتضيه 
كلام العرب لم يوصف بكونه عربيا بإطلاق» ولأنه مفهوم يلصق بالقرآن وليس في 
ألفاظه ولا في معانيه ما يدل عليه » وما كان كذلك فلا يصح أن ينسب إليه أصلاء إذ 
لجسي تسشيقة إليه علي أنه مدلوله أولى من نسبة ضده | ' ليه. ولا مرجح يدل علي 
أحدهماء ؛ فإثبات أحدهما تحكم وتقول علي | القرآن ظاهر, وعند ذلك يد خل قائله 
نحت إثم من قال في كتاب اله بغير علم. 





- - ظ التفسير والمفسرون ج" 
وأما الشرط الثاني : فلأنه إن لم يكن له شاهد في محل آخر أو كان وله معارض صار 
ل ا ير ل ل 
بانقاق العلمناء 10 
افد قر غلا 3 اران ل مبعتى زد المعاني الباطنة قبل» لأنه معني باطن صحيح؛ 
وإلا.رفض رفضا باتاء لأنه معني باطن فاسد وتقول علي الله بالهوي والتشهي . 
إذا عرفنا هذا كله ثم ذهبنا نستعرض علي ضوئه أقوال القوم فى معاني القران 
لسع وجرا" كتير من بتكن أن مكرن: من قير لبان اللسسحبم» ( كدير متها 
بض هو من قجوال الباطن الفائسة الرفوشنة وكبرني شال أنديانشها سوب إلي 
رجال رع ور ساي وسو ماي او وين 
رجال من الصحابة» وهم أعرف الناس بكتاب الله وما محرية عن المعاني والآً درا 
[ تسن الأقدام الباطدة النقولة ععهم ومكن ان تكوت من قجيل الباطن الميتطيع 
المقبول : ما جاء في قوله تعالي في الاية ( 5١‏ ) من سورة البقرة: : فلا تجعلوا لله 
أندادا وأنتم تعلّمون 4 .. من قول سهل التستري .فلا تجعلوا للّهِ أندادا 4 أي 
قاد )تا كين الاضيداه التفسن ل يي عا ومناها بغير هدي 
1 
ول مي ا اس الأمارة داخلة تحت عموم الأنداد حتي لو 
فصل لكان المعني قا كعلوا ل تناد لأ عشبا و لاشيطان رلا الي دوذ كذاء رولا 
كنك . وهذا مشكل من حيث الظاهر» لآن سياق الاية وما يحف بها من قرائن 
يدل علي أن الأنداد مراد ذانها كال عباتا فين دون اللد«سيراء | كان ينا اء 
غير صنم) أما الأنفس فلم تكن معبودة.لهم؛ ولم يعرف أنهم اتخذوها 
أزباناً من دون الله».ومع هذا فيمكن أن ب سسا 
وبدان ذلك 
إن الناظر في القرآن الكريم» قد يأخذ من معني الاية معني باب الاعتبار) فيجريه 
فيما لم تنزل فيه الاية» لأنه يجامعه في القصد أو يقاربه؛وسهل التستري بارحية الله 
حين قال في الاية ما قال) لم يرد أنه تفسير للاية» بل أتى بما هو ند في الاعتبار 
الشرغى » وذلك سيا و لوي ات 
كا مراع اانواعاة نتاسيا داعا قيااة لاقن اواعناة اقيق عراهاة فرق 
خالقهاء وهذا مو الذي يُعني به الند بالنسبة لنده؛ لأن الأصنام تصبوها لهذا المعني 
بعينه» وعلي هذا فلا غبار علي قول سهل في الآية» بل وهناك ما يشهد له من الجهتين ' 
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ب التفسير والمفسرون ج؟ ض 
جهة حمل الأنداد علي الآأنفسن اهار سو اهيا را لسوشيرة كزن: العملا بح - وإن كان 
موجها للمشركين - فيه لأهل الإسلاء:نظر واعتبار”. 0 

أمااما يشهد له من الجهة الأولي: فقوله تعالي في الآية( 1 )تمن سورة العوبة: 
انّحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله 4 .. وظاهر أنهم لم يعبدوهم من دون 
له . ولكنهم ائتمروا بأوامرهم؛ وانتهوا عما نهوهم عنه كيف كان» فما حرموا عليهم 
حرموه؛ وما أباحوا لهم حللوه؛ وفاتهم أن الحلل وامحرم هو الله فقال الله سبحانه: 
اجرح ور بات . وهذا بعينه هو شأن المتبع لهوي 
مسي 

ومسا متنين دعي اطوة اقانة : فهو أن عمر بن الخنطاب رضي لله عنه قال لبعض 
من تومبع في الدنيا من أهل الإيمان: أين تذهب بكم هذه الآية: : « أذهبتم طيباتكم في 
حياتكم.الدنيا © ؟ وكان هو يعتبر نفسه بهاء مع أن | الآية نزلت في حق الكفار لقوله 
تعالي :ل ويوم يعرض الّدين كفروا على الارِ أذهبتم طيباتكم 4 [الاحقاف: ٠‏ ]. 
لآ فر رضي عه له في الآيةنظر وعتبار قأخذ من معناها معني اجرى الآ 

وإن لم تنزل فيه» حذرا منه وخوفا أن يكون التوسع في المباحاث سنببا في الحرمان 
من نعيم الآخرة ومتاعهاء فإذا صح لعمر رضي الله عنه أن ينزل الآية علي المتوسعين في 
المباحات_من المؤمئين ولم تنزل فيهم. صح لسهل أيضا أن ينزل الاية على النفس 
الأمارة وإن لم تنزل فيها كذلك. 

ومن ذلك أيضا ما جاء في قوله تعالي : في الاية (5؟) من سورة البقرة لإولا 
1 فتكونا من الظّالمين ©. “من قول-سهل رحممه الله : «لم يرد الله 

معني معني الأكل في الحقيقة:؛ وإنما أراد معني مساكنة الهمة لشئ هو غيره.. أي لا تهتم 
بشئ هو غيري؛ قال : فادم عليه السلام لم يعصم من الهمة والفعل في الجنة» فلحقه 
ما الحقه من أجل ذلكء قال: وكذلك كل من ادعي ما ليس له وساكنه قلبه ناظرأ إلي 
هوي نفسنه؛ لحقه الترك من الله عز وجل مع ما جبلت عليه نفسه إلا أن يرخمه الله 
فيعصمه من تدبيره وينصره علي عدوه وعليها. . قال وآدم لم يعصم عن مساكنة قلبه 
إلى تدبير نفسه للخلود لما أدخل ١‏ جنة» ألا تري أن البلاء دخل عليه من أجل سكون 
ام يي نب صا الهوي والشهوة العلم والعقل والبيان ونور 
القتب» لسابق القند من الله تعالى» كبا قال عليه السلام» «الهتوي. والشهنوة يغلبان 
العلم والعقل) ('2. ظ ظ ظ 

وبالنظر في كلام سهل هذا نري أنه ادعي في الآية خلاف ما ذكره المفسرون من أن 
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وي ل ا 
لمراد النهي عن نفس الأكل»؛ لاعن سكون الهمة لغير الله. وإن كان هذا منهيا عنه 
يكنا والكم فكن ايكون لهذا الكلام الذي.قاله سهل وجه يجري عليه؛ وذلك أن 
النهي. في الاية لا يصح حمله على تلفي" القتر و ميد رد ؛ إذ لا .مناسبة فيه .ظاهرة » ولأنه 
لم يقل.به أحد» وإا النهي عن معني في الشرب وهو إما التناؤل والأ كل . وإما غبيره”وهؤ 
شيع ينشأا .الكل عنه. ظ 
وذلك مساكنة الهمة:» فإنه الأصل.فى تحصيل الأكل»..ولاشك في أن السكون لغير 
الله لجلب منفعة أو دفع مفسدة منهي عنه. 
فهذا التفسير له وجه ظاهر فكأنه يقول: لم يقع النهي عن مجرد الأكل من حيث 
هو أكل بل عما يدش عنه الأكل من السكون لغير الله إذ لو انتهي عما نهي الله عنه 
لكان ساكنا لله وحده؛ فلما لم يفعل وسكن إلي أمر في الشجرة غره به الشيطان وهو 
الخلود في الجنة» أضاف الله إليه لفظ العصيان فقال في الآيتين ( 10 1١95.‏ ) عن 
سورة طه :ل وعصى آدم ربّه فغوئ * ثم اجتباه ربه تاب عليه وهدعل » . 
ا ل 0 كلام الصوفية - لا نعدم له وجها نحمله عليه حتي يكون 
لقني اصححينا وستيور .: 
ولكن هناك أقوال لهم في التفسير الإشاري يقف أمامها العقل حائرا وعاجزا عن 
لدي مي اذا طايه انه متي نادو سعريدا وتسيظ كيولا دعن 1 
ما يروونه عن ابن عباس أنه فسر لآ آلم # فقال: ( الألف: الله واللام جبريل؛ 
والبو#محيه نك ار 0 
وهذا إن صح نقله فهو مشكل إلي حد بعيد؛ ذلك لأن الإشارة إلي الكلمة بحرف 
ليس معهودا في كلام العرب» ا داري الدليل اللفظي أو المالي كقول 
الشاعر: ظ ظ 
* .فلت لها قفى فقالته قاف * 
أرائه قاليف فقت 1 
وقول زهير: ظ 1 ظ 
< بالخير خيرات وإن شراافا ولا أريد الشر إلا أن تا 
اواففبر ادق فشي وار 9ك لتاقت 
وقول الآخر: 1 
ننادوهديوا "الا الجميوا الا كنا الوا جبيعا كليم لان 
أراد : آلا تركبون : قالوا: ألا فا ركوا. 


2 تفسين المران اا 


لب التفسير والمفسرون ج؟ - 

وقوله عليه الصلاة والسلام ٠:‏ كفي بالسيفن قا اراد قاف 11 

. ولكن أين الدليل علي ما ذكر في قوله :ل آلم 4 ؟ 

علي أنه لم يقم دليل من الخارج يندل علي هذا التفسيرء إذ لو كان له 
دليل لاأقعضنت العسادة 'تقلة» لأنه سن المسائل الشى تشوفر الندواعى على نقلهنا لو 
بع الدع و يي ري مو د ولاك وت وي الوه 
على انهشن قبل الشانيات نايت نويل عليه ضيرنا البو اللاثورتها . 

ومثل هذا المروي عن ابن عباس - ولعله أشكل منه - ما قاله سهل التستري في 
تمي عسي حيب ذا ]زر مس الله الرضحهن الربسيع 14 الجاء ع أتهاء الل خر وجا 
والسين : سناء اللّه عز وجلء والميم: مجد الله عز وجلء والله هو الاسم الأعظم الذي 
حوي الأسماء كلهاء وبين الألف واللام منه حرف مكني غيب من غيب إلى غيب») 
وسر من سرإلي سر» وحقيقة من حقيقة إلي حقيقة لا ينال فهمه إلا الطاهر من 
الأدناس» الأخذ من الحلال قواما ضرورة الإيمان» والرحمن: اسم فيه خاصية من الحرف 
المكني بين الألف واللام» والرحيم: هو العاطف علي عباده بالرزق في الفرع, والابتداء 
فى الأضل رحيية لسابق غلمه القدف )0 

٠‏ وما فسربه 9 آلم #. فاتحة البقرة وهو قوله: 5 آلم # اسم الله عز وجل» فيه معان 

وصفات يعرفها أهل الفهم به, غير أن لأهل الظاهر فيه معان كثيرة»فأما هذه الحروف 
إذا انفردت» فالألف : تأليف الله عز وجل .ألف الأشياء كما شاءء واللام: لطفه القديم . 

والميم: مجده العظيم )» وقال: ( لكل كتاب أنزله الله تعالي سرء وسر القرآن فواتح 
السور» لآنها أسماء وصفات» مثل قوله: 2 آلمص 2# و( آلر 4, و 2 آلر»» و 
كهعيص 4#, ول حمعسق #, و له طسم #, فإذا جمعت هذه الحروف بعضها إلي 
بعض كانت اسم الله الأعظم» أي إذا أخذ من كل سورة ا ال د 
أنزلت السورة وما بعدها علي النسق : مالم 4 وط حم 04 وز ن © معناه: الر لرحمن 
وقال ابن عباس والضحاك : «ل آلم # : معناه أنا الله أعلم . وقال علي رضي الله عنه: هذه 
أسماء مقطعة؛ إذ أخذ من كل حرف حرفا لا يشبه صاحبه فجمعن كان اسم من أسياء 
الرحمنء إذا عرفوه ودعوه به كان الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب) 27 . 

وكها كاند :ادو طييك! ييه السلمي في تفسير:فآلم 6 فاهة القرة وه قو 
ف الم © . . قيل: إن الألف ألف الوحدانية:؛ واللام: لام اللطف والميم: ميم الملك» 
معناه: من وجدني علي الحقيقة بإسقاط العلائق والأغراض تلطفت له. . فأخرجته من 





(١)انظر‏ تفسير القرطبي : 1 
(؟) تفسير القرآن العظيم للتستري:9 .١١-‏ 9" ) المرجع السابق . 





التفسير والمفسرون ج7؟ تبت 
رق العبودية إلى الماة الأعلى» وهو الاتصال اله اتلك تووان :الا مكيبا لمن من 
الملك.. وقيل: #آلم » .. معني الألف: أي أفرد د سرك ؛ واللام: ليت جوارحك 
لسبادتيي؛ واليم: ألم عي مجو ريسومك ومبفاتل؛ ازيدل ينيات الأتن قي 
والمشاهدة إياي والقَرب مني ا 

فهل الذي قاله سهل المستري والذي قال أبو عه سيق لعلحن مشكل اروف 
عن الو عياب بل وأعظم منه إشكالاً حيث ادعوا أن هذه الحروف ترمز إلي سراد 
غيبية ومعان مكنية؛ وإذا جمعت هذه الحروف علي طريقة ميخصوصة كان كذا 
وكيد ؛ بل ويدعون أحيانا أن هذه الحروف هي أصل العلوم ومنبع المكاشفات علي 
أحوال الدنيا والآخرة» وينسبون ذلك إلي أنه مراد الله تعالي في خطابه العرب الأمية 
التي لا تعرف شيكاً من ذلك» وهذه كلها دعاوي يدعونها علي القرآن » ولا أحسب 
انهم استندوا فيها إلي دليل برهاني أو إقناعي» وكل ما أقوله فيها: إنها ا 
علي الكشف والإطلاع» ودعوي الكشف والإطلاع لا تضلح دليلاً شرعياً بحال من 
الأحوان: 

ومن المواضع المشكلة أيضأء ولكنها أخف إشكالاً ما مر. . ماجاء عنهم من نحو 
تفسير سهل العستري لقوله تعالي في الاية (950) من سورة آل عمران '«! إن أو 
بيت وضع للناس .. . .الآية» بقنوله : «أول بيت وضع للناس نيك نمضيو وحن مك 
هذا هو الظاهر 2 : الرسول .يؤمن به من أثببت ادي ولبده امرجد هر 
الناس 10 

...ومن ذلك تفبببيره لقوله تغاني في الآة (11).من صورة النمساء  :‏ والجار ذي 
القربئ وَالْجَارٍ الجبب والصاحب بالجنب وابن السبيل * + تيف قرا تعره 
للتفسير الظاهر: «وأما باطنهاء فالجار ذي القربي : هو القلب» والجار الجدب: 
الطبيعة؛ والصاحب بالجنب : هو العقل المقعدي بالشريعة: وا بن السبيل هو الجوارح 
المطيعة لله ) 0 
[ سر لتر تحال في 11 )ين سور روه : «ظهَر الْمَسّاد في لبر 
والبحر ». 00007 :( مثل الله الجوارح بالبر ومثل القلب بالبحر» وهم أعم نفعا وأكثر 
اا هوباطن الآية, ألا تري-أن القلب إنما سمي قلبالتقلبه وبعد 
غوره)؟ 7 1 ظ 

وتفسسير ابن عطاء الله السكندري لقوله تعالي في الاية (7) من سورة يس : 
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون 4 بقوله : (الفلوت 


. 45 - 4١ص حقائق التفسيررص؟ . (؟) تفسر القرآن العظيم للتستري‎ )١( 
. 15-4١ المرجع السابق . (: ) تفسير القرآان العظيم للتستري ص‎ )99 





لب التفسير والمفسرون ج١5‏ 
العف ااققاة اتحميطافنا: لظلا افير دوا أر شيك تس وجا سني معنا عرق ضاف 
تضئع أنوارها علي الظاهر والباطن) ('' . 
هذا وأمثاله من كلام الصوفية لو قلنا إنهم أرادو 502 القرآنية وبيان 

معانيها التي تحمل عليها لا غير؛ لكان هو بعينه مذهب الباطنية؛ وذلك لأن المعاني 
التي حملوا عليها الألفاظ في الآيات السابقة لا تعرفها العرب مدلولات لهذه الألفاظ 
لا بالوضع الحقيقي ولا بالوضع المجاري المناسب» وليس في مساق الآيات ما يدل عبلي 
وي لس اوم الال ار ا ب الذين يفهمون ألفاظه 

وتراكيبه) فهذه الآيات المذ كورة آثفا لا يفهم م: منها العربي أكثر من المعاني المتبادرة إلي 
فهمهء والتي تنساق إلى ذهنه ابتدا فلا يفهم من البيت الحرام» ولا من الجار ذي 
القربي» والجار الجنب» والصاحب بالجنب. وابن السبيل ولا من البر والبحر, ولا من 

الأرض والحب» إلا ما يفهمه العربى من هذه الألفاظ» وما وراء ذلك فليس عليه 

وأيضاً لم ينقل لنا عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين تفسير للقرآن يماثل 
هذا التفسير أو يقاربه» ولو كان عندهم معروفا لنقل » لأنهم أدري بمعاني القران 
ظاهرها وباطظنها باتفاق الأمة» وغير معقول أن يأتى آخر هذه الآمة بأهدي نما كان عليه 
أؤلهاء ولا هم أعرف بالشريعة منهم. ؤلا.أدري بلغة القرآن من قنومه الذين نزل 
بلسانهم وعلي لغتهم . 

رلك عاد الو اذى لسري روا نا بيع ب والناجية الفلمنة رالدريية وعد انيم 
في تفاسيرهم - التي نقلنا عنها ‏ بالمعاتي الظاهرية للقرآن وإنكارهم علي من يقول 
باطى القران.دوة ظاهرهى كل غك يهنا تتحهن القلق بالقوع تسيل امال هذة 
المعاني علي أنها ليست من قبيل التفسير») اس م ينا 
فإن ل ل ل اي سر 10 
ه مقالة الشاطبي في التفسير الإشاري 

ولزيادة اك أذكر لك ما قاله الشاطبي في هذا الموضوع : 

0 وحسفة الله : الاعفياراة افيه تراد علي المارقيت دامر م للبضبائر» إذ 

2 ور ار ل ويتبعه باكر ووه اقم ون الا 
الصحيح في الجملة هو الذي يخرق نور البصيرة فيه حجب الأكوان من غير توقف» 
فإن توقف فهو غير صحيح أوغير كامل» حسبمابينه أهل التحقيق 
اليك 1ك ظ 


. فتاوي ابن صلاح ص5 ؟‎ )١( حقائق التفسير للسلميى ص84؟.‎ )١( 


- التفسير والمفسرون ج؟ تب 

والثاني : ما يكون أصل انفجاره من الموجودات: جزئيها الوم الاعتبار 
في القرآن . 

فإن كان الأول . فذلك الاعتبار صحيح؛ وهو معتبر في فهم باطن القرآن من غير 
إشكال» لأن فهم القرآن إنما يرد علي القلوب علي وفق ما نزل له القرآن » وهو الهداية 
التامة على ما يليق بكل واحد من اللننى روس المكاليك واجو اليا 10 بالق 
وإذا “كانت كدلاك فالمشي علي طريقها مشي علي لصراط المستقيمء» ولآن الاقتيار 
اران قلا يجدهإلامن جل من اهل عملا علي تقليد أو اجتهاد؛ فلا يخرجون 

عند الاعتبار فيه عن حدوده» كما لم يخرجوا في العمل به والتخلق بأخلاقه عن 
حدوده؛ بل تنفتح لهم أبواب الفهم فيه علي توازي أحكامه ويلزمه من ذلك أن 
يكون معتدا به لجريانه على مجاريه. والشاهد علي ذلك ما نقل من فهم السلف 
الصالح فيه؛ فإنه كله جار علي ما تقضي به العربية» وما تدل عليه الآدلة 
اللا يت ظ [ 
وإن كان الغاني.. فالتوقف عن اعتباره في فهم باطن القرآن لازم؛ وأخذه علي 
إطلاقه فيه ممتنع, لآنه بخلاف اا ا ا ل ل 
فنقول: 

إن تبك الأنظار الباطنة في القرآن في الآيات المذكورة - يريد : © والجار ذي 
القربئوالجار الجب والصاحب بالجنب وابن السبيل © [النساء:”7] وما ذكره معها 
- مما تقدم لنا ذكره - إذا لم يظهر جريانها علي مقتضي الشروط المتقدمة فهي راجعة 
إلي الاعتبار غير القرآني وهو الوجودي ' 7 تنزيله علي معاني القرآن لأنه 
وجودي أيضا. فهو مشترك من تلك الجهة غير خاصء فلا يطالب فيه المعتبر بشاهد 
موافق إلا ما يطلبه المربي» وهو أمر خاص منفرد بنفسه» لا يختص بهذا الموضع. فلذلك 
يوقف علي محله» فكون القلب جارا ذا قربي» والجار الجنب هو النفس الطبيعي . . إلي 
سائر ما ذكر يصح تنزيله اعتباريا مطلقاء فإن مقابلة الوجود بعضه ببعض في هذا 
الدمط صحيح وسهل جد عند أربابه» غير أنه مغرر يمن ليس براسخ خ أو داخل نحت إيالة 
راسخ . 





)١ )‏ مثال الاعتبار الخارجي ا ا ا (9) من 
سورة القدر: 8 ليلة القدر خير من ألف شهر # قال : ألف شهر: ل ل 
كد اكنا وتماج عق زاريفه اطبلي زان ذلك سن الله تيياكة ارولف الابعيثة اكالسو مض 
ل نيدي النة رانو او هدك سكو ضع وله سدور 0 

هذا المعني لم يؤخذ من القرآن» بل أخذ من الخارج والواقع في ذاته» بمصادفة مطابقة العددى 
واللفظ لا ينبو عنه. لكنه لا دليل من الشرع علي كونه هو المعني المقصود) ( انتهي من هامش 
الموافقات :3 / 4 1١‏ ). ظ 


ب التفسير والمفسرون جح" . ْ : ظ 

وأيضا فإن من ذكر عنه مثل ذلك من المعتبرين لم يصرح بأنه المعني المقصود 
الخاطب به الخلق) بل أجراه مجراه وسكت عن كونه هو المراد» وإن نجاء شيء من ذلك 
وصرح صاحبه أنه هو المراد» فهو من أرباب الأحوال الذين لا -يفرقنون بين الاعتبار 
القراني والوجودي ؛ وأكثر ما يطرأ هذا لمن هو بعد في السلوك؛ سائر علي الطريق» 
و يمسق ماري ولا سبي اموا روي لمارا لمر لاضف 
000 

نالشباطئ - ترحتمه الله - يقرر فى كلامه هذا: أن مثل هذا الفوع الأتفير من كلا 
الصوفية راجع إلي الاعتبار غير القرآني؛ ومع ذلك يمكن تنزيله علي معاني القرآن» كما 
أنه يقرر: أن :من قال هذا الم يذكر عنه أنه قاله علي الس 0 
منهاء وهذا من حسن ظنه بالقوم . ظ 
©» مقالاات بعض العلماء في التفسير الإشاري: 

وإذا نحن رجعنا إلى أقوال استحا 1 لرجاي تلميرا رقر رن رودا نا سمي 
تقوم علي حسن الظن بهم» وإليك بعضاً منها : 
بد مقالة ابن الصلاح : ظ 

قال ابن الصلاح في فتاواه - وقد سكل عن كلام الصوفية في القرآن «وجدت عن 
الإمام أ أبي الحسن الواحدي المفسر رحمه الله تعالي أنه قال : صئف. أبو عبك الرحجمن 
السلمى١‏ حقائق التفسير)) فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفرء قال ابن 
العسلاح: وأنا أقول: الظن من بوثق به مغهم أنه إذا قال شيعا من أمشال ذلك أنه لم 
ذل كوم امسن 6 لا" دهي يه مل هيب الشرح لتكلمة .الكل كورة من القران العظيمء فإنه لو 
كان كذلك كانوا قد سلكوًا مشلك الباطئية؛ وإنما ذلك ذكر منهم لنظيسر ما ورد .به 
القرآن» فإن النظير يذكر بالنطير» ومن ذلك قتال النفس في الآية المذكورة - يريد قوله 
تعالي في الآية (18) من'سورة العوبة :9ل يا أَيها لذن أمنوا قاتلا الذي يأُونكم من 
الكقار» .. فكأنة قال ل ل ا 
لم يتساهلوا في مثل ذلك لما فيه من ا 1 
عد مقالة سعد الدين التفتازاني : ١‏ 

وقد علق الشفتازاني علي قول النسفي في كتابه ( العائد ) : (والنصوص علي 
ظواهرهاء فالعدول عنها إلي معان يدعيها أهل الباطن إلحاد ) فقال رحمه الله ع0 
الباطجة لادعائيغ أن الصوص لستغا ي ظواهرهاء بل لها معان باطنة لا يعرفها إل 
المعلم» وقصدهم بذلك نفي الت 5 ثم قال ١:‏ «وأما ما يذهب إليه بعض 


61 الوافقات: 6-1 (؟) فتاوي ابن صلاح ص79 . 


(م18 - التفسير والمفسرون ج7؟) 





التفسير والمفسرون ج؟ سب 
ملسي سين رورس ا ليي اا رات خفية إلي 
دقائة ب ا ا ا ااا لياف 
كمال الريعان ومحض العرفان )! 
+ مقالة ابن عطاء, الله السكبدري : 1 | 

ونقل السيوطي عن ابن عطاء الله كدري نه كال ل كعانه و لضاني الال 
«اعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله ولكلام رسوله بالمعاني الغريبة ليس إجالة 
للظاهر عن ظاهره» ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جلبت الاية له ودلت عليه في عرف 
اللسانء وثم أفهام باطئة تفهم عند الاية والحديث لمن فتح الله قلبه» وقد جاء في 
اباي الكل آية ظهبر وبطن») فبلا يصيدنك عن تلقبي هبذه المعاني منهسي أن 
يقول لك ذو جدل ومعارضة : هذا إحالة لكلام الله وكلام رسوله. باتلعيي ذللة 
بإحالة» وما يكون إحالة لو قالوا : لامعني للاية إلا هذاء وهم لم يقولوا ذلك» 
بل يقرون وق ظواهراها مراداً بها موضاعاتها ويفهمون عن الله تعالي ما 
أفهمهم) ' 

فهؤلاء العلماء حسنوا ظنهم بالقوم» فحملوا أقوالهم الغريبة التي قالوها في القران 
علي أنها ذكر لنظير ما ورد به القرآن» أو علي أنها إشارات خفية؛ ومعان إلهامية» تنهل 
علي قلوب العارفين) وتزهوهم عن إرادة التفسير الحقيقي لكتاب الله بمثل هذه الشروح 
الغريبة | التي نقبلت عيهم؛ وهذا عمل حبسن وصنع جميل من هؤلاء العلماء» وقد 
تايعناهم عليه حملا لحال المؤمن علي الصلاح. . ولكن لم يلبث أن تبدد حسن ظننا 
بالقوم علي أثر تلك المقالة التي قرأناها لابن عربي في فتوحاته.. وفيها يصرح بأن 
مقالات الصوفية في كتاب | الدابييت إلا نفسيراً حقيقياً لمعانى القرآن وشريحا لمراد الله 
من ألفاظه وآياته؛ ويذكر لنا أن تسميتها إشارة ليس إلا من قبيل التقية والمدارة لعلماء 
لرسوم أهل الظاهر. .؛ وفي هذه المقالة يحمل حملة شعواء علي أهل الرسوم - علي 
حد تعبيره - الذين ينكرون عليه وعلى غيره من الصوفية . وإليك ما قاله بالنص لتقف 
علي رأيه الصري الذي لا موارية فيه ول العو 
“* مقالة ابن عربي في التفسير الإشارى : 

ذال جمية الله عله أن سيو جل نعلي تلق يلاع سان اط كينا 
العالم والجاهل؛ ومنا المنصف والمعائد» ومنا القاهر ومنا المقهور ؛ ومنا لاديس 
المحككوم». وهبدا المتبحكم ومنا المتحكم فيه» ومنا الرئيس والمرؤوس» ومنا الأمير والمأمورء 





.١85/5؟:ناقتالا‎ )؟١‎ 


ل التفسير والمفسرون ج 7س ْ ا ظ ظ 
ومن للقت و اودر ق ودين وتوا سود وبا ماقي نش زا اسن اناد 
المو ا وي ل ا ال 
أسراره في خلقه؛ وفهمهم معاني كتابه وإشار ت خطابه. فهم لهذه الطائفة مثل 
بوم ودبيو ع مسري و ود واو 
القديم.- كنما ذكرنا - عدل أضحابنا إلي الإشارات..“فكلامهم - رضي الله عنهم ن في 
شرح كتابه العزيز الذي لا ياتيه الباطل:من بين يديه. ولا من خلفه إشا رات» وإن كان 
ذلك تمقف سود لعا النافعة» ورد ذلك كله إلى نفسهم مع تقريرهم إياه في 
العموم» وفيما نزل فيه» كما يعلمه أهل اللسان الذين نزل الكتاب بلسانهم » ؛ فعم به 
سبحانه غعندهم الوجهين كما قال تعالي :فآ سنريهم آياتنا في الآفَاق وفي أنفسهم 4 
[فصلت:”ه].. يعني الايات المنزلة في الآفاق وفي أنفسهم, ؛» فكل آية منزلة لها 
وجهان: وجه يرونه في نفوسهم ووجه آخر يرونه فيما خرج عنهم» فيسمون ما يرونه 
في نفوسهم إشارة ليأنس الفقيه صاحب الرسوم إلي ذلكء» ولايقولون في ذلك إنه 
تفسيرء وقاية لشرهم وتشنيعهم في ذلك بالكفر عليه» وذلك لجهلهم بمواقع خطاب 
الحق» واقتدوا في ذلك بسنن الهديء فإن الله كان قادرا علي تنصيص ما تأوله أهل الله 
في كتابه» ومع ذلك فما فعل» » بل أدرج في تلك الكلمات الإلهية التي نزلت بلسان 
العامة علوم معاني الاختصاص التي فهمها عباده حين فتح لهم فيها بعين الفهم الذي 
رزفهم. 0 

ولو كان علماء الرسوم ينصفون, لاعتبروا في نفوسهم إذا نظروا في الاية بالعين 
الظاهرة التى يسلمونها فيما بينهم» فيرون أنهم يتفاضلون في ذلكء» ويعلو بعضهم 
علي بعض في الكلام في معني تلك الآية» ويقر القاصر بفضل غير القاصر فيهاء 
وكلهم في مجري واحد . ومع هذا الفضل المشهود لهم فيما بينهم في ذلك . ينكرون 
علي أهل الله إذا جاءوا بشئ ما يغمض عن إدراكهم, وذلك لأنهم يعتقدون فيهم أنهم 
ليسوا بعلماء» وأن العلم لا يحصل إلا بالتعلم المعماد في العرف» وصدقواء فإن 
أصحابنا ما حصل لهم ذلك العلم إلا بالتعلم وهو الإعلام الرحماني الرباني قال تعالي 
ل فرأ باسم ربك الذي خَلق د لق الإنسان من علق * افرأ وربك الأكرم »د الذي علّم 
بالقلم ذ علم الإنسان ما لم يعلم © [العلى١‏ -ه] فأنه القائل :ل أخرجكم مَنِ بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شيئا * [النحل :م] وقال تعالي : هل خلق الإنسان ‏ علمه البيان ب 
لحف 0 -؛ ] فهو سبحانه معلم الإنسان» فلا شك أن أهل الله هم ورثة الرسل عليهم 
السلام؛ والله يقول في حت الرسول :ل وعلمك ما لم تكن تعلم # [النساء ١١:‏ ]2 وقال 
فى حق عيسي :ذل ويعلّمه الكتاب والحكمة والتوراة والإجيل 4 [آل عمران :18 ]» وقال 











اليفسير والمفسرون ج؟ - 
سي مساي رسيا مي ل ا 
[الكهيف:70].. فصدق علماء الرسوم عندنا فيما قالوا ال الو ا 
وألخطاأوا ة في اعتبقادهم أن الله لا يعلم من ليس بنبي ولا رسولء يقول ا لله : 4 يؤتي 
احم من يشاء 6 [البكرة :]| وهي نكرة . ولكن علحاء الرسوع لماآثروا الدثيا على 
الآخرة» وآثروا جانب الخلق على جانب الحق» وتعودوا أ خذ العلم من الكتب ومن أفواه 
الرجال الذين من جنسهم, ورأوا في زعمهم أنهم من أهل الله بما علموا وامتازوا به 
عن العامة» حجبهم ذلك عن أن يعلموا أن لله عبادا تولي الله تعليمهم فى سرائرهم بما 
لوي يعني البنة يه ا وس م ابا بات 
ا ل ن الله لا يعلم الجزئيات ما أرادوا 
غي العم عدهه ونا قعسدو ذلك أنه تعاني لا يشجدده اله علم بشئ بل علمها 
لي د ضر له العلم سبحانه مع كونهم غير مؤمنين» وقصدوا 
تنزيهه سبحانه في ذلك وإن أخطاوا : في التعبير عن ذلك ؛ فتولي إلله بعنايته لبعض 
غيَاده تغليمهم بنفسيه بالهتامه وإفهامد إياهم # فألهمها فجورها وتقواها » 
[الشمس:]» في أثر قوله: ‏ ونفس وما سواها © [الشمس:/]؛ فبين لها الفجور من 
التقوي إلهآما من الله لها لتجندب الفجور وتعمل بالتقوي . 
د كها كإن اضيرم اتترن, الكتاب من الله علي أنبيائه » كان تنزيل الفهم علي قلوب 
دن الوسووياة] #الموا وعلييم النيناك ل ل 
اس وم را 1 كاين رد لجسي يا ا ا عند الله كما قال 
تعالي :8؛ تنزيل من حكيم حميد 4 وقال فيه : إنه ف لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه © [فصات : 47]. ( علي التقديم والتأخير) وإذا كان الأصل الملتكلم فيه من عند 
لله لا من فكر الإنسان ورويته - وعلماء الرسوم يعلمون ذلك - فينبغي أن يكون 
أهل الله العاملون به أحق بشرحه وبيان ما أ: فون اله فبدددى فالجاء الرنم مواقي كول 
شرحه أيضاً تنزيلاً من عند الله علي قلوب أهل العلم كما كان الأصل . وكذا قال 
على بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا الباب : «ماهوإلا فهميؤتيه الله 
من يشاء من عباده في هد |القران). فجعل ذلك عطاء من الله يعبر عن ذلك 
العطاء بالفهم عن اله فأهل الله أولي به من غيرهمء فلما ارأي أهل الله أن الله قد 
جعل الدولة.في الحياة الدنيا لأهل الظاهر من علماء الرصومء واعطامم التيجكي في 
الخلى بمايفتون و بالذين يعلمون ظاهرا من اللحياة الدنيا اوهم عن 
الآخرة غافلون - وهم في إنكارهم علي لي ل ا 
سلم أهل الله لهم اخر ديع (البج علصوا مين ايبن تكلصيرا وصنائسرا عديسم 
أنفسهنم بتسميتهم الحقائق إشار ات» فإن علماء الرسؤم لا ينكرون | الإشارات») 
فإذا كان في غد يوم القيامة يكون الأمر في الكل 0007 القائل : ظ 


سب التفسير والمفسرون ج؟ ا 205 ظ 
سوف تري إذا انجلي الغبار أفرس تحتك أم حمار ' 
كما يتميز المحق من أهل اللى من المدعي في الأهلية غدا يوم القيامة وقال بعضهم: 
فإذا اشتبكت دموع في خدود تبون من بكي ممن تباكي 
أين عالم الرسوم من قول على , بن أبي طالب رضي ا 
لو تكلم في الفاتحة من القرآن لحمل منها سبعين وقرأ؟ هل هذا إلا من الفهم الذ 
أعطاه الله في القران؟! افاسم الفقيه أولي بهذه الطائفة من صاحب علم 2 الله 
يقول فيهم:ظ لَيتَمَقَهِوا في الدين ولينذروا قَومُهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون 4 
(لخوة 155 جاكيم عدا الربجر في التفتاعة في لدي واتادان زهي لدي 
دغر إلي الله علي بصبيرة كما يدق .رسول الله عَكة علك بقيرةء لاغعلى غلبة ظر 
كما ريجك عاجم سيوم سلتكان يون من هو كما ينعي نهربت افلس بصير له 
في دعائه إلي الله وهو علي بينة من ربه؛ وبين من يفتي في دين الله بغلبة 
لاقم كات صا امسوم في لدي عن جيه اله اوديال من درن فهسني ربي.. 
ويري أنه أفضل منه؛ وأنه صاحب العلم إذ يقول من هو من أهل الله : إن الله لقي في 
حرق مرادم, بهذا الحكم في هذه الاية» أو يقول ادق وو لله مله في واقعتي 
دالولمض يفوج م الخبر المروي عنه وبحكمه عنده . قال أ أبو يزيد البسطامي رضي 
الدعفة دن هذا المعذاء ب يخاطت عليناء الرسوم+ ادع لمكم فيه عن بيت" 
وأخذنا عن الحي الذي لا يموت؛ يقول أمثالنا: حدثني ‏ قلبى عن ربي» وأنتم 
تقولون: حدثيبى فلان» وأين هو؟ قالوا: مات. عن.فلان :.وأين هو؟ قالوا: مات . 
وكان الشيع ادو معديو بد رحينه الك إذا افسل لة: قال قبلان عو كحلا عسة 
فلان يقول: (مانريد نأكل قديداً أثعوني بلحم طري - يرفع هسم أصحابه ‏ 
فأولفك اكيلوة و الما طرياء والواهب لم يمت؛ وهر قزري اليكو هن ميل 
الوريد) 
والفيض الإلهي والمبشرات ما سد بابهاء وهي من أجزاء النبوة؛ والطريق واضحة 
والباب مفتوح؛ والعمل مشروع , والله يهرول لتلقي من أتي إليه يسعي؛ وما يكون من 
بجوي ثلاثة إلا هو رابعهم» وهو معهم أينما كانواء فمن كان معلك بهذه المثشابة من 
اللكرب نومع دوالك العلويذلك: والإعان جدع لب تمك الاتعنة لعف وادديق ميشه 
اتاد عن غدره :ولا تاخل عن شكون حديت حيد برك 50 ظ 


١١)الفتؤحات‏ المكية :1/4/1 .لم ؟. 





التفسير والمفسرون ج” حب 
فاراينا في مقالة ابن عرربي: 
مضو اللي اع ع انان اانا تي قري الات 
ويخصهم بها دون غيرهم؛ علي تفاوت بينهم في ذلك بمقدار ما بينهم من تفاوت في 
درجات السلوك ومراتب ب الوضدول» كييا لا:تنكر عليه أن:تكون هذه الا فيناة تفسهرا 
للقرآن وبيانا لمراد الله من كلامه؛ ولكن بشرط أن تكون هذه الأفهام يمكن أن تدخل 
بحث هدلول اللفظ العربى القرآنى »:وأن يكون لهنا شاهد يؤيدهاء أما أن تكون. هذه 
الأفهام خارجة عن مدلول اللفظ القرآني؛ وليس لها من الشرع ما يؤيدها فذلك ما لا 
بمكن أن نقبله علي أنه تفسير للآية وبيان مراد الله تعالي» لأن القرآن عربي قيل كل 
شئ كما قلناء واللّه سبحانه وتعالي يقول في شأنه « كناب فُصلت آيائه آنا عرب 
لقوم يَعلَمون © [نصات ا . وحاشا لله أن يلغز في آباته, أو يعمي علبي عباده 
طريق النظر في كتابه» وهو يقول :ذإ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكرٍ؛ 
القع :او 219 
هذااهوانا ادويق الل عليه رالسبة ذكامم الصوقية ب وغتري قن .ذلك أن الع استلرة 
مسلك القوم» ولم أذق ذوقهم؛ ولم أعرف اصطلاخحاتهم التي يصطلحون عليهاء 
0 مسي امي وري ا 0 
على الأقل فهمت لغة القوم ووقفت على مصطلحاتهم . لعلى إذا حصل لي شئ 
هذا تبدل رآبي وتغير حكمي فسالتت لهم كلما يقتوئؤة به مهما كان نينا 
وغفرينيا »وفك تال وتان عط العلماء أن يقرأ غليه تائبة ابن الفارض فقال له : : (دع 
هذاء من جاع جوع القوم وسهر سهرهم رأي ما رأوا) 2)'7. ظ 
يقولون : إنهم يدركون بعض المعاني بعين اليقين» وما من شأنه أن يدرك بعين 
اليقين لا يمكن أن يدرك بعلم اليقين, ؛ إذن فلابد لمن يريد أن يحكم على القوم كين 
صحيحا أن يجتهد في الوصول إلي ما وصلوا إليه بالعيان » دون ان يطلبه عن طريق 
البيان» فإنه طور وراء طور العقل» والشاعر يقول: 
علم التصوف علم ليس بعرفه إلا أخو فطنة باللمحق معروف 
وليس. يغرفه من :ليبس يشهبده وكات يحي حر افعو كدر 010 
ويقول ابن خلدون : «وليس البرهان والدليل بنافع في هذه الطريق ردأ وقبولاً إذ هي 
من قبيل الوجدانيات) 157. . 
ووجراح ييح مو سير كر هين لساب كل الإنصاف 


0 : وفي مواضع أخري من السورة نفسها. د ) شدرات الذهب‎ )١( 
.ه١؟هص كشف الظفون 717731 (14)مقدمة ابن خلدون‎ 685 


حت الففسير والفسرونج ؟ | جد ا 
اك للنيناوة العيوقة لوه مركر اياي المحمدية ما هم:عليه, واتهام ذ ذهنك 
السقيم فيما لم يصل - لكثرة العوائق - 

وإذا لم تر الهلال 0 لأناس رأوه بالأبصار 

ويقول الألوسي أيضا بعد أن نقل عن ابن عربي ما قاله في تفسير الفانحة في 
فتوحاته:(فإذا ال ا ا الأنهار والتقى البحران» وعدم 
البرزخ» وصار العد ب نعيماء وجهنم جنة» ولا عذاب ولا عقاب. إلا نعيم وأمان. 
عمشاهدة ا يقول الألوسي بعد نقله لهذا الكلام الغريب :( وهذا وأمثاله 
محمول علي معني صحيح يعرفه أهل الذوق ولا ينافي ما وردت به القواطع: ثم 
قال :وإياك أن تقول بظاهره مع ما أنت عليه؛ »وكلما وجدت مثل هذا لأحد من أهل 
الله تعالي؛ فسلمه لهم بالمعني الذي أرادوه مما لا تعلمه أنت ولا أنا لا بالمعني الذي 
يتقدح في عقلكء» المشوب بالأوهام الاير اواللعور انلام 100 

ومثل هذه الأقوال أشبه ما تكون بالإكراه لنا علي قبول وجدانيات القوم 
وشطحاتهم مهما أوغلت في البعذ-الخرابة» وتورط:لنا بعسَتْليَمْ كل منا يقنولوك تحت 
كلاد وا وا وي ب و ا ا 

بى لا أحول عنه» حتي إذ اماجعت جوع ا ع ا 

مولجيةاهم: ملحت لهنم يكل ماقولوذ:[ ومن ذاق عرف ). 

والخلاضة . . أن مثل هذه التفاسير الغريبة للقرآن» مزلة قدم لمن لم يعرف مقاصد 
القوم» وليتهم احتفظوا بها عند أنفسهم, ولم يذيعوها علي الناس فيوقعوهم في 
معي واختلاف» منهم من يأخذها على ظاهرها ويعتقد أن ذلك هو مراد لمن 
كلامه وإذا عارضه ما ينقل في كتت التتفتسير علي خلافه فربما كدتبابة أو اشخل 
عليه؛ ومنهم من يكذبها علي الإطلاق» ويري أنها تقول علي الله وبهتان؛ ليتهم فعلوا 
اللي ذن لا اعون وده ارم وار الجر ا الشسعيد انق كام الداى انوي لان 
البعض لهم الكفر والإلحاد في آيات اللّه! ! ظ ظ 
ه شروط قبول التفسير اللإشاري 

تبين لنا فيما سبق أن التفسير الإشاري منه ما هو مقبول» ومنه ما ليس بمقبول» 
فغلبيا بحدك ذلك أن نل كر الشروط الع يحب أل تتوفس فى التفسير الإشاري - وإن 6 
تعرضنا لأهمها فيما سبق - حني يكون تفسيراً مقبولاً وإليك هذه الشروط : 

و0 أن ايكون المسمير الإشاري منافيا للظاهر من ا القر ني ف الكحركي. 





ونم تتشي لومي ا ا ا 


جح ب(السيي هين حيسي التسيروالتسروةج؟ 

ثانيا ري رد 

ثالثا : : أن لا يكون له معارض شرعي أو عقلي . 

وهذه الشروط انق [وسساه محابيوع الاتعاجة ينا ري إعادة توضيحها. 

رابعا : أن يدعي أن التبفسير الإشاري هوامر او ا ود أن 
تعترف بالمعني الظاهر أولاً. ٠‏ إذلا يطمع في الوصول إلي الباطن قبل أحكام الظا 
اومن ادعي فهم أسرار القرآن ولم يكم النفسير الظاهر فهو كمن ادعي البلوخ 8 
صدر البيت قبل أن يجاوز الباب) 7( 

إذا علمت هذاء. علمت بصورة قاطعة أنه لا يمكن لعاقل أن ن يقبل ما نقل عن بعض 
الملتصوفة من أنه فسر قوله تعالي في الآية (؟5) من سورة البقرة:# من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه 4 فقال #معداة :رمن :دل )مر ادل دي إشارة إلى النفس 
( يشف) من الشفاء( ع ) أمر من الوعي” "2 . 

لولس عي مو تير ا كدي ب امار هن سنورة العسكبوت: 

! وإن الله لمع المحسنين ‏ . فجعل (لمع) فعلا ماضيا بمعني أضاءء و(المحسنين) 
0 < 

هذا التفسير وأمثاله ادلي بات الله والله تعالي يقول إن الذين يلُحدون 

في آياتنا لا يخفون علينا © [فصلت:. ]و قال الاتومى فى للصيير عل اناق 
شح حون كص حاريل اياك ال اناغيى سنهة الصحة الامعكانة تيع اونا عل 
المجامل الباطلة) وهو مراد اسن عباس بقوله:.: يض عون الكلام في نجير 
موظ يي 150 ظ 
موي : الشروط الى إذ كافك فى التعيير لشاف ا شقير ا وى كرون 
شيا عدم رنضه لوسرب الاتطدديى الناكسوم رفسو كاد نه قير نينانت للعاهر والأيائة 
مبلغ القغسف #وليس له ما ينافيه أ ويجارضه من الآذلة الشرعية . 

وأما عدم وجوب الخد بهء فلأنه من قبيل الوجدانيات » والوجدانيات ت لا تقوم علي 
دليل ولا تستند إلي برهان» وإما هي أمر يجده الصوفي من نفسه؛ وسر بينه وبين 
ربه .فله أن يأخذ به ويعمل على مقتضاهه. دون أن بريه ايا مرق الناسن 


سوأه. 


603 الإإنقان 147 (؟) الإتقان:184/5. 
مواق العضيير الشفيري دين 4 (4 ) تفسير الألوسي:154؟5/؟١١‏ 





ادو سق م ظ 
من العاتساء تورويعه عمس إلى الققير. الغامر ولع عرض سي تارق 

كالبيضاوي » والزمخشري مثلا. 

ومنهم من جعل غالب همه في التفسير الظاهر وتعرض للتفسير الإشاري بقدرء 
كما فعل النيسابوري» والألوسي . 

رمعي من قفاري تاحينة العتسيي الو قارف دو كلك تين يشعرضى اخيذانا 
ااتفتسير الظاهن كما قعل بهنل المسعرص. 

.ومنهم من وجه همته كلها للتفسير الإشاري» يد يحم 3 المعاني الظاهر» كما 
عر الراعيد ارحس السلسي» 

ومنهم من أعراض عن الظاهر وجمع في تفسيره بين التفسير 08 -5- 

والتفسير الصوفي الإشاري» كما فعل صاحب التفسير المسوب لابن عربي . 

وليس ضروريا أن نتكلم عن تفسير النيسابوري والألوسي من ناحية ما فيهما من 
التفسير الإشاري» لأنهما أقرب إلي أهل الظاهر منهما إلى أهل الإشارة إذ كان 
لبا اس ماري 0 ية سبق الكلام عنهما في 

كعي العسيو اراي يوه 
ويكفي هنا أن نتكلم عن أهم الكتب التى وجه أصحابها فيها سه 

الاسم لو هذه الكتب : 


00 


د 

مؤلف هذا التتسير هو او هل سوال بن عي الاين برد بتو افيس بن كذ 
الله النسترزيء المولود بس )١(‏ فحكه طاح سا وامري0 ٠‏ (إحدي 
ودالعوسن اليكدرة ). ظ 

كان - رحمه الله - من كبار العارفين؛ ولم يكن له في الورع نظير وكان صاحب 

كرامات» ولقي الشيخ ذا النون المصري - رحمه الله - بمكة وكان له اجتهاد وافر 
ورياضة عظيمة . أقام بالبصرة زمنا طويلاء وتوفي بها سنة1/87ه( ثلاث يه 


3 ومائتين ) قيل سنة 71/75ه ( ذللاث وسبعين ومائثتين )) فرحمة الله تعييلة ا الماية 28 


؟) انظر وفيات الأعيان:١585/1.‏ 





م ل سم عه مسح التفصيز: والفسرو نج ؟ 
ال ا ال ل 

هذا لنتس مطير ولك باه شاي امس دوق بتعرضن لوقه تسبي الا 
آية آية» بل تكلم عن آيات محدودة ومتفرقة من كل سورة. ويظهر لنا أن سهلا - 
رضي الله عنه - لم يؤلف هذا الكتاب؛ وإنما هي أقوال قالها سهل في آيات متفرقة من 
القرآن الكريم؛ ثم جمعها أبو بكر محمد بن أحمد البلديء المذكور في أول الكتاب . 
الذي يقول كثيرا كال ايوبكره سقل .سه عن معدي كذا جه 

5 الكتاب وفييها اند 

نقرأ في هذا الكتاب ».فتجد مؤلفه يقدم له بمقدمة يوضح فيها معني ظاهر القران 
وباطنه» ومعني الحد والمطلع» فيقول : (ما من آية في القرآن إلا ولها أربعة معان: 
ظاهر» وباطن » وحد» ومطلع. فالظاهر: التلاوة» والباطن : الفهم, والحد : حلالها 
وحرامها. والمطلع: إشراق القلب علي المراد بها. فقها من الله عز وجل ..فالعلم الظاهر 
علم عام والفهم لباطنه والمراد به خاص .. قال تعالي في الآية (17) من سورة 
القسحاء: والجائر ورا اكور الكائره ختبية عت ) ك0 
م 

ويقول في موضع آخر: قال سهل : إن الله تعالي ما لمر الى واد ابن ميد 
ا 00 د . قيل له: إن ارم و اها 
قال: فهمه؛ وإِن فهمه هو المراد) 

فمن هاتين ا ل 
امجرد » وأن الباطن هو المعني الذي يفهم من اللفظ ويريده الله تعالي من كلامه .. كما 
باختيل ينه اتفيري أن المعاني الاهرة امبر عام بير ييه كل موبيعرنيا ايساد 
العربي» أما المعاني الباطنية؛ فأمر خاص يعرفه أهل الله بتعليم | لله إياهم وإرشادهم 
إليه .كذلك جد شهلا ب.رضي الله عنه - لم يقتصر في تفسيره علي المعاني الإشارية 
وحدهاء بل نجده يذكر أحيانا المعاني الظاهرة» ثم يعقبها بالمعاني الإشارية» وقد 
يقعصر أحيانا علي المعني الإشاري وحده؛ كما يقعصر أحيانا علي المعاني ب 
بدون أن يعرج علي باطن الاية . 

ديدرت سهل للبعاقي الاساريكزلا ارق وفيض فى كل م يشولد» ركان 
بالمعاني الغريبة التي نستبعد أن تكون مرادة لله تعالي» وذلك كالمعاني التي نقلناها عنه 


.5 ص‎ )١( 
(؟) ص 7 ولعلك تجد في هذه العبارة ما يؤكد ما قلناه من أن الكتساب من وضع أحد‎ 
. تلاميذه : أبو بكر محمد بن أحمد البلدي‎ 





ل التفسير والمفسرون ج" 
سابقاً في معني البسملة و( آلم ) فاتحة البقرة؛ وتارة يأتي بالمعاني الغريبة التي يمكن أن 
تكون من مدلول اللفظ أو مما يشير إليه اللفظ» وذلك هو الغالب في تفسيره .». 
كذلك نجد ف ا الوا او او و0 
والتحلي بالأخلاق والفضائل التي يدل عليها القرآن ولو بطريق الإشارة:. . وكثيرا'ما 
سوق من يمكا بارع الس انين والحبنا رهم ايكون امد لايد كرم كنا أنه يمعرك: 
اا ل ري راسم الكووبوليك ادج من 
في سورة الأعراف عند تفسيره لقوله تعالي في الآية ,4 )١‏ :8 واتّخذ قوم موسئ 
من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار» يقول ما نصه: «عجل كل إنسان ما أقبل 
عليه فأعرض به عن الله من أهل وولد..ولا يتخلص من ذلك إلا بعتد إفناء جميع 
ا ا ا ا ا العجل من عسنادته ال 
النفوس)" 

وى سور الشعرقل عند التسيرة الله تار في الآبة 41/8 ) حكاية عن 
إبراهيم عليه السلام: فا اأذي خلقني فهو يهدين »* والذي هر يطعمني ويسقين * وإذا 
مرضت فهو يشفين * واْذي يميتني ثم يحيين * والّذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم 
الدين 4 . . يقول مانصه :ل الذي خلقبي فهو يهدين 4 أي الذي خلقني لعبوديته 
يهديني إلي قربه؛ :ل( والّذي هو يطعمني ويسقين » قال. ملعي 83 الأعان وستيي 
شراب التوكل والكفاية و وإذا مرضت فهو يشفين 4 قال يعني إذا تمركت بغيره لغيره 
. عصمنيء وإذا ملت إلى شهوة الدنيا مبعها علي ظ الذي يميتني ثم يحبين # قال : 
الذي .كيتنن ثم يحييني بالذ كر والذي أطمع أن يغفر لي خطيكئتي يوم الدين 4 
قال:أخرج كلامه علي شروط الأدب بين الخوف والرجاء» ولم يحكم عليه 
بالمغفرة ) 0 

وفى سورة الصافات عند قوله تعالي في الاية ١ )١١1(‏ 
قال ا ته (إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أحب ولده بطبع البشرية) تداركه.من 
لله فضله وعصمته حتي أمره بذبحه؛ إذ لم يكن المراد منه تحصيل الذبح» وإنما كان 
الملقصود الا ل ل ين ار 
عادة الطبع» فداه بذبح عظيم)27١.‏ 

نهذهالعاني كلها مقبولة ومكن إرجاعها يدون تكلف إلي اللفظ القرتي بدون 


ل 00 00 ل ظ 050009 





م708 ل ل سس التفسير والمفسرون ج؟ 


معارضة شرعية أو عقلية.. والكتاب - فى الغالب - يسير على هذه الطريقة» وهى لا 


شوب فيها. 
؟ - حقائق التفسير (للسلمي) 

التعريف بمؤلف هذا التفسير: 
. مؤلف هذا التفسيرء هو أبو عبد الرحمن» محمد بن الحسين بن موسي الأزدي 
السلمى » المولود سدة .6ه ( ثلاثين وثلاثمائة من الهجرة )؛ وقيل غير ذلك . 

كان ريصي ند يي العحودية زعا لييو رس سناد لالد ليد الطولي في التتصوفء 
والعلم الغزير» والسير علي سنن السلف » أخد ا ل 0 
علوم الحقائق ومعرفة طريق التصوف . وكان على جانب عظيم من العلم بالمنديث, 
حتي قيل: إنه حدث أكثر من أربعين سنة إملاء وقراءة. وكتب الحديث بنيسابور. 
ومروء والعراق» والحجاز؛ وصدف سننا لأهل خراسان؛ وده يدر اضفاط اسيم 
الاك ابو غيد المع وايو القاسم التتشيرق م بوعبر هماو لقان عل صرحي يي 
الكتب ما يزيد علي المائة: منها ما هو في علوم ل لت لل 
هوافي الجديث» ومنها ما هو في: التفسير. ظ 

ولكن السلمئ مع وفرة جلالته؛ ع منزلته بين مريديه لم يسلم كغيره من 
الصوفية من الطعن عليهءقال الخنطيب : قال محمد بن يوسف النيسابوري القيطان : 
كان السلمي غير ثقة» يضع للصوفية؛» وكأن الخطيب لم يرض هذا الطعن فيه» فقال 
حكاية هذا القول: «قدر أبي عبد الرحمن عند أهل بلده جليل» وكان مع ذلك 
محمودا صاحب حديث). ظ 

قال:ابن السبكي صاحب طبقات. الشافعية : «قول الخطيب فيه هو الصحيح, وأبو 
عبد الرحمين ثقة» ولا عبرة بهذا الكلام فيه) هذا.. وقد كانت وفاتهسنة ”١ه‏ 
( اثنتي عشرة وأربعماثة من الهجرة )» فرحمه الله رحمة واسعة .2١١‏ 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

بقع هذا التفسير في مجلد اراسي بسي سارو 
الأزهرية. 

قرأت في هذا التفسير») 70 ا 
لكل الآيات بل يتكلم عن بعضها ويغضي عن بعضها الآخر وهو لا يتعرض فيه 
ل ل لت كتبه على نمط واحدع وهو التفسير الإشاري. 


)١1(‏ رجعنا في هذه الترجمة إلي طبقات المفسرين للسيوطي ص ١7؛‏ وإلي طبقات الشافعية 


للسبكي : / 508 -55. 








التفسير والمفسرون ج" 
وهوإذ يقتصر علي ذلك لا يعني أن التفسير الظاهر غير مراد» لأنه يصرح في مقدمة 
بير أنه حبني الا رعيي تفسيير اول القياقة وى كعات عيقة ل كبا تافل 
الظطاهر . 

ثم إن أبا عبد الرحمن السلمي . لم يكن له متجهود في هذا التفسير أكثر من أنه 
جمع مقالات أهل الحقيقة بعضها إلي بعض » ورتبها على حسب السور والايات» 
وأخرجها للناس في كتاب سماه ( خقائق التفسير). ‏ [ 
ظ وأهم من ينقل عنه السلمي فى حقائقه: جعفر بن محمد | العتاد قنز الوم بشظاء الله 
السكندريء والجنيد؛ والفضيل بن عياض» وسهل بن عبد ا لله | الممتريم وغيرهم 

وإليك بعض ما قاله في مقدمته لتعلم أن. السلمي حين اقتصر علي المعاني الإشارية 
لم يجحد المعاني الظاهرة للقرآن» ولتعلم أيضا أن مجهوده في هذا التفشير إنما هر 
الجمع والترتيب . ظ ظ 
قال رحمه الله: (. .لما رأنيت المتوسمين بالعلوم الظواهر سبّقوا في أنواع فرائد 
القرآن : من قراءات» 0 ومشكلات؛ وأحكام؛ وإعراب» ولغة؛ ومجملء 
وحصي وات ومصيير رح لا ملتسي لم كرك و يه علي سداد 
افيف الرأأترات كدو نمت إلى الى تعاس ثرو مطاف اأرا باك :3ك اقباط د سف 
ساس ب ري ا ا 2 رود امسديونيا 
أحببت أن أضم ذلك إلى مقالتهم» وأضم أ قوال مشايخ أ أهل الحقيقة إلي 0 
علي السور حسب وسسعي وطاقتي» واسنتخرت الله في جمع شئ من ذلك؛ واستعدت 
نه في ذلك وف جميع أموري» وهو حسبي ونعم المعين) 217. ظ 
واد عم لات ري : 

أن الاقتعصار علي المعاني الإشارية» والإعراض عن المعاني الظاهرة في هذا 

لؤلف: ترك للعالماء مجالاً للطعن علي هذا التفشير وعلنْ ضاحبه من أجله. فاللجلال 
اليوط رمه الول كر اناعد الرحمن السلمي في-كتابه( طتّقنات املفسرين) 
دعر ال را ا وان دوسي 
تفسيره غير محمود)' والحافظ | الذهبي رحمه انه يعرايعن اسع 00 
كناب تقاك لة حماثة االمقسير »“وليته لم يصنفه موري يت 
فستري العجب) 257. ويقول السبكي في ( طبقات الشافعية ): )وكتاب تانق 


ري ا ١؟)‏ طبقات«المفسرين ص1”* :. 
805 بقاع الشافية سيك ا ا ظ : 





ظ ش | ش التفسير والمفسرون ج؟ سسب 
جب ص وو وا يي 
ينبو عنهاا اللفظ » .2١0‏ 

لد سرماف انا رما يي اهدي قاذ [[اصسياي اعد لويس 
الرحمن السلمي حقائق التفسيره فإن كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد 
كفك ): ظ ظ ظ 
وهذا هو الإمام ابن تيمية يطعن علي تفسير السلمي من ناحية أخري فيقول :( وما 
ان ف عاتن السلمى هو حدنر العرااق عائعة كدب عاق يش كانه كات 
علية فى غير ذلك ("2. 1 
© رأينا فى هذه الطعون : 

نار شعي السسوط المانى ف قبعين سرون ين امنا اده غاريقة 
وإجحاف. 

وماقاله الذهبي 500 الحقائق نحريف وقرمطة يريد أنه كتفسير القرامطة 
من الباطنية - فهذا ست لآن الرجل يقر الظواهر علي ظواهرها » والقرامطة 
ببخللاف ذلك . 

رالا نان لمك ين مل لد سر ل بولك على ااا رق 
ينبو عنها اللفظ فهذه كلمة حق لا غبار عليها. 

وأما قول الواحدي: إنه لو اعتد أن مافى الحقائق تفسير لكفر باعتقاده هذاء 
نشول فيه: إن انآ عبدال حسمن ثم يعد ناهذا اسيرع وإنا قال إنه إتازات تسق 
وتدق إلا علي أربابهاء» كما صرح بذلك في مقدمة حقائق التفسير” '2. 

وأما قول ابن تيمية: إن ما ينقل فى حقائق السلمى من التفسير عن جعفر عامته 
كدب على حمكن ندنم كلية سق من ابن تيت د ٠‏ رط المي مجعو سمت 
العداوق كلهم وشم اليه علينه» ولستاذري كني أغتعر السلس وه العالج 
المحدث بمثل هذه الروايات الختلفة الموضوعة. 
© تماذج من تفسير السلمي : 

رد صا اليا جا لي ار ب لعا ل م 
بذورك عليه . 

في سورة النسباء عند قول الله تعإلي في الآية 33 ) : لو آنا كتبنا عليهم أن اقتلوا 

ا م ار .. يقول«قال محمد بن 
الفضل :ذا اقتلوا أنفسكم 4 بمخالفة هواهاء 8 أو اخرجوا من دياركم 4 أي أخرجوا 


.١ص منهاج السنة:؛ /ه١١. (؟)‎ )١( .51١/5: طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 





ب التفسير والمفسرون ج ', ْ عت حت ظ 
عانقا دن تررك رثا فطلو إلا ليل يم 4 في ا د 
أهل التوفيق والولايات الصادقة) 2١7‏ . ا 0 
وفي سبورة الرعد عند قوله تعالي في الآية (؟): فو وهو الذي مد الأرض وجعل 
فيها رواسي 4:.. يقول : «قال بعضهم: هو الذي بسط الأرض وجعل فيها أوتادا من 
أوليائه وسادة من عبيده فإليهم الملجأ» وبهم النجاة فمن ضرب في الآأرض يقصدهم 
فازبو عا وعن كان يغتيه لغير هو جاب وبخمين, سمعت علي بن سعيد يقول: سمعت 
أبا محمد الحريري يقول: كان في جوار الجنيد إنسان مصاب في خربة» فلما مات 
الجنيد وحملنا جنازته خضر الجنازة» فلما رَجْعنا تقدم خطوات وعلا موضعا من 
الأرض عالياًء فاستقبلني بوجهه وقال: :يا أبا محمد إني لراجع إلي تلك الخربة وقد 
فقدت ذلك السيد» ثم أنشد شعرأ: ْ | 
وما أسفي من فراق قوم هملمصابيح والحصون 
والمدن والمزن والرواسي2 والخير والامن والسكون 
ف تعقيير لها اللسساتى حتي توفتهم المنون 
دكن جد لباوب وكيوا عا 
وفي سورة الحج عدد قوله تعالي في الآية 5 ) ألم تر أَنَ الله أنزل من السّمَاء 
ماء فتصبح | لأرض مخضرة » . .يقول قال بعضهم : أنزل مياه الرحمة من سحائب 
القربة» وفتح إلي قلوب عباده عيوناً من ماء الرحمة» فأنبتت فأخضرت بزيئة المعرفة؛ 
وأثمرت الإبمان» وأينعت التوحيد؛ أضاءت بامحبة فهامت إلى سيدهاء واشتاقت إلي 
اريريه باد عسو سو ا 
لو ل لها خزائن أنوازه » وأطلق لها الخيرة فى 
"وتو فسن بور راك اللشور فو القلس 51 
وفي سورة الرحمن عند قوله تعالي في الآية راوع اه فيهًا فاكهة والنّخْل ذات 
الأكمام 4. . يقول : «قال جعفر: جعل آلحق تعالى في قلوب أوليائه رياض أنسه. 
فغرس فيها أشجار المعرفة» أصولها ثابقة في أسرارهم» وفروعها قائمة بالحضرة في 
المشهد فهم يجنون ثمار الأنس في كل أوان» وهو قوله تعالي :ضر فيها فاكهة والنُخل 
ذات الأكمام # أي ذات الألوان ١‏ كل بعتي واار ا علي كدر مع ودا اكرشهه ل 
من بوادي. المعرفة وآثار الولاية) 97 . 
وفي سورة الانفطار عند قوله تعالي فى الابغين 0311 : إن الأبرار لفي نعيم 





.؟5١؟ةحفص‎ )؟١‎ .١١/ صمقحة:1:95. ١؟) صفحة‎ )١١ 
صفحة؛:5؟.‎ )1؟١‎ 





التفسير والمفسرون ج؟ 
* وإِن الفجار لفي جحيم 4 وقول #قال عمس : النعيم المعرفة الال لسر 
النفوس» فإن لها نيران تتقد) 2'7. 0 

وفي سورة النصر عند قوله تعالي في أولها 07 إذا جاء نصر اللّه والفعح ©. . 
يقول:( قال ابن عطاء الله : ذا مكلك باسنا دوود دنه جارك لتيل لذ شاوه 
والفتح هو النجاة من النسجرة شري بلتقاء اللهتعال» (01: 

ب عر ل ق الفران 

ف التعريب لل د سوير 

مؤلف هذا ا ا روزبهان بن أبي النصرء البقلي» الشيرازي 
الصوفي. المتوفي سنة 5ه( ستة.وسبيون وستمائة من الهجرة النيوية) (25. 
© التعريف بهذا التفسير : ظ 

جري مؤلف هذا التفسير علي نمط واحد وهو التفسير الإشاري ولم يتعرض 
للعفسير الظاهر بتحال».وإتن. كان يعتقد أنة الب اه يدل علي ذلك قوله في 
الممدمة: (ولما وجدت أن كلامه الأزلي لا نهاية له في الظاهر والباطن, ولم يلغ أحد 
إلي ا معانيه » لأن تحت كل حرف من حروفه بحرا من بحار الأسرارء ونهرا 

من أنهار الأنوار» لأنه وصف القديم؛ وكمال لا نهاية لصفاته. . قال الله تعالي :ل ولو 
أنْما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات 
الله 4 [لقمان 307 ]ء وقال :فلو قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قَبَل أن 
تشد كلمات ربي [الكهف :3 فتعيرضت أن أغرف من هذه البيحور الأزلية 
كرفات جو سكو اه رجاف والاطارأكاثراا بويا كو الى تسر صني كتوم سلما 
وعبقول الفشكماء ١‏ داء لوا وأسوةبالخشاء, وسنة لاصشياء؛ وصنقت في 
حقائق القرآن» ولطائف البيان وإشارة الرحمن في القرآن» بألفاظ لطيفة وعبارات 
شريمة ورمارد كرت تفسيير آية لع:يفسرها الشايخء ثم أرذفت يعد قولي أقوال 
مشماينخي. يما .عباراتها الطف» وإشاراتها أظرف يبركاتهم »وتركت كثيرا منها ليكون 
كتابي أخف محملاً وأحسن تفصيلاًء واستخرت له تعالي في ذلك؛» واستعتت به 
ليكون موافقا لمراده» ومواطتاً لسئة رسوله و 6 
كل ضعيف .. وسميته ب (عرائس البيان في حقائق ا 





)١١‏ صفحة ا ا ظ (1) صفحة:409/ 
(*) كشف الظنون ار دعت على الكتزير فا ان ترمد 
(:) الجزء الأول ص”؟ 2 7 . 





سس إلمة نسح الدفستي وأ للفسرون ج؟ 

فأنيت مسي ري ب 00 7 ره 
لان ب الرحمن: عم و و بي 
في قوله:( واستعنت به لمراده؛ ومواطعا لسنة رسوله ) أنه يريد أن يقرر أن كل ما في 
كتابه من المعاني ليس لأسي كنات عار وان 1 واس ددهو م د ل ا 
ولانسلمهلة, لأن هذه المعاني الغريبة التي يأتي بها في تفسيره لا يمكن أن تكون 
داك فور للفظ القرآني ولا يعقل أن تكون مراده لله تعالي من خطابه لأفراد 
لل لصوا ا ل ل 0 

وإليك بعض ما جاء في هذا التفسير : 
في سورة التوبة عند قنوله تعالي في الآية (40) ظ يس على الضّعفاء ولاعلى 
المرضئ ولا على الّذين لا يجدون ما ينفقون حرج #. يفول( وضنهفها لله زمرة أهل 
المراقيات: ومتخالس المحاضرات» والهائمين في المشاهدات . والملستغرقين في بحار 
ال لس الذين أنحلوا 6 باجاهدات» وأمرضوا نفوسهم بالرياضات, وأذابوا 
قلوبهم بدوام الذكر وجولانها : فى الفكرء وخرجوا بعمائد هم لاي لضا 
سما فيك نه الباقية» بأن رفع عدهم بفضله حرج الامتحان: وأبقاهم في مجالس الآ 
ورياض الإيقان» وقال ليس على الضعفاء © يعني الذ ين اصعنيم شيل أوقار الحمية 
ف ولا على الدرم ضئ 4 ا ا لصنت وول على الذي امود 


0 جم ةلم د بيست عورا يي حم ده 
بباب | الو يسم من الشوق» ومرضهم من الحب» وفقرهم من حسن 
الرضا) 2 


سور ليم رد فل سار فى الدية 41 والله جعل لكم مما لق 
ظلالاً وجعل نكم من الجبال أكنانا وجعل لم سرابيل تقبكم الح ومسرابيل فيكم 
بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلموت 4. و لقيو «يعنى ظلال أوليائه, 
ليستظل بها المريدون من شدة حر الهجران ويأوون إليها من قهر الطغيان, 5-0 
الإنس والجان لأنهم ظلال الله في أرضه ء لقوله عليه السلام ٠:‏ «والسلطان ظل الله 
أرضه» يأوي إليه كل مظلوم ). فآ وجعل لكم من الجبال أَكُتان 4 أكنان الجبال فلو 
أكابر المعرفة؛ وظلال أهل السعادة من أهل المحبة؛ يسكن فيها المنقطعون إلي الله 
ف وجعل لكم سرابيل تقيكم الْحر4 جعل للعارفين سرابيل روح | لأنس» لثلا يحترقوا 


. 733 الجزء الأول ص3‎ (١ 


لكل التفسير والمفسرون ج22 





[ْم.ه؟ لب امسسبسبس التفسير والمفسرون ج" 
8 0 المعرفة وأسلحة امحبة» لتدفعوا بها 
محاربة ا لا : « كذلك يتم نعمته 
يكم 4 217 0 

وا مل انبل سيو وول ماني في الآيتين. 0 : © وتفقد قد الطّير فقال ما لي 
لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين بد عي عذابا شديدا 1 لَذْبِحنَه أو بي بسلطات 
مين 4 . 5007 (إن طير الحقيقة لسليمان طير قليه فتفقده ساعة» وكان قلبه غائبا 
في عمبية ادن 00007 بالمذ كور عن الذكر» فتفقده وما وبجده . فتعجب من شأنه . . 
أين قلبه | ن لم يكن معه؟ ل ا 
عيية اهل اعون ابن العارفين ساعات لا يعرفون | ال امن كمال استغر ستغراقهم 
في الله فقال <9 لأُعذبئه عذابا شديدا أو لأذيحته أو ليأتيني بسلطان هبي : : لأعذبنه 
بالصبر علي دوام لمراقبة والرعاية»» وألقينه في بحر النكرة ة من المعرفة» ليفني ثم يفني 
عن الفناء » أو أذبحنه بسيف المحبة أو بسيف العشقء أو ليأتيني من الغيب بسواطع 


انوار ما ال ا ا 


.. والكتاب مطبوع في جزءين و يضمها مجلد كبير» وتوجد منه نسخة 
الكنية الأرعرية 
4 - التأويلات النجمية . 
(لنجم الدين داية, وعلاء الدولة السمناني) 
ه التعريف بمؤلفي هذا التفسير: 
ال هذا السرسي نم الفين نا وساف تمل اسيم نا حادس عدو عا 
الدولة السمناني) وسنوضح ذلك فيما بعد عند الكلام عن هذا التفسير, 
إذن فقد اشترك نجم الدين داية وعلاء الدولة السمناني في هذا التفسيرء وإذن لزم 
اكات عن صعباة' كل دق الشيكين. 
ع ل 
فهو الشيخ نجم الدين, الوابكرين مامه ددن حافك دار اف 
المعروف ب ( داية )) المعوفي سنة 154 اد استت تسد 
الهجرة ) . 
كان من خيار الصوفية (أخد اليو بن تبيخ الدين أبي | مانا المعروف 
بالبكري » وكان مقيماً أول أمره بخوارزم» ثم خرج منها أيام حروب جنكيز خان إلي 
بلاد الروم؛ وهناك لقي صدر الدين القنوي وأخذ عنه؛ ويقال: إنه استشهد في حروب 





1م تييح + عه 8177 لخر الغا عن أب 


سس التفسير والمفسرون ج75 - 2 

ع ا يقال يروي لنت ونيا برجي ااه قرين الب يسنان 
والمسن 27 
د وأما علاء الدولة السمنانى : 

فهو أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد السمناتيء | البيانانكي, الملهب بعلاء 
الدولة» وركن الدينء» والمولود سنة 8ه( تسع وخمسين وستمائة ). تفقه وطلب 
الحذيث علي كثير من شيوخ عصره؛ حتي برع في العلم؛ قال الذهبي :« كان إماما 
جامعا اا وله وقع في النفوس» وكان يحط علي ابن عربي ويكفره» وكان 
ليع اللشدكر »معن اللكلن حيرا لقكوة «كثير البرع يتحصل لدمن اسلاكه عضر اتسين 
ألفا فينفقها في القرب. . أخذ عن صدر الدين بن حمويه» وسراج الدين 
القزويني» وإمام الدين بن علي مبارك البكري. وذكر أن مصنفاته تزيد علي 
اا قد" 

وذكره الأسنوي في طبقاته وقال :0 كان عالماً مرشداً » له كرامات وتصانيف في 
التفسير والتصوف وغيرهما) ' "2 ومن مصنفاته امدارج المعارج وتكملة و 
التسعيية . وذكر صاحب كشف الظنون أن له تفسيرا كبيرا في ثلاثة عشر مجلدا (؟) 
ولكن لم يبين لدا إن كان هذا التفسير علي طريقة القوم د 
رحمه اللّه قد دخل بلاد التتار» ثم رجع وسكن تبريز وبغداد» ومات فى رجب سنة 
5 ها ست وثلاثين وسبعمائة من الهجرة ) . ٠‏ 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفيه فيه: 1 

يقع هذ االتتميرقي حمس بجلااة جارج رد اشبيخة يخلارنة ب رضيو رض 
ا . ينتهي أمجلد الرابع عند قوله تعالي في نشي !1 من سور 

لذاريات . ل كانوا قَليلا من من اللْيلٍ ما يهجعون »* وبالأسحار هم يستغفرون » . 
وبع يات نو ايد 0 
التفسير كتبه علاء الدولة وجعله تعمة لكتاب نجم الدين داية» وقد قدم لهذه التكملة 
ممقدمة طويلة لا يفهمها إلا من يعرف لغة القوم واصطلاحاتهم, ولهذا يقول فيها: 

.. ولا يؤمن أحد بالذي قلته إلا بعد السبلوك» ومشاهدته من حيث العيان ما سمعه 
00 غك '“» ثم بعد أن فرغ من المقدمة؛ فسر الفاتحة علي طريقة القوم؛ مع 





6١‏ انظر نفتحات الأنس صن؟2491. )١(‏ النارر الكامية:١٠‏ / ه١5‏ 9ه ؟. 

(؟) طبقات المفسرين للداودي ص58 . 45©-كشف الظدون ٠٠١‏ /ار 

(5) المجزء الخامس . ويلاحظ أننا لا نذكر رقم الصفحات. لآن النسخة التي بأيددينا لم ترقه 
صفحاتها. 








التفسي* والفشزةوان '- * 
أن نحم الدين فسرها أول الكتاب. ثم بعد ذلك ابتدأ بسورة الطور» وانتهي عند آخر 
القرآان . ويلاحظ أنه لم يكمل تفسير سورة الذار يات التى مات مجم اقب 0 
يفرغ من تفسيرها. 

والذي يقرأ في هذا التفسير, مإؤرلقا ون عنيمنا كتبه تجم الدين داية» وبين ما افيه 
السمناني » يلحظ أن هناك فرقا بين التفسيرين؛ ذلك أن الجانب الذي كتبه نجم الدين 
ع م وي ا ا الإشاري قائلا: والإشارة فيه إلي 

ار بو دحي داروبيل االضا 9 بلزرمالي رانلا ين 

الكتسننة: الم 20 كينا الس يريك وزو ايانط : 
ما اللجاتتب الذي كتبه السخنائي فلا حرج فيه علبي المعان الظاهرة: كان أنه ينس 

وبي بسحو جاو مياد وو مغلق» والسر 
فى ذلك : أنه بناه على قواعد فلسفية صوفية» هذه القواعد ذكرها في مقدمة التكملة) 
وهي يطول ذكرهاء ويصعب فهمهاء ويكفي أن أشير هنا إلي بعض منها . 

فمغلاً نراه يقرر في هذه المقدمة: أن كل آية لها سبعة أبطن » كل بطن يخالف 
الآخر. فالمعني الذي يجري علي هذا البطن يغاير المعني الذي يجري علي البطن 
الاخر» ثم يوضح لنا هذه البطون السبعة: فبطن مخصوص بالطبقة القالبية؛ وبطن 
مخصوص باللطيفة النفسية» وبظطن مخصوص باللطيفة القلبية» وبصن مخصوص 
باللطفية السرية» وبطن مخصوص باللطيفة الروحية» وبطن مخصوص باللطيفة الخفية) 
وبطن معخصوص باللطفية الحقية» ولعوضيح”ذلك قاسر لها قولة تعالي في الآنية 45) 
سدور الدياء : يا أيه الّذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ *. لان عل 
هذه البطون السبعة سبع تفسيرات» كل يخالف الخ ثم هوالم يقف عند هذا الحد؛ 
رمام ا ترد كرك حا مار وما ررس تلن بكار ور 
ذ كرو 

وعلي المفهزلة" .تيوق ا« اللافسسيي! العرواف زالنا وراك الس 1 بعد كي امي كي 
السشير الإشازيئ »وهو اقرف إلى الفهم من غيره لولا هذه التكملة. وإليك نماذج 
ارايت حيبي د ون اتوك 11ت مين لسر 
7 

في سورة البقرة عند قوله تعالي في الآية :4 ,) ظ فلم فصل طالوت بالجنود قال 
سيور لدي خري افيض حي ون أ لبف ل لي تو ارا 
غرفة بيده # . . يقتول « والإشازة فيها : أن الله تعالي ابتا لي الخلق بنهر النيا» وماء 





لب التفسير والمفسرون ج75- 
زينتهاء وما زين للخلق فيها اا/0 10 1011[ 1ك 
رالبين» 558 الآية [آل عمران:4 ١‏ ]» ليظهر النمحسن من المسئ» وليميز الخبيث من 

لطيب» والمقمبول من المردود» وكما قال تعالي :8 إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها 
00 أيهم أحسن عملا » [الكهف ]. .ثم امتحنهم وقال تعالي فمن شرب منه 
فليس مني ومن لم يطعمة إنه بي 4 يعني من أوليائه, ومنحبي وطلابي» ول اختصياصن 
بقربي» وقبولي» والتخلق بأخلاقي» ونيل الكرامة مني». كان النبي 42 يقول: «أنا من 
لله والمؤمدون مني 0 ل إل من اغترف غرفة بيده # : بعتي 0 الدنيا 
علي ما لابد منه الراك رار ارو وراك رو و لمر رصح لخلق. علي 
حد الاضطرار بمقد الل ل اين وأصحابه؛ وكان يقول ١:‏ «اللهم ارزق 
آل محمد قوتاون أي ما يسك .رمقهم]217. 
وفي سورة التوبة عند قوله تعالي في الانية 153 , :لبا يهنا الذي آمُوا قاتُو 
لين يأوتكم م كار ولسجادوا شيكم غِلظة واوا أن الله مع المشْقين 4... 
يقول :يا أيها ادن آمنوا ,4 أي صدقرا محمدا تبه فيمادلهم إلى لله بإذنه, 
«! قاتلوا الذي يلونكم مَن الكقار 4 أي جاهدوا كفار النفس وصفاتها بمخالفة هواها 
صفاتهاء وتبديلها وحملها علي طاعة للّهءوا جاهدة في سبيله؛ فإنها تحجبك عن الله 
وليجدوا فيكم غلظة »4 أي عرعة صادقة في فبائها بترك شبهواتها ولذاتها 
ومستحسناتهاء ومنازعتها في هواهاء وحملها علي المتابعة في طلب الحق» ا واعلموا 
أنّ الله مع المتّقين 4# بجذبة الوصولء» ليتقوا به عما سواه كما يتقى المرء بترسه عن 
لامي وان ريد والسسف 0 
لخر يروك عن كو لد اويالن قرع ال 1001 5) :اط وقَال نسوةٌ في 
المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إِنَا لنراها في ضلال مبين * فلما 
ممعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن منّكأ وآتت كل واحدة مَنْهِنَ سكينا وقالت 
اخرج عليهن فلمًا رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا 
ملك كريم ‏ ... يقول « .يشير بالنسوة. إلي صففات البشرية النفسائية من البهيسية, 
والسبعة ؛ والشيطانية في مدينة | الميشسدك» ؛ :ل امرأة العرِيرٍ » ومي.الدنياء ظز تراود فتاها 
عن نفسه 4 تطالب عبدها وهو القلب د كان عبدا في البداية لماجته إليها للتريية. 
فلما,كمل_القَلبٍ وصيفا عن ذنس:البشرية استاهل المبظر الإلهى.:.فتيجلي له الرب 
تبارك وتعالي فتنور القلب بنور جماله وجلاله» فاحتاج إليه كل شئ » وسجد له حتي 
القانيا »قد شغفها حبا »© أي أحبه الدنيا غاية الحب, لما تري عليه آثار جمال ا. لحق ع 


- (؟) الجزء الثاني.‎ ٠ . الجزء الأول‎ )١( 


كك | ظ السو راسي ومست 
وكالم يكن اللشؤة ة صفات البشرية اطلاع علي جمال يوسف القلب» كن يلمن 

علي محبته» فقلن :ل إنَا لتراها في ضلال مبين » . # فلما سمعت. ا 
بمكرهن 4 في ملامتها ؛ ل أرسلت إليهن 4 أي الصفات,ء ذإ وأعتدت لَهِن متكا 4 
أي هيأت طعمة مناسبة لكل صفة منها ٠‏ وآتت كل واحدة مهن سكينا © وهو 
سكين الذ كر ل وقالت 4 زليخا الدنيا ليوسف القلب؛ ا إخرج عليهن © وهو إشارة 
لعي غلبة أحوال القلب علي صفات البشرية «إ فلما رأينه 4 أي وقعن علي جماله 
وكماله» فإ أكبرنه © أكبرن جماله أن يكون جمال البشرءظ وقلن حاش لله ما هذا 
يخرا 4 أي جمال بشرء ف إن هذا إلا ملك كريم © ما هذا إلا جمال ملك كريم: وهو 
الله تعالي بقراءة من قرأ ملك - بكسر اللام) 7 '2. 

. وفي سورة الدمل عند قوله تعالي في الآيتين ( ١8:10‏ ) : وحشر لسَليمَان 
جترده من الجن والإنس والطّيرٍ فهم يوزعون © حتئ إذا أتوا علي واد النَمل قَالْت نملة 
١‏ أيه التمل اد خلوا مسا كيك يلا يحطمتكع سأيان وجدوده وهم لا يشعرون 4 

يقول :«( وحشر لسليمان جدوده من الجن # أي صنفته الشيطانية» و والإنس # أي 
١‏ والطير #, أي صفته المالكية ٠‏ ا فهم يوزعون 4 عن طبيعتهم 
بالشزيعة ليسخروا لسليمان القلب وينقادوا له, ‏ حتئ إذا أتوا علئ واد النمل © وهو 
هوي النفس الحريصة علي الدنيا وشهواتهاء«؛ قالت نملة © وهي النفس معي 
أيها النمل 4 أي الصفات النفسانية,< ادخلوا مساكتكم » محالكم المختلفة لفة وهي 
الحواس الخمسء «إلا يحطمنكم 4 لايهلكنكم: ظ سليمان »4 القلب؛ 8 وجتوده 4 
المسخرة له وهم لا يشعروك # لأنهم الحق» وأنتم الباطل» فإذا جاء الحق زهق 
امير ال لسار ال د 
ونا أضابها :2 2 
ه من تأرثلات السفتتاني : 

. في سورة التحريم عند قوله تعالي في الآية .)١١(‏ :ل وضرب الله مفلا دين 1 أمنوا 
امرأت فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله 
ونجّني من القوم الظّالمين © . . يقول :ا وضرب الله مثلا دين آمنوا 4 يعني القوي 
المؤمنة من قوي النفس اللوامة؛ 8 امرأت فرعون © يعني القوة الصالحة القابلة تحت 
القوة الفاسدة الفاعلة المستكبرة») ما ضرها كفر القوة الشناعلة الفاسدة إذا كانت صالحة 
هي بنف ها 9 إِذ قَالْتَ رب ابن لي عندك بيتا في الجئة ونجني من فرعون وعمله 
حي باب يسيس اود اما 


١١)الجرء‏ الثالث. ظ عا لاه 





ست التفسير والمفسرون ج؟ - 
ربها: ابن لي بيتا في أخص أطوا رالقلب» وقالت أيضا في مناجاتها : مجني من هذه 
القوة الفاسدة والفاعلة وعملها. ونجني من أنوائها وقواها الظالمة..5770.  ,‏ 

وفي سورة الشمس عند قوله تعالي : ل الام ددم بايا اليا 
بطغواها * إذ انبعث أشقاها » #. . ( إل آغز الشورة يقول :ل كذبت ثمود بطغواها 
* إذ انبعت أَشْقَاها 4 يعني إذ اتبعغت اللطيفة؛ وأسرعت إلي الطاغية أنبعث أشقي 
قوي النفس علي إثر اللطيفة الصالحة» ليعقر ناقة شوقها «إ فقال لهم رسول الله 6 أي 
اللقينة ظ تاقة الله وسقياها 4 أي احذروا عقر ناقة الشوق وشربها من عين الذكر 
فَكَذبوه فعقروها © بتكذيبهم صالح اللطيفة النفسية» وعقروا ناقة الشوق < فدمدم 
عط رمن كه عاق اطلكيم انور لسراها )افق سيم بلاتاك العنااك ب لا 
ا ل ل ل ال 
بطغيانهم لرسوله وتكذيبهم إياه). 


ه - التفسير المدنسوب لابن عربى 
ه من مؤلف هذا التفسير؟ ظ ١‏ 

هذا التفسير طبع مجردا من مجلدين» وطبع علي هامش عرائس البيان في حقائق 
وتاي سد 0 النهةالشيزاري» الوفى « اندي تكلين عنة يما اطي : 

كلتا النسختين ينسب فيهما التفسير لابن عربي؛ وبعض الناس يصدق هذ 

ل هلا اللفسر من مول ابن عربي نفستّه: والبعض الآخر لا يصدق أت 
هذا التفسير من عمل ابن عربي» بل يوق الدسن عيدن فيل الرراق الماشاني) وإنما 
نسب لابن عربيٌ ترويجا لهبين الناس» وتشتهيرا له بشهرة ابن عنربيّ. ويمن يري هذا 
الرأي الأخير: المرحوم الشيخ محمد عبده في مقدمة اله اكتسو الى انيقي جورم 
الشيخ رشيد رضا من درسه. ورواها عنه بالمعني» ووضعها فى مقدمة تفسير 
المنار. وذلك حيث يذكر وجوه التتفسير يعد منها التفسيرالإشاريء ثم 
يقبول :وقد اشسيةه على الناين فيية كلام الباطنية يكلام المسوفية: ومين ذلك : 
متخي ات نيبي لقني | بكر ميم الس ابن عربي؛ وإفاهو 
للقاشناتي الناطى: التنهد تروبويه فى الدرعتافة يا بيعب دكن الو يجان 
العصي 1 59 ' : 
. ونحن مع الأستاذ الإمام في أن هذا التفسيّر للقاشانيء لا (لابنن عرب ) وإن 
كنا لا نوافقه على دعواه أن القاشانى من الباطنية» كما سنوضحه بعد إن شاء الله 
اك 0 1 


مه 


)١‏ اللجزء الخامس . 5 تقس امعان 1014 ارا 








ِ- التفسير والمفسرون 311 
هذا.. وإني حيهي أميل لهذا الرأي - أعني كون التفسير للقاشاني أؤيده بما يأتي : 
ولا سير لحي الله سيو اعسات م النسخ الخخطوطة 

أقويء» .لأنها الأصل الذي أخذت عنه النسخ المطبوعة . 
ثانيا: قال في كشف الطنون: ( تأويلات القرآن ) المعروق بتأويلايت القاشاني» هو 

وو ا الو 0 إلى سورة ( ص) . للشيخ كتصال اليد ين 
بي الغنائم عبد الرزاق جمال الدين الكاشي السمبرقندي ترق ب 0 

00 وسبعمائة)) أوله 0000 لدي يدل مناظم كلامته مظاهر حبسن 

لا '“» وقد رجعنا إلى مقدمة التفسير الم 0 
كذ لسار ل كوو سينا | 5 

ثالثا: في تفسير سورة القصص من هذا العا كيه ارجا فئ الاذية (7.) 

واضمم إليك جناحك من الرهب © يقول: ١‏ لاشيية سار الدين عبد 

الفيمد. قلس إروئحةه ا الفناء عن أبيه أنه . . إلخ ) ' 

وروان ين اط فررون الو د الصمد ابن علي النطنزي الأصفهاني, والمتوفي في 

أواخر القرن السابع, ركاشيق ليده الوزاق القاشاني» المتوفيى سنة دز 
وسبعمائة من الهجرة ) كما يستفاد لاد ع كماد د ارس ' فى مناقب 

ل ل ا يكون نور الدين عبد الصمد النطنري 

ال متوفي في أواخر القرن السابع الهجري شيخا لابن عربي المتوفي سنة /17ه( ثمان 

وثلاثين وستمائة من الهجرة ) . ظ 

لهذا كله نستطيع أن نؤكد أن هذا سير مو لاني رن وهر لعي راد 

القاشاني الصوفي . 

ه التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: | 

ظ ونا صر معن بز م لح ررق [للط سين اصرق النظطري ون لسر ار مره 

ولم يتعرض فيه للكلام عن التفسير الظاهر بحال من الأأحوال . 

ا ا ل الصوفي النظري لد لا ا و 

ذلك ١‏ لامي ادق كان له أثره السئْ في تفسير القرآن ١‏ 3 





)١(‏ في الأصل سنة (/81) وهو خطأ. ظ 

كشك الظنون حر /الار١‏ . ولكن لم نعرف من أتم هذا التتفسير. ل رن إلي 
آخره يسير على طريقة واحدة. [ (5*) تفسير ابن عربي الاك 

(؛ ) هذا الكتاب باللغة التركية؛ وقد رجعنا إليه بمعونة الأستاذ الشيخ زاهد الكوثري وكيل 
المشيخة الإسلامية العثمانية بدار الخلافة سابقا . 





لب التفسير والمفسر ون ج؟ ست 1 ظ حو 
لباقي من ولس نارق : زوين لاقي ارسي بزلا 1 1 رسيا 
الاية أو لفظها ما يدل عليه ولو لو أن الولو م جره الله لكا وا عدا ين كلامه؛ كما 
كان التستري واضحاء أو جمع بين التفسير الظاهر والتفسير الباطن لهان الأمرء ولكنه 
لم يفعل شيئا من بذلك» ما جعل الكتاب مغلقاء وموهما لمن يقرؤه أن هذا مراد الله من 
كلامهء كما كان هذا هو السبب الذي من أجله قال الأستاذ الإمام في القباشاني : إنه 
باطني . وأنا مع اعترافي بأن الكتاب في جملته أشبه ما يكون بتفسير الباطنية؛ من 
ناحية ما فيه من المعاني التي تقوم علي نظرية وحدة الوجود؛ وما فيه من المعاني 
الإشارية البعيدة - مع اعترافي بهذا - أخالف كل من يقول: إن القاشاني من الباطنية. 
ذذلك لان شارك يخ الرجل يشهد له بأنه ا 0 د لهم بالزهد والورع, 
وأيضا فإنا نعلم أن الباطنية ينكرون المعا ني الظاهرية للقران ويقولون : إن المراد هو 
الباطن وحده؛ أما صاحبناء فلم يذهب هد 527 : بل بجده فى مقدمة اندم + 
يعرف بأن الظاهر مراد ولابد منه.أولاً» كما نبه على انه ل, يجوم في كتابه هذا حول 
ناحية التفسير الظاهر؛ ولعله فعل ذلك لأنه وجد ا عتنى بالظواهر دون 
الإشارات» فأراد هو أن يعتني بالناحية الإشارية, دون التاحويه العلاشرية للقران» فألف 
كتابه على ينجو الذي نرأه» وإلياك بيض ما جإء في هذه المقدمة, ليعلم أن الرجل ليس 
ايا عنم أيضا منهجه الذي نهجه في تفسيره؛ وطريقته العي سار عليها في 
تورضه لككاتن الله . قال 0" 
«وبعد.. فإني طالما تعهدت تلاوة القرآن وتلوبرت معانيه يقوة الإيمان وكدت مع 
المواظبة علي الأوراد» حرج الصدرء قلق الفؤاد, لا يدشرح بها قلبي ولا يصرفني عنها 
ربيى» حتي استأنست بها فألفتهاء وذقت حلاوة كأسها وشربتهاءفإذا أناابها نشيط 
النفس» فلج الصدرء متسع البال» منبسط القلب» فسيح السرء طيب الوقت والحال» 
مسروردالروح بذلك الفعوحء كأنه دائما في غبوق. وصبوج.: تبكشفب :لي تهت كل آية 
من المعاني ما يكل بوصفه لساني لا القدرة تفي بضبطها وأحصائها ولا القدرة تصبر 
عن القيرها وانشاكهاء ول كرك جير بدن اق هار _دهاتي عا ورا القامية وا فاته توك 
لبي الأمي الصادق عليه أفضل الصلوات من كل صامت وناطق :ما نزل من القرآن 
إٍ لا ولها ظهر وبطن؛ ولكل حرف حد؛ ولكل حد مطلع » وفهمت منه أن الظهر: 
هو التفسيرء والنطن: هو التأويل؛ والحد :ما بتبتهى !ليه المفهوم من معتئ ‏ الكلام: 
والمطلع: ما يصعد إ ليه منه فيطلع علي شهود للك العلام» وقد نقل يمن الإمام المحقق 
الساق جعفر بن ل اه السلام أنه قال : لقد تحلي الله لعباده في كلامه 
ولكن لا يبصرون؛ وروي عنه عليه السلام أنه خر مغشيا عليه وهو في الصلاة فسئل 








التفسير والمفسرون ج؟ 
غم الل فقال: .ها زلت أده الآية حتى 'سيتهتينا من انكلم بها : ::فزايت أن أعلق 
بعض ما يسنح لي في الأوقات من.أسرار حقائق البطون وأنوار شوارق المطلعات» دون 
ما يتعلق بالظواهر والحدود, فإنه قد عين لها حد محدد., وقيل أ افشسوويراتة فقيل 
كفر وأما التأويل فلا يبقي ولا يذرء فإنه يختلف بحسب أحوال المستمع وأوقاته» في 
مراتب سلوكه وتفاوت درجته؛ وكلما ترقي عن مقامه انفتح له باب فهم جديد, 
واطلع به علي لطيف معني عتيد» فشرعت في تسويد هذه الأوراق بما عسي يسمح 
به الخاطر علي سبيل الاتفاق» غير حائم بقيعة التفسيره ولا خائض في لجة من 
المطلعات ما لا يسعه التقرير مراعيا لتطق الكتاب وترتيبه» غير معيد لما تكرر منه أو 
تشانه في أساليبه» وكل ما لا يقبل التاويل عنديء أو لا يحتاج إليه فما أوردته أضلا 
ولا أزعم أني بلغت الحو حار ردق كاماذوادان وسو لقني ١‏ تخد ترفبينا تونيف 
وعلم الله لا يتقيد بما علمت» ومع ذلك فما وقف الفهم منى علي ما ذكر فيه بل ربما 
لاح لي فيما كتب من الوجوه ما تهت في محاويه؛ وما يمكن تأويله م من الأحكام 
الطاهر منها إراذة ظاهرها قبا ولف إلا قلبيلك ليلو ية أن للتهم إلنه سبياة ويشتعدل 
بذلك علي نظائرها إن جاوز مجاوز عن ظواهرهاء إذ لم يكن في تأويلها بد من 
تعسف»؛ وعنوان المروءة ترك التكلف» وعسي أن يتجه لغيري وجوه أحسن منها طوع 
القياد > فإن ذلك سهل لمن تيسير“له من أفراذ العباد:“وللهتعالي في كل كلمة كلسّات 
ينفد البحر دون نفادهاء فكيف السبيل إلي حصرها وتعدادها.. ولكنها أنمودج لأهل 
الذوق والوجدان» يحتذون على حذوها عند تلاوة القرآن» فيتكشف لهم ما استعدوا 
له من مكنونات علمه؛ ويتجلئ عليهم ما استطاعوا له من خفيات غيبه» والله الهادي 
لا ا ا إلي مشارب الذوق. إِنه 
ول فقيل رسن عردو 510 ظ 

فمن هذه المقدمة يمكدك أن تحكم علي القاشاني بأنه صوفي لا باطني» كما أنك 
تند فيها منهجة الذي سار عليه في تفسيره؛ ولو“تصنفحت الكتان لوججدت أنه سار 
علي الطريقة التي رسمها لنفسه ولم يحد عنهاء وإليك 0 
©ه تماذج من التفسير اللإشاري: 

في سورة البقرة عند قوله تعالي ذ في الآية (5؟١)‏ 0-00 
قاد اها راازل أملذ من الصرات من امن متهم بالل واليوم الأخر ذال وين خذر 
م و 0 . يقول ما نصه: «وإذ قال 
إبراهيم رب اكز" "هذ المعدر الناقق هر حرم القلبه يكذ انا فى استسيفالاة قتفاك 





. الجزء الأول ص *-ه‎ )١( 


سعم ةيو ولاتب وو سجس سب تيب 
النفسسء واغتيال العدو اللعين) وتخظطف جن القوي السزئية اخلدن: واررف عله قرم 

نمرات معارف الروح أو حكمه أو أنواره» من آمن منهم باللّه والْيوم الآخرٍ 4 من 
وحد الله منهم وعلم المعاد» فال ومن كفر #أي: ومن احتجب أيضا من 3 
سكنوا الصدرء ولا يجاوزون حده بالترقي إلي المقام العين لاحتجابهم بالعلم الذ 
وعاوه الصدرءفأمتعه قليلا من المعاني العملية) والمعلومات | الكلية اليا 0 
0 له 0ه سسا 0 سيا ل د 
/ ار لأنعام عند قوله تعنالي في الآية روة) بإ الاق الحي واي 
يخرج العي من المت ومخرج المت , من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون * . 1 )يقول ما 

نصه:( إن الله فالق حبة القلب بنور الوح عن العلوم والمعار ف .. ونور النفس بنور 

الب عن الأخلاق يتنم ا ع ير 00 ميم لور 
590006 الى اي 2 الله 0 ا وتفليكم في اطواكم: 
فأنيى تصرفون عنه إلي غيره) ('2. 
© تماذج من التفسير المبني علي وحدة الوجود : 

في سورة آل عمران عن قوله تعالي في الآية )١91١(‏ :ل ربّنا ما لقت هذا باطلا 
000 5 ال اا باطلا» أي :شنيقنا 
ع برا ا ا ا ل و يي . 
ٍ وق شور ال انيعية ل يوا اسار في س4 جد تحن لقداكم لزلا 
تصدقون 4 . . يقول: نحن خلقناكم بإظهاركم بوجودنا وظهورنا في صو ركيم) 217. 

وفى سورة الحديد عند قوله تعالي في الآية (#4) ووم ا 
يقول ١:‏ (وهو معكم أيدما كنتم بوجودكم به؛ وظهوره في مظاهركم) ! 

وفي سورة الجادلة عند قوله تعالي في الآبة (/) وما يكن من جو قلا إلأ هر 
رابعهم 00 الاية» يقول:«لا بالعدد والممارنة» بل بامتيازهم عنه بتعيناتهم. 
واحتجابهم عنه بماهياتهم ونياتهم» وافتراقهم منه بالإمكان اللازم لماهياتهم وهوياتهم, 
ونحققهم بوجوبه اللازم لذاته واتصاله بهم بهويته المندرجة في هوياتهم» وظهوره في 

١‏ ) الجزء الأول ص5 . 45 الخزو :الأول ج91 


١؟)الجزء‏ الأول ص .١ 1١‏ )الو لفاس ل 6 
(5) الجرء الثانى صغ 5؟ . 








وي اي لس + وإقامتها بين وجوده؛وإيجابوء 
قيل ا 00 
ْ : وفني, سيورة المزمل عيند.قوله تهالي' في الايفين 0 : 8 واذكر اسم ربك وتبتل 
إليه تبتيلا *# رب المشرق والمغرب 4*. اقول واد كر اسم ربك الذي هو أنت - 
أي اعرف نفساك - واذكرهاء ولا تنسهاء فيدسك الله واجتهد لتحصيل كمالها بعد 
معرفة حقيقتهاء رب المشرق والمغرب 4 | قن احيير مولت و0 ؛ فلع من 
ل مجرت ا د ماد المغرب الذي اختفي رص ا م 
لقم 1ك 

اك ا اللا له 
الكتاب لوجدته يموم في الغالب على مدهب صاحبه في وحدة الوجود؛ ولعل هذا هو 
السر الذي من أ أجله نسب الكتاب لابن عربي» فإن ابن عربي يقول بوحدة م 

وى كخبراض اللسير البدن الآيات علي هذا المذهس» فلاتحاد وا ع 
التفسير وقع الالتباس» فنسب التفسير لابن عربي؛ أوقصدت النسبة ليروج الكتا 
الم للع ون من خصل ل من اشح د الا تماد في ا 

0 اك إلي ابن عربي» فأري إتماما للفائدة. أن أذ كر نبيذة عه جياه 

م ل اا ل 0 الشيابة ين 

ابن عربى ومذهبه في تفسير القران الكرم ... 
8 
» ترجمة ابن عربي: (") ا 0 
هو أبو بكر محيي ي ل وا عبد نا الله الحاتمى الطا 

الأندلسي. المعرّوف بابن غربي-- بدون أداة التتعريف ‏ كما اصطلح عا ل «دلاك م 
سو لي و ماع بود ديه - القسرآن 00 

سراقة ). 


ولد. عرسية سنة ها ستين وخمسماثة من الهجرة) ثم انقل إلي | اميه 


الا و 1 55 الجرع العاتس ص انه 7 

(؟*) رجعنا في هذه الترجمة لترجمته المذكورة في آخر الفتوحات» وهي ملخصة من نفح 
الطيب؛ وإلى شذرات الذهب : ٠‏ /151: وإلى دائرة المعارف الإسلامية المجلد الأول. العندد الغالك»؛ 
ودائرة المغارف للبستانى المجلد الأول ص55ه . 0 








التفسير والمفسرون جح" 1 1 
2ه( ثماني وستين وخمسمائة ) وبقي بها نحوا من ثلاثين عغاما » تلقي فيها العلم 
على كدري الشيرع حني ظهر نجمه؛ وعلا ذكره) وفي شنة/9 هه( ثمان وتسعين 
ولخمسسمائة ) نزخ إلي المشرق وطوف في كثير من البلاد» فدخل الشام؛ ومصرء 
والموصل» و[ يننا المدوف زه كه را شير ألقى عصاه واستمقر لحري فى تمق 
وتوفي بها فم فى سنة 1577/8 ا ار ص م 


أ سه 


ه ابن عربي بين أعدائه ومريديه: 

كاك مو عو و ل وا إلى حد 

د بد ومو عو الأب 57 ديدع 
: اي ا ام 
5000006 ن رول او ا ا قاين ترب ازرلناء 
اكه وكجبمال الدين الزملكاني, من أكابر مشايخ الشام» والشيخ صلاح الذايخ 
لابين انط السينرظىن الذي ال فى "الناقاء أعبل ككانا ماهر تببية العبى عل 
وغيرهم. 

ومن الناقمين عليه “أبن الخنياط السابق ذكره: والحافظ الذهبي وان ليسية عدو 
الصوفية علي ارطااقة ولقد بلغ من عداوة بعض الناس لابن عربى أنهم حاولوا اعقياله 
الك لد ةي كاه 
و مكانته العلمية: 

الرووي وان اود الك تسيا اود ا ا 
نقتا د و 10 بن حزم 5-08 الظاهري») اي بطل 
© مذهب ابن عربى فى وحدة الوجود : 

أما مذهبه فى وحدة الوجود فهو: أنه يري أن الوجود حقيقة واحدة ويعد التعدد 








التفسير والمفسرون ج" 
وال ل ا ه قوله بوحدة 00 
الأديان» لا فرق بين سماويها وغير سماويهاء إذ الكل يعبدون الإله الو حد المتجلى فى 
ا هر العتن نيه 
وخده لدان معة وان الباطل من العبادة : أن يقصر العبد ربه على مجلي واحد دون 
غيره) ويسميه إلهاً) 0 

( وبالجملة» فمنزلة ابن عربي العلمية كبيرة» ولا أدل علي ذلك من مؤلفاته الكشيرة 
التي تدل علي سعة باعه؛ وتبحره في العلوم الظاهرة والباطنة؛ وقد بلغ ما بقي منها إلي 
الموع ونان :وتمييون كنار و:وولي ا يها الخد لبون ١‏ تسيفي يها لخر ادر خرن تل 
الواقع) 2'7. وأهم هذه المؤلفات ( الفتوحات المكية ) الذي ذاع صيته . «كلفوة كثيو 
عن حال حر قصصرص اللدكي وكوي نف الها العبونييا ور عات 
(الأخلاق)» وكتاب ( مجموع الرسائل الإلهية) وغير ذلك من مؤلفاته 
الحكييرة: < ظ 

غير أن. هذه المؤلفات يوجد فى تضاعيفها كثير من الكلمات المشكلة» التى سببت 
خوض الناس في عقيدته, رسيت إياه بالكفر والزندقة؛ ولكين أتباعه ومريديه ومن 
أعجب به من العلماء لم يأخذوا هذه الألفاظ على ظواهرها بل قالوا: إن ما أوهمته 
تلك الظواهر ليس هو المراد» وإنما المراد أمور اصطلح عليها متأخرو أهل الطريق غيرة 
غلنها: عمفى: ١‏ يلاعيهدا الكدايون .زفق فال السموطى افى كعابة ل تيه القس عل 
تنزيه ابن عربي » : ( والقول الفصل في ابن عربي ) : اعتقاد ولايته» وتحريم النظر في 
كتبه» فقد نقل عنه هو أنه قال: نحن قوم يحرم النظر في كتبنا. قال السيوطي : وذلك 
لأن الصوفية تواضعوا علي ألفاظ اصطلحوا عليها. وأرادوا بها معاني غير المعاني 
المتعارفة» فمن حمل ألفاظهم على معانيها المتعارفة بين أهل العلم الظاهر كفر. نص 
علي ذلك الغزالي في بعض كتبه وقال : إنه شبيه بالمتشابه من القرآن والسنة؛ من بحمله 
على ظاهره كفر) (2. 

ومما استدلوا به علي أن ابن عربي لا يريد الظاهر الموهم . من كلام : ما يروونه عنه 
من أنه أنشد بعض إخوانه هذا البيت وهو من نظمه: 

يا من يراني ولا أراه كم ذا أراه ولا يراني 

فاعترض عليه السامع وقال : كيف تقول | إنه لا ل تعلم أنه يراك ؟ فقال 
مرتجلا : 

)١(‏ هامش دائرة المعارف الإسلامية المجلد الأول ص77 . ظ ظ 

تاعارد التي د الأول ل ار 95 شدرات الذسيي م 1 


سح التفسير والفسروة ج 7 
يا من يراني مجرماً ولا أراهآخجذا 
كم ذ ذا أ أراه منعما ول انرا ا 

قالوا: و فهذا يدل على أن كلام الشيخ لا ا ا 

ومن العلماء من ينزه أبن عربي عن هذه العبارات مودو عيبو 
يه بحو لاص في مضع كفو مه م يرل موق ا عن 
ال ا 7 العالم ل 
من الهجرة ) فذاكرته في ذلك» فأخرج إلي نسخة من الفتوحات التي قابلها علي 
النسخة التى عليها خط للشيخ محيي الدين نفسه بقونية» فلم أر فيها شيئامما 
توقفت فيه وحذفتة؛ فعلمت أن البسخ التى في مصر الات كلها كتبت من النسخة 
ا أهل السنة والجماعة كما وقغ له ذلك في 

0 لو ل بر تان ارا ا را 
لماو ات ل ا اماي 000 
توسع في الكلام؛ وذكاء؛ وقوة خاطر وحافظة وتدقيق في ل 
ل ا ا ا 

لانن ابن عربي ا ل ا ا 700 
فى.قلبه طن ناحلية الإشراق الاي 

أما من الناحية الآولي : ناحية التأثير) بملذهب وحدة الرجده ٠‏ فأنا نرأوقى كير من 
الأحيان يتعسف في التأويل) ؛ ليجعل الاية تعكمشي مع هذه النظرية : وهذاب فيها 
اعقفل منهج كله شر في التفسير») ؛ فهو يبدل فيما ا راد الله من آياته» ويقسرها علي 








؟ »م 3 يحمة المؤلف_ الى حو دة بخامة الفه ار ةق 
)سر جو ظ ظ 
١؟١)‏ خاتمة الفتوحات صه هه . ٠‏ 
)"١‏ دائرة المعارف للبستانى ص595. 








التفسير والمفسرون جح" 
أن تعضمن مذهبه:؛ وتكون أسانيد له ا سي الذي 
يبحث في القرآن بحثاً مجردا عن الهوي والعقيد 

ا ل لإلهن» فهوتؤاسع الباعفيهاء وقد موك 
مقالبع ف التسسبيوةالإشازي» ورانت: كي ادعق 31 كز ها بحري على انان اهل 
الحقيقة من المعاني الإشارية في القرآن هو في الحقيقة تفسير وشرح لمراد الله وإنما عبر 
ا :اتقية من أهل الظاهر؛ ورأيت كيف ادعي أن أهل الله - وهم الصوفية - 

حق الناس يشرح ال القران علي 
سا ان دل الظاهر فيقولون بالظن والتخمين 

ثم هو لا يري فرقا بين دا نتوين لسر زان لون احا 
منهما حق ثابت» وصدق لا يعتريه شكء فإذا كان القرآن.لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولاامن خلفه لآنه من عند الله» فكذلك أقوأل اول ار لص لا يأتيها 
الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء لأنها منزلة علي قلوبهم من عند الله 

يقن ال رق ارح دمر مي ل ار ١‏ اشير اق قد 
رأبي الذي قررته آنفا» وهو ل اه لا يصح أن تكون أصلا يحكم 
به علي كتاب الله تعالي . 

هذا. . وإن ابن عربي لم نظفر له بكتاب في المقتسير» ولك عن سداحن: كين 
لظنوت يقول: إنه « صنق تفسيراً كبيراً علي طريقة آهل العضوف في مجلدات .قيل 
ا مقر شما سو ل سود اد 0 سئي د قدا لبسلاو 
طريقة المفسرين) (25: وإذا كنا لم تظفر بَهَدين الكتابين: فإنا قد ظقرنا بما فيه بعضٌ 
الكفايّة عنهماء وهو تفسيره لبعض الآيات الني وجدناها متفرقة فئْ غضون مؤلفاتة, 
كالفصوصء والفتوحات ا ا ل اسن 
علي الرجل في شرحه لكتاب الله تعالي . | 
© نماذج من التفسير الصوفي النظري له: ْ 

. في سورة نوح عند قوله تعالي : في الآبة وه ) طٍ مما خَطيناتهم أرقو ُو 
را فلم يجدوا لهم من دون الله أتصارا م . يقول:فإ مما خطيئاتهم أغرقوا 4 فهي 
التي خطت ببهنم فغرفوأ في بحار العلم الله وهو امبرو دارا كر فى يكير الماع 
فلم يجدوا لهم مَن دون الله أنصارا 4 فكان الله عين إنصسارهِم فه لكو :بيده : فسيمه إلي 
الأب )1:0 , 
وعند قوله تعالي : في الايتين )١82(1(‏ من سورة نوح أيضا : © نك إن تدرهم 
يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا * رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا 


1 اتن العلطون 1 (؟) فصوص الحكم:١15/1؟.‏ 


سب الاؤس والفسروة ا ١‏ 0 
وللْمؤْمنين والمؤمنات ولا ترد الظالمين إل تبارا © يقول ما نصه :(إِنّك إن تذرهم 4 
أي تدعهم وتتركهم؛ ف يضلوا عبادك 4 أي يحيروهم فيخرجوهم من العبودية إلي” مأ 
فيهم من أسرار الربوبية» فينظروا أنفسهم أربابا» بعدما كانوا عبيداء فهم العبيا 

الأرباب» ولا يلدوا إل فاجرا © أي لا.ينتجوا ولا يظهرو ا إلا فاجرا» أي مطيذر 
ما سترءل كفارا # أي ساترا ما ظهر بعد ظهوره؛ فيظهرون ما ستر فيهم» ثم يسترونه 
بعد ظهوره؛ فيحار الناظر» ولا يعرف قدر الفاجر في فجوره, ولا الكافر في كفره؛ 
والشخص واحدء ل رب اغفر لي 4# أي اسعترني واسدز من أجلي»؛.فيجهل مقامي 
وقدري» كما جهل قدرك و وما قدروا الله حق قدره © [ الزمر ف ولوالدي 2 
كنت نتيجة عنهما؛ وهما العقل والطبيعة» ظ ولمن دخل بيتي 4 أي قلبي؛ «ل[ مؤمنا 4 
أي مصدقابما يكون فيهمن الإخبارات الإلهية: وهو ما حدثت به 
انفسهمءل وللسؤميين 4 من العسقول والمؤمتات ' © من النفوسءظ ولا. الزد 
الظّالمين 4 من الظلمات“أهل-الغيب المكشتفين لف لسجب الظلمانية» إلا ترا 4 
أي هلاكاء الم ل ريع ا رق ا 0 

وفي سورة السااعية لوادتي فى لبا ز جا لا درط لسرن ادا 
الله :ايسول :«لأنه لا ينطق إلا عن اللهء”بل لا ينظق الب امار 0ب 
فإنه صورته) ا 
© تماذج ار را ' 
اح شور الي عد رده ماري ” في الآبين راج ,ده ) :ط وَهوَ الذي يُرْسل 
الرياح بشرا بين يدي رحمته حتئ إذا أَقَلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنرلنا به الماء 
فأخرجنا به من كل الشمرات كذلك نخرج الموتق , َعلُكم تذ كرون + والبلد الطَيّب 
وج ننه بذ يه وألدي حت لايضرج إلا نكا داك نصرف الآات نوم 

ون ©.. 

لزاه ولك أنه لما أدركته الفطرة التي لابد منها لكل داخل في الطريق وتحكمت 
فيةع رأي انلق مستغانة: نعل عايه عاتن الأ ضيف فاك اللا ارد ده يم 
وقلت : يئبه بما تلاه عليئا علي التوفيق الأول الذي هدان أله على ب يسنن 
وموسي ومحمد سلام لله عليهم جميعهم: ؛ فإن رجوعنا إلي | هك | الطريق. كان سي 
علي يد عبسي؛ وموسيء ومحمد عليهم السلام<إ بين يدي رحمته » وهي العناية 
بناء و حتي إذا أقلت سحابا ثقالا 4 وهو ترادف التوفيق »دل سقناه لبلد ميت وهو أنا 
ل فأَحينا به الأرض بعد موتها © [فاطر:ة] - وهو ما ظهر علينا من أنوار القبول؛ 


1 قصعوض لمكي 1 ظ 08 الففونتانت 1 11 
٠ 0-7‏ - التفسير والمفسرون ج؟١)‏ 





[إمهو.#ل ‏ سس التفسير والمفسرون ج؟. 
بالطل التالمرة سكوب . ثم مثل فقنال :ل كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون 4 
يشير بذلك إلى خبر ورد عن النبي عَله في البعث - أعني حشر الأجسام - من أن الله 
يجعل السماء تمطر مثل مني الرجال. . 000 .قال # والبلد الطيب يخرج نباته 
بإذن ربه وليس سوي الموافقة والسمع والطاعة لطهارة اغخليز والدي خبث 2 وهو 
وساي د و 1 ع ا 


اس جم جم مه 


إلهنا) 00 
' وى اورف ل عي لول نيان التي الآيتين ( 9 306) :ل ومن يعظم شعائر الله 
فَإِنّها من تقوى القُوب * لكُم فيها منافع إلى أجل مسمي ثم محلها إلى البيت 
العتيق © . كنم يكز :ل شعائر الله 4 فيقول ا شعائرٍ الله )يه أعلامه ا م 
الدلالة | الموصلة إليهء ويفسر قوله «[ ثم محلها إلى البيت العتيق » . فيقول:# ثم 
محلّها إلى اليك ؛ العتيق © وهو بيت الإيمان عند أهل الإشارات» وليس إلا قلب 0 
الذي وسع عظمة الله وجلاله) م 
وفي سورة لقمان عند قوله تعالي في الآية ( ١>‏ ) :يا بنَي نا إن تك مفْقال حَبّة 
من خردل فتكن في صخرة 4 . .. الآاية» نجده يفسر قوله تعالي : بإ فتكن في صخرة # 
.. فيقول:١‏ ( أي عند ذي قلب قاس لا شفقة اله علي خلق الله . قال تعالي :#8 ثم 
قست قُلوبكم مَن بعْد ذلك فَهِي كالحجارة أو أَشَد قسُوة © [البقرة ا 
ه نماذج من التفسير الظاهر لابن عربي: 00 
في سورة الأنعام عند قوله تعالي في الآية ٠ه ١‏ ) :ظ أن هذا صراطي مستقيما 
فائبعوه .ولا تشبعوا السبل أتفرقا بكم عن بسبيله لكم واكم به لعلكم تتقون 4 .. 
يقول :فل وأَنّ هذا صراطي مستقيما © فأضافه إليه؛ ولم يمل : ص رأ ط إلله؛ ووصفه 
بالاسعقامة. . ثم قال :ظا فاتبعُوه» الضمير يعود على صراطهءظط ولا تتبعوا السبل » 
يعني شرائع من تقدمه ومناهجهم من حيث ما هي شرائع لهم, إلي إن وجد حكم 
فيها من شرعي فاتبعوه من حيث ما هو شرع لنا لا من حيث ما كان شرعا 
ب لسر الشرائع؛ طل عن سبيله # أي عن طريقه الذي جاء به 
تيه ولم يقل عن سبيل لله لأن الكل سبيل الله إذ كان الله غايتهاء# ذلكم 
0 به لعلكم تقُقون 4 أي تمخذون تلك السبيل وقاية تحول بينكم وبين المشي 
علي غيره) 247 . 
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الس ير ال ا ل 
وما أقول( علي ظاهرها) لان ينا كان يعني من وراء هذ الظاهر معني لاغبار عليه 

ل ا 0 ميد و 
7 ل سي ل ع بعلي رنا سطاهر اي 
القول» ثم إنه ما قال ذلك إلا بعد قوله د ما فن ذاية إلا هو آخذ بناصيتها » ما ف إلا 
من هو مستقيم على الحقيقة على صراط الرب, لأنه ما ثم إلا من الحق آخذ بناصيته 
ولا يمكن إزالة ناصيته من يد سيده وهو علي صراط مستقيم» ونكر لفظ ( دابة ) فعم, 
فأين المعوج حتي نعدل عنه؟ فهذا جبر» وهذه استقامة فالله يوفقنا فى إنزال كل 
ا ال ِ 
حكمة فى موضعها). 

هذه بعض النماذج من تفسير ابن عربي . ومنها تستطيع أن تحكم علي فهمه لمعاني 
عربيى» لتقف علي مقدار التشابه بين التفسيرين» وتأثر كل منهما بعقيدته فى وحدة 
الوجود . 

وبعد. . فهذا هو تفسير الصوفية؛ وهؤلاء هم أهم مفسريه؛ وهذه هي أهم الكتب 


ميا © سس جح سس جيح يمس سه لشهين و السروواع جه 
الفصل السادس 
تفسير الفلاسفة 

ه كيف وجدت الصلة بين التفسير والفلسفة؟ 

فى إبان شوكة الملة الإسلامية ترجمت كتب الفلسفة من اللغات المختلفة إلى اللغة 
العربية ويرجع الفضل الا كبر في هذا العمل إلى العباسيين وحدهم إذ أنهم نظموا 
التراخمة الإسلامية وشجعوها. 00 ظ ظ 

ذا عور هته انار اك سقو سي لبن رار جلت وطن قا ونه مقا 
اللأمون < خاصة ل الشمةع اضخعت سد ل له العدار بهن ذن 
مكان. ظ 

ولكي يحقق العباسيون غايتهم استخدموا طائفة من الفرس والهنود والصابئة 
والمسَيحَيِين» الذين كانوا علئ اتصال وثيق بالدراسات الققديمة فنقلوا إلى اللغة العربية 
كتب فلاسفة اليونان» والهند » والفرس» وغيرهم» ثم أذيعت هذه الكقييا نين المسلمين 
و النوع من العلم الذي لم يكن لهم به عهد من قبل . 

بعض المسلمين هذها لكتب الفلسفية» فلم يرقهم أكثر ما فيها من نظريات 

0 لأنهم وجدوها تتعارض مع الدين» ولا تتفق معه بحال من الأجوال , 
فكرسوا حياتهم للرد عليهاء وتنفير الناس منهاء وكان علي رأس هؤلاء. : الغزالي» 
والفخر الرازي» الذي تعرض في تفسيره لنظريات الفلاسفة التي تبدو في نشيره 
بنع ممع الديي ؤس لزان على الاتكدن فزرديها وايطنها مقدارها السحفعه للح 
وانقاة له الدلين: 

وق بعل لاقيو نو كدي صميو انها الى معد كميي ورقم نا فعفا من 
نطريات قدو ستعارضة مع تصوص النترم القرع وتعاليية ال لأ يلسقها الشلته لا 
تحوم حولها الشبهة. . نعم أعجبوا بها رغم هذاء لأنهم وجدوا أن في مقدورهم أن 
يوفقوا بين الحكمة والعقيدة؛ أو بين الفلسفة والدين؛ وأن يبيئوا للناس أن الوحى لا 
مد عل الى كيدو ا نالعتيدة ذا نمسا ب يقر لكين كبك هن لفون . 
وثبت أمام الخصوم. . رأوا أن هذا فى مقدورهم, فبذلوا كل ما يستطيعون من حلول 
ليه ا اتيف واقمون: ويؤاخوا بينهماء حتي يصبح الدين فلسفة» والفسلفة ديناء 
وفعلا وصل فلاسفة المسلمين إلي هذا التوفيق» ولكنه توفيق إن أرضي بعض المسلمين 
فقد أغضب الكثير منهم» ذلك لأنهم لم يصلوا في توفيقهم إلا إلي حلول وسطي») 
صوروا فيها التعاليم الدينية تصويرا يبعد كثيرا عن الصور الثابتة المأثورة» ومثل هذه 





سب التقفسير والمفسرون.ج؟ س7ٍْسسسسسبت بت ب بس سسسسيس] 8 . # للستت 
الخلول 'لا تضلح للسوفيق بين جناتبين متقابلين:وطرفين متتافرين؛ ولذلك لم .يلد 
الغزالي ومن لف لفه صعوبة في الرد علي هؤلاء الفلاسفة الموفقين» وإبطال محاولا تهم. 
العوء ظنوا أنهدم“أرضوا يها رجنال الددين الواقفنين عند.خداؤده وتعاليضه. 
»كيف كان التوفيق بين الدين والفلسفة: 

ثم إن الفلاسفة الموفيقين بين الدين والفلسفة؛ كانت لهم طريقتان سوروة عايينا 
فين لق فيشهم. بهن يت كهنا الطرتستم يكوك آم راء الفدئيه ضالاسا اسن ؟ 1 | 

“أن العرريقة اولع اقوس طررقة العاويل المسموسن السرفية با لمقافى لقب ند ا 
يتفق مع الآراء الفلسفية؛ ومعني هذا إخضاع تلك النصوص والحقائق إلى هنذة الآراء 
حتي تسايرهم وتتمشي معها. ظ 

وأما:الطريقة:الثنانيية: فهي شرح النصوص الدينية والحقائق الشرعية بالآراء 
والنظريات الفلسفية؛ ومعني هذا أن تطغي الفلسفة علي الدين وتتحكم في 
نصوصه. وهذه الطريقة أخطر من الأولي» وأكثر شرا 0 الدين. 

ه الأثر الفلسفي في تفسير القرآن الكريم : 

ظ ما تقدم يتضح للك أن علماء المسلمين لم يكونوا جميعاً علي مبدأ وا والخلد بالكيية 
للاراء الفلسفية» بل وجد منهم من وقف منها موقف الرفض وعدم القبول» كما وجد 
منهم من وقف موقف الدفاع عنها والقبول لهاء وكان من هؤلاء وهؤلاء أثر ظاهر في 

تفسير القرآن الكرم"ر. 0 

اما قروو لها نل لله لس :.فإنه لما فسر القران اصطدم بهذه المارواس لشي يت 
فرأي من واجبه كمفسر أن يعرض لهذه النشريات ويمزجها بالتفسير. إما على طريق 
ادناه ضهن ونان نهدا أ نيعا رع ام عوسي القبران ميو ةلاق بالعمبية ريات 
الصحيحة عنده والمسلمة لديه» وإماعلى طريق الرد عليها وبيان أنها لا يمكن 
تساي تمنوضي اللقران + واللع بالشدية ناريك لبي لا سال ينا ولا ينول 
وهوفي الحال الأول يشرح القرآن علي ما يوافق هذه النظريات العي لاير 
متعارضة مع الدين» وفي الحالة الثانية لا يمشي على ضوء النظريات يكبم 
تفسيره؛ بل يفسسر النصوص علي ضوء الدين والعقل وحدهماء دون أن يكون للرأي 
الفليسفي دخل في شرح النص القرآني وبيان معناه؛ ومن فعل هذا في تفسيره الإمام 
فخر الدين الرازي » ودونك التفسير فستري فيه ما ذ كرنه . 

وأما الفريق المسالم للفلسفة» المصدق بكل ما فيها من نظريات وآراء فإنه لما فسر 
القرآن سلك طريقا كله شر وضلالء إذ أنه وضع الاراء الفلسفية أمام عينه» ثم نظر من 
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خلالها إلي القرآن . فشرح نصوصه علي حسب ما تمليه عليه نزعته الفلسفية المجردة من 
كريم اذاهو العصب الفلس» 

وأخيرا وجدنا أنفسنا أمام شروح لبعض | يات القرآن» هي في الحقيقة شروح لبعض 
النظريات الفلسفية» قصد بها تدعيم الفلسفة وخدمتها على حساب القرآن الكريم» 
الذي هو أصل الدين ومنبع تعاليمه . 
© من تفسير الفارابي: هْ 

فمن هذه الروح التي طغت عليها الفلسفة, ما تجده للفارابي المتوفي 
سئة775هل تسع وثلاثين وثلاثمائة من الهجرة ) في كتابه ( فصوص الحكم)» من 
تفسيره لبعض الآيات والحقائق التي جا ء بها القرآن. تفسيرا فلسفيا بحتا فمن ذلك أنه 
يفسر الأولية والآخرية الواردة في قوله تعالي في الآية () من سورة الحديد :ف الأول 
الآخر6ة تفسيرا افلوطونياً مبنياً على الفتؤل يقدم العالم فيقول: انه« الأول تن جهة 
أنه منه ويصدر عنه كل موجود لغيره وهو أول من جهة أنه بالوجود لغاية قربه منه, 
أول من جهة أن كان زماني ينسب إليه بكون» فقد وجد زمان لم يوجد معه ذلك 
الشئ» ووجد إذ وجد معهة لا فيه ماكر وله أقدرذا امير كرشي كانافيه) زلا اتروع 
وثانياً قبوله لا بالزمان. هن كخي 1ن الأشماء ذا المع ف رشنت الله السسانينا 
ومباديها وقف عنده المنسوب» فهو آخر لأنه الغاية الحقيقة في كل طلب, فالغاية مثل 
لديا ةق الولالكة لتم كترييك الاو فقول »اموي الزاه نمال زم أروات ال كدر 
المزاج؟ فتقول: للصحة,؛ فيقال : لم طلبت الصحة؟ فتقول: للسعادة والخير» ثم لا 
يرد علية سوال يجب أن يجاب عنه؛ لأن السعادة والخير تطلب لذاته لا لغيره '. 
المعشوق الأول » فلذلك هو أخر كل غاية» أول في الفكرة آخر في الحصولء هو آخر 
من جهة أن كل زمان يتأخر عنه» ولا يوجد زمان متأخر عن الحق. ا" 

ويشرح الظاهر والباطن الوارد فى قوله تعالي في 50 
أيضا :ل والظّاهر والباطن # . . فيقول:(لا وجود أكمل من وجوده؛ فلا خفاء به من 

نقص الوجود فهو في ذاته ظاهر» ولشدة ظهوره باطن» وبه يظهر كل ظاهر 0 

ا اه 0 

كما يشرح هذه الجملة مرة أخري فيقول: «هو باطن لأنه شديد الظهور» غلب 
ظهوره علي الإدراك فخفي, ل لي أن الاثار تدسب إلي صفاته؛ وتجب 
عن ذاقه قفصي تبره 17 





.١ا/9‎ . ١/؟ص قصوص الحكم ص١7١. 79) فصوص الحكم‎ )١١ 


لل التفسير وا 0 . ١‏ اا سخ ون إلسس 
وذلك هو الكلام الحقيقي دم اديه تصوير ما يفضمنا اطن اخاطب في 
الشمع فجعل مل نئسه؛ الخد قيم بن لاطي سن من و 0 
اطلاع الشمس علي الماء 0 فانتتقش.منه» لكن المنتقش في الروح من شأنه أن 
يسيح إلى الحس الباطن إذا كان قوياء فينطبع في القوة المذكورة فيشاهد » فيكون 
الموحى إليه يتصل بالملك باطنه» ويتلقى وحيه الكلى بباطنه) ١١7‏ . 

كما يشرح الملائكة بأنها «صورة علمية» جواهرها علوم إبداعية قائمة بذواتهاء 
تلحظ الأمر الأعلى فينطبع في هويتها ما تلحظ؛ وهي مطلقة لكن الروح القدسية 
امام لامر اموس راي ال 

ومن قروم الانساقية للقرة ا زينانما تيده فق رنسافل وان العف الاين ا 
نجهل الكثير عن تاريخ نشأتهم وتكوينهم, والذين كانوا يمتون في أغلب الظن بصلة 
إلى الباطنية الإسما عيلية. 

فمن ذلك أنهم يشرحون الجنة والنار» بما يفهم منه أن الجنة هي عالم الأفلاك) وأن 
النار هى عالم ما نحت فلك القمرء وهو عالم الدنياء ففى حديثهم عن تجرد النفس 
واشتياقها إلي عالم الأفلاك» يقررون أنه لا يمكن الصعود إلي ما هناك بهذا الجسد 
دم ودود عي ل النفس إذا ل ا ا 
ري طرفة عين بلا زمان» لأن كونها حيث همتها أو محبوبها كماءتكون نفس 
لكان المحسوسة المموهة الجرمانية, وشهواتها هذه الويئات اتانيه : فهي لا تبر ح 
الجنة مع زمرة لملائكة» بل تسقى تحت فلك القمرسائحة في قعرهذه الاجيسيام 
المستحيلة المتضادة» تارة من الكون إلي الفساد, وتارة من الفساد إلي الكون كلّما 
نضحت جِلُودَهم بدلتاهم جلودا شيرها ليذوقُوا العلاب 4 في الآية و<ه ) من سورة 
النساءء 9 لابثين فيها أحقابا 4 عاالا ووه انمه سشورة الوانه مااوافيت السموات 
والأرض لا يذوقون فيها برد عالم الأرواح الذي هو الروح والريحان» ولا يجدون لذة 


0 فصوص الحكم ص ١517‏ . (؟) فصوص الحكم ص .١55‏ 
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ب الجنان المذ كور في القرآنٍ :ل ونادئ أصحاب الثار أصحاب الجئة أن أ أفيضوا علينا 

من الما أو سمًا رركم الله الوا إن الل مهما على الكافرين » عدا الاية قاف هوم 
سورة الأعراف ف الظالمين لأنفسهم. .:ويروي عن رسؤل الله عله أنه قا : «الجنة في 
اده ونا ردقي الوق 

ومن ذلك أنهم يفسرون الملائكة بأنها كواكب الأفلاك فيقولون :إن كواكب الفلك 
هم ملائكة الله وملوك سمواته. .. خلقهم الله تعالي لعمارة عالمه؛ وتدبير خلائقه؛ 
وسياسة بريته» وهم خلفاء الله في أفلاكه. كما أن ملوك الأرض هم خلفاء الله في 
ا 

كذلك يري إخوان الصفا «أن نفس المؤمن بعد مفارقة جسدها تصعد إلى ملكوت 
السماء وتدخل في زمرة الملائكة؛ ونحيا بروح القدس» وتسبح في فضاء الأفلاك. في 

فسحة السموات»؛ فرحة؛ مسرورة؛ منعمة؛ متلذذة» مكرمة» مغتبطة) )» ويقولون إن 

ذلك هو معني قول الله عزوجل في الآية العاشرة من سورة فاطر:فإِلّيه يصعد الكلم 
اليب والعمل الصالح يرفعه 1" . ظ ظ 

ووم 7 ان الصف الشياطين شرعا فلسقيا بتحفاً لا ينفق مع .ما جاء'به الدين 
فيقولون:(إن الله أشار إلي النفوس ووساوسها بقوله 0 
الأنعام شياطين انر والجن بوحي بعضهم إلئ بعض زخرف القول غرورا | 
فشياطين الجن هي النفوس المفارقة الشريرة التي قد ا 0 الجروامنة 
وشياظين الإنس.هي-النفوبن المتجسدة المستانسنة بالأجساد ٠‏ 

ثم يقبولون.٠‏ يأمثال هذه النفوس الت ذكرناها . يعنؤن النفوس الخبيثة هني شياطين 
بالقوة» فإذا فارقت أجسادها كانت شياطين بالفعل) 2*7. 

كمايفهمون أن تسميةٍ لله الشهدا ء في قوله في الاية ( 19 ) من سورة 
النساء :فل فأولئك مع الدين أنعم اللّه عليهم مَن الثْبيَين والصّديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا © بهذا الاسم ل اقنور الروضكا نينة المقنا ردقه 
للهيولي» ويعنون بها جنة الدنيا ونعيمها) ' 

5 إخوان الصفا يعتقدون أن القرآن ما هو إلا رموز للحقائق البعيدة عن أذهان 


.135/ المطبعة العربية سنة‎ 1١ - 31/1١ لصفا:‎ ١ رسائل إخوان‎ ) ١19 
1 1 الساف‎ 0 

5 لقر المع 1ن مظبيعة لف الاخبار ينه ا داه 
(: ) رسائل إخوان الصفا: 4 /؟7١»‏ مطبعة تحفة الأخبار سنئة ٠5‏ 17١ه.‏ 
35 ليع المذابق 153 كانم 4 لاصو ال اكه 


سس التفسير والمفسرون ج؟ سس ب لغ 90# إلسد 
العامة؛ ويقولون: إن النبي عه يخبر خواص أمته بما جاء به واعتقده بالتصريح في 
السر والعلن» غير مرموز ولا مكتوم؛ ثم يشير إليهاء ويرمز عنها عند العوام بالألفاظ 
المشتركة؛ والمعاني المحعملة للتأويل بما يعقلهاالجمهورء وتقبلها نفوسهو7 '', 
وغير خاف أن هذا هو عين مذهب الساطنية القائيل.بأن:ظواهر القرآن غير 
راد 
جا ميل دري تابيط بن لسري ازاك لق لكر رون العلا برو 
تقوم على نظريات السفية يحم الا يكن أن يسعيجليها النض القر اندي بتعا ل بمين 
0 ظ 1 
ا ا ا ال الفلاسفة الذنع خكمة الفلسفة في 
وهم اف نا تفسيراً كال لوك الكرع: وكل ما وجا هم في ذلك لا بعد 
بعض أفهام قرآنية مفرقة في كتبهم التي ألفوها في الفلسفة وأكثر من وجدنا له أثرا في 
ا القلاسفة هو الرئيس أبو علي ابن سيناء إذ قد عثر له عابي تفسير 
قوله تعالي في الآية 59 7) من سورة النور ير 0 السموات والأرض ». . . الاية 
(') وعلى ‏ تفسير:سورة الإخلاص»ء والمعوذتين 7 ') وبغض آيات أخري, ولهذا ار 
ونين محفت الأول الع كانوله 0 ف اللاتعيير اللالمفين» نا فوفدة 
ع 0 : . 
© ترجمة ابن سينا: ابد سمه من اسم ' 
هو الرئيس أبو غلي للد ادن ابو بو ا .كان أبوه من 
أهل بلخ» ثم انعقل إلي بخاري» وفي قرية من قراها ولد له أبو علي ابن سينا سنة 
6ه ( سيغين واثلا تمناثة من الوجرة), حم الحم مع هله إلى وخاز ئيا او طاو فته بق 
علي بعد ذلك في البلاد؛ واشتغل بالعلوم؛ وحصل كثيرا من الفنون. حفظ القرآن وله 
من العمر عشر سنين» وأتقن الأدب» وحفظ أشياء من أصول الدين, والحساب واجبر. 
38 المنطق علي أبي عبد الله الناتلى» وفاقه» ثم اشتغل بالعلوم الطبيعية والإلهية؛ 
ثم رغب في علم الطب فقرأ الكتب المؤلفة فيه» حتي أصبح بارعا لا يعدله أحد فيه. 
كل هذا ولم يتجاوز السادسة عشرة من عمره؛ ثم لم تأت عليه سن الثامنة عشرة إلا 
وقد فرغ من تمصيل العلوم التي عاناهاء ما يدل علي ذكائه ا لخارق وذهنه الثاقب» أما 
تصانيفه فكثيرة» تقارب المائة مصدف» ومن أهمها: كتاب,الشفاء في الحكمة) 


.١85/ المرجع نفسه:+‎ )١( 
يوجد تفسير هذه السور الشلاث في رسائل ابن سبينا‎ )"( 





ظ |21 ] . لل ل سح التفسير والمفسم ون ج" 
والنجاة» والإشارات» والقانون» وغنير ذلك:من كيه القيمة: التى انتفع الناس يها 
كثيرا . 

ولقد جمع أبو علي ابن سينا إلى شهرته العلمية شهرة أخري سياسية. إذ أنه كان 
يفيك مع والده الأأعمال للسلطان» ولما اضطربت أمور الدولة أخرج أبو على من 
بخاري» وطوف بكار ه كحيرة عتتى وضل إلى هود ال .وتهعاك تملد الوزارة لشمس 
توس ا بياس يا يواوه ع و فينانت 
و ا لاحي ل وذفرة بها فرحمه 
الا 
واج يا ا 
بعاسا رام كات حريصا كل الحرص علي أن يوق بين الدين والفلسفة: حت 0 
الإسلام - أن يوفق. و اد والتخريائ الملسيفية التى تيد 
معارضة لهاء وفعلا قام بهذه العملية التي كانت - فيما أعتمد ‏ شرا على الدين) 

ران سينا إلى القرآن؛ ونظر إلي الفلسفة فحكم النظريات الفلسفية في 
لوس تايف كرسي شيعا لأسقيا يس ركاب شيل التي يسلكها في 
شرحه غالبا هي شرح الحقائق 0 بالارا اء الفلسفية» وذلك لأنه كان يعت ميك أن 
القرآن ما هو إلا رموز رمز بها النبي عه ييه لحقائق تدق علي أفهام العامة؛ عجزت 
أفهامهم عن إدراكهاء فرمز إليها النبي مما يمكنهم أن يدركوه. وأخفي عنهم مايعجز 
عن إدراكه عامة الناس إل اظراق معي وهو يتور إن المشعرط على النبي أن يكون 
كلامه ا ا ل ل ا كنات الدو اميس 0 
عو او 1 ببوات يمام ا أن وير 
العلم أعرابيا جافياء ولا سيما البشر كلهم, إذ كان مبعونا النهنم كلهي 27 

وعلى هذا الأساس نظر ابن سينا إلى نصوص المران كرموز لا يعرف حقيقتها إلا 


أ اتعل وفيانت الأعيان كن 1001 بعدهاما اع وشدرات الناعب 2 4 2 
)١١‏ رسائل ابن سينا ص4 2١١5 ١57‏ مطبعة هندية سنة .١9٠/8‏ 





لب التفسير والمفسرون ج؟ 
الخواص أمثاله ففسرها تفسيرا حكم فيه ما لديه من نظريات فلسفية»؛ فكان في عمله 
هذا فاشلاء وبعيدا عن حقيقة الدين» وروح القرآن الكريم . 
وإليك بعض ما قاله ابن سينا في بعض نصوص القرآن الكريم؛ لتقف علي مقدار 
تهافته؛ وبعده عن حقائق القرآن الثابتة ظ 000 
عرض ابن سينا لبرح قوله تعالي + ل 


ربك فوقهم يومد ثمانية 4.. عير عر لفلك التاسع الذي هو فلك الأفلاك, 
وفسر الملائكة الثهاتية ل العرش بأنها الآفلاك الثمانية التي تحت الفلك التاسع . 
وإليك عبارته بنصها: 


.قال ٠:‏ وأما ما بلغ النبي َيه عن ربه عز وجل من قوله : ( ويحمل عرش رَبك فوقهم 
يومعذ ثمانية 4 (فنقول :إن«الكلاء السعقيض" فى اسعواء الله تعالي علي العرش من 
أوضاعه : أن العرش نهاية الموجودا ت المبدعة الجسمانية» وتدعي الفيية هه المكتترعين 
ان الله تعالي علي العرش لا على سبيل حلول. هذا؛ وأما في كلام الفلسفي فإنهم 
جعلوا نهاية الموجودات الجسمانية الفلك التاسع الذي هو فلك الأفلاك» ويد كرون أن 
الله تعالي هناك؛ وعليه لا علي حلول؛ كما بين أرسطو في آخر كتاب سماع الكيان- 
والحكماء المتشرعون أجمعوا على أن المعني بالعرش هو هذا الجرم. هذا. . وقد قالوا:إن 
الفلك يتحرك بالنفس» لان الخركات إننا ذاتنة تية وإما غير ذاتية. والذاتية إما طبيعية» وإما 
نفسيةء ثم بينوا أن نفسها هو الناطق الكامل الفعال» ثم بينوا أن الأفلاك لا تفني ولا 
تتغير أبد الدهرء وقد ذاع و فى الشرعيات أذ الملائكة أحياء قطعاء لعوتون الايان: 
الذي عوت فإذا قيل أن الآفلاك أخباء ناطقة لآ تموت: والحى الناطق الغير الميت يسيمى 
ملكا » فالأفلاك تسمي ملائكة. فإذا تقدم هذه المقدمات وضح أن العرش محمول 
على ثمانية» ووضح تفسير المفسرين أنها ثمانية أفلاك. والحمل يقال على وجهين: 
حمل بشريء وهو أولي باسم الحمل دمو اي 
كقولنا: الماء محمول علي الأرضء والنار على . والمعني هنا الحمل الطبيعي لا 
يوي واي ادبو د بو ااي د 
قامت قيامته؛ ولما كان تحقيق النفس الإنسانية عند المفارقة اكد جعل الوعد والوعيد 
وأشباههما إلى ذلك الوقت 4('؟. 

كدللك عر ابن سينا بشع الور لسار العم اقل امير الشف س1 عن المأثور 
الثابت الصحيح» فيقسم العوالم إلي ثلاثة أقسام: عالم حسيء وعالم خيالي وهمي. 4 
وعالم عقلي؛ والعالم العقلي عدده هو هو الجنة, والعالم الخيالي هو النارء والعالم الحمسي 
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ظ عب التفسير والمفسرون ج؟ سب 
هو عالم القبور. أما الصراط فيقول في شرحه: (اعلم أن العقل يحتاج في تصور أكثر 
الكليات إل استقراء الجزئيات» فلا محالة أنها تحتاج إلى اللحس الظاهر» فتعلم أنه يأخذ 
من الحس الظاهر إلى الخيال إلى الوهم» وهذا هو من الجحيم طريق وصراط دقسيق 
صعب حتي يبلغ ذاته العقل؛ فهو إذن يري كيف الحد صراطا وطريقا في عالم 
سي ؛فإن ججاوزه بلغ عالم العقل» فإن وقف فيه وتخيل الوهم عقلاء وما 
ال ا ل لقواا وا الى ري ا بر 
خسسرانا مبينا) 
كذلك يفسر ا بن سينا قوله تعالي في الاية )٠١(‏ من سورة المدثر: عليها تسعة 
فر تفسيزا قلسنيابعيدا عرد ف القران» فيقرر أن النفس الحيوانية هي الباقية 
لدائمة فى جهنم,» وهي منقسمة إلى قسمين: إدراكية» وعملية. والعملية:شوقية)» 
بدا مايه : هي تصورات الخيال المحسوضات بالحسواس الظاهرة» ؤتلك 
لمحسوسات ستة عشرء والقوة الوهمية الحاكمة علي تلك الصور حكما غير واجب 
واحدة - ذاتيان» وستة عش ر) وواحدة تسعة عشر. . ثم يقول: «وأما قوله: نظ وما 
جعلنا أصحاب الثار إلا ملائكة 4 [ المدثر ل الكدويى تكبية الشوق 
اللطليفة القن السوسة ملائكة) ا ١‏ 
كما بقسدة أيواب اينة التمناتفة ع وأبزاته الفار الفنيفة: تفسي:اافايققها بر فا 
فيقول:« وأما ما بلغ النبى محمد عن ربه عز وجل أن للنار سبعة أبواب» وللجنة ثمائية 
أبواب» فإذ قد علم أن-الأشياء المدركة إما مدركة للجزئيات كالحواس الظاهرة وهي 
خمسة. وإدراكها الصور مع المواد» أو مدركة متصورة بغير مواد كتخزان نة الحواس 
المسماة بالخيال» و قوة حاكمة عليها حكما غير واجب وهو الوهم» وقوة حاكمة واجبا 
وهو العقل» فذلك ثمانية. فإذا اجتمعت الثمانية جملة أدت إلي السعادة السرمدية) 
والدخول في الجئة وإن حصل سبعة منها لا تتسم إلا بالشامن أدت إلي الشقاوة 
المتر دي 000 أن الس الود ال الس فالشيس: 
الممؤدية إلى بلرسين اال ا ت أبوابا 
ا" 
ويفسر ابن سينا قوله تعالي : في الآية 5" ) من سورة النور : الله نور السموات 
رالأرض مل توره تكمشكاة فيها مصباح المصباح في وجاجة الرجاجة كألها كركب 
دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لأ شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم 





يدك اب سيدا 1 حا (؟ ) المرجع السبابق ص ١١7‏ . 


سس ال في لووك 70772292 
تمسسه نار نُور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللّه بكل 
0 
اي ل در اوبست لاقي بطر كبا ا التدندردرن 
0 كما ذكرها أرسطاطاليسء» والمستعار علي وجهين: إما الخير: وإما 
او و سياه وو وا بكلى في قسميه . أعفي أن 
حملي شير بداقه رحو بحب لكل شير كلل الحكم في الذاتي وغير الذاتي 
وقوله ام السموات والأرض 2 عبارة عن الكل»وقوله: ف كمشكاة 4 ؛ فهو عبارة عن 
العقل:الهسيولانى والعفس التناطقبة» لأن المشكاة متقناربة.الجعدران جيدة :المهييء 
اا 
اا اال الزورو واي عو ع معيو بي بين 
الهواء» وأفضل الأهوية هو المشكاة, فالمرموز بالمشكاة هو العقل اليهولانى الذي نسبته 
إلي العقل المستفاد كنسة المشكاة إلي ا ب ا 
بالفعل» لأن النور كما هو كمال للشف كما حد به الفلاسفة ومخرج رت 
الفعل؛ ونسبة العقل المستفاد إلي العقل الهيولاني كنسبة المصباح إلي المشكا 
وقوله :له في زجاجة كا كا بين العقل الهيولانى وللسنتفاد نرقة أخري وموشنمخر 
نسبته كنسبة الذي بين المشف والمصباح» فهو الذي لا يصل في العيان المضباخ إلي 
ا مر ا ان 0 
لقوابل للضوءء .شم.قال-بعد ذلك :ل كأنها كوكب دري 4 ليجعلها الزجاج الصبا 
المشفء لا الزجاج ج الذي لا يسدشه اميس شور عر العو ةا وت م 210 
شجرة #مُباركة ز زيدونة 4 يعني / به القوة الفكرية ال ومادة للأفعال 
العقلية) كماأن الدهن موضوع ومادة للسراج... 10 'وهكذا.استمةز ابن سينا في 
شرح هذه الاية فارجع إليه إن شئت» وستري أن شرحه هذا مزيج من فكرتي أفلاطون 
وأرسطو حيث جمع فيه بين ما ل ل سر ا 
يعرف لأ رسطو من أقسام العمل . ظ 
.ويقول في تفسير قوله تعالي في الوط عن سور الاي ا 
في العقد »: «قوله تعالي :فآ ومن شر النقَانَاتَ في العقد 4 إشارة إلي القوة النبا 
فإن اما ا د اا الب 
العناصر الأربعة امختلفة المتنازعة إلي | الانفكاك» لكنها من شدة انفعال بعضها عن بعض 
صب رفع دنا احيوانيا الس سير 


15 زساك ا اذى عيضا عن 8 ب بر 1 





ْ 0-0000 
302 
ويفسر قنوله تعالي في الآية (.5.) من سورة رسي ةا 
حسد ‏ . . فيقول :«عني به النزاع الحاصل بين البدن وقواه كلهاء وبين النفس) 2'7. 
وي مي أي في الا طمن شر الوسواس الخناس 4.. 
عي اي ا تكون ا 
المبادئ المفارقة, فالقوة المتخيلة إذا جذبتها إلى الاشتغال بالمادة وعلائقها فتلك 
الموة ” 2 تخنس - أي تتحرك مستي كاج لشيس نباي الى الدكين: 
«الباسيى ام 0 
0 اما قي 001 1 )من بود 00 ا امو .. 
لباطنة؛ والمستانسة هي الحواس لامع 201 
© رأيدا في تفسيم ا لفالاسفة ٠:‏ 
اك سي ل ار ل د د رو ل يا 
تري عين ما يذهب إليه الباطنئية فى تأويلاتهم للآيات القرآنية» ولا أحسب أن مسلما 
مهما كان محبا للفلسفة والفلاسفة يقرابن سينا وأمثاله على دعوي أن الحقائق 
القرانية رموز وإشارات لحقائق أخري» دقت عن أفهام ل 0 
00 النبي بآيات القرآن الكريم . 
.. ولعل القارئئ الكريم يلحظ معي أن الامعاصينة لسري افيه 
كووب ومتطرفي الصوفية» ورجال | لفلسفة الإسلامية» كلهم يسيرون علي تمط 
واحد هدام لمقاصد المران ومراميه) ذلك هو ما يعبرون عنه بالرمز أو الإشارة أو الباطن . 
ويظهر لنا أنها عدوي سرت إلي المسلمين من قدماء الفلاسفة 7 ©» ثم تلقتها هذه 
الفرق بصدر رحب»ء وتقبلتها بقبول حسن لأنهم رأوا فيهاعونا امم را على ترويج 
بدعهمء ونشر ضاهلاتهم , نين المتنه ا 
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الفصل السابع 
الفة تفسير الفقهاء 


كلمة إجمالية عن تطور التفسير الفقهى : 

: التفسير الفقهي من عهد النبوة إلى مبدأ قيام المذاهب الفقهية‎ - ١ 

نزل القرآن الكريم مشتملا علي آيات تتضمن الأحكام الفقهية التي تتعلق بمصالح 
العباد في دنياهم وأخراهم » وكان المسلمون علي عهد رسول لله يله يفهمون ما 
و وع او يي د ال ادق العربية وما أشكل عليهم من 
ذلك رجعوا فيه إلي رسول الله 

ولما توفي رسول ا 
يعجكمو اعليها كبا شرعيا سحييحا؛ فكاذ أول ليا ' يفزعون إليه لاستباط هذه 
الأحكام الشرعية هو القرآن الكريم» ينظرون في آياته ويعرضونها على عقولهم 
وقلوبهمءفإن أمكن لهم أن ينزلوها على الحوادث التي جدت فبها ونعمت, وإلا جأوا 
إلي سنة رسول الله ييه فإن لم يجدوا فيها حكما اجتهدوا وأعملوا رأيهم علي ضوء 
القواعد الكلية للكتاب والسنة» ثم خرجوا بحكم فيما يحتاجون إلي الحكم 
عليه . 

غير أن الصحابة في نظرهم لآيات الأحكام كانوا يتفقون أحيانا علي الحكم 
المستنبط» وأحيانا يختلفون في فهم الاية» فتختلف أحكامهم في المسألة التى يبحثون 
عن حكمهاء كالخلاف الذي وقع بين عمر بن الخنطاب وعلي بن أبي طالب في عدة 
الحامل المتوفي عنها زوجهاء فعمر رضي الله عنه حكم بأن عدتها وضع الحمل؛ وعلي 
حكم بأن عدتها أبعد الأأجلين ,وضع الكمل» ومضي أربعة أشهر وعشرة أيام. وسبب 
هذا الخللاف تعارض نصين عامين ذ في القرآن» فإن اله منييعانة. عل عنناة المطلقة الحامل 
وضع الحمل وجعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا من غير تفصيل؛ فذهب على رضي 
لله عنه إلي العمل بالآيتين معاء وأن كل آية منهما مميخصصة لعموم الأخري وذهب 
عمر رضي لله عنه إلي أن آية الطلاق مخصصة لاية الوفاة» وقد تأيد رأي عمر رضي 
ا ا 0 ا ا ا ل الحمل 
بعد خمسة وعشرين يوما من موته؛ فأحلها رسول الله مه للازواج .2١7‏ 

كاماد قي لدي ونم بون اف عي نوردي تالح فى المسييم قبرا امن ماك عن 
زوج وأبوين» فابن عباس رضي الله عنه أفتي بأن للزوج النصف, وللام الثلث؛ وللاب 





. ١١7 انظر تاريخ التشريع للخضري ص‎ )١( 





لجع ست التفسير والمفضرون ج؟ 
لاي تعميباء وفك بظاد قو نيلي في الآية )1١(‏ من سورة الكينيا + : طفإن لم 
ن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث . ٠‏ وزيد بن نات رضي ادقع عه رسيا 
الصحابة ١‏ الفراراك رزوي ليت لوال بعل رار الروج» نظرا لآن الأب والام ذكر وأنثى 
ْ ظ 7 
مجه ون تيوه ” ١‏ | ظ 
اخ اي سيط »من انوع م 0 
ويد 
1غ 
حوادث كثيرة للمسلمين لم يسبق لمن تقدمهم حكم عليهاء لأنها لم تكن علي 
تدهية زاج كر ناد ور ل بور قود نع ع حول القرا نازر سه وكير ها رد 
مصادر التشريع, ثم يحكم عليها بالحكم الذي ينقد ح في ذهنه» ويعتقد أنه هو الحق 
الذي يقوم علي الآدلة والبراهين وكانوا يتفقون فيما يحكمون به أحياناء وأحياناء 
ويطلبون الحكم الصخيح» وليس بعزيز لي الواحد متهم أن برجع إلي راي لد 
ظهر له أن الحق في جانبه؛ فهذا هو الشافعي رضي الله عنه كان يقول: إذا ع لكيه 
فهو رأيي» وكان م ادو اب ا امس ويا 
د بو د ٍ سس وس الي ا 
0 بين أولعك الفقهاء ب هي سنة أسلافهم من الصحابة والتابعين2'7. 
مو ل و ا ا 0 
لابنشده نت ضر مث الى ولق ابره" 
الشارع ؛ فوقفوا جهدهم - 53086 .0 وترويجه, 0 كل 


) 00 ا ار والسايس والبربري ص55 . 


محص لتقي ولسوا امي يي 
مافي وسعهم لإبطال مذهب المخالف وتفنيده؛ وكان من أثر ذلك أن نظر هذا البعض 
إلى آيات الأحكام فأولها حسبما يشهد لمذهبه إن أمكنه التأويل؛ وإلا فلا أقل من أن 
يوولينا تأويلا يجعلها به لا تصلح أن تكون في جانب مخالفيه؛ وأحيانا يلجا إلي 
القول بالنسخ أو التخصيصء وذلك إن سدت عليه كل مسالك | كاري قد ايك اه 
الكرخي المتوفى سنة 514٠‏ هاوه وأحد المتعصبين لمذهب أ, بى حنيفة يقوال: « كل آية 
أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ) وراك 

ومع هد ا لي ا و 500 
الإنصاف من الأئمة» فنظر في أقوالهم نظرة الباحث المر الذي يساير الدليل حتي 
يصل به إلى الحق أيا كان قائله . 

وكان لهؤلاء وهؤلاء ‏ أعني 0 المتعصبين - أثر ظاهر في التفسير 
الفقهيء فالمتعصبون ينظرون إلي الآيات من خلال مذهبهم فينزلونها عليه» وغير 
الملتتعصبين ينظرون إليها نضرة خالية من الهوي المذهبي فينزلونها على حسب ما يظهر 
جيم ادح فى دعسيو م 
© تدوع التفسير الفقهي تبعا لتنوع الفرق الإسلامية : 

وإذا نحن تتبعنا التفسير الفقهي في جميع مراحله. وجدناه بسي تعدا عن هوه 
والأغراض من مبدأ نزول القران إلى وقت قيام | الل اهيب هب امختلفة ثم بعد ذلك يسيرٍ تبعا 
للمذاهبء ويتنوع بتنوعهاء فلاهل السنة تفسير فقهي متنوع بدأ نشيفا من 
التعصب, ثم لم يلبث أن تلوث به كما أسلفنا وللظاهرية تفسير فقهي يقوم على 
الوقوف عند ظواهر القران دون أن يحيد عنها وللخوارج تفسير فقهي يخصهمم. 
ل ا ل ا ا 
م يده أولا تعارضه علي الأقل . . .نما أدي ببعضهم إلى 
التعسف في | طول راوع لفاس القرائنة عير مغانيينا وهل ل للاقها” 
ا وها 

هذا وإنا إذا احا مموت هن دز لكا ساق المج لتقو نان لا نكا تير عل 

شئ من ذلك قبل عصر التدوين . اللهم إلا متفرقات تؤثر عن فقهاء الصحابة والتابعين, 
يرويها عنهم أصحاب | الكنيةا امختلفة؛» أما بعد عصر التدوين فقد أل كثير من 
العلماء علي اختلاف مذاهبهم في التفسير الفقهي. 
ه فمن الخدفية: ٠‏ 

ألف أبو بكر الرازي المغروف بالجصاص والمتوفى سنة”:/ا”7 ه ل سبعين وثلاثمائة من 
الهجرة ) : ( أحكام القرآن) وهو مطبوع في ثلاث مجلدات كبار» ومتداول بين أهل 
العلم. ظ 

#1 اتازي التشريع الإبلامي لالأسانةة »السيكن والشايضن واللعريري ن 01 
(م -5١‏ التفسير والمفسرون ج؟) 





لاج لس سك التفسيز والمفسرون ج؟ 
وألف أحمسد بن أبي سعيد المدعو ب ( ملاجيون ) من علماء القرن الحادي عشر 
1 #المحري” : (التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية ) وهو مبطوع بالهند في 
5 مجلد كبير» ومنه نسخة في مكتبة الأزهر» وأخري في مكتبة الجامعة المصرية ( جامعة 
0 القاهرة ) . 
د ومن الشافعية: 
الى ابر اتسين 50525000 لهراسي المعوفي سنة ٠4‏ 5ه( أربع 
وخمسسمائة من الهجرة ) : كتابه ( أحكام القرآن )» وهو.متخطوط في مجلد 'كبير, 
وموجود-في دار الكتب المصرية؛ وفي المكتبة الأزهزية . 
وألف شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن محمد الحلبي» المعروف 
بالسمين» بالفولى علة اموب لدو سيو بالا دن ليسي ١‏ نايد زاكر 
الوجيز في أحكام الكتاب العزيز) ويوجد منه في مكتبة الأزهر المجرء الأول» وهو 
ينتهي عند قوله تعالي في الآية ١114‏ ) من سورة البقرة : 9 فمن اعتدئ عليكم 
فاعمدوا عليه بمقل ما اعتدئ عليكم 4 . . و الارة قو قو مارح فك الز لقم 
وألف علي بن عبد الله محمود الشنفكي من علماء القرن اتاسع الهجري كعاب 
(أحكام الكتاب المبين) وتوجد منه نسخة في المكتبة الأزهرية؛ مخطوطة بخط 
المؤلفاء في مجلد متوسط الحجم” ْ [ 
وألف جلال الدين السيوطيء المتوفي سنة ١31ه‏ (إحدي عشرة وتسعمائة من 
الهجرة ) : كتابه ( الإكليل في استنباط التنزيل )؛ وهو موجود في المكتبة الأزهرية) 
ومخطوط في مجلد متوسط الحجم . 
سن الالكنة” 
ألف أبو بكر بن العربي المتوفي سنة 47 ه هد( ثلاث , وأربعين سمساي العر 
كتابه ( أحكام القرآن )» وهو مطبوع في مجلدين كبيرين ومتداول بين أهل 
العلم. ظ ظ 
وألقٌ أب و عبند الله القرطببي المتوفي سنة ١/ا5ه‏ (إحدي وسبعين وسعمائة 
من الهجرة): كتابه (المجامع لأحكام القرآن) وهو مخطوط بدار الكتب 
العم رو نو انريف متتريية د كحي لضيو جاه ان اران ركة معيو سير 
ينهي الجزء الرابع عشر آخر سورة (فاطر) ومابقي منه علي أهبة 


0 


)١‏ كان هذا وقت تأليف الكتاب» أما الآن فقد تم طبع هذا التفسير ولما نفدت نسخه أخذت 
دار الكتب فى طبعه للمرة الثانية» كما قامت دار الشعب بطبعه ضمن سلسلة ( كتاب الشعب ). 








سب التفسير والمفسرون ج 7‏ 
“د ومن الزيدية:. 
الك سيوين اهمد التسري من اقل الدرن العنامق ل ددن هك 
المسيمانة | اية ) ولم يصل إلى أيد ينا هذا التفسير. 

وألف شمس الدين بن يوسف بن أحمد من علماء القرن القاسع الهجري: 
( الشمرات اليانعة وال حكام الواضحة القاطعة ) ومنه نسخة فئ دار الكتب المصريةء 
ل اي ا سو لأزهرية الجزء الثاني منه في مجلد 

: : 00 

رالا مصيدين اللصيؤين القايييي عقا القرن الحادي عشر الهجري كتابه 
( منتهي المرام» شرح آيات للا مي التفسير: 
ومن الإمامية الإثنا عشرية : 
لا حر ال القرة: لتامن لويد يك 0 كنا القرقان دح نل 
القرآن ) ومنه نسخه بدار ال> يكبي الصرمة:,مطيوجة في مجلد مخير جلي جامش تفيير ‏ 
الحسن العسكرة: 

رساك حب الخو نت امير آنات الا وار كشف الظنون لا نطيل 
بذكرهاء كما لا نطيل بالكلام عن كل ما وصل إلينا من ل د 
لأهمها وهو ما يأتي : 


١‏ - أحكام القرآن - للجصاص (الحنفى). 
© ترجمة المؤلف 


ار لو ا ور ل ولد رحمه الله تجاليى 
وحذاة لواو يا تر لحرو لالافياقة مين لطر ٠‏ ش 

كان إمام الحنفية في وقته؛ وإليه انتهت رياسة ادضيكات ا ع ) 
الزجاج؛ وعن أبو عي حي ل دو و ا 0 
5 0 
يمبل . الل 000 المرآن ) وهو ما لمحن بص ده ادق 
ابن الحسن الشيباني» وكتاب أصول الفقه؛ وآخر في أدب | لقضا لقضاء» وعلي الجملة فقد 
كان الجصاص من خيرة العلماء الأعلام» وإليه يرجع كثير من دن سد 
مذهب 0 البراهين والأدلة . 





]م28 ب ب سس سس سسسب التفسير والمفسروت ج؟ 
هن البو قن :كر | امور تالله ف تتنفات اللععررة 07ج وميا افق تلميرو ها نود 
0007" 
نا روقاتة افك نت هينه ا ل 50 
1 
ه التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 
ظ بعد هذا التفسير من أهم كتب التفسير الفقهي خصوصا عدد الحنفية» لنه يقوم 
على تركيز مذهبهم والترويج له؛ والدفاع عنه . وهو يعرض لسور القرآن كلهاء ولكنه 
لايتحام إلا عن ١‏ الايات التى لها تعلق بال حكام مافقظة وهوت وإل كان بسميس عد 
ترتيب سور القرآن - مبوب كتبويب الفقه» وكل باب من أبوابه معنون بعنوان تندرج 
فيه المسائل التي يتعرض لها المؤلف في هذا الباب . 
د امعط لا الل تيبا بيدا 1 لقدالاراة 
هذ ات خوزة الزنقيه رمي اده لا اس تق بير ان 00 لانن 
تكن او ستمظة مج الآناك سه يل 'تراة سقط نه إلى كفبرمق فمتاتل النقه وا اياك 
بين الأئمة مع ذكره للأدلة بتوسع كبيرء ؛ نما جعل كلفاية اشم هنا يكوان كتين السقةه 
رشي ره بكو ناسيب دإ عجقل ملهي اأحلة ايزا اعرد 
بعك . 
فمثلاً نجده عندما عرض لقوله تعالي في الآية 5 ؟) من سورة البقرة: ف وبشر 
الذين آمنوا وَعَملُوا الصّالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأثهار 4 بممعطرد 
لمذهب الحنفية في أن من قال لعبيده حم و د تور كر ار 0 
رايد رد ا الأول يعتدق كون غير 7 
ومثلا عندما اتعرض لقوله تعالي : ى الأنقو امن سورة يومف ل ودود شاعد 
من أهلها إن كان قميصه قد من قبل © . . 1 و الانة و قيلة ودف ناكف الفميهناء فين 
0-6 اللقطة إذا ذكر علامتهاء وخلافهم : فى اللقيط إذا ادعاه رجلان ووصف أحدهما 
علامة فى جسده؛ وخلافهم في متاع البيث اذ اأدعاه الزوج لنفسه وادعته الزروجه 
2 وخلافهم في مصراع الباب إذا اذغتانا .ونه الدار:والمستا حر ج.وغير دللة من 
مسائل الخلاف التي لا تعصل بالآية إلا عن بعد 290 . 
ينود عر ديعن 
42> لاسا - متعصب لمذهب اله يه 3 





0 0 1 00 
رم ) الجزء لالت هن مواق 14 


سسسب التفسير والمفسرون ج؟-- ل ل ل ل بتع #9 لد 
أو يجعلها غير صالحة للاستشهاد بها من جانب مخالفيه» »والذي يقرأ الكتاب يلمس 
روح التعصب فيه في كثير من الواقف» 0000001١١‏ ا 

ممناة مجايا سرض قير شاي فى الآية 11/1 مين سيورة السقرة: ثم أتموا 
الضيام إلى الل 4 . 000 الاية دالة على أن من دخل 

في صوم التطوع لزم إتمامه 217 . 

ومثلا عند ما تعرض لقوله تعالي في الآبة (68؟) من سورة البقرة:ط( وإذا طلقم 
النّساء فَبلغن أَجِلَهِنَ فلا تعضلوهن أن يكحن أزواجهن 4 . . بلي اه يحاول أن 
مستدل بالآبة من عدة وجوه علي أن للمراة أن تعقد علي نفسها بغي الولي ودود 


ال 


ومثلا عددما تعرض لقوله تعالي في الاية (؟ ) من سورة النساء :ف وآتوا اليتَامئ 
أموالهم ولا تدرا الخبيث بالطب ©.. ..الآية؛ وقوله في الآية. 59) منها :ل وابتلوا 
اليتامئ حتئ إذا بلغوا التكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم 4 4 ٌ اوه 
بجده يحاول أن يأخذ من سرع لحن بان لهب اي عد للة الغا ل روم تاق 
الما لليتيم إذا بلغ خمسا وعشرين سنة) وإن لم يؤنس منه الرشد 7 !2 . 
ه حملة الجصاص علي مخالفيه : 

لم إن الجمصاص ضع تعصبة لمذهبه وتعسفه في التأويل) لماوع عيفك اللسيان مع انا يتسا لس 

مع الأمام الشافعيى رضي اللّه عنه ولا مع غيره من الأئمة» و كثيرا ما نرأه يرمي الشافعي 
ا ا ع ا 2 
د 0 يي للخلاف 
الذي بين الحنفية والشافعية في حكم من زني بامرأة» هل يحل له التزوج ببنتها أو لا؟ 
ثم يذ كر مناظرة طويلة جرت بين الشافعى وغيره فى هذه المسألة» ويناقش الشافعي 
بعب نوو ود ودع ع وي ل يح 


7 ا" 


0 وما عدت أن أحدا عن تدب لنائرة خصم يلخ إلا . من الحجاج أن 


(١)الجزء‏ الأول ص 4/ا؟ 65 7/8. ١؟١)الجزء‏ الأول ص 7/ا4: - 474 . 
9؟) الجزء الثانىي ص 5ه -95ه. 1 49) الجزء الثانى ص5 .١‏ 
(ه ) المجزء الثاني ص 148 . 


05 سيد 5 التفسير والمفسرون ج+؟ة ل 

وقوله حين لم يرقه أجد أجوبة الشافعي. علي سؤال مناظره: «ولو كلم بذلك 
المبعدك ون رم أحداث اصحانبا لما خفي عليهم عوار هذا ااه التبنادل 
والمسكول فيه) 0 

رجا عي ف نويا افص الب 0000 الوضوء نمجده يقوك: 
«وهذا القول تنما خرج به الشافعي عن إجماع السلف والفقهاء)” '» كان الشافعي في 
نظن البصاص من لا يعد برأيه» سحتي يتعقد الإجماع بدونه. 
© تأثر الجصاص بمذهب المعتزلة : 

راث شن الخصاص عي ا 0 ه فمثِلاً عندما 
تعرض لقوله تعالي في الآية )١١١(‏ من سورة اا الشياطين على 
ملك سليمان *. . الآية» نمجده يذكر حقيقة السحر ويقول إنه:٠‏ متي أطلق فهو اسم 
لكل أمر هو باطلءلا حقيقة له ولا ثبات)! ا و السخارقة في مشخ 
رسول الله ميته ويقر أنه من وضع الملاحدة 217 . ش 

ومثلاً عندما تعرض لقوله تعالي : في الآبة ٠١16(‏ ).من سورة الانعام لا تَدرِكُه 
الأبصار» . ... الآية, نمجده يقول: مما لا تراه الأبصار. وهذا تمدح بدفي رؤية 
الأبصار كقوله تعالي - في الآية )١5(‏ من سورة البقرة:( لا تأخذه سبة ولا نوم © 
- وما تمدح الله بدفيه عن نفسه فإن إثبات ضده ذم ونقص» فغير جائز إثبات نقيضه 
بحال. . .. فلما تمدح بنفىي اي سرح بي ب به 1١‏ 
الك قا لد قور و وي ل ا 
205 8؟) من سورة القيامة: # وجوه يومئذ ناضرة 4د إلئ ربها ناظرة 4. لآن النظر 
محتمل لمعان: منها انتظار الثواب» كما روي عن جماعة من السلف» فلما كان ذلك 
محتملا للتأويل لم يجز الاعتراض به علي ما لا مساغ للتأويل فيه . والأخبار المروية في 
الرؤية إنما المراد بها العلم لو صحتء وهو علم الضرورة 0ه شبهة) 
ولا تعر د شي الشكوله ؛ لأن الرؤية بمعني العلم مشهورة في اللغة) 7 
ه حملة الجصاص علي معاوية رضي اللّه عنه : ظ 

كما أننا نالاحظ علي الجصاص أنه تبدو منه البغضاء لمعاوية رضي الله عنه» ويتأثر 
بذلك.في تفسيره .فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الايات (79 - 4١‏ ) من سورة 
المج ل أذن للّذين يقاتلون بِأَنْهم ظلموا وإِنَ الله على نصرهم لقدير * الّدين أخرجوا 


.15١- 414٠ الجزء الثانى ص 555 . 9١؟)الجزء الثانى ص‎ )١ 
. 6 الأول ص 8ش : (: ) الجزء الثاني ض ه‎ ءزجلا)١(‎ 
. الجرء الثالث صه‎ )ه(١‎ 








التفسير والمفسرود.ج؟ 
من ديارهم بغيرٍ حقٍ .> إلي قوله:ا الْدين إن كام في لض اموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن الْمَكر وللّه عاقبة الأمور». و تفقو 11 هده 
صفة الخلفاء_الرأشدين» الذين مكنهم اللّه في الأرض:وهم أبو بكر وعم روعثمان وعلي 

0 50006 أوفع الدالاك الوافحة على سبحة باجهي ا جبار الله تعالي 1 
مكنوا في الأرض قاموا بفروض الله عليهم »وقد مكنوا في الأرض فوجب أن يكونوا 
الجن لي قر اله منتهين عن زواجره ونواهيه ولا 00 معاوية في هؤلاء, دن 
الله إنما وصف بذلك المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم» وليس معاوية من المهاجرين» 
بل هو من الطلقاء) .2١(‏ | 
. ومثلا في سورة الغور عند قوله تعالي في الآبة ( هه ) :ط وعد له لين آمنُوا متك 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض 4 . بدالا و يقرلا «وفيه الدلالة على صحة 
إمامة دقاف الأزيضة ايفن لاله استخلفهم في الأرض ومكن لهم كما جاء الوعد, 
ولا يدخل فيهم معاوية؛ لأنه لم يكن مؤمنا في ذلك الوقت) الا 

. وفي سورة الحجرات عند قوله تعالي في الاية (1) : ل وإن طَائفَعَان من الْمؤْمبين 
اقتعلوا ‏ . الايد لدم بعل مايا زهي لسار الى لي يالف اما اويا وين 
معه فهم الفئة الباغية . كذلك كل من خرج علي على) ' '2. وما كان أولي بصاحبنا 
أن يترك هذا التحامل علي معاوية الصحابي ويفوض أمره إلي االموولا وترى مه .هده 
ما ا 1 1 
ل لان يواه نع ا رن ونعق ار نبالل الايد 


؟ - أحكام القرآن - للكيا الهراسى (الشافعى) 
© ترجمة المؤلف: ظ ' 
مؤلف هذا التفسير هو عنماة الدية» أبنو ا 0 
المعروضف وال 2 الهراسي, الفقيه الشافعي, المولود سنة ٠‏ 14265ه( خمسين وأربعمائة 
من الهجرة ).. أصله من خراسان» ثم رحل عنها إلى نيستابوز») وتفممه على إمام الحرمين 
لجويني مدة حتي برع؛ ثم خرج من نيسابور إلي بيهق ودرس بها مدة؛ ثم خرج إلي 
العراق» وتولي السدريس بالمدرسة النظامية ببغداد إلي أن توفي سنة 4 ٠‏ 5ه( أربع 


)١( :‏ الجزء الثالث ص .3١15- 5٠7‏ (5) الجرء الثالث صن +1 . 
(؟) الجزء الثالث ص5 15 . 
(4:) الكيا حل ايم - معناه في لّغة العجدية ا 0 
بين بين الناس ( وفيات الأعيان ١:‏ / 056) 0 ظ 





سنا ا سرس سسب سس كود ردي 
ونخمشائثة من>الهجرة) اح ا لي لس ااا 
يستعمل الأحاديث في مناظراته؛ ومجالسه. فرضي الله عده'وأرضالدة) 
ل ل ل ل ل 
صاحبه لمذهب الشافعي : 

يعتبر هذا التتفسير من أهنم المؤلفات في العميمير النقوى عبد العباقسة ولك ان 
مؤلفه شافعي لا يقل في تعصبه لمذهبه عن الجصاص بالنسبة لذهب الحنفية ثما 
جعله يفسرآيات الأحكام على وفق قواعد مذهبه الشافعى» ويحاول أن يجعلها غير 
صالحة لآن لون ل انه بي ليه 1 

ولبان اول تيلى روخ التقعي عد المؤلف من مقدمة تفسيره ألتى يقرر فيها: (! 
مذهب الشافعي رضي الله عنه أسد المذاهب م وأحكمهاء وإن نظر 
الشافعي في أكثر آرائه ومعظم أبحاثه يترقيى عن حد الظن وأ الحون إلى اريك اجو 
(النقينه والسميو الى دللكااتدت بعس الشاتهي فلوسن كناب الله تعالي 
لذي لاليائيه اباط هن بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد, وأنه أتيح له 
درك غوامض معانيه» والغوص علي تيار ببحره:لاستخراج ما فيه وأن الله تعالي ففح له 
من أبوابه سر الس ل ا 
لدعناي”* 

يقرر صاحبنا هذاء وأنا لا أنكره عليه؛ ولا أغض من مقام الشافغىق وسو لكا 
ولكنفضى اقول إن تقديم الكعاب بمثل هذا الكلام ناطق بأن الرجل مععتصب لمذهبه 
وشاهد عليه بأنه.سوف يسلك في تفسيره مسلك الدفاع عبن-قواعد اللشافعي؛ وفروع 
مذهبه؛ وإن أداه ذلك إلى التعسف فى التأويل . 

وإذا لم يكفك هذا دليلا على تعصب الرجل فدونك الكتاب» لتقف بعد القراءة 
©» تأدبه مع الأئمة وحملته على الجصاص: 

غير أن الهراسى - والحق يقال - كان عف اللسان والقلم مع أئمة المذاهب الأخري. 
ومع كل من يتعرض -للرد عليه من امخالفين, ؛ فلم يخص فيهم كما خاض الجصاص في 
الشافعي وغيره» وكل ما لاحظلناه عليه من فنك بي و قن رين انما عر وم نا لكان ظ 
فيه شديد المراس» قوي الجدال» قاسي العبارة إذ أنه عرض لأهم مواضع الخلاف التي 
ذكرها الجصاص فئ مشي كان ا مذهب الشافعىء ففنند كل شبتهة أوردهاء 
يقنع كل هنا ونحهه إلى مذهب الشافعي» بحجج قوية يتخال الكني: هاه كمانانة 





3 انظ :وفيات الأعيان 1 مقس اكور )١١‏ صفحة:؟. 


سسسب التفسير والمفشرون +؟ بشع #98 سس 
انين للشافعي من الجصاصء فرماه بالعبارات الساخرة, والألفاظ المقذعة( والجزاء من 
جنس العمل ) . : 027 م ممه 0 

.سد عبدستسيرة لذريه قطان : فى الآية 59 ) من سورة النساء: حرمت عليكم 
أمهاتكم # اع ل 0 الزئا بامرأة 
المسألة ثم 7 في كان الجمصاص: «إنه لم يفهم معني كلام الي رضي الله غنه 
وللوهية بين محل ومحل» ولكل مقام مقال. ولتفهم معاني لقان له ها ناو لسن 
فو مط 7 ش 

كهنا يفول :وقد ذكر الشافعي مناظرة بينه وبين مسترشد طلب الحق في هذه 
أدل على جهل الرازي وقلة معرفته بمعانى الكلام من سياقه لهذه المناظرة» واعتراضاته 
و 1 1 

ويقول بعد قليل 0 اه الشافعي رضي الله عنه 
تعر طلبد از انق رصعب اللازى بو الاك فقال: في هذه المناظرة أعجوبة لمن 
تأمل . فكان كما قال القائل: .. 

وكم من عائب قولاا صحيحا د ا ١‏ 

لتفيق» وتعوذ به من عسي البصيرة واتباع الهوي) ١‏ 0 

هذا . د الولف مر ضعي ااه 7 
السدنيه اللرى سلكه. وتقديره لكتابه فيقول كوك را ث1 هر كيل ذارك مه 
رجحان ل ل ل ل ا ل اكثابا ىق ى أحكام لقتنن أ عر 
ما ابتدعةه اعون ب عا اي 0 ن اللسائل؛ وضممت إل 
وسعى وجدي. . ولا يغرف قدر هذا الكتتاب» ل ا 
الألباب» إلا من وفر حخظه من علوم المعقول والمنقول, وتبحر في الفروع والأصول . ثم 
000 ل ل وا 


1 (١؟1)صفحة: .7١1‏ 7 مرفسة ا 


(؟1) صفحة: 55؟١7.‏ (5) صفحة: 5؟. 





ثم إن المؤلف يتعرض لايات الأحكام فقط» مع استيفاء ما في جميع السور. والكتاب 


ا أحكاه القرآن - لابن العربي (المالكي ) 
© ترجمة المؤلف: 

ل ا و يد العاق عه 
الأندلسي» الإشبيليء الإمام؛ العلامة؛ المتبحر» ختام علماء الأندلس» وآخر أئمتها 
وحفاظها.. وكان أبوه من فقهاء إشبيلية ورؤسائها. 

ولد أبو بكر سنة 45/4 ه( ثمان وستين وأربعمائة من الهجرة )» وتأدب بلده؛ وقرأ 
القراءات» ثم رحل إلي مصرء والشام» وبغدا د» ومكة. وكان يأخذ عن علماء كل بلد 
يرحل إليه حتي أتقن الفقه؛ والأصول» وقيد الحديثء واتسع في الرواية» وأتمن 
مسائل الخلاف والكلام» وتبحر في التفسيرء وبرع في الأدب والشعر. . وأخيرا عاد 
إلى بالده] يلي يرك افير ميات به أحسد قبل من كانت له رحلة إلي 
ا ظ 

وعلى الجملة. . فقد كان - رحمه الله - من أهل التفغن.في"العلوم والاستبحار فيهاء 
اليم لبان جك قانع اللحارف كلها متكليا ف انوا فايس قلات 0_0 
على أدائها ونشرهاء ثاقب الذهن في تمييز الضواب منهاء ويجمع إلي ذلك كله اداب 
الأخلاق» مع حسن المعاشرة» وكثرة الاحتمال» وكرم النفس» وحسن العهد» وثبات 
الود سكن بلده »وشوورٌ فيه؛ وسمع, ودرس الفقه والأصول - وجلس للوعظ 
والتسبيسيين ورحل إليهَ للسماع؛ قال القاضي عياض - وهو ممن أخذوا عنه - : 
اسعققى غيلةه ففخ اللديه هلي لعي انشعو يد قفوة أحكامه» وكانت له في 
الظالمين سورة مرهوبة» وتؤثر عنه في قضائه أحكام غريبة؛ ثم صرف عن القضاءء 
اللي يا بلي وبثه ) . 

. وقد ألف رحمه الله - تصانيف كثيرة مفيدة» منها ( أحكاء الفرآن ) وهو ما 
نحن بصدده الآنن وكعابه السالك في شرح وا مالك؛» وكتاب القبس علي شرح 
موطامالك بن. أبس »وعارضة الأحوذي علي كتاب الترمذيء والقواصم -والعواصمء 
والمحصول في أصول الفقه» وكتاب الناسخ والمنسوخ» وتخليص التخليص» وكتاب 
القانوند في تفسير القرآن العزيز» وكتاب أنوار الفجر في تفسير القران. وقيل: إنه ألفه 
في عشرين سنة» ويقع في ثمانين ألف ورقة» وذكر بعضهم أنه رأي هذا التفسير وعد 


سب التفسير والمفسيرون.ج؟ سس ب ب ب سيب س] |7090 سسب 
اماه نوه كل تنا تمانو تمد اانترون ةواسق رشك رسي لس كفا كفيرقن. 
انتفع الئاس بها بعد وفاته؛ كما نفع هو بعلمه من جلس إليه في حياته. وهذا. . وقد 
كانت وقاته - رحمه الله ل ال ل ل ناته هر الهجرة) 
منصرفه من مراكش» وحمل ميتا إلي مدينة فاش ودفن بها. فرضي الله عنه 
ا" 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤّلفه فيه:. 

عدوي اجات در ل ا ا ا ا ات 
الأحكام فقط» وطريقته في ذلك أن يذكر السورة ثم يذكر عدد ما فيها من آيات 
الأحكام » ثم يأخذ في شرحهااية آية.. قائلا: الاية الأولئى وفيها خمس مسائل 
((مغلاع الايةا ل يس سا رس ل رح ال بسر مر رد 
الأحكام الموجودة فى السورة د 
سرد ا ا 

. وإن الكتاب يعتبر مرجعا مهما للتفسير الفقهي عند المالكية» وذلك لأن 

ؤته مالي ناث جذهبه» قهرت علي في فشيرة روح المعنب له ادقع عن 

غير أنه لم يشتط في تعصبه إلى الدرجة التي يتغاضي فيها عن كل زلة علمية تصدر 
من مجتهد مالكي» ولم يبلغ به التعسف إلي الحد الذي يجعله يفند كلام مخالفه إذا 
كان وجيها ومقبولاء والذي يتصفح هذا التفسير يلمس منه روح الإنصاف مخالفيه 
لبان كما امسن مه روم التعصب المذهبي التي تستولي علي صاحبها فتجعله 
أحيانا كثيرة ة يرمي مخالفه وإن كان إماما له قيمته ومركزه بالكلمات المقذعة اللاذعة؛ 
تارة بالتتصريح, وتارة بالتلويح . ويظهرلنا أن الرجل كان يستعمل عقله الحر» مع ش 
تسلط روح التعصب عليه»فأحيانا يتغلب العقل علي ل 
لا تكدره شائبة المعضيي) واتحوانا نت وهو الغالب - تتغلب العصبية المذهبية على 
العقل» فيضدر حكمه مشوبا بالتعسفوبعيدا عن الإنصاف. 00 1 
ه طرف من إنصافه : ظ 0 

وإذا ارضحجات امع يدك عي حى بن إنصاف الو بيعي ف ور ا 
عندما تعرض لقوله تعالي : فى الآية (/1417.) من سورة البقرة : ل أحل لَكُم لي الصيام 
الرفث إلى نسائكم 4 . الآيةه سيت يبول : «المسألة السادسة عشرة: قوله تعالي : 
ولا تباشروهن وأنتم | عاكفون في الْمَسَاجد : الاعتكاف في اللغة هو اللبث)2 وهو 
غير مقدر عند الشافعي» وأقله لحظة؛ ولا حد لأكثره. وقال مالك وأبو حنيفة:.هو 


9(١)انظر:‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ص 5/١‏ --5154؟. 





مقدر بيوم.وليلة»“لأن الصوم عندهما من شرّظه. قال علماؤناه: لأن الله تعالي خاطب 
يلزم. بظاهره ولا باطنهء لأنها حال واقعة لاا مشترطة» وأما تقديره بيوم وليلة لآن الصوم 
من شرطه فضعيف, فإن العبادة لا تكون مقدرة بشرطهاء ألا تري أن الطهارة شرط في 
الصلاة» وتنقضي الصلاة» وتبقي الطهارة.. ) ار 

اخ توق أن اللؤلف ‏ رحمه لله لم يرقه هد 1 الا”“سشتتد :لال ايت أظهر بنطلانهي وهدا 
اللي لسسع عق كر احبانا ناد يسكت علي الزلة العلمية فيما يعتقد : 
وإنث كان فيها ترويج لمذهبه. 0 

وانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالي : 0 ا 5 
آمنوا إذا قمتم إِلَى الصّلاة . . بان سيط جترل: «المسألة ١‏ السابعة والعشرون في قوله 
تعالي :ل برءوسكم 24 ؛ ثميذكرأن العلماء اختلفوافى مسح الرأس علي أحد عشر 
قولاء ثم يأخذ في بيانها واحدا واحداء ثم يقول: «ولكل قول من هذه الأقوال» مظلع 
من القرآن والسنة) ثم يذكرننا مطلع كل قولء ثم يقول بعد أن يفرغ من هذا 
كله:ووليس يخفي علبي أحيا ميك ا الإقوال واانحام واطلعابت ال 
إلي الإفراط 0 الشريعة يا رك امليف ل الطلليف لخر رق 
اراس بح يو 2 مكيار لكل ومن بخقف الخل ايعان ا 

نظر إليه في الآية السنايق حك درل اس والأربعون: نزع علماؤنا 

58 الآية إلى نار زالة النجاسة غير واجبة, لأنه قال: #5 إذا قمتم إلى الصلاة © 
تمديره د (وأنتم محدثون )» © فاغسلوا وخرفت ارا يديكم © فلم يذكر 
0 00 ال 0 مبدوء به. . وهى رواية أشهب عن 
0 كل شرط منها في موضمة ٠.‏ اد 0 
وى طرف من تعصبه لمذهبه : 

وإن أردت أن أضع يدك علي شئ من تعصب ابن العربيء فانظر إلهه عندما تعرض 
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ل التفسير والمفسرون ج" 1 اا 
لقوله تعالبي.ة فى الآية ( 8 ) من سورة النساء: وإذا حيّيتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها 
أو ردوها ».. واالذية في نشول (المسألة السابعة: إذا كان الرد فرضا يلا خللاضش) 
فتمّد ل ا الل على وسرت الثواب فى الهبة للعين» وكما 
او أن به مث لح بلزمه أن أن يرد مغل الهبة» وقال الم ب 
الأجنبي ثواب.. وهذا فاسدء لأن المرء ماأعطي | اسن وهذاهو الأص-فيهناء إن 
لس ا ل 
ه حملته على مخالفي مذهبه : 

وإن أردت أن تقف علي مبلغ قسوته علي أئمة للذاهب الأخري واتباعهي فانظر 
إليه عندما تعرض لقوله تعالي في الاية 515 ) من سورة ة البقرة الطلاق مرتان 
فإِمْساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيا 4. . 
ان حي يفول :( المسألة الرابعة عشرة: هذا يدل علي أن الخلع طلاق, خلافا تقول 
الشافعي في القديم لمحيس . وفائدة الخلاف أنهإن كان فسخالميعد 
طلقة. قال الشافعي لذن لله تعالي ذكر الصلاق مرتين وذكر .الخلع بعده. وذكر 
يي سي 

غيرة #[البقرة:.7؟]. 

وغ لمعيس اتاد ل كل مذكور في معرض هذه الآيات لا يعد طلاقا 
لوقوع الزيادة علي الثلاث لما كان قوله تعالى#8 أو تسريح يإحسان » طلاقا ؛ لأنه يزيد 
ود ب ا عو مساب ال 5 

نظرإليه عندما تعرض لقوله تعالي في الآية ( 48 ) من سورة النساء «[ وإن كنتم 

ابد الي ارا ساي يديم 
المت يو يرل (المييبالة | الثامنة والعشروتٍ 0 51 
هذا نفي في نكرة وهو يعم لغة؛ فيكون مفيدا جو ز الوضوء بالماء المتغير وغير المتغير 
لانطلاق اسم الماء عليه. . قلنا: استنوق ام أن يستدل أصحاب أبي حنيفة 
باللغات» ويقولون علي ألسنة العرب وهم ينبذونها في أكثر المسائل بالعراء .واعلموا 
أن النفي في النكرة يعم كما قلتم» ولكن في الجنس» فهو عام في كل ما كان من 
سماءء أو بثر» أو عين» أو نهرء أو بحر عذب أو ملح فأما غير الجنس فهو المتغير فلا 
يدخل فيه؛ كما لم يدخل فيه ماء الباقلاء) 27 . [ 

وبجده فى موضع من كتابه يرمي أبا حنيفة بأنه كثيراً ما يترك الظواهر والنصوص 


ظ ١١)الجزء‏ الأول ص ١5‏ ه5١.‏ ١؟)‏ الجزء الأول ص١8‏ . 
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قر ؤ | التفسير والمفسرون ج" 
للأقيستة”7 "١‏ ويقول عنه في موضع آخر إنه : سككن.دار الضرب فككثبر عند "الم دلسن» 
ولو سكن المعدن كما قيض "الله لمالك؛» لما صدر عفه إلا إبريز :الك يو كسيز الملةع "كنا 
فندر فوشالك)” 0 

وانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالي في الآية + من سورة المائدة يا أي ارين ! 
آمنوا إذا قمتم إِلَى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 4 . ...الآية» حيث يقول في تعريض 
ساخر: (المسألة الحادية عشرة: قوله عر وجل: 3 فاغسلوا #؛ وظن الشافعي - وهو 
عند أصحابه معد بن عدنان فى الفصاحة بله أبى حنيفة وسوامش أن الغسنل ضنب الخاء 
الي الإسر اس يدينه وال بين سا اااي سبال ةيوق سور 
افياب رخنقة ان لسع مس اليد م إدزار لاا اوقا فى ممع اليف ورا ال . 

وانظر إليه عدد ما تحرض لقنوله تعالي : يناسن سر لال لحان 

دلوا فواحدة أو ما ملكت يمام ذلك أذ أل ولواب ع ملي 1 
الغانية. عشرة و اس اود ووب و يحوي 
أقوال :الأول أن لا يكثر عيالكم, ؛ قاله الشافعي . الغاني : أن لا تضلواء قاله مجاهد . 
الثالث : أن'لا تميلوًا»“قالة اين عباس والناس ...-قلنا: أعنتجب أصجاب الشافعى بكلامه 
عد موقا نر تسو سموتة و النلة اشاقن الى اللعةء وشوه تن اللعر ةو لاعف التوالة 
بالفصاحة؛ حتي“قال الجويني: هو أفصح من نطق بالضاد» مع غوصه على المعاني 
ومعرفته بالأصول.. واعتقدوا أن معني الاية: فانكحوا واحدة إن خفتم أن يكثر 
عيالكم» فذلك أقرب إلي أن تنتفي عنكم كثرة العيال. . . قال.ابن العربي :( كل ما قاله 
الشافعي» أو قيل عنه؛ أو وصف به فهو كله جزء من مالك ونغبة من بحره» ومالك 
أوعيى سمعاء وأثقب فهماء وأفصح لسانا؛ وأبرع بيانا» وأبدع وصفاء ويدلك علي 
ذلك مقابلة قول بقول في كل مسألة وفصل »). 

ثم تكلم بعد ذلك عن معني لفظ (عال ) في اللغة ٠‏ ثممدقال: «والفعل في كثرة 
العيال رباعي لا مدخل له الاسم مم ا 
على :الاختصاص ) (24. : 

وانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالي في الآية ( 9) من سورة النساء ا ومن لم 
بسح بكم طر انك المعصات الحزيات 4 لوت سيف يقتو ان امنا 
احخاميية + قال أب كر الرازي إمام الحنفية في كتاب أحكام القرآن : ليس نكاح الاأمة 
ضرورة» لأن:الضرورة ما يخاف منه تلف النفس» أو تلف عضوء وليس في: مسألتنا 


.7”١م8ص الجزء الأول ص7١ . ١؟):الجزء الأول‎ )١ 
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ل التفسير والمفسرون ج" . ام 
شيء من ذلك . قلنا :.هذا كلام جاهل بمنهاج الشرع, أو متهكم لا يبالى بموارد القول. 
بالحاجة» ولكل واحد منهما حكم يختص به . وحالة يعتبر فيها . ومن لم يفرق بين 
الضرورة والحاجة التي تكون معها الرخصة. فلا يعني بالكلام معه, فإنه معاند أو 
جاهل» وتقرير ذلك إتعاب للنفس عند من و يام 

فانيت ترى بن هده ال شواة ل امه 
أتباعهم) وهذه ظاهرة من ظواهر التعصب المذهبي» الذي يقود صاحبه إلي ما لا يليق 


وتا هه 
"ابببياء و اكتورة ا طسب 


© كراهته للإسرائيليات : 

كبي] انه ودود ره عن الشرون كن سر لاما تور لت عر ا 
تعالي في الآية 71 ) من سورة البقرة : © إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ».. . الايةع 
حل وقرل و السنارة العاف حت اديت عزج بش إسزافيا «اكقن فرعتال العالماء كن 
الإطاد يت عدوم دي كل بطري ونكلد :بدا عي لدبي له انا الو جد قرا عر بدي 
إسرائيل ولا حرج ) ومعني هذا الخبر: الحديث عنهم بما يخبرون به عن أنفسهم 
وقصصهم. لا بما يخبرون به عن غيرهم» لأآن أخبارهم عن غيرهم مفتقرة إلي العدالة 
والثبوت إلى منتهي الخبر» وما يخبرون به عن أنفسهم» فيكون من باب إقرار المرء علي 
نفسه أو.قومه فهو أعلم بذلك» وإذا أخنبزوا عن شرع لم.يلزمه قبوله» ففي رواية.مالك 
عن عمر رضي الله عنه أنه قال : رآني رسول الله يله وأنا أامسك مصحفا قد تشرمت ظ 
حواشيه» قال: ما هذا؟ قلت: جزء من التوراة» فغضب وقال: ١‏ ١والله‏ لو كان موسي حيا 

ما وسغه ]لا:اتباعى )250 
© نفرته من الأحاديث الضعيفة : 

كذلك عبد :ابن العريى ديد النغرة من الاتجادييت لضعيفة؛ وهو يحذر منها في 


55 اع الأول ضن +١14‏ 

(؟) انظر ما قاله عند تفسير قوله تعالي في سورة الكيياة : بإ ذلك أدنئ أل تعولوا 4 
[ النساء :© ] المجزء الأول» ص١١‏ » وما قاله عند تفسير قوله تعالي : في الاية 4” من سورة النساء 
أيضا : ل واهجروهن في المضاجع ) الجزءالاول».صن105.. 

(؟) الجزء الأول ص١١‏ . 


شق ظ التفسير والمفسرون ج؟ ا 
اقمي رودا لسر ل امسا مه يد لون ام با موق القنات رن بان رسو ال 
توضاًمرة وقال«هذا وطموغ لذأ يقي الله انفيناذة الايهم: وتوضأ مرتين مرتين» وقال.: 
القن ودين بد وق رتب لون نان الله العمره ور نا و ل روطي 031 قزق وكا لير 
وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» ووضوء أبي إيراهيم » يقول لهم بعد ما بين ضعف 

هذا الحديث ١:‏ وقد ألقيت إليكم وصيتي في كل ورقة ومجلس, أن لا تشتغلوا من 
الأحاديث بما لا.يصح سنده) .2١7‏ 

هذا والكفاتب مطبوع في مجلدين كبيرين» ومتداول بين أهل العلم . 8 

4 - الجامع لأحكام القران - لأبي عبد الله القرطبى ظ 
(المالكي) 
© ترجمة المؤلف : 


مؤلف هذا التفسر : هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح - 
بإسكان الراء والحاء المهملة ‏ الأنصاري» الخزرجي» الأندلسي القرطبي المفسر. 

كان - رحمه الله - من عباد الله الصالحين » والعلماء العارفين» الزاهد ين في الدنياء 
المشغولين بما يعنيهم من أمور الأ خرة» وبلغ من زهده أن أطرح التكلف؛ وصار يمشي 
بثوب واحد سويد 00 ل بالتوجه را 
كتابه في التفسير السمي ب( د 00 
أسماء+ الله ل 00 0 00 00 
والشفاعة . قال حون لم انف علي تيف اسن من في به وله كب غدر 
دللة مخيرة 00 
سحيح مسلم بعش هذا الح وحداث عن ل ع 0 
ل ده ” اويا واي ا ا ا بو 


١١)الجزء‏ الأول ص١4‏ ؟ . 


ب التفسير والمفسرون ج؟ ‏ سس سس سس سل | 
نفعاءو أسقط منه القصص والتواريخ» وأثبت عوضها أحكام القرآن واستنباط الأدلة 
وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ» »2١(‏ وذكر المؤلف رحمه الله في مقّدمة 
هذا التفسير السبب الذي حمله علي تأليفه: والطريق الذي رسمه لتقتسه ليسيز عليه 
فيه» وشروطه التي اشترطها علي نفسه في كتابه فقال:١‏ وبعد .. . فلما كان كتاب الله 

هو الكفيل بجمع علوم الشرع الذي استقل بالسنة والفرض» لت أمين السماء إلي 
أمين الأرض رأيت أن اشتغل به مدي عمري» وأستفرغ فيه منيتي ) كيان اكيت 
فيه تعليقا وجيزا يتضمن نكتا من التفسير » واللغات» والإعراب» والقراءات» والرد 
علي أهل الزيغ والضلالات» وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذ كره من الأحكام ونزول 
الآيات» جامعا بين معانيهاء ومبينا ما أشكل منها بأقاويل السلف ومن تبعهم من 
الخلف.. وشرطي في هذا الكتاب: إضافة الأقوال إلى قائليهاء والأحاديث إلى 
بعسقيواء ذإكه رقا مر برك العام انا ودمات القول إلى قاكلة تسر مااي : 
الحديث في كتاب الفقه والتفسير مبهماء لا يعرف من أخرجه إلا من اطلع علي كتب 
الحديث» فيبقي من لا خبرة له بذلك جائرا.لا يعرف الصحيح من السقيم؛ ومعرقة 
ذلك علم - كود ستو ا ا ا ل ا 
خرجه من الآئمة الأعلام؛ والثقات المشاهير من علماء الإسلام؛ ونحن نشير إلي جمل 
من ذلك في هذا الكتاب» واللّه الموفق للصواب . وأضرب عن كثير من قصص المفسرين 
وأخبار المؤرخين: إلا ما لابد منه» وما لا غنى عنه للتبيين» واعتضت من ذلك تبيين آي 
الللسكام. سانا اتير كن متداه ا »بوعرف د لطالنيا ل سما شيف 4ه 
حريين شكنيا ان حكمي ها الدينائل انين نيام حدوق عليه فين الننبافية الور ل + 
#وسيي اير : فإن لم تعضمن حكما ذكرت ما فيها من التفسير 
والعنأويل . . . وهكذا إلئ 1 عر لبان ريدب ونان ماقام الدباجرالين! 
ب ا لد 

والذدي يقرأ فى هذا التفسير يجد أ ن القرطبي - رحمه الله - قد وفي بما شرط علي 

نفسه في هذا التفسير»؛ فهو يعرض لذكر أسباب النزول» والقراءات» والإعراب» وبين 
الغريب من ألفاظ القرآن» ويحتكم كثيرا إلي اللغة» ويكثر من الاستشهاد بأشعار 
العرب» ويرد علي المعتزلة» والقدرية» والروافض ؛ والفلاسفة؛ وغلاة المتصوفة؛ ولم 


)١(‏ الديباج المذهب ص .7١7‏ 455 المنبة : القوة: 
#85 الفرطبى م 





قا ظ -_ ب التفسير والمفسرون ج؟ 
يسقظ القصص بالمرة» كما تفيده عبارة ابن فرحون» بل أضربي.عن كثير منها» كما 
ذكر فى مقيدمة تفسبيره » ولهذا تلاحظ عليه أنه يروي أحيانا ما جاء من.غرائب 
اعد براااي 
|.. وإن المؤلف يبه ال عن الك اكقرفاة تر حفس وفى سير 

والاحكام: مع نسية كل قول إلي قائله وفاء بشرطه كما بنقل من تقديه في 
ايمس خصيوضا من القن عه فى كب الأحكام, » مع تعقيبه على ما ينقل منهاء 
وممن ينقل عنهم كثيرا: : ابن جرير الطبري» وابن عطية» وابن العربي» والكيا 
الهراسى» وأبو بكر الجصاص . 

وأما مدن تاصيئة الاشكاء وإناالاتعظة عليه أنه يلين في كر فسان الخلاف ما تعلق 
منها بالآيات عن قرب» وما تعلق بها عن بعد, مع بيان أدلة كل قول . 
© إنصاف القرطبي وعدم تعصبه: 

وخير ما في الرجل أنه لا يتعصب لمذهبه المالكي ؛ بل يمشي مع الدليل حتي يصل 
إلي ما يري أنه الصواب أيا كان قائله. 

فمثلاً عندما تعرض لقوله تعالي في الاية (؟4 ) من سورة البقرة وأقيموا 
الصّلاة واوا الزّكاة واركعوا مع الراكعين 4 . تنه يعن السدا له" النينا وس مر ةق 
مسائل هذه الآية يعرض لإمامة الضغير» ويذكر أقوال من يجيزها ومن يمنعها) ويد كر 
أن من المانعين لها جملة : مالكاء والثوري وأصحاب الرأي» ولكنا نجده يخالف إمامه لم 
ظهر له من الدليل على جوازهاء وذلك حين يقول: «قلت: إمامة الصغير جائزة إذا كان 
قارئا ثبت في صحيح البتخار عه عه من سلمة قال كماما قر الداسن ركان عر 
بنا الناس فتسألهم ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: : يزعم أن الله أرسله . . أوحي إليه 
كذا...أوحى إليه كذاء » فكنت أحفظ هذا الكلام فكأنما يقر فى صدري » وكانت 
العرب تلوم بإسلامها فيقولون: اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق, 
فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» وبدر أبي قومي بإسلامهم؛ فلما قدء 
قال: جعتكم والله من عند نبي الله حقاء قال:«صلوا صلاة 00 
حضرت الصلاة فليؤذن أحدكمء وليؤمكم أكثركم قرآنا) فنظروا فلم يكن أحد أكثر 
مني قراآناء لما كنت أتلقي من الركبان العا ا بوبيك نت 
سنين» وكانت علي بردة إذا سجدت تقلصت عني» فقالت امرأة من الحي : أل تغطون 
عنا إست قارئكم؟ فاشتروا فقطعرا لي قميصاء فما فرحت بشئ فرحي بذلك 
ال 0 
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لب التفسير والمفسرون ج" اس 
. ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي : في الآية (107) من سورة البقرة ظآ فَمنٍ اضطرٌ 
غير باغ ولا عاد فلا ثم عليه . داف يعقه اسان شاحسةدر رودن بايا ان كيةة 
الاية في اختلاف ‏ العلماء. فيمن. اقشرث بضرورته.معصية فيذ كر أن مالكا حظر ذلك 
عليه. وكذا الشافعي في أحد قوليه» وننقل عن أ, بن العربي أنه قال :( عجبا ممن أبيح له 
ذلك مع السمادي علي / واه بر يقوله؛ فإن قاله فهو مخطئ قطعا) ثم 
بيعقب القرطبي علي هذا كله فيقول: ١‏ : الصحيح خلاف هذا ذفان تالاقب المرع 
نس في سقو المصية اد بعضية هر فيه 5 الله تعاني في.الآية؟؟) من سورة 
اليا ولا لوا أنفستكم 6 وهداحام ولعيه يعوببا في ثاني ال 
عيدة ما ا 7 
ونلا عندما تعرش الفوله تعاني في الآية رميوع من يوزة البئرة ل[ هر مان 
الذي أنزل فيه القرآن 2 ... الاية» نجده يعقد المسألة.السابعة عشرة من المسائل :الى 
تتعلق بهذه الآية في اختلاف العلماء في حكم صلاة عبد الفطر في اليوم الغاني: 
فيذكر عن ابن عبد البر. أنه لا خلاف عن مالك وأصحابه أنه لا تصلى صلاة العيد فى 
تبر بوم اليد :ووه كر تعن ركبا آنه كا ل :)الى فضبيت تالاه" العياة بعل مكارو مو فين 
اودع ا الس انها لا تعض فهنةه مكلينا ةثل 
يعقب القرطبي علي هذا فيقول: ١‏ : والقول بالخروج - يعني لصلاة العيد في 
اليوم الثاني إن شاء الله أصعح» للسنة شام في ذلكء ولا مع أن مسعني انار 
بن الساع ماخاى فباخر يقطات بعد خروج وقته» وقد روي الترمذي عن أبي هزيرة 
قال: قال رسول الله عَلِهِ : «من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع 
الشمس» قلت: وقد قال علماؤنا : من ضاق عليه .الوقت: وصلي الصبح, وترك 
ركعتي الفجرء فإنه يصليهما بعد طلوع الشمس:إن:شاءء» وقيل : لا يصلهما خينئذ 
اللوس يه فيل ما فعله: قضباع؟ أوركععاة كوت لداتوابهسها عن ثواب 
00 لفجر؟ قال الشيخ أبو بكر :.وهذاا لجاري علي أضل المذهعب#:وذد كر المطياء 
تجوز قلت: ولا يبعد أن يكون حكم صلاة الفطر في اليوم الثاني على هذا الأصلء لا 
حمد ال ا ل ا اي 0 
بسنده: (أن قومارأوا الهلال فأتوا النبي عَِنْهُ فأمرهم أن يفطروا بعد ما ارتفع النهارء 
وأن يخرجوا إلي العيد من الغد؛ وفي رواية: ويخرجوا لمصلاهم من الغد ) 7" ) 


ف 


ومثلا نجده عندما تعرض لقوله تحال افق 14/4001 )مح سور ة البقرة وز أجل ذكم 
ل الصيام الرقث أ نسائككم ‏ . بالالكقع خهو فى اللعالة االقائية فيشيرة رن بماك ته 


)١(‏ الجزء الغانى ص79 . (؟) الجزء الثاني ص4 ”٠‏ -ه.”. 
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الآية يذكر خلاف العلماء فى حكم من أكل في نهار رمضان ناسيا. . فيذكر عن مالك 
أنه يفطر وعليه القضاءء ولكنه لا يرضي ذلك الحكم فيقول : ١‏ وعند غير مالك ليس 
مفطر كل من أكل ناسيا لصومه. قلت: وهو الصحيح.ء وبه قال الجمهور إن من أكلٍ 
أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه». وإن صومه تام, لحديث أبي هريرة قال قال روسن الله 
يه ::زإذا أكل الضائم تاليا او شري تايا فإفا هيو ررق اشاقه الله قعالق العفور 5 
تفيا ضيه 0 

ومشثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآية (51:1) من بسورة البقرةظ لا جاح 
يكم إن طَلَقَمَمَ النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لَه فريضة ومتّعوهن على الموسع 
10 لبا ا نف 01 
لكام تعن مين كز يعدم الاي اختلاف العلماء في حكم المتعة» فيذكر من يقول 
بوجوبها ويذكر من يقول بندبها» ويعد في ضمن القائلين بالندب مالكا كال 
ثم يقول: ( تمسسك أهل القول الأول بمقعضي الأمر؛ وتمسك أهل القول الثاني بقوله 
تعالي . بإ حقًا على المحسنين 4 وظٍ على المتقين 4 [ البقرة 417؟]. 

ولو كانت واجبة لأطلقها علي الخلق أجمعين . والقول الأول أولي لأن عمومات 
الأمر بالامتناع في قوله: :! ومتعوهن » , وإضافة الإمتاع إليهم ب( لام التمليك ) في 
قوله ف وللمطلقات متاع # 1 البقرة: ١140؟]‏ أظهر في الوجوب منه في الندب . وقوله : 
وو 0 وميم عله ا 
في الإشراك به ومعاصيه, وقد قال تعالي في ا لقران في الأمقارا اميق مكورة البقبرة: 
ف هدى لَلْمتّقين 04" . 
ه موقفه من حملات ابن العربي علي مخالفيه : 

ذلك عد القرطبي - رحمه الله ندا كنت انها تدقعة الإنصاف إلى أن يقف موقف 
الدفاع عمن يهاجمهم ابن العربي من الخالفين» مع توجيه اللوم إليه أحيانا » علي ما 
يصدر منه من عبارات قاسية في حق علماء المسلمين؛ الذاهبين إلى ما لم يذهب إليه . 

فمثلا عندما تعرض لقوله تعالي : في الآية (7) من سورة النساء: هلإ ذلك أدنئ ألا 


تعولوا 4 مالس فحالس الست اماق عت ل ا 
0 ا 0 يقال 0 
جا ظ 

٠. ل‎ : 
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بحست التقبيير والفيتزون ج31 سسسع ‏ ج | 1ع" الست 
الرابع : افتقر. الخامس : أثقل.. ححاه ابن دريد . قالت الخنساء : « ويكفي العشيرة ما 
عالها). السادس : عال : قام بمؤنة العيال» ومنه قوله عليه السلام :( وابدأ من تعول ). 
السابع: عال: غلبي» ومنه: عيل صبره أي غلب؛ ويقال: أعال الرجل: كثر عياله. وأما 
(عال) بمعني كثر عياله فلا يصح» قلت: أما قول الثعلبي :( ما قاله غيره ) فقد أسنده 
الدارقطني في سننه عن زيد , بن أسلم» وهو قول جابر بن زيد . . فهذان إمامان من 
علماء المسلمين وأئمتهم قد سبقا الشافعي إل ليه. وأما ما ذكروةار بن العربي من الحصر 
وعدم الصحة فلا يصح. وقد ذكرنا سال اه اشتد وتفاقم. 0000 ان 
الهروي في غريبه: «وقال أبو بكر: يقال: عال الرجل في الأرض يعيل فيها: إذا ضرب 
فيها. وقال الأحمر: يقال: عالني الشئْ يعيلني عيلا ومعيلا : إذا أعجزك, وأما 
(عال ): كثر عياله» فذكره الكسائي وأبو عمرو الدوري وابن ن الأعرابي . قال الكسائي 
أبو الحسن علي ابن حمزة : العرب تقول عال يعول وأعال يعيل أي كثر عياله . وقال 
أبو حاتم : كان الشافعي أعلم بلغة العرب منا.. ولعله لغة. قال الشعلبي المفسر: قال 
أستاذنا أبو القاسم ابن حبيب: سألت أبا عمرو الدوري عن هذا - وكان إماما في اللغة 
غير مدافع ‏ فقال: هي لغة حمير وأنشد : 
وإن الموت يأخذ كل حي بلا شك وإن أمشي وعالا 

يعني : وإن كثر ماشيته وعياله. وقال أبو عمرو بن العلاء :لقد كثرت وجوه العرب 
حتي خشيت أن آخذ علي لاحن لحنا. وقرأ طلحة بن مصرف: ( ألا تعيلوا) وهي 
حو ا م . وقدح الزجاج وغيره في تأويل (عال ) من العيال بأن 
قال: إن الله تعالي قد أباح كثرة السراري وفي ذلك تكثير العيال. فكيف يككون أقرب 
ا امكتر راف سريف لل سر لآن السراري إنما هي مال يتصرف فيه 
بالبيع) وإنما القادح : الجرائر ذوات الحقوق الواجبة . وحكي ابن الأعرابي : أن العرب 
تقول : عال الرجل إذا كثر عياله) 2١0‏ , 

ومثلا عددما تعرض لقوله تعالي في الآية (70 ) من سورة النحل: ومن ثمرات 
النخيل والأعناب تنخذون منه سكرا ورزقا حسنا © . . نزاة يعيب علي ابن العنربي 
تشتيعه علي من يقولٌ من الخنفية وغيرهم بحل النيبذ؛ وجعله إهاهم مثل أغبياء 
الكفار فيقول: «وهذا تشنيع شنيع» حتي يلحق فيه العلماء الأخيار في قصور الفهم 
بالكفار) 00 

وعلي الجملة. ارط رحد ا سرامي إن يعني ون 
نمده؛ عف في مناقشته وجدله. ملم بالتفسير من جميع نواحيه » بارع في كل فن 
استطرد إليه وتكلم فيه. 


9(١)الجزء‏ الخامس ص 25١‏ ”5 . ١؟)‏ الجزء العاشر ص ١7٠‏ . 
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أما١‏ لكاب لكا الناس محرومين منه إلى زمن قريب» ثم أر اذاللّه له الديوع بين 
أولي العلم فقامت دار االكسية المصرية بطبعه ؛ ؛ فتم منه إلي الان أزبعة عشر جزءا تنتهي 
بآخر سورة فاطر» وعسي أن يعجل الله بإتمام ما بقي منه»حتي يتم به النفع إنه سميع 


01 
ه - كنز العرفان في فقه القران 
لقداد سيروت رن امي 1 عشرية ) 

ترجمة المؤلف : ظ 

دوت 15 لمعتسي ب هود راف تو عبد للد تتهييد د التي رد سيد 
السيوري (21 أحد علماء الإمامية الإثنا عشرية» والمعروف بينهم بالعلم والفضل » 
والتحقّيق والعدقيق» وله مؤلفات كثيزة» منها: تفسيرة هذاء ومنها التنقيح الرائع 
شرح مختصر الشرائع وشرح مبادئ الأصول. . وغير ذلك؛ وكان في أواخر القرن 
الغامن وأوائل القرث التاسع الهجري 7 2 . 
ه التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

يتعرض هذا التفسير لايات الأحكام فقط» وهو لا يتمشي مع القرآن يكورة عيدو 5 
علي حسب ترتيب المصحف ذاكرا مافي كل سورة من آيات الأحكام كما فعل 
|ل+مصاص وابن العربي مثلا» بل طريقته في تفسيره : أنه يعمد فيه أبوابا كأبواب الفقه 
ويدرج في كل باب منها الآيات التي تدخل تحت موضوع واحد, فمغلا يقول: ات 
الطهارة» ثم يذ كرما ورد في الطهارة من الايات القرآنية» شارحا كل آية منها علي 
مجزاةا بيدا نا فووا امن الالحسكاء على تبي انا ردقي ليه الإمامية الإثدا عشرية في 
فروعهم» مع تعرضه للمذاهب الأخري؛ ورده علي من يخالف ما يذهب إليه الإمامية 
الإثنا عشرية. 

. هذا.. وإن طريمته ا اا 
مي ا اه 

أولهما : الدليل العقلي . 

ثانيهما ب ارد < لوطي لذ عت مدال ليت 

أما ب 57 





)١ 2‏ وقد حقق الله الرجاء وتم طبع | الكعاب كما قدمنا: 

55 السجوري : نسبة إلى السيور» وهو ما يقد من اجلد, أو لمشيس لير سان 
روضات جنات 

. 551/6555 انظر روضات الجنات ص‎ )"١ 


بست | يدوا مقو ون سمح دس ص جني 807 اسمية 

واقا وفوف 31 ناك كروهوها همه الث اها النياكء اتعرا قصرى كفير منااتكون 
كاذبة» يلجا إليها الشيعة عندما يعوزهم الدليل» وتخونهم الحجة وإليك بعض ما جاء 
في هل الي يل ا ر شدذوذ صاحبه : ٠‏ 

فمثلا عند قوله تعالي في, الاية ( 47 ) من سورة النساء :فإ وإن كنتم مُرضئ أو علي 
سفر أو جاء أحد مَكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا 
طيبا © . . يقول:< فتيمموا © أي فتعمدوا واقصدواء ) © صعيدا طيبا 4 شيعا من 
00 عاك له صعيدا زَلَقا 4 [ الكهف : 0 مر سو ا 
أصحابنا: لو ضرب المتيمم يده.علي حجر صلب ومسح: أجزأه؛ وبه قالت الحنفية 
وقالفقه القاضية لاك أله علق ناليع ا 1 0007 
[المائدة:7] وفيه نظر» لجواز كون ( من) هنا ابندائية. والوجه المراد بغضه. وهو الجبهة 
عند أكثر أصحابناء إما لكون الباء للتبعيض أو للنصوص عن أهل البيت علينهم 
السلام. فمسح الجبهة إلى طرف أنفه ا المراد باليدين: ظهراليد من الزتد 
إلي أطراف الأصابع) 210 . ظ 

ويقولٌ عندما تعرض لاية التيمم في سورة المائدة :و تجب ضربة ؤاحدة للوضوء 
واثنتان للغسل)) ثم يرد على الحنفيّة والشافعية القائلين بأن التيسم ضربئان: واحدة 
للوجه وأخري لليدين» وأن المراد بالوجه كله؛ وباليدين إلي المرفقين... يرد علمهم 
فيقول : «وروايات أهل البيت الوم دللك م ار 
ش وعندما تعرض لقوله تعالي في ألآية (50؟) من سورة البقرة :ا فلا تَحْل له من 
بعد حت تدكح زوجا غيره 4 . 00 اند لول الاية انه نه إذا طلقها الزوج عقيب 
الطلقتين تنكح زوجا غير ذلك المطلق» وهذا الحكم عند أصحابنا مخصوص بما عدا 
طلاق العدة» فإن ذلك يحرم في التاسعة أبدا ‏ وطلاق العدة هو أن يطلق المدخول,بها 
علي الشرائ نط ثم يراجعها في العدة؛ ثم يطلقها مرة ثانية ويفعل كما فعل أول» ثم 
يطلمقها ثالثة» فإذا فعل ذلك ثلاثة أدوار حرمت عليه عندهم أبدا) ا" 

وهكذا يسير الولف بهذا الشذوذ في كثير من الأحكام؛ وبهذا التعسف والتخبط 
في فهم نصوص القرآن » والذي يقرأ الكتاب يري الكثير من ذلك؛) ويعيجب من 
محاولاته الفاشلة فى-استنبناط:ما يشذببه من الايات التي تجبهه» ولا يمك" أن تعنشي 
مع مذهبه بحال من الأحوال. هذا.. ال ع لو ايد 
العسكريوموبعوة بندار: الكتبه. 
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؟ - الثمرات ت اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة 
ليوسف الثلائي (الريدي) 
© ترجمة المؤلف : ْ 
مؤلف هذا التفسير هو شمس الدين يوسف بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
عثمان الثلائي, الزيدي الفقيه. أحد أصحاب الإمام المهدي» وأحد أساطين العلم 
وجبال التنحقنيق عند" اضتتحابه . ارتحل الئاس إِليّنه من الأقطار إلي (”ثلا )» وكان إذا قرأ 
امتاذ الجامع بالطلبة» وباقيهم بكتبهم في الطاقات من خارج المسجد . 
الغن عن النلقيه حون المبعرى ذه نعو قوعي الوسوريز الرناكري نر رالفمرات 
اليانعة )» وهو أجل مصنف عند الزيدية» وهو ما نحن بصدده الآنء وتوفي رحمه الله 
ب( ثلا) في شهر جمادي الآخرة سنة 7ه (اثنتين وثلاثين وثتمامائة من 
الهجرة ١7)‏ 2. 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: ظ 
يقع هذا التفسير في ثلاثة أجزاء كبار؛ ومنه نسخة خطية كاملة بدار الكتب 
المصرية» ويوجد بالمكتبة الأزهرية الجزء الثاني فقط» وهو مخطوط في مجلد. كبير 
يبدأ من قوله تعالي في الآية ( 4 ) من سورة المائدة : يسألونك ماذا أحل لهم #. . 
الآية؛ وينتهي عند قوله ,تعالي في الآية (77) من سورة النور ٠:‏ في يبوت أذن الله 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه © . 
0 في هذًا التفسير فوجدت المؤلف يقعصر علي آيات الأحكام؛ معمشياً مع 
تيب المصحف في سوره وآياته. ويذكرالاية أولاء ثم يذكر ما ورد في سبب نزولها 
وا د : ولهذه الاية ثمرات هي أحكام شرعية : الأولي: كذاء 
والغانية ‏ كذا. . إلي أن ينتهي من كل ما يتعلق بالآية من الأحكام . 
© اعتماد المؤلف علي الروايات التي لا تصح : 
ويلاحظ علي هذا التفسير أن مؤلفه لا يتحري الصحة فيما ينقله من الأحاديث . 
وما يد كرو عن ذلك بمر عليه مرا سابريا بدون أن يعقب عليه بكلسة واحدة عم 
شعن احيت وجب نت عدن عرد عر تعبالي في _ الآية ( دهم )من 
جر لمائدة: ‏ إِنْما وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا اأذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم راكعون > .. نراه يذكر الروايات الواردة في سبسب نزول هذه الآية, 
وناك قيمع ها يذاكر انها ل لخداض على ين أبي طالب لما تصدق بخاتمه في الصلاة 
وهو راكع 2"7. وقد علمنا أن هذه رواية موضوعة لا أساس لها من الصحة؛ ولكن 
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المؤلف فاه ثم يأخدذ في تفريع الأحكام علي هذه القصة لو كأنها عنذده 
وث النايت الصحيح . 
© تقديره لكشاف الزمخشري: 

ددا يلاحظ علي المؤلف فى تفسيره هذا أنه اتغبرانةضن لهات 
للزمخشريء» مما يدل على أنه معجب به وبتفسيره إلى حد كبير» ولعل ذلك ناشيع عما 
ه مسلكه فى أحكام القران : 

أما مسلك المؤلف فى أحكام القرآن» فإنه يسرد أقوال السلف والخلف فى المسألة 
والظاهرية» والإمامية. . . وغيرهم من فقهاء المذاهب ذاكرا لكل مذهب دليله ومستنده 
فى التاني.' كنبا ول كر يغدانة تخاضة مدهي الريدية واعقلان علماكب فى امنيا 
التى يعرض لهاء مع الإفاضة في بيان أدلتهم التى استندوا إليهاء والرد على من 
فى مخالفيه. كمايفعل غيره فين سبق الكلام عنيه يو والدك عض ها جاء قن :هيدا 
التتفسير لتقف على مقذدار دفاع المؤلف عبن مذهبه:؛ وعمله على تأييده 
5 رأيه في نكاح الكتابيات : 

فمثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآية (ه ) من سورة المائدة: فر اليوم أ لكم 
الطيبات 4 إلي قوله :ل والمحصنات من الّدين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن 
أجورهن # . . بالابدة نراة يغعرضن لأقوال العلماء فى حكم نكاح الكقاقيات فيقول: 
« ظاهر ل درا كات الكقارستو رهد مهو ١‏ كير الفمهاء والمفسرين» ورواية عن 
ريد بن علي») والصادق») والباقر) واختاره الإمام يحيى بن حمزة وقال: إنه إجماع 
الصدر الأول من الصحابة» وإن عثمان قد نكح نائلة بنتالفرافصة وهي نصرانية) 
كلما ترم عفبياة ططيها معاوية:#فتالك ونا يحعياة »© قال تباتك« ففلعتهيما 
وأمرت بهما إليه» ونكح طلحة نصرانية» ونكح حذيفة يهودية. وقال القاسم, 
والهادي» والناصرء ومعحمد بن عبد الله» وعامة القاسمية وهو مروي عن ابن عمر: إنه 
لا يجوز لمسلم نكاح كافرة؛ كتابية كانت أو غيرهاء واحتجوا بقوله تعاليى فى سورة 
البقرة :: ولا تدكحوا المشركات حتئ يؤصن © [البقرة:١؟7].‏ . قالوا هدا في المشركاتت 
في الكتابيات. قلنا : اسم المشرك ينطلق علي أهلٍ الكتاب» بدليل قوله تعالي بعد 
5 كو السيوت ا نه : ل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 








التفسكن و تعسو و ؟ 
والممسيع ان سرْهمٌ ا روا إلا ليَعْدُوا ها واد لأإله إل هو سبْحَائه عَم 
يش ركو 4 [التوبة:١1]‏ . 
وغل ادن عير 97 عدم شر كا عظو ون كزل التعياري الكراينا مي وحن عصاد 
قد كثرٌ الله الممبلمات»-وإنما رخص لهم يومعل: . قالو : إنه تعالي عطف أحدهما علي 
ا 00 : لم يكن الذين كفروا ٠‏ من أهل الكتاب 
والمشركين » [البينة 1ن ا هذا كقوله تعالي ا الوصية للوالدين والأفربين # 
[ البقرة : ١6‏ ].. قالوا بلي وي : 9 والمحصنات من الدين 
أوتوا الكعاب » [امائدة :5]. . قلنا قوله تعالي في سورة الممتحنة : ولا تمسكوا 
بعصم الكوافر 6 [الممتحنة: ٠‏ وقوله تعالي في سورة النور: الخبيثات للخبيفين 
وَالَْيعُونُ للحبيفات والطيات لطبي والطييون للطبيات 46 ادر 5؟] وقوله تعالي 
في سورة التساء : © ومن لم يستطع منكم طولا أن يدكح المحصنات المؤمنات فمن ما 


ملكت أيمانكم * [النساء ) 4 فت عل الإيمان في هذا لمعم يقتضى التحريم. «افعقا ون هذه 
الاية:بأنه أراد ابض تمن اهز الكننا هه لدي ٠‏ قنك أساأ لمواء لأنهغ, ككانوا يتكرهون 
ذلك؛» و فسماهم باسم ما كانوا عليه اروصم يدا في كتاب لله تعالي تالاه 


تعالي : ل الدين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولّئك يؤمنون به © [ السقسرة العلل 
وقوله تعالي : ل اْدين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم © [البقرة: 1 
وقوله تعالي : وإِنْ من أهل الكتاب لمن يؤمن باللّه # [آل عمران:135] - قالوا : 
النزول وفعل الصخابة يدل علي الجواز» وإنا مجمع بين الآيات الكريمة فنقول 0 
تعالي: لإولا تتكحرا المشركات» [البقرة ]عام ونخصه بقوله 00 
والمحصنات من الّذين أوتوا الكتتاب من قبلكم © [المائدة:0]. ا 
بالمشركات الوثنيات» وبا تخصنات من الذين أ أوتوا الكتاب ما أفاده الظاهر. أو يكون 
قوله تعالي : ل والمحصتات 4 ناسيخاً لحري الكتابينات'بقوله : ولا تدكحوا 
المشركات © . .-قلنا نقل ما ذكرتم بماروي أن اي 
أو:نصرانية فسسأل النبي عَنْه وآله عن ذلك فقال : (إنها لا تحصن ماءك) . ويروي أنه 
نهاه عن ذلك . وبأنا نتأول قوله تغالي ا ا وي 
فنجمع ونقول : وتخصيص المشركات بال محصنات من الذين أوتوا الكتاب متراخ, 
5 أن يتراخي. . قالوا: روي جابر بن عبد لعن الت علنيه المسلام أنه 
: (أحل لنا 'ذبائح أهل الكتاب وآخل لنا نشاؤهى واحنرم علتهم أن يتروجوا 
»قاض اللا ال :هذا حدمت بي لتق نو ا صبلن 
الله عنليه واله 'وسلة فيح اجون شنو بهنو ستة أهل الكتاب) :. .:الخين.فأفاة جواز 


امس ا ش 2582 
ذبائحهم» ونكاح نسائهم. ة قلنا:الجواز منسوخ بأدلة التحريم . ثم إنا نقموي أدلتنا 
بالقياس» فنقول : كافرة فأشبهت الحربية» أو لما حرمت الموارثة حرمت المناكحة, أو لما 
حرم نككاح الكافر للمسلمة حرم ال ل ا 
د رأيه في المسح علي اخفين : ظ 

ومشلا عندما تعرض لقوله تعالي في 252 37 يت 
آمنوا إذا قمتم إِلَى الصّلاة 4. لابقع اذاه يعرض لمسألة المسح علي النفين فيقول: (| 
المسح علي الخفين والجوربين لا يجوز » وهو مروي عن علي عليه السلام وابن باب 
وعمار بن ياسر» وأبي هريرة» وعائشة. وقال عامة الفقهاء: إنه يجوز المسح عليهما. 
حجننا هذه الآية وهى قولهتعالى #ا وأرجلكم 4 فاطرث بعطهير ال د ح علي 
فين زكرن مطهرا لهماء وكذلك | الأخبار التي دلت علي الغسل للقدامين فأما.ما 
روي أنه صلي الله عليه وآله مسح علي الخفين وأمر بهع فهذه الأخبنار كانت بمكة وبعد 
هجرته صلي الله عليه وآله؛ ثم نزلت سورة المائدة بعد ذلك فكانت ناسخة:» ؤيدك 
علي هذا ما رواه زيد بن علي عن ابائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال : لما 
كان في ولاية عمر جاء سعد بن أبي وقاص فقال: يا أمير المؤمنين» ما لقيت من عمار» 
قال: وما ذاك؟ قال: خرجت وأنا أريدك ومعى الناس » فأمرت مناديا فنادي بالصلاة) 
ثم دعوت بطهور فتطهرت ومسحت علي خفي؛ وتقدمت أصلي» فاعتزلني عمارء 
فلا هوي اقندي بي. ولا هو تركدي» فجعل يدادي من خلفي : يا سغد؛ اصلاة من غير 
وضوء؟ فقال عمر: يا عمار؛ اخرج ما جئت به» فقال: نعم .. كان النسخ قبل المائدة؛ 
ذال عتمير فيا انان ليسي ياتتترل #اقال اقول إن المي ادام كر ل المكنتى آله 
عليه بو اله ويل فى بت عاتشيةوبوللاتدة نولت "فى ديا كارسل فهر إلى بغباتضة 
فتمالت: كان المسح قبل المائدة؛ فقل لعمر ب ا لي 
من أن أمسح عليهما ونال عي لاعن يفيو 1 مرأة» ثم قال: الك" له امرءا شهد 
المسح من رسول الله لما قام» فقام ثمانية عشر رجلا كلهم رأي رسول الله صلي الله عليه 
وآله بمسح وعليه جبة شامية ضيقة الكمين» فأخرج يده من تحتها ثم مسح علي 
خفيه» فال عمر: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال سلهم' أقبل المائدة أم بعدها؟ فسألهم, 
فقالوا: ما ندري» فقال على عليه السلام : أنشد الله أمرءا مسلما علم أن المسح قبل 
المائدة لما قام» فقام اثنان وعشرون رجلاء فتفرق القوم وهؤلاء يقولون: لا نترك ما 
ريغا 
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7" امير والعسر رع 
وعن سعيد:بن جبير عن ابن عباس نوالا مسح رسول ,الله بعد المائدة ولأآن أمسح 
على ظهر عير بالفلاة أحب إلى من أن أمسح علي الخفين. وعن علي عليه السلام, 
عبن لكاب اقيقد اقل معد :انطع سيوعن الى سنريرةاما الى على تفي ,يتيحت 
عل رسي . فشبت للدسخ بما ذكر وأما قول جرير: رأيت.رسول الله مسح 
وكان إسلامه بعد المائدة فروايته لا تقبل مع إنكار أمير المؤمنين» لآنه لحق بمعاوية فكان 
0 بلا كلاه اهن تسيو واييالة نامي ين تعن بيت عابنت 
السلام)”. ظ 
وهكذ 000 ب.يناقش مخالفيه من أصحاب المذاهب الأأخري 
مناقشة حادة» وإن دلت علي شئ فهو قوة دهن الرجل » وسعة اطلاعه . هذا .. ولا يكاد 
القارئْ لهذا التفسير يجد فيه خلافا كجيرا للضة اهيخ الققيبية الاعحرئ: كما هيو الميان 
في كتب التفسير الفقهي للإمامية الإثنا عشرية» وهذا راجع إلي تقارب وجهات النظر 
بين الزيدية وأهل السنة 
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ل التفسير وا لفسرون ج" " ا وم 


الفصل الثامن 
© معنى التفسير العلمى : ظ ظ 1 

ريه بالتبيب ‏ الخيع ا التفسير الاي يحكُم الأصطلاحات اجام عار 
القرآن» ويجتهد في استخراج مختلف العلوم والاراء الفلسفية منها. ظ 
التوسع في هذا النوع من التفسير وكثرة القائلين به: ظ 

وقد وقع هذا النوع من التفسيرء واتسع القول في احتواء القرآن كل العلوم ما كان 
منها ومايكون» فالقرآن في نظر أصحاب هذه الطريقة يشمل - إلي جانب ب العلوم 
الدينية الاعتقادية والعلمية - سائر علوم الدنيا علي كاد اتراعيا واد ألوانها. 
الإمام الغزالي والتفسير العلمي: 

ويظهرلنال- علي حسب ما قرأنا - أن الإمام الغزالني كان - إلي عهده أكشر من 
اشضو فى يان 7 د اك وأهم من أيده وعمل على ترويحهه 
ا 0000 0 

6 أيدينا كتاب ( الإحياء ) للغزالي نتصفحه فنجده يعقد الباب الرابع من أبواب 

ب تلاوة القرآن» في فهم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل وفيه ينقل عن بعض 
العلماء ( « أن القرانٌ يحوي سبعة وسبعين ألف علم ومائتي علم, إذ كل كلمة علم؛ ثم 
يتضاعف ذلك أربعة أضعاف, إذ لكل ا ا ا 
بروي عن لامر رصي لله عنه أنه قال: « من أراد علم الأولين و الآ 0م 
القرآن ) 7 اك تر بيعي دلت كله و 0 كلها داخلة في أفعال | 
وجل وصفاته؛ وفي القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته, وهذه العلوم لا نهاية لها؛ وفي 
القرآن إشارة إلي مجامعها» ("2» ثم يزيد علي ذلك فيقول: «بل كل ما أشكل فهمه 
على النظار» واختلف فيه الخلائق في ل اك ل ع ور 
ودلالات عليه يختص أهل الفهم بدركها) ا 

ثم إننا نتتصفح كتابه ( جواهر القرآن ) الذي ألفه بعد الإحياء كما يظهر لنا من 
مقدمته؛ فنجده يزيد هذا الذي قرره في الإحياء بيانا وتفصيلاء فيعقد الفصل الرابع 
منه لكيفية انشعاب العلوم الدينية كلها وما يتصل بها من القرآن عن تقسيمات 
وتبعميلات أنولاها لأ نظيل :يد كترها نوكنس أن نقول: إنه قسم علو المران إلي 
لم 


. ه١ الإحياء :8 /ره؟١ مطبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامية سنة 5ه‎ )١١ 
(؟) المرجع السابق . 19 ) تفس المرجع. (4 ) المرخع نفسه.‎ 








0 

الأول احم اعد والقشرء عو وت : علم اللغة. وعلم النحو 
وعلم القرآءات» وعلم مخارج الحروف . وعلم التفسير الظاهر. 

والغاني : علم اللباب . وجعل من مشتملاته ا 
وعلم الفقه؛ وعلم أصول الفقه» والعلم باللّه واليوم الآخر, والعلم بالصراط المستقيم: 
وطريق السلوك ١0‏ < 

ثم يعقد الفصل الخامس منه لكيفية انشعاب سائر العلوم من القرآن» فيذكر علم 
الطب والنجوم؛ وهيئة العالم» وهيئة بدن الحيوان» وتشريح أعضائه؛ وعلم السحر, 
وعلم الطلسمات.. وغير ذلكء؛ ثم يقول: «ووراء ما عددته علوم أخري» يعلم 
تراجمها ولا يخلو العالم عمن يعرفهاء ولا حاجة إلى ذكرها بل أقول: ظهر لنا 
بالبصيرة الواضحة التي لا يتماري فيها أن في الإمكان والقوة أصنافا من العلوم بعد لم 
. تخرج من الوجودء وإن كان في قوة الآدمي الوصول إليهاء وعلوم كانت قد خرجت من 
الوجود واندرست الآن» فلن يوجد في هذه الأعصار علي بسيط الأرض من يعرفهاء 
وعلوم أخر ليس في قوة البشر أصلا إدراكها والإحاطة بهاء ويحظي بها بعض الملائكة 
المقربين» فإن الإمكان في حق الآدمي ميحدود والإمكان في حق الملك مميحدود إلي غاية 

من النقصان؛ وإنما الله سبحانه هو الذي لا يتناهي العلم في حقه) 0 

ثم يقول بعد ذلك :( ثم هذه العلوم ما عددنا ا ا ا 
خارجة من القرآن» فإن جميعها مغترفة من بحر واحد من بحار معرفة الله تعالي ) وهو 

بحر الأفعال» وقد ذكرنا أنه بحر لا ساحل له وأن البحر لو كان مدادا لكلماته لنفد 
ارد - تنفد» فمن أفعال الله تعالي وهو بحر الأفعال - مشلا - الشفاء والمرض 
كا قال الله تعالي حكاية عن إبراهيم :ل وإذا مَرضت فهو يشفين © [الشعراء 8٠١:‏ ]) 
وهذا الفعل الواحد لا يعرفه إلا من عرف | العلب» يكهاله » إذ لا معني للطب إلا معرفة 
المرض بكماله وعلاماته؛ ومعرفة الشفاء وأسبابه» ومن أفعاله تقدير معرفة الشمس 
والقمر ومنازلهما بحسبان» وقد قال الله تعالي, : « الشمس والقمر بحسبان 4 
[الرحمن:ه] وقال :ظ وَقَدرَه منازل لععلّموا عدد السدين والحسّاب #4 [ يونس ] 
وقالال وخسف القَمَرٍ * وجمع الشّمس والقمر) [القيامة :4 -3]» وقال: ظر يولج 
اللِْل في النهَارٍ ويُولج التّهارَ في اليل [الحج:1+, لسمان:14؟] وقال: 8 وَالشُمس 
تجري لمستَقر لها ذلك تقدير العزيز العليم © [يس:78].. ولا يعرف حقيقة سير 
الشمس والقمر بحسبان وخسوفهماء وولوج الليل في النهار» وكيفية تكور أحدهما 
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علي الآخرإلامن عرف ميحات ركيب السهوات وار ؛ وهو عل براب؛ ول 
أن ليك ب لى أو ررق نا عادر للك )الولالقلاري ده مد مد الأعضاء 
من الإنسان ظاهرا وباطنا وعددها وأنواعهاء وحكمتها ومنافعها . وقد أشارذ فى القران 
في مواضع إليها وهي من علوم الأولين والآخرين؛ وفي القرآن مجامع ل الأولين 
والاخرين. وكذلك لا يعرف معني قوله : سويته ونفخت فيه من روحي فَقَعوا لَه 
ساجادين :1 الجر :14 صل اس ل الت ا ووراءها علوم 
ذهيت أفصل ما 15 غلبةإنات القرآان من تفاصيل الأفعال لطال. ولا 00 الإشارة إلا 
0 بافيفكوننى! لقرآن» والتمس غرائبه لتصادف فيه مجامع علم الآولين 
والآخرين)207. 
© الجلال السيوطي والتفسير العلمي : 

كذلك نجد العلامة جلال الدين السيوطي ينحو منحي الغزالي في القول بالتفسير 
ا ذلك بوضوح سوبي لطر ا في النوع الخامس 00 
اتزيل) وده يسوق م ل 0 2 القرآن 
فمن الآيات : ا ال الغو ستو اسانياكا شاي الكتاب 
من شيم وقول في الأبة 84 ) من سورة السحل: ف ونزأنا علاك الكتاب تبيانا لكل 
شىء (؟) 

الع او لحرت التريةى وسير أن رسول الله مه قال : (ستكون فتن)) 

ا 

ا :5 

وما أخرجه أبو الشيخ عن أ لعي هريرة أنه قال : قال رسول الله عَينه َه : « إن الله لو أغفل 
شيئا لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة) الا 

ومن انان : ما أخرجه سعيد بن منصور عن 0006 أنه قال : : ( من اراد العلم 
فعليه بالقرآن» فإن فيه خبر الأولين:والا حرو : 0 

وما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عمه أنه قال: «أنزل في القران كل 
علم» وبين لنا فيه كل شئ لكن علمنا يقصم ععابين الى الوا 00 





1 حواهر القران ع 1 (١١)الإتقان:؟5/ه؟١.‏ 
6 الإتفان :15 (4 )الإكليل ص" . 
١ه5)‏ الإتقان : 57/5؟١١.‏ 659 الإكليل ص 7: 





سز8ة؟| ‏ ب ب تس التفسير والمفسرون ج؟ 

ثم مجده بعد أن" يسنوق هذه الأدلة-وغيرهاء يذ كر لناء'عن بعض العلماء أنه استننط أن 
عمر النبي يِه ثلاث وستتون سنة من قؤله تعالي 5 لان ا نه مسو راة 
المنافقون ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها + فإنهنا:رأس ثلااك :و ستين ملدورة: 
وعقبها ب ( التغابن ) ليظهر التغابن في فقده)7'). 
ه أبو الفضل المرسي والتفسير العلمي : 

ثم ذكر غن أبي الفضل المرسي أنه قال في تفسيره:0 ججمع القرآن علوم ال 

والآخرين» بحيث لع يحظ بها علما-حقيقة إلا المتكلم به» ثم رسول الله عله سخلا انا 
استأثر به سبحانه وتعالي» ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلاسهم 1 
لمجا يي رار مسعو ب لبان كر لال الو لي عتان يعار ل ادي 
كتاب الله تعالي ثم ورث عنهغ التانعون بإحسان» ثم تقاصرت الهنمم» وفغرت العزائم 
وتضاءل أهل العلم وضعفواعن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر 
فنونه؛ فنوعوا علومه» وقامت كل طائفة بفن من فنونه» فاعتني قوم بضبط لغاته, 
ونحرير كلماته» ومعرفة مخارج حروفه» وعددهاء وعد كلماتها اباقم وسور 
وأحزابه» وأنصافه؛ وأرباعه» وعدد سجداته» والتعليم عند كل عشر آيات. . . إلى غير 
ذلك مخ حصيز الكلمنات المتشابيّة.* والآيات" المعماثلة:» عن غير تغرضن لمعالتف :ولا 
تدبر لما أودع فيه» فسموا القراء. 

واعتني النحاة بالمعرب منه والمبني من الأسماء والأفعال» والحروف العاملة؛ وغيرهاء 
وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعهاء وضروب الأفعال. واللازم؛ والمتعدي» ورسوم 
و 0 به» حتي إن بعضهم أعرب مشكله؛ وبعضهم أعربه 
اكيية > تام 

0 منه لفظا يدل علي معني واحدء ولفظلا بلك 

ابوه ولفظا يدل علي أكثر» فأجروا الأول علي حكمه: وأوضحوا معدي الخنفي 
منه» وخاضوا في ترجيح أحد محتملات ذي العين والعاني » واسمل كل منهء 
فكره» وقال بما اقتضاه نظره . 

واعتني الأصوليون بما فيه من الأدلة القطعية والشواهد الأصلية والنظرية» مثل 
قوله تعالي : ظ لَو كان فيهما آلهة إلا الله لفَسدانا © [ الأنبياء ]1 يم الال 
اللآيات دك انال سا لقص وتحساية ان درن سوقان حالن وتقية. 
وقدرتة» وغلمة »و تنزيهية عما لا يليق به :وسدموا 5 افر 

وتأملت طائفة منهم معاني خطابه» فرأت منها ما ب يقتضي العموم, ومنها ما يقتضي 


نام الا كلمرهي ‏ رزو ا لقال ب 


سس الف سير والمفسوون ج19 بيه ج| سس 
الخصوصء, إلى غير ذلك» فاستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة وا مجاز» وتكلموا في 
النتخصيص »2 والإضمار» والنص» والظاهر؛ وا جمل») والمحكم. والمعشابة» والامي والنهي, 
والنسخ . . إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة» واستصحاب الجال» والاستقراء» وسموا 
1 العرة ا صيول اللتلف 

وأحكمت طائفة صحيح النظرء وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام وسائر 
الأحكام, فأسسوا أصوله؛ وفرعوا فروعه؛ وبسطوا القول في ذلك بسطا حسناء وسموه 
بعلم الفروع, وبالفقه أيضا. 

وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السابقة» والأهم الخالية» ونقلوا أخبارهم, 
ودونوا آثارهم ووقائعهم. حتي ار بدء الدنياء وأول الأشياء. وسمواذلك 
بالتاريخ .وتنبه آخرون لما فيه من الحكم, والآأمثالء والمو اعظ التي تقلقل قلوب 
الرعيال 4 واتكاد دل كيد ك اعاسييا ل :فا سسيفرو اننا فييةا ميرد لمعتب ب الوضي ين العو 
والتسيينر) وذكر الموت؛» والمعاد» والنشرء والحشر ار لعقاب؛» والجنة» والنار, 
فصولا من المواعظ, وأصولا من الزواجر فسموا بذلك الخطباء والوعاظ واستنبط قوم مما 
فيه من أصول التعبير مثل ما ورد في قصة يوسف في البقرات السمان» وفي منامي 
صاحبي السجنء» وفي رؤياه الشمس والقمر والنجوم ساجدة؛» وسموه تعبير الرؤياء 
واستنبطوا تأويل كل رؤيا من الكتاب؛ فإن عرز عليهم إخراجها منه فمن السنة التي 
ع سارح كاي نرت عودين الشكر والاسفال تم نري إلى اصطلاح العوام في 
مخاطبتهم وغرف عاداتهمء الذي أشار.إليه القرآن بقوله: # وأمر بالمعروف ‏ 
[الفمان :ا ]ء 

أخذ قوم ا مر را لم الفرائض» 
واستنبطوا منها من ذكر النصف, والثلث, والربع» والسدس» الجن حساب 
الفرائكى »ا وسيناكن العة لهو اعفد هرا تنه العكاء الوميانا: 

ونظر قوم إلي ما فيه من الايات الدالات علي الحكم الباهرة؛ في الليل؛ والنهار, 
والشمسء والقمرء ومنازله» والبروج؛ وغير ذلك فاستخرجوا منه ععلم المواقيت . 

ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ. وبديع النظلم, وحسن السياق» 
والمبادى. والمقاطع؛ واخفالص. والتلوين في الخنطاب والإطناب» والإيجاز. وغير ذلك 
وامبعيظوا منه المعاني, والبيان» والبديع. 0 0 

ونظر. فيه أرباب. الإشارات»وأصحاب او ل ا معان ودقائق 
جعلوا لها أعلاما اصطلحوا عليهاء مثل : الفناء» والبقاء» والحضور. واي 
والاتسيوس الرسية دو اقفن اط عونا اسه للق 

هذه الفنون أخذتها الملة الإسلامية منه؛ وقد احتوي علي علوم أخر من علوم 


ل العفسير والمفسرون 0 








مسسست] “عع 7 1 5 5 ب التفسير والمفسرون ج” 
الأوائل مثل: الطبء والجدل» والهيعة؛ والهندسة:» والجبر والمقابلة»و النجامة» وغير 
ذلك من العلوم . ظ | 

هذا الطلكتع : فمداره علئ نظام الصحة واستحكام القوة» وذلك إنما يكون باعتدال 
المزا ج بعفاعل الكيفيات المتضادة» وقد جمع ذلك في آية واحدة وهي قوله 
تعالي :ل وكان بين ذلك قواما # [الفرقان :/” ]» وعرفنا فيه بما 0 
اختلاله» وحدوث الشفاء للبدن بعد اعتلاله في قوله تعالي"'! شراب مختلف ألوانه فيه 
شفاء تلاس ؛ [التحل 1]. «احوول اد على طب الأجسام بطب القلوب» وشفاء 
ادو 0 7 ظ 

وأما الهيئة: ففي تضاعيف سوره من الايات التي ذكر فيها ملكوت السموات 
والأرضء وما بث في العالم العلوي والسفلي من الخلوقات. 
ٍ وأما الهندسة : ففي قوله تعالي :ا انطلقوا إلئ ظل ذي ثلاث شعب 4 لا ظليلٍ ولا 
يغني من اللَّهب 4 [المرسلات : ع8 .]١١‏ . فإن فيه قاعدة هندسية» وهو أن الشكل 
المكلث لا ظل له. 

وا دل يري تدده ار يق ب لاوا والقساكوزر قر الي 
والمعارضة» وغير ذلك شيئا كثيراء ومناظرة إبراهيم نمرود ومحاجته قومه أصل في ذلك 
عظيم . 

وأما الجبن والمقابلة فقد قيل: إن أوائل السور فيها ذكر مدد وأعوام وأيام التواريخ لأيم 
سالك إن فيهابقاء هذه الأمة وتاريخ مدة ب الدنياء وما مضي وما بقي» مضروب 
ععدياات عص» ظ 

وأما النجامة : ففي قوله تعالي نار علو [الاحقاف:»]» فقد فسره يذلاك 
انو ساس 

وفيه أصول الصنائع وأسماء | الآلات | التي تدعو الضرورة العو كف ةب 
قوله :5 وطفقا يخصفان © [الأعراف طه:١؟١])‏ والحدادة «رآتوني زبر الحديد 4 
[ الكهف:45] والبناء في آيات» والنجارة :ل واصنع نع الفلك بأعسيننا ‏ [هود ا 
والغزل : ل نقضت غزلها © [النحل:!3 ]» والنسج عمقل الْسكبُوت الخدت بين 4 
[ العنكبوت ] والفلاحة:ط أَفْرأَيتم ما تحرثون». . الآيات [الواقعة 25 514]ء 
والصيد في آيات والغوص :9 والشياطين كل بناء وعَرا ص4 ص :07]» فر وتستخرجوا 
عي [ النحيل:4 41١‏ والصياغة:« وَانْحَدَ قوم موسئ من بعده من حليّهم عجلا 
و ار ا 


مسبت ناديع زاللسرووا لاعس سس سد سيت 11 يت 
زجاجة # [الدور :*]ء والفخارة فأوقد لي يا هامان على الطين # [القصص ع 
والملاحة : © أما السّفينة #. ...الاية [الكهف, 9 والكتابة الذي علّم بالقلم # 
[العلق:؛ ] وفي آيات أخره والنبز:ظ أحمل قوق رأسي خبزا # [يوسف ا 
والطبخ . بعجل حنيذ ‏ [هود والقصارة : ١‏ وثيابك فطهر © [المدثر 00000 قال 
الحواريون © [آل عمران:57] [المائدة:؟11] [الصف:4١]‏ وهم القصارونء والجزارة: 
إلا ما ذكيتم » [المائدة 3]؛ والبعيع والشتراء في آيات والصبخ :ف صبغة الله 
[ البمرة ال د الا 0 وتتحتون من الجبال 
بيوتا فارهين # [ الشعراء والكيالة والوزن في آيات كثيرة» والرمي : "ل وما زميت' 
إِذْ رميت * [الأنفال ل وأعدوا لهم ما استطعتم من قرَّة 4 [الأنفال 00 

وفيه من أسماء الالاات وضروب الماكولات» والمشروبات» والمنكوحات» وجميع ما 
1011 «إما فَرَطْنا في الكتاب من شيء» 
[ الأنعام :7 ]. .قال السيوطي: انتهي كلام المرسي ملخصا مع زيادات ('2. 
ثم بعد روايته لهذه المقالة الطويلة؛ نمجده يذكر عن أبي بكر بن العربي أنه قال في 
كتابه ( قانون التأويل ) : « لاوح احم و ور يي ا ا 01 
علم؛ وسبعون ألف علم» علي عدد كلم القران مضروبة في أربعة» إذ لكل كلمة ظهر 
إيحوا ا ا ود مر كر متي ر الحراقيييا زري لوديي السو ارو بكم رهد 
مالا يحصي» وما لا يعلمه إلا اللّه) لي ظ 
احيرا عضي السبوطى عت عدن المقتو ل وفييها تالور انا قر يه كد سكي 
كتاب الله العزيز علي. كل سني أما أنواع العلوم فليس.منها باب ولا مسدالة عمى أصلا 
إلا وفى القرآن ما يدل عليهاء؛ وفيه عجائب المخلوقات وملكوت السموات والأرض» وما 
ف الامق الى ويا عدت الشري و .. .و.... إلي مرح اس سومار 
ما لشي الى 

غن افد ل ل الات ال ل 
الكريم» وكيف حاول 00 العلماء ان القرآن م: منبع العلوم كلهاء ما 
جد وما يجد إلى يوم القيا 

وان م 50 التفسيرية للقرآن الكريم ؛ لوجدنا أن هذه النزعة - 
نزعة التفسير العلمي - تمقد من ععهد النهضة العلمية العباسية إلى يومنا هذاء 
ولوجدنا أنها كانت في أول الأمر عبارة عن محاولات» يقصد منها التوفيق بين القرآن» 


453 الآ كليل عن؟ سه وال شان 0 لم0 
55 الانقان ا ا ل ا ا سا" 





زمهووملب _ ل ل لس التفسير والمفسرون ج”؟ 
وما جد من العلوم, ثم وجدت الفكرة مركزة وصريحة علي لسان الغزالي» وابن 
العربي» والمرسي . والسيوطي, ولوجدنا أيضاءآن هذه الفكرة قد طبقت علمنياء 
وظهرت في مثل محاولات الفخر الرازري» ضمن تفسيره للقران . 

ثم وجدت بعد ذلك كتب مستقلة في استخرا ج العلوم من القرآن. وتتبع الايات 
الخاصة بمختلف العلوم؛ وراجت هذه الفكرة فى العصر 5002 كبيرا بين: جماعة 
من أفل العلم» ونتج عن ذلك مؤلفات كثيرة تعالج هذا الموضوغ» كسا ألفت بعض 
التفاسير التى تسير على ضوء هذه الفكرة . ونري أن نؤجل البحث عن التفسير العلمي 
ف ماو الرطل: 1 حير دما المنالت سمه سرض نواه مسحب رق اموسر 
الحديث إن شاء الله تعالى . 
هه إلكنار التفسير العلمى: ظ 

إذا كانت فكرة:التفسير العلمى قد راجت عند بعض المتقدمين» وازدادتةرواجا 
عذه يط الكانشر ين عاذاقها لي اقلق برو ينا عند يعض العلندا ءالا تين كنا انها تم قلي 
رواجا عند بعض المتأخرين منهم أيضا. 
© إنكار الشاطبى للتفسير العلمى : 

وبظهر لنا علي حسب ما قرأن أن زغيم للعارضة لهذه الفكرة في العصور القدمة 
هو الفقيه الأصولي: أبو إسحاق إبراهيم بن موسي الشاطبي» الاندلسي» الموفي سنة 
هر( تسعين وسبعمائة من الهجرة )» وذلك أنا مجده في كتابه ( الموافقات ) يعمد 
بحثا خاصا لمقاصد الشارع؛ وينوع هذه المقاصد إلي أنواع تولي شرحها وبيانها. 
والد يصهنا هنا النوع الثاني منها وهو (بيان قصد الشارع في وضع الشريعة لاذفهام ) 
وفي المسألة الثالثة من مسائل هذا النوع نبجده يقرر أن «هذه الشريعة المباركة أمية» لآن 
أهلها كذلك 2١(‏ فهو ري على اعتبار المصالح 7" .. ثم دلل علي ذلك بأمور 
ثلاثة لا نطيل بذ كرها» ثم عقب بفصل ذكر فيه:(| لالعربي كان نما اعقناء عار 
ذكرها الناس» وكان لعقلائهم اعتناء بمكارم الأأخلاق» واتصاف بمحاسن الشيم» 
فصححت الشريعة منها ما هو صحيح وزادت عليه وأبطلت ما هو باطل» وبيدت منافع 
ما ينفع من ذلك» ومضار ما يضر منه)» ثم ذكر من العلوم | لصحيحة التي كان للعرب 
اعتناء بها: علم النجوم وما يختص به من الاهتداء في البر اله واخعللاف الأزسان 
باختلاف سيرهاء وما يتعلق بهذا المعني . ثم قال:« وهو معني مقرر في أثناء القران 





)١١‏ يريد أن تنزيل الشريعة علي مقتضي حال المنزل عليهم أوفق برعاية المصالح التي يقصدها 
الشارع الحكيم ( انتهي من الشارح : /5"). 
5 الزافقات 5م 


0>7اال 00 
في مواضع كغيرة كقوله تعالي :ف َو الذي جل لَكُمْ جوم لوا بها في لمات 
البروالبحر 4 [الأنعام 7 وقوله : و وعلامات وبالنجم هم يهتدون © [النحل:17]؛ 
وقوله فل والشّمس تجري لمستَقر لها ذلك تقدير العزيز العليم * وَالْقمرِ قَدَرنَاهِ َال 
حتئ عاد كالعرجون القديم :د لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الأيل سابق النهار 
وكل في فلك يسبحون # [يس:5+ - .]ء وقوله وهو الذي جعل الشمس ضياء 
شمر قورا وقدره مبازل اتياموا عدد الى والبصالن 6 يوسي ا 
ا ف ولقد 9 لديا سي ب 0 الت ا :ه ]ع 
وقوله : © يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت لاناس والحج # [البقرة ١18:‏ ]. 
اشينة ذللة وي 

وذكر علمالا نواء» وأوقات نزول الأمطار» وإنشاء 0 الرياح المشيرة 
لهاء وعرض لما ورد في ذلك من القرآن مثل قوله تعالي ف هو الذي يريكم البرق خوفا 
وطمعا ويدشئ السحاب الثقال *» ويسبح الرعد بحمده 4 . . الآية [الرعد, -15] 
وقول م سو لاو ترود 0 006 


عرسم 0 ص كه سس 


سر 0 ل 0 

وذكر علم ل يي 5 المران من ذلك ماهو كثير... قال 
تعالي :ظ ذلك من أنباء الغيب وحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقُون أَفلامهم أيهم 
يكفل مريم 4 . . الآية [آل عمران:؛؛ ]» وقال تعالي  :‏ تلك من أنباء الغيب نوحيها 
إليك ما كنت تعلّمها آنت ولا قَومك من قبل هذا © [هرد :8غ ]. 

وذكر علم.الطب, وبين أنه كان في العرب منه شئ مبني علي تجارب الأميين؛ لا 
على قواعد الأقدمين. قال :( وعلي ذلك المساق جاء في الشريعة لكنٍ علي وجه جامع, 
شاف»ء قليل يطلع منه على كثيرء فقال تعالي: ظ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 4 
[ الأعراف "١:‏ ]. 

وذكر التفئن في علم فنون البلاغة» والخوض في وجوه الفصاحة:؛ والتصرف في 
سنا لست الكلام . : قال : (وهو أعظم منتحلاتهم» فجاءهم با أعجزهم من القران» قال 
تعالي : ل قل لكن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا © [الإسراء 88 ]. 

وذكر ضرب الأمثال؛ واستشهد بقوله تعالي : ل ولقد صَربًْا للنّاس في هذا القرآن 
من كل مقل © [الروم :58 ]. 


ل سس تف سير والفسروك ج؟ سس 

وذكر من العلوم التي عني بها العرب وأكثرها باطل أو جميعها: علم العيافة 
والزجر» والكهانة» وخط الرمل»-والضرت باللحصى »:والظيرة ». قال::1فأبظلت الشريعة 
3 ةلك لاط ]نو تمس يطل 1ك رنافة وروا زر اقروو و كه درم مانو قوق لقان لاعن ب 
تطلب الغيب».فإن الكهانة والزجر كذلك:©. وأكثر هذه :.الأمور تتخرضضن علي علم الغيب 
من غير«دليل» فجاء 00 الب ا العيييا لوحن مسحو زومر 
الوحي والإلهام» والفراسة 

ثم بعد هذا اليا الع ارطيقة الماش الا عر م انا 
وإبطال ما أبطلت قد عرضت من ذلك إلي ما .تعرفه العرب من العلوم» ولم تخرج عما 
ألفوه» نرآه يزيد هذا البتيان إسهابا ا للقرآن كل 
علوم الأولين والااخرين» مفندا هذا الزعم, الذدي اعتقد أن قائليه قد تجاوزوا به الحد 
فين دعواهم علي القرآن . وذلك' حيث يقول” في المسألة الرابعة.من مسائل النوع الثاني 
من المقاصد - أعني مقاصد وضع الشريعة للإفهام - (ما تقرر من أمية. الشريعة وأنها 
جارية على مذاهب أهلها ‏ وهم العرب - ينبني عليه قواعد: منها: أن كثيرا من 
الناس تجاوزوا في الدعوي علي القرآن الحد, فأضافوا إليه كل علم يذ كر للمتقدمين 
والمعآخرين من علزم الطبعيات والتعاليم كالهندسة:وغيرها من الرياضيات» والمنطق 
وعلم الحروف» وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشبناههاء وهذا إذا 
عرضناه علي ما تقدم لم يصح)7(٠2.‏ 

ثم يصحح الشاطبي رأيه هد رمعم لداغا عرفب عن السلفف من نظزهم في العران 
عقر نبي لبط ارد مس فى صيكا ١‏ رلك بسار لدي عادر ا مرت 
بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه ولم.تبلغنا أنه تكلم أحد منهم في شئ من هذا 
المدعى سوي ما تقدم» وما ثبت فيه من أحكام التكاليف» وأحكام الآخرة» وما يلي 
ذلك؛ ولو كان.لهم في ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنا علي أصل المسألة» إلا أن 
ذلك لم يكن فدل علي أنه غير موجود عندهم» وذلك دليل علي أن القرآن لم يقصد 
فيه تقرير لشئ مما زعموا. نعم تضمن علوما من جنس علوم العرب أو ما ينبني علي 
متعهودها نما يتعجب منه أولوا الألباب. “ولا قبلغه إدراكات العقول الراشحةبدون 
الاهتداء بأعلامه» والاستئارة بعوره» وأما وين ) 2" 

٠‏ ثم أخذ الشاطبي بعد هذا في ذكرماا ستند إليه أرباب التفسير العلمي من الآدلة 
فال 3 اورما استدلوا علي دعواهم بقوله تعالي (٠‏ وتلا عليك لكاب تبيانا لكل 





15 امو انقابفي 15لا ا ١؟)الموافقات: .75/١‏ 
9؟) الموافقات :1/9/5 /6٠١‏ 





التنفسير والمفسرون ج7- 25500 9 55 5 
شيع و ل ادي ار © [الأنعام :88 . ونحو 
ذلك» وبفوائح السور - وهي ما لم يعهد عند الغرب - ويما نقل عن الناس فيهاء وربما 
حكي من ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره أشياء» )١(‏ 

ثم أخل الشاطبي رحمه الله يفند هذه الأدلة فقال : 

(فأما الآيات: فالمراد يها عند المفسرين ما يتعلق.بيجال 0000 
الكنابه فى قرزهبل فرلا لي الك بن ليت اللوح امحفوظ» ولم يذ كروا فيها 
ما يقتضي تضمنه لجميع العلوم النقلية والعقلية. 

وأما فواتح السور.. فقد تكلم الناس فيها بما يقتضي مانا كعدد 
الجمل الذي تعرفوه من أهل الكتاب» حسيما ذكره أصحاب السيرء أو هي من 
الكوقا يات التي لا يعلم تأويلها إلا الله تعالي» وغير ذلك اما سي شاعنا لا مويل يه 
لي الس ل 0" ادعوا» وما ينقل عن علي أو 
غيره في هذا لا يثبت» فليس بجائز أن يضاف إلي القر لقتران ما لا يقتضيية: 00 
يصح أن ينكر منه ما يقتضيه» ويجب الاقتصار في الاستعانة علي فهمه علي كل ما 
يضاف علمه إلى العرب خاصة؛ فبه يوصل إلي علم ما أودع من الأحكام الشرعية» من 
طلبه بغير ما هو أداة له ضل عن فهمه؛ وتقول علي لله ورسوله فيه. واللّه أعلم وبه 
التوفيق) 277 . 

هذه هذ الخلاصة الشاملة لمقالة الشاطبي في هذا ال 5 في 
التفسير العلمي الذي شغف به بعض العلماء المتقدمين والمتأخرين وأحسب أني - وقد 
وفعت يويد 2 الما رق اكقارة اك درق ويا موا لتحي لونل اك ها احرف به الطر ين 
وأوضحت له السييل» ليخبار لنفسه ما يحلو) بعد أن يحكم علي أحذهما بأنه نخير 
مقالة وأحسن دليلا . 
عبارلا ني هذا لماوع 

أما أنا فاعتمادي أنأ 1ن العالقى رن اللا دواد الها لس 
مدعاه أدلة قوية» لا يعتريها الضعفء ولا يتطرق إليها الخلل. ولآن ما أجاب به على 
اللسيعاقية العزية بويد وام لافيت تابه حسف . لايق مكهابتة نامدن 
وتاك أسووى تخرص بعاقارق تجا مسقا ونا اااننةة فزن عاتب" القنا ص امن لق لست 
فمن ذلك ما يأتي : 1 ٌ ظ 
٠‏ أولا - الناحية اللغوية: 

وذلك أن الألفاظ اللغوية لم تقف عند معني واحد من لدن استعمالها إلي اليوم, 





13 الوا فقايف ا وبا ١؟)الموافقات:7/‏ ١1م‏ -89.- 





سب التفسير والمفسرون ج 7 
بل-تدرجت حسياة الألفياظ وتدرجت دلالاتها؛ فكان لكثير من الألفاظ دلالات 
مختلفة؛ ونحن وإن كنا لا نعرف شيعا عن تحديد هذا التدرج وتاريخ ظهور المعانو 
امحتلفة للكلمة الواحدة» نستطيع أن نقطع بأن بعض المعاني للكلمة الواحدة حادث 
بإصطلاح أرباب العلوم والفنون» فهناك معان لغوية؛ وهناك معان شرعية؛ وهناك معان 
عرفية» وهذه المعاني كلها تقوم بلفظ واحد» بعضها عرفته العرب وقت نزول القرآن» 
وبعضها لاعلم للعرب:به وقت نزول القرآن» نظرا الحدوثه وطرؤه علي اللفظ» فهل 
:يعمل بعد ذلك أن نتوسع هذا التوسع العجيب في فهمأ ألفاظل القرآن» وجعلها تدل 
علي معان جدت باصطلاح حادث؛» ولم تعرف للعرب الذين نزل القرآن عليهم؟ وهل 
يعد ادال تعالي إما أراد بهذه الألفاظ القرآنية هذه المعاني التي خحدثت بعد نزول 
القرآن بأجيال: فى الوقت الذي نزلت فيه هذه الاألفاظ من عند امعو تايف ار ونا 
د النبى عَكِنه ؟ . . أعتقد أن هذا أمر لا يعقله إلى من سفه 
حي اد فنك 1 ْ 

ثانيا - الناحية البلاغية : ظ 

عرفت البلاغة بأنها مطابقة ة الكلام للقتضي الحال» ومعلوم م أن القران في أعلي 
درجات البلاعة» فإذا نحن ذهبنا هوي اننام) المس سوير العلبودي وتنا بأن القيران 
قدي لكل العلوم م والقاظه معحيلة لوذه الماتى اد لة الأرتمنا قسن تن 
ورطة لا خلاص لنا منها إلا بما يخدش بلاغة القران أو يذهب بفطانة العرب» وذلك 
لأن من خوطبوا بالقرآن في وقت نزوله إن كانوا يجهلون هذه المعاني وكان الله يريدها 
من خطابه إياهم لزم علي ذلك أن يكون القرآن غير بليغ؛ ؛ لأنه لم يراع حال اغخاطب ‏ 
وهذا سلب لأهم خصائص القرآن الكريم . وإن كانوا يعرفون هذه المعاني فلم لم تظهر 
نهضة العرب العلمية من لدن نزول القرآن الذي حوي علوم الأولين والآاخرين؟ ولم لم 
تقم نهضتهم علي هذه الآيات الشارحة مختلف العلوم وسائر الفنون؟.. وهذا أيضا 
سلب لأهم خصائص العرب وتميزاتهم . 

ثالغا - الناحية الاعتقادية: 

القرآن الكريم باق ما تعاقب الملوان» ونظامه نافع لكل عصر وزمان» فهو يتحدث 
إلي عقول الناس جميعا من لدن نزوله إلي أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو 
يساير حياتهم في كل ما يمرون به من مراحل الزمن» وهذا كله بحكم كونه كعاب 
الشريعة العامة الشاملة» وقانون الدين الذي جعله اللّه خاتم شرائع السهنوات إلي أهل 
الأرض. 

هذا ما يجب علي كل مسلم أ أن يعتقده ويدين به) حتي 0000 5 


ري لي يي لتب 
فيه» فإذا نحن ذهبنا مذهب من يحمل القران. كل شئ» وجعلناه مصدرا لجوامع 
الطب» وضوابط الفلك» ونظريات الهندسة» وقوانين الكيمياء؛ وما إلي ذلك من العلوم 
الختلفة» لكنا بذلك قد أوقعنا الشك في عقائد المسلمين نحو القران الكريم, وذلك لأن 
قواعد العلوم وما تقوم عليه من نظريات» لا قرار لها ولا بقاء» فرب نظرية علمية قال 
بها عالم اليوم؛ ثم رجع عنها بعد زمن قليل أو كثير, لأنه ظهر له خطؤها .وأمام سمعنا 
وبصرنا من المثل ما يشهد بأن كثيرا من جوامع العلم لا يضبطها اليوم أحد إلا تغير 
ضبطه لها بعد ذلك» وكم بين نظريات العلم قديمة وحديثة من تناف وتضادء فهل 
يعقل أن يكون القرآن محتملا لجميع هذه النظريات والقواعد العلمية على ما بينها 

من التنافي والتضاد؟ وإذا كان هذا معقولاء فهل يعقل أن يصدق مسلم بالقرآن بعد 

هذاء ويكون علي يقين بأنه كتاب الله الذي لا يأتيه البساطل من بين يديه ولا من 
ا 

الحق أن القرآن لا يعني بهذا اللون من حياة الناس» ولا يتعهده بالشرح ولا يتولاه 
بالبيان» حتي يكون مصدرهم الذي يرجعون إليه في تعرف حياتهم العلمية 
الدنيوية . 

ومكولن 1ه اتعبازيجة اليك - فكرة التفسير العلمي - لم يقولوا بهاء ولم 
يعملوا علي تأييدها إلا بعد أن نظروا إليها كوجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم . وبيان 
صلاحيته للحياة»وتمشيه معها على اختلاف أحوالها وتطور أزمانها. ولكن (ما هكذا 
ياسعد تورد الإبل» فإن إعجاز القرآن غنى عن أن يسلك فى بيانه هذا المسلك 
اللتكلني نونشي الا عا زو كاله هن الوزن العا عير فلل ابن ضيه 
للقرآن بأنه كتاب الله المنزل علي محمد يله . 

وإذا كان أرباب هذا المسلك في التفسير يستندون إلي ما تناولته بعض آيات القرآن 
من حقائق الكون ومشاهده؛ ودعوة الله لهم بالنظر في كتاب الكون وآياته التي بثها 
فى الافاق وفى أ أنفسهم., إذا كانوا يستندون إلى مثل هذا في دعواهم أن القران قد 
جمم علوم الاوليق والاخررين» قهم مخطاعوة ولا لك ردك لذن تناو اللقران ستهائن 
الكون ومشاهده؛ ودعوته إلى النظر في ملكوت السموات والأرض وفي أنفسهم, لا 
يراد منه إلا رياضة وجدانات الكابري» وتوجيه عامتهم وخاصتهم إلي مكان العظة 
والعبرة» ولفتهم إلي آيات قدرة الله ودلائل وحدانيته» من جهة ما لهذه الايات 
بعيعواي را وس عي ديا العا ااا 

ضوابط القوانين» فليس القران كتاب فلسفة أو طب أو هندسة. 

0-0 هذه الفكرة أن القرآن غني عن أن يعتز بمثل هذا التكلف الذي 








«-يتواشتك أن يخرج به عن هدفه الإنساني الاجتماعي؛ في إصلاح الحياة» ورياضة النفس» 
والرجوع بها إلي الله تعالي . ظ 

وه أصصعحاب للد ا ضرت كر تيم أن 00 0 
وني ا 0/1 لقرآن نص صريح يصادم حقيقة علسية 
ثابتة» وحسسب القرآن أنه يمكن التوفيق بينه وبين ما جد ويجد من نظريات وقوانين 
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حل اس [ ْ | نا إسابي 
الخاقة ظ 


كلمة عامة عن القافسير وألوانه في الغصر الهذيث 

© التفسير بين ماضيه وحاضره: 

لم يترك الا الات صو ل حو اير كد ور سرس ساد 
ومراميه؛ إذ ذ أنهم نظروا إلي المرآن باعتباره دستورهم الذي جمع لهم بين سعادة الدنيا 
واحوو مار مق أول نزوله بلرالبفه المفتسيرية المخليلية) دراسة سارت مع 
الزمن علي تدرج ملحوظء وتلون بألوان مختلفة مرت بك كلها :أو مر بك ملي 
التحقيق ما وصلنا إليه في دراستنا وقراءتنا الواسعة المستفيضة . 

نالك فووف ا كعب إلى امسر فلي الكنياوك الوانيداة 10 لعفاف فى اله كز ها 
تعاة راللالتسيير عو القراأمناث احج تاق واه اك التسيروة امون معدقة ني 
البحث والتحقيق» فالناحية اللغوية؛ والناحية البلاغية» والناحية الأدبية» والباحية 
الاحوية ور الدانضية القع بيو البانعية الل قنيوة :بر الداحية الكونيةة التلييفيق كان هده 
النواحي وغيرهاء تناولها المفسرون الأول بتوسع ظاهر ملموسء لم يترك لمن جاء بعدهم 
- إلى ما قبل عصرنا بقليل - من عمل جديد,؛ أو أثر مبتكر يقومون به في تفاسيرهم 
التي ألفوهاء اللهم إلا عملا ضيئلا لا يعدو أن يكون جمعا لأقوال المتقدمين» أو شرحا 
لغامضهاء أو نقدا وتفنيدا لما يعتوره الضعف منهاء أو ترجيحا لرأي علي رأي» 
يي عا يا رك رس ار ل ل ا الح 
و كحكان: 
خيرات اقبي فى المضر لطبي ظ 

ولقد ظل الآأمر علي هذاء وبي التفسير واقفا عند هذه المرحة ‏ مرحلة الركود 
والجمود - لا يتعداهاء ولا يحاول التخلص منها. حتي جاء عصر النهضة العلمية 
الحديثة» فانجهت أنظار العلماء الذين لهم عناية بدراسة التفسير إلي أن يتحرروا من 
قيد هذا الركود».ويتخلصوا من نطاق ا ل ا ا 
كان لها اعتماد كبير علي ما دونه الأوائل في التفسير - أثرت في الامجاه التفسيري 
لاقير ان تاتيير ا سحا عو كا د 
الاستطرادات العلمية» التي حشرت في: التفسير حشرا ومزجت به على غير ضرورة 
لان العمل على تققننة العانسو رن الليعى امفيك الذي كاد ادهب جنال 
القرآن وجخلاله» وتمخيض ما جاء فيه من الأحاديث الضتعيفة أو الوضوعة علي رسول الله 
كه ؛ أو علي أصحابه عليهم رضوان لله تعالي» وإلباس التفسير ثوبا أدبيا الخويداعينا: 





سب ] !مسب سسسب يحب سيت سير والفبتر زا ييا 
يظلهر روعة القرآن» ويكشف عن مراميه الدقيقة وأهدافه السامية» والتوفيق بجد بالغ 
وجهد ظاهر بين القرآن وما جد من نظريات علمية صحيحة؛ علي تفاوت بين الموفقين 
فى الغلو والاععدال» وكا لك من آخل أن يعرف السلمرك وغبر السلمين أن القرآن 
هو الكتاب الخالد» الذي يتمشي مع الزمن في جميع أطواره ومراحله. . وهناك غير 
هذه الاثار آثار أخري ظهرت فى الاتجاه | التفسيري في هذا العصر الحديث» نشأت عن 
عوامل ممختلفة, أهمها: التوسع العلمي, والتأثر بالمذهب والعقيدة؛ والإلحاد الذي قاء 
على حرية الرأي الفاسد . ظ ظ 
» ألوان التفسير في العصر الحديث : 

وعلي ضوء ما تقدم؛ نستطيع أن نجمل ألوان التفسير في العصر الحديث في الألوان 
الأربعة الآتية وهى أهمها: 

أولا: اللون العلمى . ثانيا: اللون المذهبى . 

ثالثا : اللون الإلحادي . ش رابعا: اللون الاذبى الاجتماعن . 

وما تكلب عرو سكم [الزاةالأزية لديز فى القصد الور بهن سن 
ترتيبها»؛ وبمقدار ما استفدت من قراءتي في كتب التفسير وما يتصل به من مؤلفات 
جدت في هل | العصرء والله ولي التوفيق : 

اللون العلمي للتفسير في عصرنا الحاضر 

تكلمنا عن التفسير العلمي فيمنا شبق» وبينا أن هذا اللون من التفسير كان موضع 
أخذ ورد بين العلماء الأقدمين) فمنهم من أيده وقال به» ومنهم من قندله ومنع منه. 

وقلنا : إن التفسير العلمي كان أكثر رواجا وأعظم قبولا لدي المتأخرين وأجملنا 
القول في هذه النقطة الأخيرة. ووعدناك بالتوسع فيها عندما نعرض لهذه الخاتمة التي 
نحن بصد دهاء ووفاء بوعدي أقول : 
© رواج التفسر العلمى في عصرنا الحاضر : 

إن هذا اللون من التفسير:- أعنى القفسير العلمي الذي يرّمي إلى جعل القرآن 
مكجناة ان سات العلوع نا حت سدها وساا عه ساقك افر امرة فى هذا العصير 
الحديث» وراج لدي بعض المفقفين الذين لهم عناية بالعلوم وعناية بالقرآن الكريم: 
وكان من ادا اام ابو ا ا يي 0 
المشغوفون بها كثيرا من الكتب يحاول أصحابها فيها أن يحمَّلوا القرآن كل علوم 
الأرض والسماءءوأن يجعلوه دالا عليها بطريق التصريح أو التلميح؛ اعتقادا منهم ‏ 
كمها فلن أن هذا بيان لناحية من أهم نواحيى صدقه. وإعجازه؛ وصلاحيته 
للبقاء. 





التفسير والمفسرون ج١‏ ظ 0 مس 
© أهم الكتب التى عنيت بهذا اللون : 

ومن أهم هذه الكتب التي ظهرت فيها هذه النزعة التفسرية كتاب ( كشف 
الأسرار العورانية القدرآنية» فيما يتتعلق بالأجراء السحتاوية» والآرضيةء واللشيواتانت» 
والنباتات» والجواهر المعدنية ) للإمام الفاضل» والطبيب البارع» محمد بن أحمد 
الإسكندراني من علماء القرن الثالث عشر الهمجري» وهو كشاب كبير الحجم» يقع في 
ثلاثة مجلدات . ومطبوع بالمطبعة الوهبية بمصر سنة 591١ه»‏ ومنه نسخة بدار 
الكقب المضيوية .” 

ورسالة عبد الله باشا فكري في مقارنة بعض مباحث الهيئة» بالوارد في النتصوص 
اشر غياة وقن. طبهت بالتتافر #مكة ه01 اند ١‏ 

“ونين نينا" مشاه زر طبائع الاميعيدداد ومصارع الاستبعاد ) لرجل الإصلاح 
ع ا عبد الرحمن الكواكبي» وهو عبارة عن مجموع مقالات له 

نشرها في بعض الصحف عندما زار مصر سنة ١817‏ ه » وقد طبع هذا الكتاب وأبهم 
اسم مؤلفه ورمز له (الرحالة ك) وفي هذا الكفاب تماد المؤللف - رجمه الله به وخاز 
انحيازا بليغا إلى هذا اللون من ألوان التفسير» فيصف القران بأنه ٠.شمس‏ العلوم وكنز 
الحكم) ('2) ويقرر بأن السر في إحجام العلماء عن تفسير قسمي الالاء والأخلاق من 
القرآن»وبيان ما يشتمل عليه من العلوم المختلفة هو ( أنهم كانوا يخافون مخالفة رأي 

بعض السلف القاصرين في العلم فيكفرون فيقتلون ) » ثم يقول:( وهذه مسألة إعجاز 
القرآن؛ وهى أهم مسألة في الدين» لم يقدروا أن يوفوها حقها من البحث, واقتصروا 
على ما قاله بعض السلف أنها هي فصاحته. وبلاغته؛ وإخباره عن عن أن الروم من بعد 
لعي يون 0 ظ 

لم ناه اخذ في يان اشتجال القرآذ جلي ما جد من نظريات علسية تؤية إعجاز 
القرآن» فيقول”؟ إنه لو أطلق للعذماء عبان التدقيق وحرية الرأي والتاليق كما أطلق 
ل في ألوف من آيات القرآن ألوف آيات من الإعجاز.. 
لرأوا فيه كل يوم آية تجدد مع الزمان والحد ثان تبرهن علي إعجازه بصدق قوله 
تعالي :ولا رطب ولا يابس إلأ في كتاب مبين © [الأنعاء 3ه ]| بترهيان غينان لمعم د 
تسليم وإيمان» ومثال ذلك» أن العلم كشف في هذه القرون الأخيرة حقائق وطبائع 
كثيرة» تعزي لكاشفيها وممخترعيها من علماء أوروبا وأمريكاء والمدقق في القرآن يجد 
أكثرها ورد التصريح أو التلميح به في القران مند ثلاثة عشر قرنا» وما بقيت مستورة 
عبر غشاء من الخفاء إلا لتكون عند ظهورها معجزة للقرآن» شاهدة بأنه كلام رب 
لايعلم الغيب سواه. 





(١)صفحة:‏ ؟١؟.‏ (؟) صفحة :؟. 
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: ب التفسير والمفسرون ج7 سسب 
وذلك الى كمض أن مادة الكون هي الأثير وقد وصف القرآن بدء التكوين فقال 
ثم استوئ إِلَى السّماء وهي دخان © [فصلت 0 

وكشفوا أن الكائنات في حركة دائمة دائبة» والقرآن يقول © وآبة لهم الأرض 
الميتة أحييناها #إلي أن يقول : © وكل في فلك يسبحون 4 . و اعد م 

وحققوا أن الأرض منفتقة من النظام الشمسي» والقرآن يقول: واوالسيرام 
والأرض كانتا رتقا ففتقتاهما © [الأنبياء: 00" 

وحققوا أن القمر منشق من الأرض»ء والقرآن 0 :«أولم يروا أن تأتي الأرض 
تنقصها من أطرافها 4 [الرعد 41 ويقول : « اقعربت الساعة وانشق ق القَمَر ‏ 
[ لعزن ]1 

وحقيقوا أن طبقات الارض سبع والقرآن يقول فإ لق سي سَمُوات ومن الأرض 
مشلهن 6 [ الطلاق .]١7‏ 

وحققوا أنه لوك احجان لاقتضي الثملٍ ا أن تميد الأرض: أي ترح في دورتهاء 
والقرآن يقول :ل وأَلْقَىْ في الأرض رواسي أن تميد بكم * [النحل 000 

وكشفوا أن التغيير في التركيب الكيماوي والتعوي ل 
عي المقاد وو الهر ا فقون :ل وكل شيء عنده بمقدار) [الرعد 0 
. وكشفوا أن للجمادات حياة قائمة ار والقرآن يمول موعن من ام 
كل شيء حي 4 [الأنبياء : اراك 

وحققوا أن العالم العضوي - ومنه الإنسان - ترقي من الجماد» والقرآن 
يقول :ا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين © [المؤمنين 1]. 

وكشفوا ناموس اللقاح العام في النبات» والقرآن يقول ل حَلَق الأزواج كلها مما 
نبت الأرض 4 [بسى: 5"] ويقول :ل فأخرجدا به أزواجا مَن تبات : شتئ © [طه:7ه ], 
ويقول : اهترت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج 4 [ لمج :0 1 ويقول ٠:‏ ومن كل 
الُمرات جعل فيها زوجين اثبين © [الرعد :7]. 00 

وكشفوا طريقة إمساك الظل - أي التصور الشمسي - والقرآن يقول. : © ألم تر إلى 
رَبك كيف مد الظل ولو شاء لَجِعلّهِ ساكنا ثم علا الشُمس عَلَيِه دليلاً » 
[ الفرقان 5٠5:‏ ]. 

وكشفوا: تسبي انمع :وال كات باليتخان والكهر باه والقتران اه 
الدواب والجواري بالريح- : ا وحلقنا هم من مفله ما يركيوت © [يس: 65]. 
وكشفوا وججبود الميكروب وتأثيره كالجدري وغيره من المرض» والقسرآن 
يقول :ظ وأرسل عليهم طيرا أبابيل 4 [الفيل 00 : أي متتابعة مجتمعة # ترميهم 
بحجارة مُن سجيل 4 [ الفيل:؛ ]: اميضن كن اليستعاتف الجالس ب إلى عر تلت من 


ب التفسير والمفسرون ج؟ ا سح ا 
الآيات الكثيرة المحققة لبعض مكتشفات علم الهيئة والنواميس الطبيعية» وبالقياس 
على ما تقدم ذكره يقتضي أن كثيا من آباته سيدكشف مسرها في للستقيل في وهاه 
لرهون» تمبديدا الإعجازه م دام 0 ا" 
هذه 0 انين فيه اليد ل را ب لك اله 0 
يعقد بحثا خاصا لموضوع ( القرآن والعلوم ) وفيه يقرر أن القرآن ( باثاره النامية) معجزة 
أصلية في تاريخ العلم كله على بسيط هذه الأرض» من لدن ظهر الإسلام إلي ما شاء 
سا0 عسوو يه ليك لات 
ملي 7 0 ١‏ ]. كر :ل عدم رفع4 مساب ا لسر 
وات ازقك ولولا ان هذ خارج عن غرض الكتاب لجعنا منه باشياء كشيرة من القلاة 
واللفرييك) 0 ا 

اسن و و او 06 
على أن هذا ومثله إنما يكون فيه إشارة ونحة) ولعل متعحققًا بهذه العلوهم ادر 
تدبر القرآن» وأحكم النظر فيه» وكان بحيث لا تعوزه أداة الفهم, ولا يلتوي عليه 
أمره؛ لاستخرج منه إشا رات كثيرة تومئ إلي حقائق العلوم وإن لم تبسط من أنبائهاء 
وتدل عليها وإن لم تسمها بأسمائها), ثم يقول: (وقد أشار القرآن إلى نشأة هذه 
العلوم وإلي تمحيصها وغايتها علي ما وصفناه أ آنفاء وذلك قوله تعالي :ظ سدريهم اياتنا 
في الآقاق وفي أنفسهم حتئ يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربّك أنه على كل شيم 
شهيد » [ فصلت : *ه]» ولو جمعت أنواع العلوم الإنسانية كلها ما خرجت في 
معانيها من قوله تعالي : في الآفاق وفي أنفسهم » هذء آناق؛ وهذه آفاق شري 





اسح ا 7 500000057 
() صفحات ١١4 2١١*‏ (هامش) مطبعة الاستقامة سنة 5595١ه.‏ 
0 الوا ا ع نسحت نت اورت 





فإن لم يكن هذا التعبر من الإعجاز الظاهر بذاهة فليس يصح في الأفهام 
ل 

كذلك مجد المرحوم الد كتور عبد العزيز إسماعيل» الطبيب المعروف ينحاز إلى هذا 
اللون من ألوان التفسير في كتابه( الإسلام والطب الحديث )) الذي جمع فيه مقالاته 
التى نشرها في مجلة الآزهر. و اديت هد الكتاب وهو مطبوع بمطبعة| لاعفا 
سصنة لاه ٠ه‏ » وفيه ند الو الت رعدية امورو اذ انق نمز لس كا نتطيية ا د 
هندسة أو فلك» ولكنه يشير أحيانا إلي سنن سم طبيعية ترجع إلي هذه العلوم) ' يي 
كما يقرر أن كثيرا من آيات القرآن «لا يفهم شيعا من معناها الحقيقي إلا من درس 
العلوم الحديثة) (')2 .. 

كه ركه أن لطا لي ل ديات وو سيك شرن البافي 
منها كلما تقدمت العلوم, ثم يأتى وقت مكوة ني اانا الماديون أقرب الناس إلي 
الدر ا ظ 
0 المعاني 0 الايات القرآنية اه 7 المع 57 
اتهام نعيذ منه صحابة رسول الله عله » وسلف الأمة رضوان الله عليهم. 

وإذا نحن تتبعنا ما في هذا الكتاب لوجدنا الكثير منه لايقصده القرآن» ولا هيدف 
إليه من وراء خطابه للعرب الآمية. ظ 

فمثلا نجده ,عرض لقوله تعالي في الآية ( ؟؟) من سورة البقرة وأنزل من 
السّماء مَاء فأخرج به من الُّمرات رزقا لكم 4 . خت غتوان عن سس 
القرآن ). 

وفيه يقول: « اسيم ود لا وار و ا ا 0 
ولحي الأنضلية في مقدا الوا 1 الغصرورية للجسم في كل ني اا م 
حا ا اي ا 
ااا ا د الزلالية تختلف في نوعها؛ 
وفي المقدار مدها الذي 'ى بمنع المواد الزلالية المكونة للانسححة من أن عقتف و3 أوأ أن 
اللحوم بالنسبة للمواد يي 0 من اللبن والذرة مثل البيان التالي : 

لحوم لبن البقر ١‏ أرز بطباطس فول دفيق درة 

56 2 ع7‎ 7 /6/ ١٠ ١٠١ غ‎ 
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ا 1 واللف. وذج؟ ! 550 ! 15 | 
تر وقواي ار إن هد لسع الع الاضيوي ا القر ان لش كات سد عضي لقو ليا امنيا 
القرآن الشريف - لم تظهر حقيقة ثابتة إلا مغل سنوات قليلة)( 2١‏ . 
وغير هذا كثير فى كعاب 1 سام والطب الطمدييث )ا ١‏ تصبدق أنه مراد لله من 
ا لا ااي و ا 
ون اعظم علماء ودب وسو لاو اح ا 
أتكلو عنه بما يكشف عن طريقه مؤلفه ومنهجه الذي سلكه فيه. 


1 صفحات اه‎ )١( 





ظ 055 التفسير والمفسرون ج؟ 
الجواهر في تفسير القرآن الكريم 
(للشيخ طنطاوي جوهري)”'' 

ه الدوافع التي حملت المؤلف علي كتابة هذا التفسير : 

الو سور ا يوي يد وه ا 0 
و 1 ايه ا 
الآمة الإسلامية ركيد الديئية؛ ألفي أكثر العقلاء وبعض أجلة العلماء عن تلك 

سوام وا ودع بها من اركب دقع فلكي اال كس كشيرة مزج فيها 
لو 0 العو داومو بوي 
العلوم ) و ( التاج المرصع ) و( جمال العالم ) و ( النظام و الإسلام) و (الآمة وحياتها) 
الأجنبية؛ لم تشف غليله» فتوجه إلي ذي العزة والجلال» أن يوفقه إلى أن يفسر المران 
تفسيرا ينطوي على كل ما وصل إليه البشر من علوم؛ فاستجاب الله دعاءه؛ وتم له ما 
اراق 
© متي وكيف شرع المؤلف في كتابة هذا التفسير؟ 

ايعدا 6 ا أيام أ ا 0 0 
ا ااا ا 0 
ه غرض المؤلف من تفسيره: 

ولقد ابل الول د رحييه الله من وراء هذا التفسير 0010 (أن يشرح 
له به قلوباء ويهدي به أمماء وتنقشع به الغشاوة عن أعين عامة المسلمين» فيفهموا 
العلوم الكونية»» وقال ١‏ «وإني لعلي رجاء أن يؤيد الله هذه الأمة بهذا الدين» وينسج 
على منوال هذا التفسير المسلمون» وليقرآن في مشارق الأرض ومغاربها مقرونا 
بالقبول» وليولعن بالعجائب السماوية والبدائع الأرضية الشبان سبوا ولبران 
لله مدنيتهم إلي العلا وليكونن داعيا حثيثا إلى درس العوالم العلوية والسفلية 





0 0 . طبعة ثانية نكساب لمات للك الات (نكي 
مجاهد ) :5/ ١١71١١5‏ طبع القاهرة: أنه توفي في سنة 559١1ه(195553١م)‏ » وفيه نظر. / 


مس اللقوير و ادر وري لسسع يي سو ص يه 
ل من يفوقون الفرنجة في الزراعة» والطب. والمعادن» والحساب»ء 
والهندسة؛ والفلك» وغيرها من العلوم والصناعات ) . 

»ه مسلك المؤلف فى تفسيره: 

رانك وقيم الولح تل طلسميور وي ا لسع تكد العم طن الالحكان وااعاوقه 
وعجائب الكون» وأثبت فيه غرائب العلوم وععجائب الخلق ما يشوق المسلمين 
والمسلمات - كما يقول - إلى الوقوف على حقائق معانى الايات البينات فى الحيوان 
والنبات» والأرض والسموات. 0 1 000 

.. وإن المؤلف - رحمه الله - ليقرر في تفشيره أن في القرآن من آيات العلوم ما 
يربو على سبعماثئة وخمسين آأية» في حين أن علم القيقة لا تويك آراته الصريحة علي 
مائة وخمسين آية» كما يقرر أن الإسلام جاء لأثم كثيرة وأن سور القرآن متممات 
لأمور أظهرها العلم الحديث) 00 

وكثييرا فنا غين الء لمج رمحفة للد فى تفيسعيره يهني «المسلمين أن«يعامدرا د 
آبات القران الى كرشي إلى علوم الكون» ويسهميفاك العضتل عا تنيناه ويعده عه 
يغفل هذه الايات علي كثرتهاء وينعي علي من أغفلها من السابقين الأولين» ووقف 
عند آيات الأنحكام وغيرها مما يتعلق بأمور العقيدة. 

1 ره هبد كر ودر دن لجرب لبقو ل رو 
يا أمة الإسلام؛ آيات معدودات في الفرائض اجتذبت فرعا من.علم الرياضيات» فما 
بالكم أيها الكاس :سبعجيدائة آيئة فبها عخالبي الداتينا كلها :هذا زهان العتلومع وتهذا 
زمان ظهور نور الإسلام» هذا زمان رقيه» يا ليت شعري.. للاذا لا نعمل فى آيات 
ارو يني را وال اراسي ايليا لأ االييك د 
إنك تقرأ في هذا التفسير خلاصات من العلوم» ودرا ستها أفضل من دراسة علم 
الفرائض» لأنه فرض كفاية» فأما هذه فإنها للازدياد في معرفة الله وهي فرض عين على 
كل قادر .. . إن هذه العلوم التى أدخلناها فى تفسير القرآن» هى التى أغفلها الجهلاء 
المغرورون من صغار الفقهاء في الإسلام؛ فهذا زمان الانقلاب» وظهور الحقائق» والله 
مدع مو يها إلى قيراكك مسي ار 

ويقول في موضع آخر: إن نظام التعليم الإسلامي لابد من ارتقائه؛ فعلوم البلا 
ليست هي نهاية علوم القرآن» بل هي علوم لفظه؛ وما نكتبه اليوم علوم معناه, 
وانطباقها علي العلوم التي أظهرها الله في الأرض» ولعل هذا الزمان سيظهر فيه آثار من 


)١(‏ رجعنا في هذا إلي مقدمة الكتاب وخاتمته وجمعناه ملخصا. 
(؟)الجواهر: .١9/*‏ 


1 


سستسيت م - التفسير والمفسرون ج5١‏ 
قوله تعالي سد ]فاك الباق الداكور ع و عرر القتيامة 
فير فى أننا تفيقه بلمناتلك«فففيزأه كنا أكراله تسيل معدن أنه 'إذا الشكل شو مع 
معانيه فنحن نبينه لك» وعلينا بيان ما فيه من الأ حكام والعجائب ولا .جرم أن ما 
يتجدد اليوم من العلوم ما ذكر في هذا المفسيرنوها لويد كن مين البيات: اللاي كه الله 
أنه يظهره لأمة الإسلام, فا لحمد لله الف وك شين هذا اللتفسيير لببعض العرفان تصد يما 
ا 0 
لإحادفة عقوا اا 0 لقان ! ا 
وخمسين أاية بة؟ فلماذا| > كثر التأليف في علم ا الكاندات” الك 
لخو ميا سورة ل هي ضع سال ومست يس وا ات ار 
اياته قليلة ل كيه عفكا ؟ إن آباءنا برعوا فى الفقه: فلنبرع نحن الان 
0 

و يي ا 5 

هذه ا ا تب لد ري 0 
فى مقام الرد علي من كان يوجه إليه اللوم والاعتراض علي منا كان منه من محميل 
وص ا » 0 د ع ري ليه 
لم تلق.قبولا لدي كتيور سين المتعفين 
ه مصادرة المملكة السعودية لتفسير الجواهر : 

ولعل هذا المنزع في تفسير القرآن الكريم هو السر الذي من أجله صادرت المملكة 
العربية السعودية هذا الكتاب» ولم تسمح بدخوله إلى بلادها» كما يجد القارئىُ ذلك 
( ص 778 من الجزء الخنامس والعشرين ) . 

ريقة المؤلف في هذا التفسير: ‏ 0 

هذا وإنى - بعد اندقرات الكفير د هذا لاه - أستطيع أن دان ور 





0 ظ (؟) الجواهر:ه؟/*8. 


سل التفسير والمفسرون ج57- 

واضحة عن منهج المؤلف وطريقته التي سلكها فيه وذلك أنالللف برحييه اموس 
الآيات القرآنية تفسيرا لفظيا مختصراء لا يكاد يخرج عما في كتب التفسير المألوفة لنا 
والمعداولة بين أيديناء ولكنه شرعان ما يخلض من هذا العفشير الذي:يسميه لفيظباء 
ويدخل في أبحاث علمية مستفيضة يسميها هو( لطائف ) أو( جواهرز).. هذ 
الأبحاث عبارة عن مجموعة كبيرة من أفكار علماء الشرق والغرب في العصر 
ديس ا يها ءار لنب لبيون اميا نو لشي العواندية انال ف اللكرع كن بين 
إلي هذه الأبحاث ونبه علي تلك العلوم قبل أن يصل إليها هؤلاء العلماء بقسرون 
ناراك : ظ 
ف إننا عد الزلق مدرعمه الس يقنع لتاق تتسيره هذا كقيرامن حون لعي تاق 
والحيوانات» ومناظرة الطبيعة؛ وتجارب العلوم» بقصد أن يوضح للقارئما يقول 
توطييا يكم : اللنتقة انام كالائي كسان سيو 5" 

كنات اش 1و سيد سبي ان وح تن :| واد شل ا يقي لل امي عرف 
الأول ووو معي ادم فبيوا بعقال على | قور ودنام انوي كبا در عيب اقم بلاضمل 
بل هو الإنجيل الوحيد الذي لم تصل إليه يد التحريف والتبديل كما قبل. 

وككيرانينا لرص الولقسم جهية ا ا ل 
أفلاطون فى جمهوريته؛ أو بما جاء عن إخو ان الصفا في رسائلهم وهو حين ينقلها 
يبدي لنارضاه عنهاء وتصديقه بهاء مع أنها تخالف الثشابت عن رسول الله 


كما أنه يستخرج كثيرا من علوم القرآن بواسطة حساب الجمل الذي لا نصدق أنه 
يوصل إلى حقيقة ثابتة» وإنما هي عدوي تسربت من اليهود إلي امعتلهم ةمياد ةن 
0 الكثير منهم . : 
..وإنا لنجد اله ليم يشيية اه <ي الجاله دفي سيا قرم دل 

يب حديثة؛ وعلوم جديدة» لم يكن للعرب عهد بها من قبل» ولست أري هذا 
المسلك في التفسير إلا ضربا من التكلف, إن لم يذهب بغرض القرآن فلا أقل من أن 
يذهب بجلاله وجماله. 2 

وإليك. بعض ما جاء في هذا التفسير: 
ه نماذج من هذا التفسير : 
فمثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الاية (11 ) من سورة البقرة 9 وإذ فلهم فلعم يا 
الل ا ل ال ار لو ان 
وقنائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير 6 .. 








لج سس ست التفسير والمفسروة ج؟ 
الآية» يخبده. يقول : « معدي ب واب ار واو 
الحديث من نظريات طبية» ويذكر مناهج أطباء أوروبا في الطب» ثم يقول: ١‏ 
ليست هذه المناهج هي التي نحا نحوها القرآن؟ أو ليس قوله ا 3 
أدنئ بالْذي هو خير # رمزا لذلك؟ كأنه يقول: العيشة البدوية علي المن والسلوي . . 
وهما الطعامان الخفيفان اللذان لا مرض يتبعهماء مع الهواء النقي والحياة الحرة» أفضل 
من حياة شقية في المدن بأكل التوابل واللحم؛ والإكثار من ألوان الطعام, مع الذلة؛ 
وجوز الحكام, والجسبن وطمع الجيران من الممالك» فتخطفكم في حين غفلة 
احاح عو تر يبر عاض ريد صا صر اسرد 
كتاب الله ا" 

ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآيات (717) وما بعدها من سورة 
البقرة:8ا وَإِذ قال موسئ لقومه إِنّ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة » . .. الآيات إلى آخر 
القصة, نجده يعقد بحثا في عجائب القرآن وغرائبه» فيذكر ما انطوت عليه هذه الايات 
برو عحائيه ا ور #رييانيها رذ كوي على ضير الأ روات بقار كادي روما عاك شير 
الأرواح فإنه من هذه الاية استخراجه. إن هذه الاية تتلي؛ والمسلمون يؤمنون بهاء 
حتي ظهر علم الأرواح بأمريكا أولاء ثم بسائر أوروبا ثانيا». . ثم ذكر نبذة طويلة عن 
مبدأ ظهور هذا العلم»؛ وكيف كان انتشاره بين الأم » وفائدة هذا العلم؛ ثم قال 
أخيرا:«ولما كانت السورة التى نحن بصددها قد جاء فيها حياة للعزير بعد موته, 
وكذناك حيما وو وسالة العير و هوم اكليل» ووحانه الدون بخريفرا بن ديا رهم تار 
من الطاعون»فماتوا ثم أحياهم. : وعلم الله أننا نعجز عن ذلك» جعل قبل ذكر تلك 
الغلاثة في السووة ما يرمز إلي استحضار الأرواح في مسألة البقرة» كأنه يقول : إذا قرأتم 
ماجاء عن بنى إسرائيل فى إحياء الموتى فى هذه السورة عند أواخرها. فلا تيأسوا من 
للع قا قن جد انس يد كر امتسططار لازو على قاتمسعميروها يمارقها تعر فة» وابتةلر 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» ولكن ليكن المحضر ذا قلب نقي خالص على قدم 
الأنبياء والمرسلين» كالعزير» وإبراهيم؛ وموسي.ء فهؤلاء لعلو نفوسهم أريتهم بالمعاينة. 
انا اقرع تيكي أن يقتدي بهم فقلت :ف فبهداهم اقتده [ الأنعام:9] 20 : 

ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في أول سورة آل عمران :ل الج # نجده يعقد بحا 
طويلا عنوانه :(الأسرا ر الكيميائية؛ في الحروف اليجائية للاد ثم الإسلامية. في أوائل 
السوور القزانتة ونوقنية يول :انظ وناك اللهات تامزيت يفول انهاه أله 4 
((طس 4: © حم ».. وهكذا يقول لنا. أيها الناس؛ إن الحروف الهجائية» إليها تحلل 


ونام لامرك اك ايا ١؟)الجواهر‏ :١1/١/ا-لالا.‏ 


سب التتقسير والمفشروتن ج؟ تت ي] هي للد 
الكلمات اللغوية» فما من لغة في الأرض إلا وأرجعها أهلها إلى حروفها الأصلية, 
سواء أكانت اللغة العربية» أم اللغات الأعجمية» شرقية وغربية) قلا صرف» .ولا إملاع 
ولا اشتقاق إلا بتحليل الكلمات إلى حروفهاء ولا'سبيل لتعليم لغة وفهمها إلا 
بتحليلهاء وهذا هو القانون المسئون في سائر العلوم والفنون.. 

ولا جرم أن العلوم قسمان: لغوية وغير لغوية» فالعلوم اللغوية مقدمة في التعليم 
لأنها وسيلة إلى معرفة الحقائق العلمية من رياضية وطبيعية وإلهية» فإذا كانت العلوم 
التى هي آلة لغيرها لا تعرف حقائقها إلا بتحليلها إلى أصولها فكيف إذن تكون العلوم 
القصيودة لإتاتهها للادية والمععرية؟ قهى أولن بالتخلي .و ادن بازجاعها إلى أصولهنا 
الأولتية الي لا.تعترف المساب إلا بمعرفية بسائط الأعغداد: ولا الهددسة إلا بعد علم 
البسائط والمقدمات» ولا علوم الكيمياء إلابمعرفة العناصر وتحاليل المركبات إليها» فرجع 
الأمر إلي تحليل العلوم )0 '2. 

ومثلا نراه يعرض لقوله تعالي في الية ( ١4‏ ) من سورة النور:فر ١‏ يه تشهد علهم 
ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ». . 

| وقوله في الآيات( ١‏ ؟ - ؟؟ ) من سورة فصلت طحي ذا ما جَاءوهًا شهد عليْهم 
سمعهم رأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ب وقالوا لجلودهم لم شهد تم علينا قالوا 
أنطقنا الله اْذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أَوَل مرة وإلِيبه ترجعون 4 وما كنتم 
تستعرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتم أن اللّه لا 
يعلم كثيرا مما تعملون 4 . 

ورا روس جو ا لباو 
وتشهد أرجلهم بما كانوا ب يكسبون * . 

ثم يقول #داو ليش الاميعد لال بآثار الأقدام» وآثار أصابع الآ يدي في أيامنا الحاضرة» 
هو نفس الذي صرح به القرآن» وإذا كان الله يعلم ما في البواطن بل هو القائل 
للإنسان  :‏ كفي بنفساك اليوم عليك حسيبا © [ الإسراء ١:‏ والقائل: # بل الإنسان 
علئ نفْسه بصيرة # [ القيامة : 4١]أفلاً‏ يكون ذكر الأيدي والأرجل والجلود وشهادتها 
يوم القيامة ليلفت عقولنا إلي أن من الدلائل ما ليس بالبينات المنتتيو ار عدف هين ١‏ 
وأن هناك ما هو أفضل منها؟. ا اسن 
القول لينبهنا ويفهمنا أن الأيدي فيها أسرار؛ وفي الأرجل أسرار» وفي النفوس أسرار: 
فالأيدي لا تشتبه» والأرجل لا تشتبه» فاحكموا علي الجانين والسارقين باثارهم . . أو 
ليس فى الحق أن أقول :إن هذا من معجزات القرآن وغرائبه؟ وإلا فلماذا هذه المسائل 
التي ظهرت في هذا العصر تظهر في القرآن بنصها وفصها) ("2. 


15 الجواهر 5 ملعدااني 5 (؟١)‏ الجواهر:” /ه 





التفسير والمفسرون ج؟ سس 
' ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في اليعين ( د + ) مرن, سورة طه فإ الرحمن على 
اعرش استوئ د لَه ما في السّموات وما في الأرض وما بيبهما وما تحت الثّرى © . . 
نجده يقول: (قوله رارك حمسا رويطل د ذلك عرالم السنعن بهو الكورياء ضيه 
ا المسمي ( الاثار العلوية ) وهو من علوم الطبيعية قديما وحديثاء وقوله :و وما 
تحت القُرئ © يشير لعلمين لم يعرفا إلا في زمانناء وهما علم طبقات الأرضء المتقدء 
زااقى هذا اللتفسيسة ؛ وعابم الآثار» الملتقدم بعضضه:في سووة.يونس. : فالله هنا 

0 روما تحت الارى » التسحرض: البدالمرة عزون وراد عتزره:للصسري التق تعر 
لذن فارع 

ومثلا غدد قوله تعالي في الآية )7١(‏ من سورة الأنبياء :ل أو لم ير الّدين كفروا 
أن سات والأض كَاها رقا 4 .. .. الاية» يقول دها أنت قد اطلعت علي ما أبرزه 
القرآن قبل مئات السنين» من أن السموات والأرض - أي الشمس والكواكب وما هي 
فيه من العوالم - كانت ملتحمة ففصلها أله تعالي» وقلنا إن هذه معجزة» لأن هذا 
العلم لم يعرفه الناس إلا في هذه العصورء, ارقي أن معيواستن لسري فالوا: إن 
الكفار في ذلك الوقت ليس لديهم هذا العلم, فكان جوابهم علي ذلك أنهم أخبروا 
به في نفس هذه الاية؛ فكأن الآية تستدل عليهم بنفس ما نزلت به؛ وذلك أن هذه 
الأمور لم تخلق . وقد أخك العلمناء يؤولون تأويلات شتي لفرط ذكائهم وحرصهم 
رحمهم لماو 1 نحن أولاء نجد هذه العلوم المكنونة المحزونة قد أبرزها الله » علي 
انق الفريف قعوااتطى القعر ا نقمي كان رفية ل ميري الديت. كدفمرو ان 
السموات والأرض ا ووب 0 الو د ا 
قصد منه المستقبل كقوله تعالي : ل أتئ أَمر اللّه © 1 اول سورة النحل]. 
معجزة تامة للقرآن» وعجيبة من أعجب ما يسمعه يا 
الد يجا 000 

وملا عند قوله تعالي في الآية 1.0 ) من سورة الرحمن :طوَحَلْقالَْان من مارج 
من نار كك .. بجده يقول: (والمارج امختلط بعضه ببعض» فيكون اللهب الأحمر والأصفر 
والأخضر مختلطات؛ وكما أن الإنسان من عناصر مختلفات هكذا الجان من أنواع من 
اللهب مختلطات؛ ولقد ظهر في الكشف الحديث أن الضوء مركب من ألوان سبعة 
شيرع ذم يعلد د فلفظ اذا ريع جور إلى تركيب الأضواء من ألوانها السبعة» وإلي أن 
اللهب مضبطرب دائماء وإنما خلق الجن من ذلك المارج المضطرب؛» إشارة إلي أن نفوس 
| لجان لا : تزال في حاجة إلي التهديب .والتكميل . تأمل في مقال علماء الأرواح الذين 


(١)الجواهر:١١/54.‏ 560. 00000 15م اعرف قي 


سسب التفسير والمفسرون ج؟ ٠‏ )”ب -بببييسسسس ]0/0 الب 
استحضروها إذ أفادتهم أن الروح الكاملة تكون عند استحضارها ساكنة هادئة» أما 
الروح الناقصة فإنها تكون قلقة مضطربة) .2١(‏ 

٠‏ وعند قوله تعالي في الاية (75) من السورة نفسها : 8 يرسل عليكما شواظ من نار 
ونحاس قلا تسصران 4. ا اجيم ب شواظ من نار» وفيما تقدم 
بقوله:ظ من مارج من نار والشو ظ والمارج كلاهما اللهب الخنالص» فلماذا جعل 
او ب ا ا وي اي المارج فيه معني الاضطراب كما 
تعدم. 

وكناارعف. االاكمهد لامروهة ا عراب ينين امبدراب الزوج كما تقلع فى شان 
الآرواح» وأيضا اختلاط الألوان الان معروف في التحليل فهو من هذا القبيل. . وهذه 
الفكرة لم تعرف قط إلا في زماننا.هذا » فإن تحليل الضوء والعلم بأنه مختلط ع 
والاطلاع علي عالم الأرواح الناقصة وأنها مضطربة» لم يكن إلا في زمانناء وهذا من 
أعاجيب القرآن التى لا تدرك إلا بقراءة»العلوم» وليس:يعقبلها التاس بفن البلاغة 
عروتي افعفا ب العلقاك ودر كوقينا را الاين معدهم بعتم واه نول لز 
امرئ القيس أو لأبي العلاءء أو المتنبي أن يتناولوا هذه المعاني في أقوالهم! كلا.. 
فهذه بلاغة لا تخطر ببالهم, لهم علم الروح حتي يخصنصوها بلفظ مارج؟.وعند 
إنوال: لد اموي كرون اشوا 37 

ومثلا في سورة الزلزلة نجده يفسرها تفسيرا لفظيا مختصراء جديا 
لطائف» مستعرضا ما وقع من حوادث الزلزال في إيطالياء وما وصل إليه العلم الحديث 
من استخراج الفحم والبتزول من الأرض وما كثر في هذا الزمان من استسخراج الدفائن 
من الأرض» مثل ما كشف في مصر من آثار قدمائهاء ثم يقول- بعد ما يفيض في هذا 
ونور( اميق درق أن عدو اتسو وناج وان كانيع تواروة لحوال:الامتردمه تيمر مره 
طرف خفى إلى ما ذكرنا فى الدنيا؟ فالأرض الان كأنها فى حال زلزلة» وقد أخرجت 
الا ليان حر حا وص انار يد سام لكين ١ ١‏ لفبيا ل اورعاف سيره 
الاختراع» وها هم أولاء مقبلون علي زمان. تنسيق الأعمال بحيث تكون كل أمة في 
عمل يناسبها؛.وكل إنسان.في عمله الخاص به وينتقع يه) 210 

ومثلا نجده بعد أن يفرغ من تفسير سورة الكوثر» وسورة #الكافزوض وسور النصرء 

يذكر لنا بحثا مستفيضا عنوانه: « تطبيق عام على سورة الكوثر والنصر وما بينهما) 
وفيه نجدة يتأثر بنزعته التفسيرية ال الا ا ل له 


فوح حرام سم بقار ظ ظ (؟)الجواهر:4 017/7 . 
6 واه جه ل اا اما 





المعاني الرمزية ما يستبعد أن يكون مرادا لها. وذلك أنه يقرر أولا أن هذه السور لم 
تكن خاصة بزمان النبوة» ولا بفتح مكة ونصر جيشهاء لأن.هذه الآمة كانت عند نزوك 
ا عمرهاء وسيطول إن ا ات 
واتتضارانتة 

ثم قال :وإذا كان لاير "توطنا تصن اننا العوييمه ررراقة العو لاق ا ينا 
ير ا ع سس اا اب ا 
ا الأمة بعدنا حظها من الحياة » وقسطها من 
الإصلاح ). 

لدي لكوثر؛ وأوصاف ا و ا 0 
بجاو وي رو امود الو 
وبهجة وجمال ليم كل أمة حاضرة كفائتة. جميعهم يصيغون ما يريدون 

من الجمال» وا لحكمة والعلم, وأرقي الأمة بهيئة تسر الجمهور). 

ثم يقول : (الجاهل يسمع الدر والياقوت» وشرابا أحلي من العسل» فيفرح ويعبد 
وزاء و يشكنيقة ب علم, لأنى أري فى خلال القول عجنائب . فلماذا يذكر أن 


عبربه ا : ( لماذا ذكران الذي يردود ار يم ار الوضوء ؟ولم؟. ٌ 
ولم! .اخ ان يا محمدا ويد ميعن : أمرا واضحا جليا يفرح, حمس 
الناس) وأمرا ييختص يخخص ادر والعظماء. 


إن النبوة كانه اهفل ف اهل الأرض فلاحين لا ينعرفول إلا ظواهر الزرع, 
حو عو ساي و دحي يوه اوت 
الذين يقودونها .:فماذا يقولون؟ يقولون إن النبى عَيْهُ يريد معانى أرقى . إن الجئنة فيها 
ما لاعين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر علي قلب بشرء فليس الماء الذي هو أحلي 

من العسل وأبيض من الثلج كل ث شئ هناك؛ ثم إن الجئة لا ظمأ فيهاء وأي شئ عدد 


ب التفسير والمفسرون ج؟ سب ظ 0/1 
نجوم السماء؟ ولماذا الخعصت التجوم بالعدد.والوضوء بالأثر؟ والذي نقوله:"إن النوض 
يرمز به للعلم مع بقائه على ظاهره؛ فلا المسك الإذفر» ولا أنواع اللجواهر النفيسة من در 
وياقوتء ولا حلاوة العسل الذي في ذلك الماء» ولا اتساع الحوض إلا أفانين العلمر ‏ 
ومناظر بدائعه المختلفة المناهج, العذبة المشارب» السارة للناظرين . . )» ثم يخلص من 
هذا كله إلى الاسجدلان على أن ما ذهب إليه من قبيل الكناية العى هئ لفظ أطلق 
وأريادنيه ١م‏ مجاه م حرا( إراذة المعني الأصلي لبوق اح يعدي هده لكاي : 
(..هنايكون النصر ولا يكون إلا بعد أن يتجافي الناس عن أفعال الملحدين 
ولك ري يئر ا ل ل ل 
نصر الله والفتح» ويد خل الئاس في هذه العلوم الحقيقية أفواجا. وعليى حكماء 
المسلمين الذين بعدنا متي نشروا هذه الارا دوي ا ا ا يا 
ونصروا العلم علي الجهل في العالم الإنساني» وأصبح المسلمون قائمين بما وعدهم 
ربهم من أنهم خير أمة أخرجت للتاش» وأنهج ‏ رحمة للعالمين» متي رأني العدماء ذلك 
فيعلموا أن هذا هو النصر في زماننا» وهو الفتح. وإذن فعلي القائمين بذلك أن 
مار ري استرر ا ل 
ساي وراك وروي ل ا ار 

تسلط هذه النزعة التفسيرية علي قلم مؤلفه وقلبه. ظ 

والكتاب .- كما تري - موسوعة علمية؛ ضربت في كل فن من فدون العلم بسهم 
وافر» ما جعل هذا التفسير يوصف بما وصف به تفسير الفخر الرازي» فقيل عنه:(« فيه 
كل شئ إلا التفسير) بل هو أحق من تفسير الفخر بهذا الوصف وأولي:به. وإذا دل 
الكثاب علي شئ» فهو أن المؤلف رخمه الله كان كثيرا ما يسبح في ملكوت السموات 
ا ل له وللبب الجا تباي آيات الله 

في الآفاق في نواح شعي من العلم بعقله وقلبه؛ ليجلي للناس آيات الله في الآفاق وفي 
أنفسهم) » ثم ليظهر لهم بعد هذا كله أن القرآن قد جاء متضمنا لكل ماءجاء ويجئ به 
الإنسان من علوم ونظريات؛ ولكل ما اشتمل عليه الكون من دلائل وأحداث؛ تحقيقا 
لقول لله تعالي في “كقانة ل ما فرطنا في الكتاب من شيء » [الأنعاء ]| .:.ولكن هذا 
خروج بالقران عن قصده؛ وانحراف به عن هدفه وقد عرفت رأينا في المسألة فلا 
© إنكار بعض العلماء المعاصرين لهذا اللون من التفسير : 

لم يقف العلماء في هذا العصر موقف الإجماع علي قبول هذا اللون من التفسير. 


)١9‏ الجواهر:ه507-559/57. 








التفسير والمفسرون ج" 
با راك ييحوق وه فى قيولة انقو لين ا 
الأقدمين.. 

وإذا كنا وين العلماء المحدثين من انحاز إلى هذه 0 ة في التفسر وتأثر 
بها في مؤلفاته, فإنا مجد بجوار هؤلاء أيضا كثرة من العلماء لم ترض. عن هذا اللون من 
التفسيرء.ولم تستسغ أن تشيرح به كياب الله تعالى: ولم تغتمضن عينها أل عدت 
قلمها عن رد هذه الفكرة علي أهلها وتناولهم إياها بالنقد والتفنيد . 

نجد هذه المعارضة في كثير من امحاورات والاعمراضنات العنى وجيت إلى اضيا حب 
الجواهر» وذكرها لنا في تفسيره . 1 ْ ظ 

كما نجد بعض امساقدنا ا حاسرون عر على كين را بيةة الفكرة ويقول. بها.. 
ومن بين هؤلاء أستاذنا الشيخ محمود شلتوت. فقد تناول هذا الموضوع بالبحث في 
العدد :١0(‏ )) واي عمدو واوا ين 15 - وفيبه 
يرد علي من يذهب إلي هذا اللون من التفسبير بحجج قوية واضحة.. 

وهذاءهو الأ ستاذ الشيخ أمين الخنولي يعارل دا يد واتسي: معال 
حياته. منهجه اليوم) وفيه يرد على أنصار هد ذا المذهب في التفسير بحجج قوية 
واضجة»استفدنا منها كثيرا فى تأييد ما اختريا من بالمذهبين. 

وهذا هو المرحوم السيد محمد رشيد رضا. مجده فى مقدمة تفسيره ينعى على من 
ونكت المعانى» والبيات»:-والإسيزائيليات .. . وغير ذلك ويعد هذا ضارفا يضرف الناسن 
عق الفا وهو يفن ل بسع على لكر ازاز عويها ورد فى لديو من العالرع ا لادان 
فى الملة» ويعد هذا صارفا يصرف الإنسان عن القرآن وهديه». كما يتوجه بمثل هذا 
اللوم على من قلد الفخر الرازي في مسلكه من المعاصرين» وأظنه أراد صاحب الجواهر 
وذله حيف يقول: « وقد زاد الفخر الرازي صارفا آخر عن القران» هو ما يورده في 
تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعية وغيرهاء وقلده بعض المعاصرين بإيراد مثل هذا 
من علوم هذا العصر وفنونه الكثيرة الواسعة؛ فهو يذكر فيما يسميه تفسيرالاية 
فصولا طويلة ٠‏ بمناسبة كلمة مفردة كالسماء والأرض - من علوم الفلك والنبا 
«الشين التي تصق قا زكيدا عنما اولان ليله القن 177 

كر اود ا قي لجانها ليع كد اد جيه ممطي ال ل 
ريه خعةا واس تجده في تقريظه لكعا مر الإنسلام والنظيب المحدينك ) ني 
يرضي عن هذا المسلك في التفسيرء رغم أنه مدح الكتاب وأشاد بمجهود مؤلفه, 


اع افير امنا ا 


سل التفسير والمفسرون ج7- ١‏ 
وذلك حيث يقول: ( لست أريد من هذا - يعني ثناءه علي الكتاب ومؤلفه ‏ أن 

اقول إن الكساب لكر الهم ,على اتعمية الزاره سياه هبي للك 
التعليمي المعروضء, وإنما أريد أن أقول: | إنه 1 تى بأصول عامة لكل مار يهم الإنسان معرفته 
به».ليبلغ درجة الكمال جسبدا وروحا وترك.الباب مفتوحا لأهل.الذ لس العا 


بالعلوم امختلفة, ليبينوا للفاس جنرتيا قا بقندن هنا أوانو امهنا في الزماد الذي هم 
ا 





عائشون فيه) 
وف موضع آخر يقول سحب الاير الآية إلى العلوم كي نفسرهاء ولا العلوم 
إلي الآية» ولكن لطا اراي صقرت عرو جز عير اها يا ا 
00 0 00 اي و 
0 25 0 


اللون المذهبى للتفسير فى عصرنا الحاضر 

لم يبق من الفرق المدسوية إلى الإسلام في هذا العصر الحديث من له كيان أو شيء 
من الكيان - حسبما نعلم ‏ إلا أهل السنة؛ والإمامية الإثدا عشرية؛ والإمامية 
الإسماعلية؛ والزيدية» والإباضية من الخوارج» والبهائية من الباطنية. . هذه هي الفرق 
التي لا تزال في اعتبارنا قائمة إلى يومنا هذا محتفظة بتعاليمها وعقائدها التي تسير 
عليها من أول عهدها ومبدأ ظهورها. 

وإذا كنا قد وقفنا لكل فرقة من هذه الفرق في عصورها السابقة علي عمل ظاهر في 
تفسير كتاب الله وشرحه علي حسب ما تمليه عقيدة المفسر» وما يوجي به إليه؛ فإنا لا 
نعدم هذا اللون المذهبي لتفسير القران ؛ الكريم في هذا العصر الحديث ؛ ولكن بمقدار ما 
نات عمو هله المذاهيه فاتينا إلى هذا العضير اللاي كل عفد وتيسد دو غين الوا 
التفسير فيه. .. 

نعم ليق الدون الدع اتير ال اذ لكوع تابنا ب االعبير تفريم 
نمقدار ما بقي قائما من المذا هب الإسلامية. 

فأهل السنة فسروا ران وألفوا الكتب فيه بما يتفق وعقيدتهم» كما نري ذلك 
واضحا فيما خلفته لنا مدرسة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده من كتب في 
التفسير . ظ 

والإمامية| الإثنا عشرية فسروا ل مع مذهبهم, 
ويتفق مع أهوائهم ومشاربهم» ومن أحدث كتبهم التي اطلعنا عليها في التفسير: 


وى 12ت درب ار م 
كتاب( بيان السعادة في مقامات العبادة ) للشيخ سلطان محمد الخراساني» من أهل . 
سبق الكلام عنه بإيجاز عند الكلام علي أهم كين الماسيي فنا وعامييةه 
الإثنا عشرية: 
للشيخ محمد بن يوسف إطفيشء المتوفي سنة 755١هء‏ وقد مر الكلام عنه 
أيطنا:. 
ذلك جليا في ساكل بي بي الئل الجرقاداني» أحد رجال السهائسة في هل 
العصر. ٠.‏ 

ما الزيدية فهي وإن كانت لا تزال قائمة إلي يومنا هذاء إلا أنا لم قف لها على 
شئ في التفسير في هذا العصر الحديث . 

وأما المعتزلة . . فنحن وإن كنا لا نسمع عن قيامها في هذا العصر كفرقة لها كيان؛ 
ووحدة) ومقومتات: إلا إنائري 'أثرا كيرا لتعاليمها فئ تفسير القرآن ف العضر 
الحديث»كما يظهر ذلك جليا فى تفاسير الإمامية الإثنا عشريةع والإباضية»ومقالاات 

كز هده الفيرق الواحودةاقن هد العقي + اقيق على التقسير الوا وفيا ارقوء 
على انمد العحقية ووو حد نينا فى عويدات القران: الكرفه وا اريت از مجلا كر 
نماذج من هذا اللون التفسيري» إذ قد سبق لنا الكلام عن هذه الكتب التي ذكرتهاء 
وذكرت لك منها ما يعطيك صورة واضحة عن اللون المذهبي في هذا العصر. 


ل التفسير والمفسرون ج" ا 


اللون الإلحادي للتفسير في عصرنا الحاضر 
بس اداوس ين يي ياللى يديه أنه وبمار على ماج الت 

يستطيعون من وسائل الكيد» وطرق الهدم؛ وكان من أهم الأبواب التي طرقوها 
م يي و عاو بابرا 

لكان شرك من نحل خاسرة وأهواء!! 

منى الإسلام بهذا من أيامه الأولي» ومني بمثل هذا ة فى أحدث عصوره) فنظهر في 

هذا العصر أشخاص يتأولون القرآن علي غير تأويله» ويلوونه إلي ما يوافق شهواتهم؛ 
ويقضي حاجات في نفوسهم., فأدخلوا في تفسير القران أ راء سخيفة) ومز مزاعم منبوذة, 
تقبلها بعض الخد وعين من العامة وأشباه العامة» ورفضها بكل إباء من حفظ الله عليهم 
راد يي 
مختلفة بيهت بعد يدي باعي 
وشهرته »فأخل يثور علي قدماء المفسرين ويرميهم جميعا بالسفه والغفلة ثم طلع علي 
الناس تجديده فى تقسير كتاب الله : هيك ١‏ اثقرة لغة القرآن » ولا يقوم على أصل 
مرخ اللاي :: ظ 0 

اموي و العا لخدا بسير ا رك اراد رار بق ل مما 
العلماء؛ ولكنه اغتر بما لديه» فحسب أنه بلغ مبلغ الراسخين ذ في العلم؛ ونسي أنه قل 
في علم اللغة نصيبه» وخف في علم الشريعة وزنه فراح نظ ف كتاب الله نظرة حرة 
لا تتقيد بأي أصل من أصول التفسير» ثم أخذ يهذي بأفهام فاسدة» تتنافي مع ما قرره 
أئمة اللغة وأئمة الدين» ولأول نظرة يتضح لمن يطلع عليها أنها لا تستند إلى حجة 
ولا تتكئ على دليل. 

ومنهم من لم يرسم لنفسه نحلة دينية»؛ ولم يسر علي عقيدة معروفة ولكنه لعبت 
برأسه الغواية» وتسلطت علي قلبه وعقله أفكارهوآراء من نحل مختلفة, فانطلق إلي 
القران وهو يحمل في قلبه ورا أسه هذه الأمشاج من الاراء» فأخذ يؤوله بما يتفق معهاء 
ود سا اي 0 
ولم 0 إلى تفسيره - الفط ا الي 0 
تصن "يعاري بوالراي الطلين: 

ولول 1ن اقيض لهند الل وويوها لا موقيرنة سظنات تفلك إلى ناته ويه تغيته 
الإيمان والإخلاص لمن أن يبعدوأ غعنه هذه الخبائث 4 الشئر يراد أن تلعين يه اد تعزل 2 





بصم التفسير والمفسرون ج" 
كار وأموته تتفي ام ا 
وذ د اأعوظ لبيك لضن مو هينه د اويل انا كر سيد سن اميد داس 
رقب ؟ ذ ربما كان هذا سببا للفتنة» وباعثا علي ١‏ لعداوة» وكثير منهم أحياء يرزقون. 
ودكقي أن الع رود الفا اق شن الأراييع لل اند صيدها وقميرد لذ ره را امهنم 
في القرآن الكريم» وهي مراجع ميسورة لكل من يريد أن يرجع إليها ويطلع عليها. 
.. وديا من أصحاب هه اللون من ألوان التقسير» رجلا يكس بحقفا طويلا 000 
عنوان:( القرآن والمفسرون ) وفيه يعرض لنواحي التقصير في تفسير كافة المفسرين 
كعات اساي ويجتدل ابيع سيا انايد باكرابربيريا إليهم جميعا نقده 


الساخرء ولومه اللاذع) بدون أن يستثني منهم مفسراوا حدا علي كثرتهم. وكثرة 
المعتدلين منهم. 
رأيناه يتهم الملفسرين جميعا بأنهم تاثروا في تفاسيرهم بعقائدهمء فأمالواايا 


القران نحو آرائهم» في تعسف ظاهرء وتكلف غير مُقبول (' "زور يداه رهج 0 
بأنهم كثيرا ما يكتفون بذ كر إسرائيليات ليس لها سند أصللاء فضلا عن طمعهم في 
تصبحيح هذه الأسانيد المكذوبة, ونراه يذكر لهذا الاتهام الأخير مثلا من أقوالهم في 
تفسير قصة أيوب عليه السلام؛ ثم يأخذ في تفنيد ما ذهبوا إليه» وإبطال ما قالوا به, 
بأدلة كثيرة ذكرهاء ويعد هذا كله تناول هو قوله تعالي في الآيات :4١(‏ - 44 ) من 
سورة ( ص) م اواذكر عبدنا أيرب إذ نادئ ربه أني مسني الشيطان بصب وعذاب * 
اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب * ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا 
وذكرئ لأولي الألباب 4 وخذ بيدك ضغئا فاضرب به ولا تحدث إِنَا وجدناه صابرا نعم 
العبد إنه أواب # . 

تناول الوا يا مها ود تيس عي لج لقم و سينا 
مدعيا أن ما ذهب إليه هو الذي يساير كل ما ورد من آيات القصص في القرآن.) 
ومؤّكدا أنه هو الذي يتفق مع بلاغة القرآن» وقدسية الأنبياء» فقال: ( يجب أن ننظر في 
الآية نظرة أخري ب يعنى خلاف ما عليه المفسرون ‏ تساير بها نظائرها من آيات 
المصص» ونحن إذا التفتنا إلى ما في هذه الإية من أن أيوب عليه السلام قد عرزي 
النصب والعذاب للشيطان فقال :ل مسني الشيطان بنصب وعذاب »# كانوننلة مايه 

كل المنع من أن يراه بالتضبيب والعد اج ذاء أعياب ايوق )و كانحفن تتاتحيه نا د كيرة 
المتسسروت يناد اقطان ١‏ عللف:: لفان إلا أن ينزغه» ويوسوس إليه» فيلويه عن الخير 
إلى الشبره وعرن العرم فى سبي الظاية إلى ارده والهتوهة» وإنه .ما من تبى ولا ستول إلا 
وقد نزل به هذا المصاب . . مصاب إعراض الناس واستهوائهم بالدعوة والداعين) وصد 


١١)انظر‏ مجلة الإيمان» العدد الثانى من السنة الثانية» سنة 4 ه١ه.‏ 


سس التقسيو. وترون خ/ متتس سس لس سس سه 7 
001001111 7 
[ المج 7 وما كانث شكوي الأنبياء إلا .من إعغراض مهم عن الاستججابة؛ ولا كان 
حزنهم الذي كان يبلغ أحيانا حدا الإهلاك للنفس إلا لبطء في سير الدعوة إلى الله لله 
تعالي» انظر قوله تعالي : ولا تحزن عليه ولا تك في ضيقٍ مما يمكرون 4 
[النحل:10١]»‏ وقوله تعالي مااي الامج ارس إانم برايو 
الحديث أسفا 4 [الكهف 5]ء ظ 

ولا كانت الشيكوئ تشعر بوهن في العزيمة؛ وضعف في الثبقة» وعدم القوة في 
السير إلي الغاية. كان جواب 0 : #: اركض بر جلك : 4 فالمراد 
بالركهن-هناء.عقد العرة وتاكينةهاء واستعمام ألفقة وإكتحالينا» والمضاء بقوة ويعنية 
تردد ولا توان إلي الغاية» فهي كناية من أعذب الكنايات وأروعها؛ وهي من وادي - 
شنمر عن مامد هه شمر عن مساقيك نغنينأتها أوفر منهاءصياغة وترفعا. إذ عن 
المعروف | المشاهد أن السائر إلى جهة بغير تردد» بل بقوة وعزيمة» تري لرجليه ضرباء 
وتسمع لقدميه علي الآرض وقعاء ولا كان تردد المرء في غايته ووهن عزيمته إليها 
وضعف ثقته بها» صدأ يغشي الآرواح» ومرضا يتعب النفوس ويضايق الصدور كان 
عقد العزيمة واستكمال الثقة غسلا للروح من صدئها وشفاءِ لينفس من مرضهاء ونفعا 
لغلة الصدور لذلك قال الله لرسوله أيوب : «ه هذا مغدتسل بارد وشراب 4, الآية كما 
يي ل ل ده : اركض 4# المكني به 
عن توثيق العزم؛ والأخذ بالحزم؛ كسا هومقتضي النظم الكريم» الجاري لقواعد اللغة؛ 
التي تأبي أن يكون لا نحي شار مهم غير هد من اماه والمرم كتين رتكد نيه سير 
المسيدوين 2 | الس في التي ل يقال سلوينها راي وبع كن او جود ندا لول كان يونين 
علنة: السسادم باعتا ره رزسير ل لايد أن ياتمرفي إخلاص الأنبياء بأمر ربه, بين الله ثمرة 
جهاده وصبره» ومضاء عزمهء فقال ف( ووهبنا له أهله ومثلهم معهم # أي هدينا له آهلك 
ل ا مر ل ل ل المراد بالهبة هنا هبة 
الخلق والإيجادء بل هبةا لهداية والإرشاد. بدليل تعبيره بالاهل دون التعبير بالذرية 
والولد» كما في قوله تعالي : فإ ووهبنا له من رحمتنا أخَاه هارون نبيا 4 [مرم ]ف إد 
كل ما يهتم له الأنبياء إنما هو أن يهدي الله بهب؛ لا أن يولد لهم . ولم يتحدث القرآان 
عن هبة يحبي لزكرياء وإسحاق لإبراهيم إلا لأن هبة الإيجاد فيهما قد تضمنت أمرين 
عظيمين» الأول : أنه قد ولد لوبراهيم ولزكريا عن كبر وشيخوخة ويأس وقنوط . 

والثاني : أن الموهوب لكل منهما رسول لا ولد عادي . 

فموضع المنة في هذا: كونهما رسولين لا كونهما ولدين) 

( ثم بين الله بعد ذلك سيرة أيوب التي أمره أن يسير بها في قومه. وهي اللين في 
القول» والرفق في الدعوة» والعظة بالحسني, وتلك هي الخنطة التى رسميها الله لجميع 





أننينائه؛ انظر كيفك يقيول لموسين .ؤهارون : اذهب إلى فرعوت إِنه طغى » قلا لَه قا 
ينا لعل يتَذَكر أو يخشي © 1طه:م؛ - 4 ؛ ] ويقول لرسوله الكرع: ط ولو كنت فنا 
لظ إلقلب لانفضوا من حولك © [آل عمران :و( ظ واخفض جناحك لمن اتبعك 
من المؤمدين © [ الشعراء:5١1]‏ وبين الله ذلك فقال :ف وخذ يدك ضغفا فاضرب بَّه ولا 
تحدث 46[ ص :4 4 ]) أي لا ترفع في وجوه قومك رمحا ولا عصاءولا تغلظ لهم 
القول» ولا تخاشنهم في الطلب؛ بل لوح في وجوههم بالرياحين والأزهار ولا تأثم 
بالغلظظة والجفوة» فإنك بخفض الجناح وا لجدال بالتيى هي أحسن تبلغ منهم مالا تبلغه 
بالسيف»؛ والعصاءوالخشونة» والغلظة.. فانظر إلى ما في الاية من كناية ما أجملها 
واعوالاعاء .ونا احسعييييها وارو اهايو انكر كم تمظيات صل هذا الرسحيه مرح فون 
البلاغة.وكم تمنحك من جزالة في الأسلوب» ثم هم - يريد المفسريين - بعيد ذيك 
عبن ودار ب دري امير ابتطيا سيا العام ونا ددا لعفن بن 
مرقدهاءوتنبو فى مضجعهاء إذ يجعلونها متوقفة في فهمها علي معونة أجنبية من 
الكلام اديه فبيهة وذلك يمن اليفى ١‏ لدواعي لانحطاط الكلام عن المستوي العالى 
لكلام البشرء فضلا عن مستوي الإعجاز الذي يجب أن يكون عليه القرآن الكريم) 

«هذا ما رأيت أن تؤول به تلك الآبات : استعادا إلى ما جري عليه قصصى القران: 
وتحاميا لما يترتب علي ما فسر به القتسم ونفلاك الاق ضوه ميش قوسي از قاد 
الشلام) ؛ باعتباره نبيا رسولاء ومن منافاة ذلك لحكمته السامية» وتفاديا من أن 
يحدثنا القرآن عن أمر عادي» وهو أن شخصا مرض ثم دعا ربه فشفاه من مرضه. . 
ليس ري ل جد تاه سيم لسن القار سد عن اماماي را دسا 
اي لكريم ) 2'7. 

هو التفسير الصحيح في نظر صاحبه؛ وأحسب أن القارئ الكريم سوف لا 

يتردد في الحكم عليه بأنه تفسير منابد لبلاغة القرآن» ومخالف لظاهره الذي عرف 
منذ عهد الصحابة والتابعين» وأي شيء | يقف في سبيل المعني الظاهر حتي نعدل عنه 
إلي مجاز أو كناية فيها تعسف ظاهر وتكلف غير مقبول؟ اللهم لا شئ إلا دعوي 
العجديد» والقورة علي ا العلماء الذين عرف الناس مبلغ 
خدماتهم للعلم» ودفاعهم عن 

و اا 0 الشاذ وما يحمله من دعاوي غير صحيحة علي 
المفسرين جميعاء فقد سبقني إلى هذا أحد أساتذتي الأجلاء ولست. ببالغ مبلغه من 
العلم؛ ولاابآت بأكثر مما ؟تي:به: في الرد علئضاحت لا الع 


1١3‏ مجلة الإعان» العدد الثالث من السنة الثانية» سدة 4 هاه 
الهداية الإسلامية ‏ العدد العاشر والثاني عشر من امجلد السابع - والعدد الثاني والثالث والرابع من 
امجلد الثامن . 


سسب التفسير والمفسرون ج” سس ش نه أ : 

ووجدنا من أصحاب هذا اللون رجلا آخر دفعه حب التجديد المزيف إلى أن يساير 
روخ الإلحاد ويجاري من يتهمون الشريعة الإسلامية بالقسوة في:أحكامها وحدودها: 
فراح يتأول آيات الحدود بما يوافق هواه وهوي أصحابه؛ فحمل الأمر فينهنا على 
الإباحة. ...وجعل الأمر في ذلك مفوضاإلي رأي ولئ الأمر.وحده؛» وهو وإن كان قد 
استعمل الأسلوث اللولييٍ فيما ابداهء وطح الموضزع الذي عالجه في ضوزة شؤال القباء 
شخص خالي الذهن ليتعرف وجه الحق.في المسألة» وهو وإن كان قد فعل ذلك 
لقعو ابره فقوا لكان ر كدق لقااسرى خنة زعا سيان وب ورهيية فا بك ويل الح أن 
الكاقيت يريد أن يتأول آيات الحدود بحمل الأوامر الواردة فيها علي الإباحة» وإليك ما 
جاء في هذه المقالة لتقف علي حقيقة الأمر» ولتغرف نية الكاتب وما يهدف إليه فى 
اندم ظ 1 ظ ظ 1 

قال هذا الكاتب تحت عنوان( التشريع المصري وصلته بالفقه الإسلامي ) : 

«قرأت في -السنياشة الأسبوعية الغراء منقالا بهتذا العنوآن 42١9‏ حوي أفكارا أثارت 
فى تبعت يمح زرا تهنا كنت أريد أن أرجعه إلي حين» فإن:النفوس .لم تتهياً بعد لفتح 
باب الاجتهاد حتي إذا ظهر امجتهد فى هذا العصر برأي جديد» كتلك الاراء التى كان 
يذهسي إليها الأثمة الجمتهدون فى عضور الاجعهادة قابلها النامن بمغل: ما كانت تقابل به 
تلك الآراء من الهدوَء والسكون؛ وإن بدا عليها ما بدا من الغرابة والشدوذء لأن الئاس 
في تلك العصور كانوا يألفون الاجتهاد وكانوا يألفون شذوذه وخطأه إلفهم لضوابه 
وتوفيقه) أما فى هذا العصرء فإن الناس قد بعد بهم العهد بالاجتهاد:حتي ضان كن 
جديد يظهر فيه شاذا في نظرهم» وإن كان في الواقع صواباء وما أسرعهم في ذلك إلي 
التشنيع والطعن في الدين» وا حاربة في الرزق» فلا يجد من يري شيعا من ذلك إلا أن 
يكتمه أو يظهره بين أخصائه؛ من يأمن شرهم ولا يخاف كيدهم, وتضيع بهذا علي 
الآمة آراء نافعة في دينها ودنياهاء ولكى سأقدم على ما كنت أريد إخفاءه من ذلك 
إلي حين» وسأجتهد ما أمكنني في أن لا أدع لأحد مجالا في ذلك التشنيع الذي يقف 
عقبة في سبيل كل جديد ). .ثم أشاد بما كتبه صاحب المقال المشار إليه ثم قال : 
«(ولكن يبقي بعد هذا في تلك الحدود ذلك الأمر الذى سنثيره فيهاء ليبحث فى 
هدوء وسكون فقد نصل فيه إلي تذليل تلك العقبة التي تقوم في سبيل الأخة 
بالتشريع الإسلامي من ناحية تلك الحدود بوجه آخر جديد . . وسيكون هذا بإعادة 
النظر في النصوص التى وردت فيها تلك الحدود» لبحثها من جديد بعد هذه 
الأحداث الطارئة» وسأقتصر في الفدد الالضيعلي د كوف ورد تدع اوسن 





. ,ع١ هذا المقال المشار إليه يوجد بالعدد الخامس من السنة السادسة ( سنة #ل/اة‎ )١( 





/204 ظ المتصرار ار 1 
النصيوص القرانية» وذلك قوله تعالي فى حد السرقة  :‏ والسّارق وَالسَارقَة فاقطعرا 
هما جزاء بجا كسا تكلا م ال ال عزيز حكبم 0 اعم مام 

000 9 انيه والزاني فَاجْلدوا كل واحد مهما مان ؛ جلدة ولا تأحذكمر بهما رأ 

في دين الل إن كنحم تؤمئون بالل واليوم الآخرٍ وليشهد عذابهمًا طائفة من المؤمبين 4 
[ النور: ؟] .. فهل لنا أن.نجتهد فى الأمر الوارد فى حد السرقة وهو قول» تعالى: 
و فاقُطعوا 4 والأمر الوارد في حد الزنا وهو قوله تعالي :(/ فاجلدوا 4 فنجعل كلا 
منهما للإباحة لا للوجوب» ويكون الآمر فيهما مثل الأمر في قوله تعالي ف يا ببي آدم 
خَدَوا زيتكم عبد كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين # 
(الأعرافن :8 فلا يكون قطع يد السارق حدأ مفروضا لا يجوز العدول عنه في 
جميع حالات السرقة» بل يكون القطع في السرقة هو أقصي عقوبة.فيهاء ويجوز 
العدول عنه في بعض الحالات إلي عقوبات أخري رادعة» ويكون شأنه في ذلك كان 
كل المباحات التي تخضع لتصرفات ولي الأمرء وتقبل التأثر بظروف كل زمان 
ومكان. وهكذا في حد الزنا سواء أكان رججما أم جلداء مع مراعاة أن الرجم في الزنا لا 
يقول به فقهاء الخوارج؛ لعدم النص عليه في القرآن الكريم» وهل لنا أن. نذلل بهذا 
عقبة من العقبات التي تقوم في سبيل الأخذ بالتشريع الإسلامي» مع أنا في هده 
الحالة لا نكون قد أبطلنا ولا ألغينا حداء وإما وسعنا الأمر توسيعايليق بماامتازت به 
الشريعة الإسلامية من المرونة والصلاحية لكل زمان ومكان؛ وبما عرف عنها من إيثار 
اير جني التعسير. والتخفيف علي العشديد»7'. 
. فأنت'تري من هذ االمتمال مقدار ما وصل [ ليه الكاني هوا الكتراة على تاب لثمن إذ 
أول آية السرقة وآية ل ل ل ا لا 
السرقة وآية الزنا لا يفهم منهما إلا أن الأمر فيهما للوجوب» فليس لأحد أن يعدل عنه 
مطلقاء وذلك الأمر في قوله تعالي :< فاقطعوا 4, وقوله: ‏ فاجلدوا 4 وارد في 
الوجوب القاطع, » فإك بناء الأمر بالقطع في ايه السرقة ديد ل وَالسارقٌ 
والسّارقة 4 وبناء الأمر بالجلد في آية الزنا علي قوله :ظ الزانية والزانى © يصرفه عن 
اجمما الإباحة إلي الوجوب» وهذا لأن تعليق الع ا 7 بوصف 
كد نيان الملقعضني للحكم هو ذلك الوصف الذي قام بالشخصء وإذا كان ذلك 
الوصف جناية مثل السرقة والزنا ووضع الشارع لهما حكما في صيغة الآمر ولم يد كر 
حكما غيره؛ لا يصح أ أن يمال : إن هذا الأمر محتمل للإباحة 5 احتملها الأمرفي 
قوله  :‏ خذوا زيتتكم عند كُلَ مسّجد 4. . الآية. 





.) ١31510 السياسة الأسبوعية ص 5 من العدد السادس من السنة السادسة (فبراير سنة‎ )١9 


سنس التفسير والمفشرون ج71 سي سي سس ]8 مي[ سسسب 
ل قر ل يردي آية السرقة واي فنا لام ل يواه 
الزنا ل ولا ند كم هما رأ في دي اله 4 ,رفوك ١‏ وأبشهد عذاهما عا 
المؤمدين © يؤكد أن الأمرفي الايتين للوحوب لا للإباحة . 
ثم إن هناك من سنة رسول الله يليه القولية والعمملية ما يؤكد كون الأمر للوجوب 
في الايتين. 
بلع عات يس اا د لي آيات الحدود بمعول ذلك التتأويل 
ا ا التشريع؟ اللهم إن هذا العأويل لا 
يجوزء ولهذا فإنه لم يصادف غفلة من عقول العلماء وأقلاهم؛ فقام كثير منهم بالرد 
غلى:«ضاحبه»:وتفنيك-منا ذهب إليه 07©, 
ولقد تنبه القائمون علئ. أمر الأزهر حيتعذ.إلى يخطر هذا الرأي-وما يجره علي الدين 
من بلاء؛ فجوزي صاحب لمال على :ما كان منه.جزاء إن«كان بسيطا فى حد ذاته» فهو 
يدل على أن أفكار الكاتب لم تلق قبؤلا ولم تجد رواجا في.محيط العلماء . 
ووجدنا غير هذا وذاك من تأثر ببعض الاراء الفلسفية فراح ينكر بعض الحمقائق 
لمر ل را ار 0 القران بما يتمشي مع مذاهب هب الفلاسفة» فأنكر 
ا د رح ا ل 
عور 3 الفينا ء: إن يدعون من دونه إلا إنانا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا # الا 
: «والمعني أن هؤلاء لم يجيبوا ون اق كو ابنالا داعي العقل أ أو داعي عى الفطرة» 
وإنما د نزعات الشر المنبثة في العالم على مقتضي سنة الله من الابتلاء بعوامل الخير 
وعوامل الشر» فهم بذلك يتبعون قوة خفية أظلق عليها كلمة ( شيطان ) جريا على 
عادة العرب المألوفة» إذ كانوا يتصورون قوي الشر.شياطين.تتحدق وتناجى وتغري 
وتدفع 2 ْ 
تو قال::: هذا هو الشيطان الذي يلبي لمر بأشراكه أمره؛ ويتسخذه وليا يمره 
1 38 
تمع 5-7 ؟) نجد صاحب :هيلا الرأي ل 0 
يفعل في سياق الاية. وفي القرائن التي احتفت بهاء والصفات التي انتظمتها مما 
يوك ان المراه عن الجيرريه د داك الكائاج اللقاريس ب المياشدل اللمجعر هو عا القازيع ينا 


2١0‏ خير من رد عليه أستاذنا الشيخ محمد النضر حسين في مجلة الهداية الإسلامية العدد 
السابع من امجلد التاسع ( مارس سنة ١51027‏ ). 

(؟) مجلة الإيمان السنة الخامسة العدد ١؟‏ ص .١١‏ 

١9).مجلة‏ الإيمان السنة الخامسة العدد 5١4‏ . 


ل ْ ظ ظ اواو 
لا أدري: كيف يفعل ,يالا خناديثك الثابتة عن الرسول عه هو التى تقرر أن لدان حميته 
لها وجود خارجي . 

وأنكر بعضهم وجود عالم الجن» وتأول ما جاء من ذلك صريحبا في آيات القرآن 
الكريم؛ ففسر قوله تعالي في أول سورة الجن: 9 قل أوحي والواساحي هو 
م .. الآية» بأن الجن قبيلة من العرب ('2. 

م ا ل ل ل ا ا 

يصححه. 

ووجدنا غير هؤلاء جميعا رجلا نكس علي رأسه؛ فطوعت له نفسه أن يخوض في 
الل ل 
في تفسير القرآن الكريم» تفسيرا جمع فيه الكثير من وساوسه وأوهامه, ثم سول له 
الغرور أن يسميه (الهداية والعرفان فى تفسير القران بالقران ). 

أحدث هذا التفسير ضجة كبري في المحيط العلمي؛ وقام.رجال الأزهر وقعدوا من 
أجله, ثم ألفت جنة من بعض العلماء لتنظر في هذا الكتاب ثم لتحكم عليه بما تري 
فيه» ثم رفعت اللجنة تقريرها لشيخ الأزهر إذ ذاك» وفيه تفنيد لاراء الرجل وحكم 
عليه بأنه ( أفاك خراض | اصعوى الررع ابا بر رمي امود عدو رارض ب لمن 
الإالحاد في الدين بتخريفت كلام الله عن مواضعه ؛ ليستفن الكثير مره الناس إلي اللجديت 
في شأنه وترديد سيرته ). 

ثم صودر الكتاب واختفي عن أعين الناس ا فَأَمًا الزّبد فيذهب جقاء وما مَا ينع 
الئاس فيمكث في الأرض © [ الرعد -ك" ظ 

كا شرم نما وقتي تن رو الي انا امراب تاكن ١‏ دك إن طلم على كه 
نفسه» فعملت كل ما أستطيع حتي استصدرت تصريحا من دار الكتب يه 
بالاطلاع علي هذا الكتاب الذي منع من التداول بين الناس . 
ه حملته على جميع المفسرين : 

جاءنى الكتاب وقرأت فيه» فوجدت مؤلفه قد قدم له بمقدمة عاب فيها المفسرين 
وككقى العفسعر هيه فقال + زروقه يلغ الاين والفشو اف التقاس يرانك لا مذ صلا 
من أصول القرآن إلا وتجد بجانبه رواية موضوعة؛ لهدمه وتبديله؛ والمفسرون قد وضعوا 
هذ الل كسيف مد سيك لا يترون ) الا 
ه طريقته في التفسير : 


ثم قال بعد ذلك: «فهذا كله - يعني الدس والحشو في التفاسير- دعاني إلي 


١١)انظر‏ مجلة الهداية الإسلامية» امجلد الثامن» العدد الحادي عشر. ١؟5)‏ صفحة(ب). 


بسب التفسير والمفسرون ج؟ ل مسمس | لوم 
تفسيري» وأن تكون طريقشي فيه كشف الاية» وألفاظها بما ورد في موضوعها من 
الايات والسورء فيكون من ذلك العلم بكل مواضع القرآن» ويكون القرآن هو الذي 
ينطبق عليه ويؤيده من سان الله في الكون ونظامه في الاجتماع» وقد اخترت أن تكون 
على عدد الآيات في: المصحفن- لتقي الهنداية بالعرتيب الذي اختناره اللّه» وليمكن 
الباحث عن معنى الاية أن يلاحظ سياقها فيقرأ ما سبقها وما لحقها من الايات ليكون 
على علم تام وهداية واعظة) .2١(‏ 

ولعل القسارئُ الكرم يلحظ كما األحظ أن المؤلف يرمى من وراء قوله (.. ويكون 
القراه هو الاذى رتسي تفعيية كه عي الت و لا وجعا ع إلى اق عن دارج غير الواقد 
الذي ينطبق:عليه وينؤيده من سان الله في الكون ونظامه في الااجتماع) ذ 
يهدر صلة السنة بالقرآن الكربم ول ل و تس انه 00 
تعالي يقول <٠‏ وأنرَنا يك الشعر لتبين ناس ما تل إليهم © [ الدحل :44 ] . 

ويظهر لنا أن المؤلف قد ركب رأسه فراح يهدم سنة رسول لوول يعدرق نا 
لها من مكانة في تفسير القرآن الكريم؛ فقال مقالته السابقة كما أنه راح يهدم ما 
للسنة من المكانة في التشريع الإسلامي ا ل 
النور: «( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم # 
«يفيدك أن المخالفة امحذورة هي التي تكون للإعراض عن أمره؛ وأما التي 500 
والمصلحة فلا مانع متها بل.هي من حكمة الشوري) 9  .‏ فنأدث"تري أنه يجديز 
مخالفة أمر الرسول للمصلحة:» وهذا عناد ومكابرة ومخالفة صريحة لقوله تعالي ف وما 
آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا # [الحشر:7] ولغير هذا من الايات العن 
وزدت في وجوب طاعته - عليه السلام وهي كثيرة ا رم 
0 لله عه ؟ 

.ولا أريد أن أطيل بذكر ما جاء في هذا الكتاب من أباطيل وأضاليل ويكفي 

سوا ا ابي ا ا 0 « جامد على المحسوسات» 
حاهه ركني يا اعبيرنيه الى النث اوداك سكام 'قورها افر لز بوالسفد اتضيع علبي 
الصحابة وأئمة المسلمين من بعدهم). 
© إنكاره لمعجزات الأنبياء عليهم السلام : 

وقف هذا الرجل من معجزات الأنبياء عليهم السلام موقفا شاذا غريبا يقوم على 
إنكارها وجحدها والذهاب بها عن طريق التأويل الفاسد - إلى أن تكون من قبيل 
الممكن الذي يدخل تحت مقدور كل إنسان» رسول أو غير رسولء وهو يصرح بهذا 


.58١ةحفص)؟(‎ .)د(و)ج(ةحفص)١(‎ 





2 11 التفسير والمفسروت ج؟ 


في ار من المواضع») فيقول في , بعض المواضع : (وبعد هذا تعلم أن الله تنادئ الئاس 
د ا اس من الرسول آية على صدقه ىعو خير واالي سيره 


وي موضع لخر يقول. «واعلم ان آات ال في نعمر ايان لا تناقض سنته في 
كع ودر 3 
سسا دب فلا بمكن أن 7 بدليل على 52250 من مامد كب 
06 ش ْ 
مهي وصلاج الهم ونه لا تون بر العقول ولام يبدل ست وام في 
كول ” 0" : 
علي ِي هذذا الأساس تناول الرجل آيا ت العجزات فخرج بها عن ملدلوله الحقيقي 
الدع ا راده الله تعالي . ٠‏ 
© موقفه.من معجزات عيسي عليه السلام : 
ْ فمثلا عندما تعرض لقوله تعالي في ار د كان 
بون عليه قات : « أنَي قد جنتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة 
الطير فأَنفح فيه فيكون طيرا بإذن اللّه وأبرئ الأكمه والأبرص رأحبي الموتئ بإذن الله 
بتكم بما تَأَكُلُونَ وما تدخرون في بيوتكم إِنَ في ذلك لآية لكم إن كسم مؤمنين 4 . . 
اوور لها قصنه : ( كهيئة الطير # يفيدك التمثيل لإخراج الناس مِن ثقل الجهل 
ولاق إلى خا لعل ونون .39 0 كنا )بن ئيس ننه اللي <( وااارسن )لاود 
الو ب اع د و ب 
58 ا 
الجسماتى بالاعتجنال الطيية :وبين تكمهيل التكوين الروحي بالهداية .الدينية» فإنه. .ليس 
تردد الشاك في أي الأمرين كان . وإنما هو تنردد. يبل و. به فى صراحة ووضوح ميله إلي 
اودالزاد مو الدكوين الروس لا قير وإنله لوبعد فى روطع اتويات الوا ير 
تكميل التكوين:الروحي بالهداية لب سس يم 





0 صفحة 595.6. و سف‎ )١١ .١١١ صفحة‎ )١١ 


. 5 صفحةه‎ ) 5١ .5١ 1 صفحة‎ ):( 


ل التفسير والمفسرون ج١‏ ش لد 
0 ا ذا 
طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتئ بإذني © : «من هذا 
تعرف أن عينسي نبي أرسله الله إلي يني إسرائيل ليشفي نفوسهم؛ ويحيي موت 
قلوبهم» فايته في فرق وسيرقة عدا عاشٌ”ؤمات كغيرة ه من الآنبياء فى بشريته) 
فلم يكن خارقا في سنته» ولا ممتازا بما يدعو إلي ألوهيته وعبادته) 7 '2. 

كذلك تجده ينكر أن يكون عيسي عليه السلام قد تكلم في في المهد وذلك حيث 
يؤول قوله تعالي في ال ا ان:ظ ويكّم الئاس في المهد 
وكهلا» مائصه: ١‏ في المهد: في دور التمهيد للحياة وهو دور الصباء علامة علي 
الك اةاوهرة الا سبفعة أدهي الصغر. كينل" العامة علي أنه لا يفل عزمه بالشيخوخة 
والكبر - ويصح أن يكون المعني : يكلم الناس الصغير منهم 00 0 
تر طبار وميا سر دعواته ينس ) ا ظ 

وتأول أيضا قوله تعالي في فى الاي 5 )من سبو ةمرك : هل فأشارت إِلِيه قَالوا كيف 
َكَلّمِ من كان في الْمَهد صبيا © فقال: «أي كان ذاك النهار ولدا صغيرا فكيف يأمرنا 
وينهانا ونحن كبار القوم فهذا ابن حرام ) 7 "2 . 

ولما رأي أن قوله تعالي قبل ذلك في ام : افأتت به قومها تحمله # لا 
يتفق مع تأويله السابق أيضا فقال : ( محمله على ما يحمل عليه المسافر» ومنه تفهم أنه 
كان في سياحة طويلة) 217. 





ال و ا 0 .2 

' وعندما تعرضي لقوله تعالي في الاية(, 0 لك 
وسئ إذ ااستسقاء قومُه أن اضرب بعصال الحجر فانبجست منه انا عشرة عينا 4... 
كالب ويصح أن يكون الحجرا سم مكان» واضرب بعصاك الحجر, معناه: اطرقه واذهب 
إليه» والغرض أن الله هداه إلي محل الماء وعيونه) 0 

وعندما تعرض لقوله في الاية (75 ) من سورة الشعراء : 8 فأوحينا إلئ موسئ أن 
اضرب بَعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم © قال ما نضه:ظط البحر » 
الماء الواسع) اضرب بعصاك البحر 4 اطرقه واذهب إليه» 98 فانفاق فكان كل فرق 
كالطود العظيم © هذا بيان لحالة البحر» يصوره لك بأنه مناطق بينها طرق ناشفة 
يابسة؛ راجع ( ١50‏ في الأعراف )» ثم راجع (طه في 01/7 178) ولسعرف كيف 





(١)صفحة,ا3.‏ ١١)ضفحة‏ 85. (؟) صفحة 153.. 


٠١١ صفحة‎ )5١ .583 صفحة‎ ):( 


]هوس السب ب سس سس التقسير والمفسرون ج؟ سس 
لا 
(سورة ص ) ! ظ 
نر لت ا غم القن عم ذا 
هي ثعبان مبين د ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين # , 
[ْ وعند قوله تعالي في الآيات ١!‏ 115 ) من نفس السورة قوق الحق وبطّل 
ما كانوا يعملون # .. إلى قوله :و رب موسئ وهارون .. يقول: «يصور لنا كيف 
كشفت حجته تزييف حجتهم حتي سلموا له وآمنوا به) .١' ١‏ 
©» موقفه من معجزة إبراهيم عليه السلام : 
وعندما عرض لقوله تعالي في الآية (56 ) من سورة الأنبياء:ر فلنا يا نار كوني 
بردا وسلاما على إبراهيم 4 . . إلخ؛ نجده ينكر أن يكون إبراهيم عليه السلام قد ألقي 
ال ل ا الاية بما يخالف الظاهر:فيقول : ومعنأه 
من الوقوع فيها - راجع ( 54 - المائدة)؛ (51 - النحل ) وترى فى الآية وباقي 
0 وخيب تدبيرهم) 0 ظ 
©» موقفه من معجزات داود عليه السلام : 
' وعندما عرض لقوله تعالي في الآية )١1/9(‏ من سورة الأنبياء: و وسخرنا م مع داود 
الجبال يسبّحن والطير وكنًا فاعلين» . . ول ا اليس اليا الال 
من المعادن الي ل 0 
الا نه السير من الخيل والقطارات البخارية والطيارات الهوائية) 7©) 
© موقفه من معجزات سليمات عليه السلام : 
وعندما تعرض لقوله تعالي في الآية ( 8١‏ ) من سورة الأنبياء لمان الريح 
عاصفة تجري بأمره إلى الأرض لك باركنا فيها © نجده يقول: ا تجري بأمرِه 4 الآن 
تجري بأمر الدول الأوروبية وإشارتهاء في التلغرافات والتليفونات الهوائية.. اقرا 
اام 
1 :وفي. سورة العمل عبد قوله تعالي : فى الآية 159 ) : ف« وورث سَلَيْمَانَ داود وقَالَ يا 
أيها الناس علمنا منطق الطيرٍ 4 . يقول : لإ منطق الطير 4 كل من يربي الطير ويؤلفه 
يمكنهم أن يتعلموا منطقه وماذا يريد, ويمكنهم أن يستعملوه فى الرسيباتل 
وير 7 1 
وفي قوله تعالي في الآية )١14(‏ من السورة نفسها: و حتئ إذا توا علئ واد الثمل 
)١(‏ صفحة .58. ا" 00" 


(:1) صفحة 56551 . )5١‏ صحة لا6؟. (50) صفحة لاه" . 
(لا) صفحة لا59؟. 


جب اكير التيروزء استسسس سي سسسييي]| 00ت 
قات مهيا أَيْهَا اّمل الوا مَساكتكُم4 مده يقول « 071 < امل 
قبائل الوادي) 2١0‏ . 

وفي قوله تعالى بعد ذلك في الاية ( 3) من السورة أيضا ل( وتفقد الطير فقال ما 
لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين 4. . نجده يقول:ظل الهدهد » اسم طائر فهل 
يكون من ذوي الجناحين؟ ويكون كلامه كناية عما يحمل من رسائل؟ أم من الخيالة؟ 
السواري؟ أو الطيارين الآخرين؟. . راجع الأنبياء) (25. ظ 

وفي قوله بعد ذلك في الآيات من (58 - 48 ) من عر ع قال يا أيها 
الملا أيكم يأتيبي بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين * قال عفريت من الجن أنا آتيك به 
قبل أن تقوم من مقامك وإِنِي عليه لقوي أمين * قَال ادي عنده علم من الكتاب أنا آتيك 

به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر 
أم أكفر ومن شكر فَإِنْمَا يشكر لنفسه ومن كفر فَإِنَ ربَي غني كريم» قَال نَكَروا لها 
عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الّذِين لا يمتدون * فلا جاءت قيل أَهكَذا عرشّك 
قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قَبلها وكنًا مسلمين# وافى هاه الآيات راد 
يفول :ل بعرشها » بملكهاء يريد أن يضع خطط الحرب ونظام الدخول في البلاد» 
فطلب الخريظة التي فيها مملكة سبأ ليهاجمهاء ويريها أنه جاد غير هازل:<! عفريت من 
الجن ي أحد القواد؛ ويظهر أنه لم يفهم أن المسألة علمية جغرافية تحتا ج إلي الذي 
لإعنده علم من الكتاب © من الكتابة والرسم والتخطيطء ( قبل أن يرد ليك 
طرفك © الغرض أنه يأتي به حالا وقد أتي به» ويحتمل أنه رسمه في | الحال أو كان 
عنده مرسوماء ولو كان عهد الفوتوغرافيا قديما لصح أن يكون ذلك الرسم بهاء وتري 
لمعا يد د لدع جا لمتكا اعد ل لجان في ل ا وا 
القصة أن الله يعظم شأن العلم ويدعونا إلي التمسك بالأسباب الكونية لتشييد الملك 
ا لدولة؛ «[ وأوتينا العلم 4 يؤيد لك أن المسألة علمية؛ :فإ مسلمين 4 منقادين لله: 

يعني أنهم جمعوا بين العلم والتربية علي الخلق العظيم» وهذا أحسن حافظ لنظام 
ا( 
© موقفه من معجزة الإسراء : 

وعندما تعرض لقوله تعالي في أولٍ سورة الإسراء : 9 سبحان الذي أسرئ يعبده ليلا 
مَن المسجد الحرام لبا الاقم يجارت غيل انان هر اتيم 
البصير ‏ . نجده يقول: 9 أسرئ # الإ سراء يستعمل في هجرة الأنبياء. . انظر (/1/ا فى 
طه)) ١١8(‏ في الخال جور اسان الحعاان ا 








١١)صفحة!9؟.‏ ١؟١)‏ صفحة/97؟. (؟) صفحة 53/8 593. 








اتسين والفشور داج ” 
ووفك للم قر قروا خر النحل وعلاقته بالإسراء : ا المسجد الحرام © الذي له 
ب-ب ب 00 
المسجد الأقصا # الأبعد» مسجد المدينة قد بارك الله حوله, فكان للنبي عله 
ثمرة وقوة» وكان بالإسراء الفتح والنصر فكان ذلك من ا سه ...انر( ٠١‏ يس) 
و١٠‏ التوبة ) ثم ارجع إلي الإسراء فاقرأ إلي ( 250 97) ' 
» إنكاره للملائكة والجن والشياطين: 

كدل لاك عد سباحب هذا الكفات بيو وك اللملافكة وا مود والشبياطينة ها لاايعفق 
والحقائق الشرعية الثابتة . 

فد ةعول با لتر لقي ايا ع ل ان الاية (4*) من سورة البقر وذ نا 
للملائكة اسجدوا لآدم فُسجدوا إِلأً إبليس أبئ واستكبر وكان من الكافرين 4 .. نمجده 
000 :ل للملائكة # رسل النظام وعالم السنن» وسجودهم للإنسان معناه أن الكون 
مسخر له. . راجع (59 في البقرة )» ثم انظر ( الملك فى ١٠5‏ ) »ف إبليس »© اسم لكل 
مستكبر علي الحق ويتبعه لفظ الشيطان والجان» وهو النوع المستعصي علي الإنسان 
سكو لاي 
وعند قوله تعالي ف في الآية )١(‏ من سورة الأنعام :ا قَلٍ أندعو من دون الله ما لا 
ينفعنا ولا يضرنا ونرد علئ أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض 
حيران * . ألا وق اضانة يقول الشياطين ‏ تطلق على الحيات والثعابين) تستهوي 
من يتبعها ليقتلها فيهوي معها وتضله بتعرجها. . راجع ( 5075 في البقرة ) 250 . 

وعند قوله تعالبي في الآيتين 057 50؟ ) من سورة الححر: ث © ولقد خلقنا الإنسان 
هن صلصال من حما مُسنون »+ والْجانٌ حَلَقنَاهُ من قبل من ثَارٍ السموم 4 . نشول كر 
لك بوصف الإنسان, النوع الهادئْ صاحب الطبع الطيني الذي تشكله كما تريد 
والجاث 4# النوع المتشرد صاحب الطبع الناريء إذا قاربعه.يؤذيك ويغويك؛ ولا 
اما ا ا سراي دس ال 
السورة وراجع القصة في البقرة) 627. ا 

وعند قوله تعالي في الاية (11) من سورة الدمل و ا 
الجن والإنس # .... يقدول: 9 الجن » يطلق علي العالم الخفي والظاهر القوي؛ 
ور كل شىئ لك ومقدمته؛ وجن اليش قنواده ورؤساوٌه مر والإنس . © طائعوه 


ومرءوسوه . ..اقرأ الجن ) ال" 


١١)صفحة9١؟. ‏ (؟)صفحة:لا. 0 سافحة فد : (14) ضفحة ١؟.‏ 


1 0 اس قم 

ل يي . يقول (الجنة أو الجن : سادتهم 
كبراؤهم) (20. 

ظ ون د ف الاك وان دن سور اس : ل والشُياطين كل بنّاء 

وغواص * وآخرين مقرنين في الأصفاد #. . نجده يقول :ا الشياطين » يطلقون علي 

الصناع الماهرين والأشقياء المجرمين»ظط مقرنين في الأصفاد 4 مسلوكين في القيود» ومنها 


تفهمأن د كان يشغل المسجونين من أصحاب الصناعات للانتفاع 
02 





ا 
© إنكاره لأحكام من الدين لم ينازع فيها أحد من المجتهدين : 

ونقك .سيراك للم ذف نس أن نكا ول ضهن اناف سكام عي قير ها اراك الم 
وعلي مقتضي هواه الذي لا يخضع لقواعد اللغة ولا لأصول الشريعة !! 
©ه حد السرقة: 

فمثلا عند قوله في الآية 49*) من سورة | الماقك :ل والسّارق ينه باقر 
أيديهما 4 . .. الآية» يقول: ( واعلم أن لفظ السارق والسارقة يعطي معني التعود . أ 
أن السرقة صفة من صفاتهم الملازمة لهم» ويظهر لك من هذا المعني ال 
أوهر تين ولا ته د في السرقة ولم يتعود اللصوصية لا يعاقب بقطع يده؛ لأن قطعها 
فيه تعجيز له؛ ولا يكون ذلك إلا بعد اليأس من علاجه ) اا 
© حد الزنا: 

وعند قوله تعالي في لمك ا رن مسووة ر: ‏ لزاني والزاني فاجلدوا كل 
واحد مَنهما مائة جلدة <( يا لان ل وول 10000 هذا الوصف 
على المرأة والرجل إذا كانا معروفين بالزنا وكان من عادتهما وخلقهماء فهما بذلك 
مس ا ظ 
© تعدد الزوجات: 

في الآية (19) من سورة النساء فإ وإن خفتم ألا تقسطوا في الْيَتَامئ فانكحوا ما 
0 الاحةن ناه ول : ل من الدساء 4 نساء 
اليتامي الذين فيهم الكلام - هكذا بالأصل - لأن الزواج منهن يمنع الحرج في 
أعؤاليية :وض هذا تننم أن تعيده الروجيات ا يعور ١‏ للشبهرورة الف يكيان 
قينا تددم العيد ل انان كبر را سل المعو مين ترك لمعل أزة ةله 


اعد 


. صفحة للم‎ )'١9١ صفحة:553.‎ )١١ .5556 صفحة‎ )١١ 
صفحة 4لا؟.‎ 2)5( 





يشرع إلا في هذه الآئة ند تلك ا ل 
( فإن خفتم ألا تعدلوا) 0 ض 

فهو يريد أن يبيح تعدد الزوجات إلا إذا كن يتامي في حنجره» وأمن من نفسه عدم 
لذو ر مر مداه و د رن مدل ورين روطان د سين رتور ري و 
يشترط هذا الشرط فى التعدد . 
© التسري: 


وعند قوله تعالي في نفس | لحي السابقة اولاعت اسن فرَاحدة وما ملَكَتَ 


أيمائكم 4 . . نمجده يقول: انظر آية ١ه"‏ :54 من النساء)2'7 

وفي الاية )١5(‏ وهي قوله تعالي : ومن أم يستطع منكم طول أن يبكح 
المحصتات المؤمنات 4 . . يقول : ( فيه عناية بالخادمات» وتسهيل لمن يريدون الزواج 
ولا يستطيعون النفقات علي ذوات البيوتات» انظر © في النور )؛ ( فى 
الكهف ) ثم 25750 77245 في يوسف ) , إ العنت © الحرج: انظر ( ١١١‏ في 
البقرة) و(" في الحجرات ) ١58١»‏ في التوبة) و80١١‏ آل عمران) وفي هذه الاية 
رد علي الذين يتسخذون ملك اليمين من الخادمات والوصيفات للتمتع بهن كالزوجنات» 
بحجة أنهن مشتريات بلمال» أو مب باد تر مات مركن قرا يباح 

بغير الزواج» مملوكة كانت أو مالكة» فتدبر ذلك في الآيات) 27 . 
| وفي قوله تعالي في الآيتين ( 6.25 ) من سورة المؤمنون إوالذين هم لفُروجهم 
حافظون » إلا علئ أزواجهم أو ما ملكت أيمَاهم » ب الايةه يول انا اي 
والنورء وأوائل البقرة) ' 

| .شم قال في المعارج عند قوله تعالي في الآبتين (55, 02 : © والّذين هم 
لفروجهم حافظون + إلا على أَزوا جهم أو ما ملكت أيمانهم فَإِنْهِم غير ملُومين 4 ما 
0 0 لس اللي ين وما ل 1 
الإنسان فروج - أي عيوب ونقائص ص 0 
يراها خدمه) ( 0 

فأنت تري من هذا أنه يحرم التسرى» روصع تحرج ورف رحد بعد عن 
قوانين اللغة) ومبادئ الشريعة . 
© الربا: 

كددك غم الولف هيل إلى أن ةائريا اكوم رض انهو ناعون تقطط» ولهانا دراه ضيت 





)١١9‏ صفحة ."١‏ ١؟5)‏ صفحة ."5١‏ 9؟1') صفحة هه؛. 
(4؟) صفحة /ا551؟. 5١‏ ) صفحة هه؛. 


سس اله لتفسير وأ لفسرون ج7- : ظ 
يعرض لايات الربا في سورة البقرة يفسر ( الربا ) فيقول : الها هو الزيادة من البح في 
ا وميا نر 1 فى ل عون ونا لها اراك ين 
قوله تعالي : ف يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة 4 . 0 
ذلك «(ررذروا ما يقي [البدرة 0 ف فلكم وذو أموالكم 4 امقر قل 
«وإن كان ذو عسرة © [البقر ٠‏ كل ذلك يفيدك أن الكلام في المعاملة 
الاق ورين رين يا مان كسيد قله ما سلف » 
[البقعرة:175؟]. . انظر ( 8" في الأنفال ) (') يريد قوله تعالي ا قل لَلّدِين كفروا إن 
ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 4 . 

ثم قال بعد ذلك عندما عرض لقوله تعالي في الآية (. )١‏ من سورة آل عمران : 
لي 00 0 
ار أمة 0 ايد ا بوره ار ار 
النساء» ثم أرجع إلى ( © في النساء و 49 )2'7. 
© زكاة الزروع : 

اللو ما ال عو 0 
رع د سح تمر تربه اا 00# فداتر 
حله يوم حصاده » . . فيقول ال رضي 
حما لا لا بد من إعطائه ذل يوم حصادة # زمن تحصيله؛ وكما 0 
0 الوا اا ا ات المبالة وقل ضرك المعموير 
الصلاة والسلام» وقررها علي الآمة) . 
© مصارف الزكاة : 

كذلك تخبط المؤلف في شرحه لبعض مصارف الزكاة» وذلك حيث فسر قوله 
تعالي في الاية ( 70 ) من سورة التوبة و :.... وفي الرقاب #, فقال: «في خلاصها 
ين الاتشعياد مواقي يدك الزمات عد كر المدلديق رنانيو علو كللذ جاتب تيه ان 





.١١* صفحة‎ )14(١ . صفحة /7ا؟. ١؟) صفحة م/؟. 9؟) صفحة ”اه‎ )١١ 
.١ 6 صمفحة:.‎ ) 60١ 








[|.. التفسير والمفسرون ج” 
هالطلاق: 

كذلك نجد المؤلف يذهب إلي أن الطلاق لا يقع إلا إذا كان سببه أمرا يخل بنظاء 
لحرا وات ع ل اد دلا ليت عرق فوله تداي د في الآية )١(‏ من سورة 
الطلاق لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة © ما نصه: 
١‏ سرنين سورت الروحية دب رام ابتار وى 105 ب 14 )رز اجتراي 01 
و( التحريم ه )» و (النوره - ٠١‏ ) لتعرف أن الطلاق وإن لادان وااالركل للد 
بسبب يخل بنظام العشرة الزوجية) ('2. 

هذا بعض ما جاء فى هذا 00000 

يدل فى ال رمعل كدر كني مق الخرابةه وى مكيل يط الأعانى الى ومن 
متسع من الضلالة !:! 1 ْ اا 

وحسبى أن أكون قد أطلعت القارئ على بعض ما جاء:فئ هذا الكتاب ولست 
في حاجة إلي أن أطيل بذكر ما يبطل هذه الأوهام ويفندهاء فإني لست في مقام الرد 
استعييي وا اناق عقابويان الرقامن الوان ا تقسو و فى هذا المسرويو ذا كاك القارع 
الكريم يود أن يقف علي إبطال هذه المزاعم العي حشا بها المؤلف كتابه؛ فليرجع إلى 
قرار اللجنة الأزهرية» التي ألفت للرد علي هذا الكتاب 57 2» وليرجع إلى ما كتبه 
شيخنا العلامة الشيخ محمد النضر حسين في الجزء الثالث من رسائل الإصلاح 257, 
ولا شك أنه سيجد فيما كتب هنا وهناك ما يكفي لأن يذهب بتلك التأويلات أدراج 
الرياح» وما ينادي بأن صاحب هذه التأويلات قد انحرف عن الهدي» فهوى إلى 


. صفحة هه‎ )١١ 
ا اي‎ 


سس |[ ليب وأ لقب ون ج5- 


اللون الأدبى الاجتماعى للتفسير 
فى عصرنا الحاضر 

تان التمسير :فى هذا الغصيربانة يعلونباللوق الادى الاجفباعي وعض بدللة: أن 
دسي انم يجلد رطاير ع لبوق :ها الغصي للد الطان لقان الى ميرد ادن كرد 
هداية القنرآن الكريم» وإنما ظهر عليه طابع آخر وتلون بلون يكاد يكون جديدا وطارثا 
علي التفسير» ذلك هو معالجة النصوص القرآنية معالجة تقوم أولا وقبل كل شىئء على 
لاز هو اطع الناقلاقي التعزير تقراف ديع :الاك تهنا الى الع يهد قا القرا. 
إليها في أسلوب شيق أخاذ؛ ثم يطبق النص القرآني عا ل ماق الكون من سنن 
الاجتماع» ونظم العمران. ظ 
© مدرسة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده, وأثرها في التفسير : 

وإذاكان هذا اللون الأدبى الاجتماعى يعتبر فى نظرنا عملا جديدا فى التفسيرء 
وأخكارا بريجع انضله إلى متسرك بهذا العصر اقيم :11 تيطع انكر انقو ل برق :اد 
0 التفسيري يرجع إلى مدرسة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 
تسيل هذه المدرسة التي قام زعيمها - ورجالها من بعده - بمجهود د كبير في تفسير 
ا ية الناس إلى ما فيه من ٠‏ خير الدنيا وخير ير الآخرة . 

نعم .. قامت هذه المدرسة بمجهود ل ال اه مصرييم 
لها الكثير منه» ولا نوافقها علي بعض منه قليل . 
© محاسن هذه المدرسة : 

فالذي نحمده لهذه المدرسة: أنها نرت للقرآن نظرة بعيدة عن التأثر مذهب من 

لذاهب» فلم يكن منها ما كان من التبردقى المفتسرودرة عررن الى ترا لهيريا إلى الدرجة 
التى مجعل القرآن تابعا لمذهبه. فيؤول م ا ا 
وبعيدا. 

كما أنها وقفت من الروايات الإسرائيلية موقف الناقد البصير» فلم تشوه التفسير بم 
شوه به في كثير من كتب المتقدمين, من الروايات الخرافية المكذوبة» التي أحاطت 
بجمال القرآن وجلاله؛ فأساءت إليه وجرأت الطاعنين عليه!!' 

كللق لو ععر عدو المدوسة ها اعق ود كقزر تن التسميران مرج التحافية الشيفيفة أذ 
ا موضوعة التي كان لها أثر سئع في تفسير القرآن الكرعم! ! 

ولقد كان من أثر عدم اغترار هذه المدرسة بالروايات الإسرائيلية؛ والأحاديث 





0 1 التفسير والمفسرون 00 








التفسير والمفسرون ج7. 
الموضوعة. أنها لم تخض في تعيين ما أبهمه القرآن»ولم تحرو علي المنوض في الكلاء 
عن الأمور الغيبية» التي لا تعرف إلا من جهة النصوص الشرعية الصحيحة؛ بل قررت 
ديد | الأعا نضا ان وزاك معدواة وعف من الوص فى الققضيا اق روابك انهه 
وهذا مبدأ سليم» يقف حاجزا منيعا دون ا لد المظنون إلي 
المعقول والعقائد . 

كذلك مجد هذه الدرينة ا عدت ابر عن التأثر باصطلاحات العلوم والفنون» 
التى زج بها في التفسير بدون أن يكون في حاجة إليهاء ولم تتناول من ذلك إلا 
بمقدار الحاجة. وعلي حسب الضرورة فمط 

ثم إن هذه 5 توتفة +العسير مديكها أذونا اعتشافياء يكخققيت فرح ولغ 
القرآن وإعجازه» ‏ :وأوضحت معانيه ومراميه» وأظهرت ما فيه من سان الكون الأعظم 
ونظم الخصاع وعالجت مشاكل الأمة الإسلامية خاصة» ومشاكل الأثم عامة» بما 
أرشد إليه القرآن» من هداية وتعاليم» جمعت بين خيري الدنيا والآخرة؛ ووفقت بين 
لكوي اي لمق و لل وافيه ط لت لير أن القرآن كتاب الله الخالد, 
الذي يستطيع أن يساير التطور الزمني والبشريء إلي أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
ودفعت ما ورد من شبه علي القرآن» وفندت ما أثير حوله من شكوك وأهام) بحجج 
قوية قذفت بها علي الباطل فدمغته فإذا هو زاهق. . كل هذا بأسلوب شيق جذاب 
يستهوي القارئ, لي ويحبب إليه النظر في كتاب الله ويرغبه في 
الوقوف علي معانيه وأسر 

هذا ما نحمده لهذه 2120000 

فيه. 
© عيوب هذه المدرسة : 

نا ونا اناس مها بعلاه الملورسنةه قو انها اعطق تعقاي ا اسرية وابضة «تناولت عدن 
الحقائق الشرعية العي جاء بها القرآن الكريم» وعدلت بها عن الحقيقة إلى المجاز أو 
التمقيل ) وليسن. هياك ما 0 إلا مجرد الاستبعاد والصترب #ااسعيعاد 
بالنسبة لقدرة البشر القاصرة» واستغراب لا يكون إلا من جهل قدرة الله وصلاحيتها 
لكل فكن. 

"بين قينا نون و الشرية للواتاية !و عه صا نت اعد لان يعن الها 
وعنانييا حاف يض القانه القن من الكالى مات يكو مميرة اعد العزمه أن 
زمن نزول القرآن وطعنت في بعض الأحاديث : تارة بالضعف وتارة بالوضع» مع أنها 


لب التفسير والمفسرون ج” 
أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم؛ وهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى 
بإجماع أهل العلم» كما أنها لم تأخذ بأحاديث الآحاد الصحيحة الثابتة» في كل ما 
هو من قبيل العقائد» أو من قبيل السمعيات»؛ مع أن أحاديث الاحاد في هذا الباب 
كقيرة لا يسعيان بها . 

وما يقال من أن خبر الواحد لا تثبت به عقيدة إجماعا. فيه نظر من وجوه : | 

الأول : أن دعوي الإجماع باطلة» فإن للعلماء أربعة أقؤال في إفادة خبر الواحد 
العلم : 

١‏ يفيد الظن مطلقا. 

- يفيد العلم بقرينة. 

؟ - يفيد العلم من غير قرينة باطراد . 

؛ - يفيد العلم من غير قرينة لا باطراد . 

الثاني : إذا جرينا علي أن خبر الواحذ يفيد العلم» أمكن أن تثبت به عقيدة, وإذا 
جرينا على أنه يفيد الظن» أمكن أن تثبت به العقيدة إذا احتفت به قرائن ‏ على 
تيار > لإشاواقه العم يدها بيرم هنا بهو ادن العبلاع ونمد ونان اديت 
الصحيحين التي لم تنتقد عليهما تفيد العلم, فإن الآمة قد تلقتهما بالقبول» وهي 
معصومة من الخطأ » وظن المعصوم لا يخطيء .2١(‏ 

الثالث : أنه ليس المراد من العقيدة كل ما يعتقدءوإلا لتناول ذلك الفروع الفقهية, 
فإنه لا يسوغ العمل بها إلا بعد اعتقاد صحة الحكم فيهاء و إنما المراد بالعقائد أصولهاء 
وهو ما كان الإخلال بها موجبا للكفرء كالإيمان بالله وباليوم الآخر. وأما الأحاديث 
الواردة في الحوادث الماضية» أو المستقبلة» أو المتعلقة بتفاصيل اليوم الاخر وما فيه فلا 
يشترط فيها التواتر » لأن هذه الأمور ليست من قبيل العقائد التي يترتب علي عدء 
تصديقها الكفر والعياذ بالله تعالي» ولكن يكتفي فيها بأن تكون من طسريق 


© أهم رجال هذه المدرسة : 

هذا.. وإن أهم رجال هذه المدرسة» وهو الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده زعيمها 
وعميدهاء ثم المرحوم السيد محمد رشيد رضاء والمرحوم الأستاذ الأكبر الشيخ محمد 
مصطفي المراغي . وهما خير من أنمجبت هذه المدرسة» وخير من ترسم خطا الأستاذ 
الإمام» وسار على منهجه وطريقته في التفسير. 





(١)انظر‏ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ص ١4‏ ه8. 








التفسير والمفسرون ج؟ 
ولست أري ل كدت إلى أن أترجم لحياة هؤلاء الرجال الشلاثة» فالعهد بهم 
قريب» وليس يخشي علي من له صلة بالحركة العلمية في هذا العصر شئ من معالم 
حياتهم؛ ويكفي أن أتكلم عن إنتاج كل واحد منهم في التفسير وعن منهجه الذي 
سلكه فيه» وسيقف القارئ - إن شاء الله تعالي علي ما قلته عن هذه المدرسة؛» وما 
ذكرته لها من أثر محمود فى التفسيرء الا ا 0 


سيد يا 


كا 
0 
ع" 

03 
1١ 


لب التفسير والمفسرون ج7 - 
١‏ - الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده١)‏ 

© إنتاجه فى التفسير : 

إذا نحن ذهبنا نستقصي ما أنتجه لنا الأستاذ الإمام من عمل في التفسير فإنا تجد له 
تفسير المشهور'لجزء ( عم ) ذلك التفسير الذي ألفه بمشورةمن بعض أعضاء الجمعية 
الخيرية الإسلامية» ليكون مرجعا لأساتذة مدارس الجمعية في تفهيم التلاميذ معاني 
ما يحفظون من سور هذا الجزء» وعاملا لالإصلاح في أعمالهم وأخلاقهم,؛ ولقد أتم 
الأستاذ الإمام تفسير هذا المجرء فى سنة ١515١اه(‏ إحدي وعشرين وثلاثمائة بعد 
الالف هن الفخخرة )بجلاد العو وبذل جهده كما يقول: «فى أن تكون العبارة 
سهلة العناول,» خالية من النلاف وكثرة الوجوه في الإعراب» بحيث لا يحتاج في 
فيدمنيها: إلا ان يعرزك القارئ كنيق يقراً) از السسافع كيس يسبعة» مع تحسيق الفن: 
عالت الو دان 10 

كذلك غك له تفشيرا مطو لا لسورةر العصر) كان قد ألقاه علي هيئة محاضرات» أو 
اي ل ل ل 1 


650 





مويو ده 
كذلك نجد له بعض بحوث تفسيرية» عالج فيها بعض مشكلات القرآن» ردفع بها 
بعض ما أثير حول القرآن من شكوك وإشكالات» كشرحه لقوله تعالي في الآية(4) 
من سورة النساء يي ل ل ا حصا رار 
هذه من عندك قل كل من عند الله فُمال . هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ؛ وقول 
في الآية (178) من السورة نفسها اذا أتانك مضا أن اللدونا ماله بن 
سيئة فمن سك وأرسلتاك للنّاس رسولا وكفئ باللّه شهيدا # وجمعه بينهما . وتوفيقه 
مار تجوداس موسا رعراتييب عار عاد ره ري المصاودوار 
إلي العبد . 
ٍ وكشرحه لقوله تعالي في الاية (؟ه - 5ه ) من سورة احج : وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا ‏ تمنئ ألقى الشيطان في أمنيته 4 . . »الى اقول : أو 
يأتيهم عذاب يوم عقيم #: وإبطاله لقصة الغرانيق» وتفنيده لما بني عليها من 


.١9٠028 وتوفي فم ى سئة‎ 2١84/8 ولد سنة‎ )١١( 

منندا جر يحي ع ان ا 

() تفسير سورة الفاتحة وست سور من خواتم هع لقالاع للقي محمد رشيه رما 
5) تفسين امار 1/1 








سريف" : النبي عَفّْْه ويرفع الأمان عن الوحي الذي تكفل الله 


وكتفسيره لقوله تعالي : في الاية ( 50 ) من سورة الأجزاب : ه وإذ تقول للدي أنعم 
الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وائّقٍ الله وتخفي في نفسك ما اللّه مبديه 


وتخشي الئاس واللّه أحق أَنَ تخشاه فَلَما قَضئ زيد منها وطرا زوجتاكها لكي لا يكون 
الى المرسا شع في أززاع أنعياتو إن ضرا ينون وطرا وكات بر الماع 4 ش 


ورده لما أالصق بها من أحاديث باطلة» تصور النبي يَنْهُ بصورة الرجل الشهواني؛ 
وإبطاله لكل ما أثير حول هذه القصة قصة زيد وزينب - من مطاعن رمي بها رسول 
الله يِه زوراً وبهتانا. 


وكذلك نجد من آثار الأستاذ الإمام في التفسير؛ تلك الدروس التي ألقاها في الأزهر 
العركان على ,فاكنيناه وجوية يذ و كا نروك عشورة##الضنة و سيرك ممحملة بريه رضنا 
وإقناعه به» كما يقول هو في مقدمة تفسيره ('2. 

وقد ابعدأ الأستاذ الإمام بأول القرآن في غرة حرم سنة ١1١1‏ وانتهي عند تفسير 
قوله تعالي في الاية ١57‏ ) من سورة النساء : © ولله ما في السموات وما في الأرض 
وكان الله بكل شيء محيطا #. . وذلك في منتصف المحرم سئة 7377١هء‏ إذ توفي - 
وحمواك - ندها د خكرة مين ماني الا لق يمن القينة عبييي 1 1 

وإذا كان الأستاذ الإمام قد ألقي هذه الدروس في التتفسير علي طلابه ولم يدون 
شيئاء فإنا لا نري حرجا من جعلها أثرا من آثاره فى التفسير. ظ 

وذلك أن تلشيده لبعد حون نيد وفيا كان ركعيا تن أقراف القاو هوه انه روسن 
نإل كرااقة يدها كنا إوزاة أعتر اقول الأميعاة لاماي ل يسقط ما كت لدعا ده 
من أقواله وقت الفراغ» ثم قام بعد ذلك بنشر ما كتب في مجلته ( المنار) وكان ‏ كما 
يقول هو في مقدمة تفسيره - يطلع الأستاذ الإمام على ما أعده للطبع, كلما تيسر 
ذلك بعدجمع حروفه في المطبعة وقبل طبعه؛ فكان ربما ينقح فيه بزيادة قليلة» أو 
حذف كلمة أو كلمات . قال : ( ولا أذكر أنه ال لة قبل الطبع» بل كان 
راضيا بالمكتوب» معجبا به) 7( 0" 

هذا هو كل ما وصلت إليه من 5550 ؛ وهو وإِنٍ . كنان 

إنقاجا بعد كليل بالسية ليده الشخصيية البارزة إلا اندب واطى يقال انلف أثر 


بالغ في تطور التفسير واتجاهاته» كما سيظهر لك فيما بعد إن شاء الله تعالي. 


05 لع امناو 6 تا تيون اللعار 1 6 
”تنس لباو 8 


ل التفسير والمفسرون ج7- 
© منهجه في التفسير : 

كان الأستاذ الإمام هو الذي قام وحده من بين رجال الأزهر بالدعوة إلى التجديد, 
والتحرر من قيود التقليد» فاستعمل عقله الحر في كتاباته وبحوثه؛ ولم يجر علي ما 
جمد عليه غيره من أفكار المكقدمين» وأقوال السابقين» فكان له من وراء ذلك آراء 
وأفكار خالف بها من سبقه؛ فأغضبت عليه الكثير من أهل العلم؛ وجمعت حوله 
قلوب مريديه والمعجبين به. 

هذه الحرية العقلية» وهذه الثورة علي القديم» كان لهماأ: ايت 

نهجه الشيخ لنفسه؛ وسار عليه في تفسيره . 

وذلك أن الأستاذ الإمام اتخذ لنفسه مبدءا سير كي بي سيوس القدران الكريم 
ويخالف به جماعة المفسرين المتقدمين. وهو فهم كتاب لد من عحيت باو وين تر 
الناس إلي ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة»؛ وذلك لأنه كان يري أن 
هذا هو الملقمصد الأعلي للقران» وما وراء لل ا د أو وسيلة 
اعتدصيولة ا 

يقرر الأستاذ الإمام هذا المبدأ في التفسيرء ثم يتوجه باللوم إلى المفسرين الذين 
غفلوا عن الغرض الأول للقران» وهو ما فيه من هداية وإرشاد وراحوا يتوسعون في نواح 
أخري من ضروب المعاني» ووجوه النحو» وخلافات الفقه؛ وغير ذلك من المقاصد التي 
ري انعا الإبام ان الاكقار فى يتتعيه منينا وخر بالكديرين عن النضيوة فين 
الكتاب الإلهي» ويذهب بهم في مذاهب تنسيهم معناه الحقيقي) (')2. 

لهذا نري الأستاذ الإمام يقسم التفسير إلي قسمين: ظ 

أحدهما: جاف مبعد عن الله وكتابه» وهو ما يقصد به حل الألفاظ وإعراب 
الجمل» وبيان ما ترمى إليه تلك العبارات والإشارات من النكت الفنية. قال: وهذا لا 
سس اند سم التسيران) فاطو شرفي هين السصرورو ا الماع السو رادا 
وغيرهما. 

وثانيهما: ذهاب المفسر إلي فهم المراد من القول» وحكمة التشريع في العا 
والأحكام, علي الوجه الذي يجذب الأرواح» ويسوقها إلي العمل والهداية المودعة في 
الكلام» ليتحقق فيه معني قوله تعالي  :‏ وهدى ورحمة © [الأنعام: ١51‏ ] ونحوهما 

من الأوصاف .. قال الأستاذ الإمام وداه ترس اول لدي رصي ليلاي ارار” 
ارد 00 





1 1 نسي نا‎ ١ .١٠/1١:رانملاريسفت‎ )١١ 
سير امناو ها‎ 





التفسير والمفسرون ج؟ سب 
قدا وان اموس سكب المنايق انايسسمل الناسية البااغية أو 
محري مااي تفسير القران» ولكه يريك انياكل المقسر من :ذللكف عقكان الضنرورة : 
فيبين المفسر ‏ مثلا ‏ من وجوه البلاغة) وضروب الإعراب. بقدر ما يحتمله 0 
8 الوجه الذي يليق بفصاحة القران وبلاغهه. وذلك بدون أن يتجاوز مقد 
احاجة . 


خوك « ايعاد الإمام - وقد وضع لنفسه هذه الخطة في الكسيميسي مسد طْ 


ديت 
ب ل تفسيرا يحقق الغرض منه) وقد 
ذكرناها بجملتها عند كلامنا عن العلوم التي يحتاج إليها المفسر. 
© القران لا يتبع العقيدة وإنما تؤخذ العقيدة من القران : 

وري الآ ستداد الإمامة أن القران الكري فو الميران الديتوزن يه الغستناتك مغرف 
ل ل ا | تؤخل منه 
العتتيك + وبسشعييظة فقه الرا ببوستى على ها “كان من اكد اللفمعرير و الساطا 
العقيدة علي ري ا ا تأولوا ل مر 
ويتمشي معهاء وفي هذا يقول: (إذا وزنا ما في أدمغتنا من الاعتقاد بكتاب الله 
تعالي» من غير 0 كوننا مهتدين أو ضالين. وأما إذا أد خلنا 
ما في أدمغتنا في القرآن» وحشرناها فيه أولاء فلا يمكننا أن نعرف الهداية من الضلال: 
لااختلاط الموزون بالميزان فلا يدري ما هو الموزون به. 

[أرمه ان يكون القران أصبا بهل علبية المذ اهديا والار : ما اي 
المذاهب أصلا والقرآن هو الذي يحمل عليها. ويرجع بالناويل أو التخريش إلبهك كما 
عر طايه اد ولرن ونا نيا الشنار 710 
5 جنر يدن المصمير روك 

تياول؟ الا عاد الإمام : تفصير القرآن الكرج ببالعاليف والعدريس») أما ناحية التأليف» 
فمحدودة ضيقة» كما ظهر لك فيما سبق, وأما ناحية التدريس فكانت أوسع إلي حد 
سح ا ا ريات المسي ا ايت 
الشريف» مدة ست سنوات» قرأ فيها ما يقرب من خمسة أجزاء من أجزاء القرآن» كما 
ألمعنا إليه فيما تقدم. 

كذلك ألقي دروسا في التفسير بمدينة الت مورانك لديم كاي | دروسا في 
التفسير أيضا فى مساجد بيروت . في المسجد الكبير» وفي مسجد ( الباشورة ) ( 0 

وكان من عادة الأستاذ الإمام في دروسه: أنه يراعي حال من يستمعون إليه» فإذا 


. ١٠١١ تفسير سورة الفاتحة ص 4 ه. ١؟) محمد عبده.ء لعثمان أمين ص‎ )١( 


حضره دل ال رن الفكر شرح لهم المعني بكلمات قليلة: وإذا كان 


هناك مم ومتيةينا يقول ويلقي له بالاء يفتح الله عليه بكلام ل ند ييحدث الأآستثاذ 
5 





الإمام عن نفسه 

لاا سي ا ص ير م در را ماري 
الممسعير فيفو ل كانيقة طريفعه :فى قراءة الدرس على شقرزية. ما ازثاه فى كفاتة العفسهير 
وهو أن يتوسع فيه فيما أغفله ل لببرقية تبي ادر ورا الاي 
وناعيك الالفاظة والاعراي) :ونكت البلاعة وقى: الرو اناه الى قد ل علوياه ولا تكو ف 
عن اتبمييا ا انهم ظ : : 

واكاك« لمعاف الاناء يعسمف الى و روس اه الى العادي ظك »اتير كاب 
كما يقول عنه بعض الكاتبين - ١لا‏ يلعزم في التفسير كتاباء وإما يقرأ في المصحف, 
ويلقى | ما يفيض الله علي قلبه) اللا 

وكان من دأبه أنه لا يرججع إلي افيه اس ل م لا 
يتأثر بفهم غيره» وكل ما كان منه أنه | ذا عرض له وجه غريب من الإعراب» أو كلمة 
غريبة في اللغة رجع إلى بعض كتب التفسير» ليري ما كتب في ذلك؛» وقد حدث عن 
نفسه بذلك فمال: (إنني لا أطالع عندما أقرأء لكنني ربها أتصفح كتاب تفسير إذا 
كأن هداك وه طريب من الإغرايع او كلية غرنية فى اللقة غ150 

غير اننا جد تالساده" السك جيك ركني رضنا يذكر أنه الأسفاة الإماء كان :ريتراك 
دالت حديجي فى وروسة ل اللتجيرة الى ابباره امير ولتي ارم 
التفاسير» فكان ل يقرأ عبارته فيقرها» أو ينتقد ما منها ما يراه منتقدا ” ثم يتكلم في الاية أو 
الآيات المنزلة في معني واحد بما فتح الله عليه تما فيه هداية وعبرة | 0 

وسواء أقلنا إن الأستاذ الإمام كان يرجع إلى كتب التفسير أم لا يرجع إليهاء فإنه 
كان يحكّم عقله فيما يلقي وفيما يكتب» غير ملتفت إلى ما سبق به من أقوال فى 
نسي انراق ععيا امهيا رلك الولنين وانواميدروتر ف من محطيع اماه ويسنك 
بها» علي ما فيها من غعث وسمين. 

نعم.. لم يجمد الأستاذ الإمام على ما في كتب قدماء المفسرين» ولم يلغ عقله 
أمام عقولهم؛ بل علي العكس من ذلك وجدناه يندد بمن يكتفي في التفسير بالنظر 


. ١5ص تفسير المنار:١14/1١. (5)المرجع السابق‎ )١( 

(*) محمد عبده.» لعثمان أمين ص .١١‏ 

18 تست اميا + ١‏ ويظهر من سياق الكلام أن صحة العبارة ( قبل أن أقرأ) كمانبه 
علي ذلك في حاشية الكتاب . 

وم تفسير لقا رك 





في أقوال المتقدمين فيقول : «التفسير عند قومنا اليوم ومن قبل اليوم بقرون» هو عبارة 
عن الإطلاع علي ما قاله بعض العلماء في كتب التفسير» ؛ علي ما في كلامهي من 
اختكلاف.يتنزه عنه القران : :ل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 7 
النساء: 85]» وليت أهل العناية بالاطلاع علي كتب التفسير يطلبون لأنفسهم معنى 
تستقر عليه أفهامهم في العلم بمعاني الكتاب» ثم يبثونه فى الناس ويحملونهم عليه 
ولكنهم لم يطلبوا ذلك» وإنما طلبوا صناعة يفاخرون بالتفنن فيهاء ويمارون فيها من 
لقول؛ واختر ع الوجوه , و ا اللي كارن 
كنال اللاي أنزله اننا سينا وشروسعة لبينا الي بين بايا نز 0 
لاك الذكر سين لاس ما نزل اليم اودر 5 4]. 
95 وهل او ب 0 حي وصسية 
ننتظر هذا السؤال ونحن في هذا الإعراض عن القرآن وهديه, فيا للغفلة والغرور) .2١(‏ 

كما وجدناه يعرف لنا الفهم الصحيح للقرآن فيقول : (.. وأعني بالفهم ما يكون 
عن ذوق سليم تصيبه أساليب القرآن بعجائبهاء وتملكه مواعظه فتشغله عما بين يديه 
ما سواه. لا أريد الفهم المأخوذ بالتسليم الأعمى من الكتب أخذا جافاء لم يصحبه 
والتهدو.والعد 107 

وتيك كرافى هذا المقام أنه «لما أبدي الأستاذ الإمام رأيا طريفا في تفسير بعض 
الآيات» قال له أحد المجاورين: إن ما قلته لا يوافق عليه الجمّلٌ ‏ يعني بِالجَمّل أحد 
المؤلفيق مم كبوا الحواشي علي سي سر ا رت إنني فر 
مايدل عليه لمعني الجليل» والكلام البليغ ولا بر يعنيني أوافق عليه الْجَمّل أو 
العا اي + 

كل هذا يدلنا علي أن الأستاذ الإمام كان حرا في تفكيره وفهمه للقرآن صريحا في 
نقده ونصحه للتفسير والمفسرين» جريئا في ثورته علي القديم ودعوته إلى التحرر ما 
هذا.. وإن الأستاذ الإمام لم يكن كغيره من المفسرين الذين كلفوا بالإسرائيليات 


615 تفسين لدان ا سي امناو 7 
"١‏ ) محمد عبده.» لعثمان أمين ص 5 ١١‏ . 


عقوا بدوانانيوه! اينات القرآن؛ بل وجدناه علي العكس من ذلك نفورا منهاء 
وشرودا نين اللتوض شيهناء لاعسقتادة :أن الله تعاتى الى يكلهدا بالبحة عن اللرقيات 
والتفصيلات لما جاء به مبهما في كتابه, ولو أراد مناأ ذلك لدلنا عليه في | كتابه أو على 
ا هو( مذهبه فى جميع مبهمات الخ ان يقنع معد 
لنص القطعي لا يتعداه» ويثبت أن الفائدة لا تتوقف علي سواه) .2١(‏ 

وإذا نحن تتبعنا أقواله في مبهمات القرآن وجدناه محافظا علي هذا اميل لا يدل 
عنه ولا يحيد, إلا في مواضع قليلة نادرة . ظ 

فمثلا عندما تعرضٍ لقوله تعالي في الايتين:( )١١ 2٠١‏ من سورة الأنفطار طون 
علَيكم لحافظين + كراما كاتبين #. 7 0 
الإيمان به ما أنبأنا به في كتابه: أن علينا حفظة يكتبون أ لاك ا 
ولكن ليس علينا أن نبعحث عن حقيقة هؤلاء ومن أي شىء خلقواء وما هو عملهم في 
حفظهم وكتابتهم, هل عندهم أوراق وأقلام ومداد كالمعهود عندنا.. وهو يبعد 
فهمه؟ أو هناك ألواح ترسم فيها الأعمال؟ وهل الحروف والصور التي ترسم هي علي 
لعوها يي وإنما هي أرواح تتجلي لها الأعمال فتبقي فيه بقاء المداد في القرطاس 
إلي أن يبعث الله الناس؟ كل ذلك لا نكلف العلم به وإنما نكلف الإيمان بصدق الخبر 
رافريش برا ع اراي وري ارا لسلا مركا الاير 
عملناء هو: وا د رصي اد امف ميا الجر و ومتطير)" 0 
ومثلا عند تفسيره لقوله تعالي ه: 30000 « قتل 
أصحاب الأخدود #.. . إلى آخر القصة يقول: (أما تعيين أصحاب الأخدود» وأين 
كانوا؟ ومن هم أولعك المؤمنون؟ وأين كان منزلهم من الأرض؟ فقد كثرت فيه 
الروايات» والأشهر أن المؤمنين كانوا نصاري نجران» وعندما كان دينهم دين التوحيد, 
ليس فيه حدث ولا بدعة» وأن الكافرين كانوا أمراء اليمن» أو اليهود الذين لا يبعدون 
عن هؤلاء في حقيقة الوثنية» غير أن المؤمن لا يحتاج في الاعتبار وإشعار الموعظة قلبه 
إلي أن يعرف القوم, وا جهة؛ وخاصة الدين الذي كان عليه أولئك أو هؤلاء. حتي 
يطير وراء القصص المشحونة بالمبالغات» والأساطير امحشوة بالحرافات» وإنما الذي عليه : 
هو أن يعرف من القصة ما ذكرناه أولاء ولو علم الله خيرا في اكعرمن ذلك لسقطيل 
عَليدا يوخ 207 , 
مكلا سما رض فونه يعات قي لبون :01 1) من سورة انتريد ألم زر كين 
فعل ربك بعاد د إرم ذات العماد © . . بجده يقول: ( وقد يروي المفسرون هنا حكايات 
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ظ التفسير والمفسرون ج؟ 
في تصويرإرم ذات العماد؛ وكان يجب أن ينزه عنها كتاب اللّه. فإذا وقع إليك شئ 
من كتبهم» ونظرت في هذا الموضع منهاء فتخط ببصرك ما تجده في وصف إرم» وإياك 
أن تنظر فيدع 2107 
ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الايات( 5- 5 ) من سورة القارعة . ف فأما من 
تقلت موازينه ع« فهو في عيشة راضية + وأما من حَقَت موازينه + مه هاوية 4 . 5 
يفول( وتقدير الله الأعسمال:وها شجسفة مون الجا ء في ذلك اليوم؛ إنما يكون علي 
حمي ها يعني لاط وقة م اتعتين دلي أذ تفوط الأموقيه اللمسيعانه على الإقان 
به» ومن عجيب مااكاله بعص المسيرين» «إنه ميزان بلسان وكفتين كأطباق السموات 
والأرض؛) ولا يعلم ماهيته إلا اللّه) فماذا بقى من ماهيته بعد لسانه وكفتيه حتي 
يفوض العلم فيه إلي الله؟ والكلام فيه جرأة علي غيب الله بغير نص صريح متواتر عن 
المعصوم, ولم يرد في الكتاب إلا كلمة ( ميزان) وقد عرفت ما يمكننا أن نفهم منها 
لننتفع بماانعتقد» وما عدا ذلك فعلمه إلي الله سبحانه . وقد قالوا إن.مبكر الميتران 
بالمعني المعروف اوكتسر د ذا كان القائل به يحدد له لسانا وكفتين؛ ») مع أن ار 
اخترعوا من الموازين ما هو أتقن من ذلك وأضبط وأوفي ببيان الموزون الل د 
الخبير إلا استعمال ذلك الميزان الخنشن الناقص الذي هدي العلم عقول | لبشر إلي ما هو 
أدق منه؟ أيابي عالم الغيب والشهادة أن يستعمل في وزد المعاني قلات ادن 
الميزان الذي اخترعه بعض البشر قبل أن يبلغ بهم العلم ما بلغ بأهل العصر الحاضر 
وماسيبلغ بأهل العصور المقبلة؟ على أن جميع ما اخترع البشر وما يخترعون مهما دق 
وى نو كاهو عبان الااتال اللتسوناقة ولا ونان السيرية وفاة يكون الال يالقناء 
الإلهي أن يكون ميزان المعاني المعقولة لديه أسمي وأعلي من أن يكون علي نمط ما 
يستعمله البشر» مهما ارتقت المعارف وسمت بهم العلوم؟ وهل يليق بمن يخاف مقام 
ربه أن يجرؤ علي القول بوجوب الاعتقاد بأن الميزان الذي يزن الله به الأعمال يوم 
القيامة هوالميزان الذي تستعملهالقبائل التي لم تزل في مهد الا انيه 
الآولى ؟..ميزان ضعفاء العقول .قصار الأنظارء الذين لا يعرفون قيمة للإيمان بالغيب , 
رس ليا بن العدر و للا ينظر إلي ما تشامخ من غيوب الله تعالى علمه: 
وتعاظمت قدرته. 

١(عليك‏ أيها المؤمن المطمكن إلى ما يخبر الله به أن توقن أن الله يزن | الأعمال؛ ويميز 
0 ولا تسد البو بابي 1 

نتم لا تعلمون) 0 





كتين جوم عزو عن 0 )١(‏ تفسير جزء عم ص 17 ١‏ 


لب التفسير والمفسرون ج"؟ 
©» معاجته للمسائل الاجتماعية : 

ثم إنا نجد الأستاذ الإمام لا يكاد يمر باية من القرآن» يمكنه أن يأخذ منها علاجا 
للأمراد ض الاجتماعية؛ إلا أفاض في ذلك بما يصور للقارئُ خطر العلة الاجتماعية التي 
يتكلم عنهاء ويرشده إلي وسيلة علاجها والتخلص منهاء كل هذا يأخذه الأستاذ 
الإمام من القرآن الكريم » ثم يلقي به على أسماع المسلمين وغير المسلمين» رجاء أن 
يعودوا إلى الصواب» ويثوبوا إلي الرشاد . 

فمثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآية () من سورة العصر من التفسير المطول 
لها: ا وتواصوا بالصبر .. نمجده يقول ل ا ا 
لت د ل سم يم وو حا عساو يبل 
يتوقف عليه كمال كل خلق » وما أتي الناس من شي مثل ما أتوا من فقد الصبراو 
ضعفه . كل أمة ضعف الصبر في نفوس افرادها . ضعف فيها كل شي » وذهبت منها 
كل قرة »و انضيريع الذالاك سلا نقص العم عند امنة من :210 كالسليكين ادوم إذا 
دققت النظر وجدت السبب فيه ضعيف الصبر» فإن من عرف بابا من أبواب ب العلم, 
لا يجد في نفسه صبرا علي التوسيع فيه» والتعب في تحقيق مسائله» وينام على فراش 
من التقليد هين لين, لا يكلفه مشقة؛ ولا يجشمه تعبأء ؤيسلى نفسه عن كسله 
بتعظيم من سبقه؛ ولو كان عنده احترام حقيقي لسلفه؛ لانخذهم أسوة له في عمله؛ 

فحذا حذوهم؛ وسلك مسلكهم» وكلف نفسه بعض ما حملوا أ نفسهم عليه واعتقد 
كما كانوا يعتقدون أنهم ليسوا بمعصومين . 

( ثم هو إذا تعلم لاا يجد صبرا علي مشقة دعوة الناس إلي علم ما يعلم وحملهم 
علي عرفان ما يعرف» ولا جلدا علي تحصيل الوسائل لدشر ما عنده؛ بل متي لاقي أول 
معارضة قبع في بيته وترك الخلق للخالق كما يقولون. 

« يجلس الطالب لدرسه سنة أو سنتين» ثم تعرضه مشقة التحصيل فيترك الدرس 
أو يتساهل في فهمه إلي حرفه أخري يظنها أربح له احج شين ريدي 
الجهل كل مذهب» وكل هذا فرت صخي الهعدر.: 

(يبخل البخيل بماله» ويجهد نفسه في جمعه وكنزه» وتعرض له وجوه البر فيعرض 
عنهاء ولا ينفق درهما في شئ منهاء فيؤذي بذلك وطنه وملته»ويترك الشر والفقر 
يأكل قومه وأمتد؛ ولو نظرنا إلي ما قبض .يده لوجدناه ضعف الصبرء ولو صبر على 
محاربة خيال الفقر اللائح في ذهنه يهدده بالنزول به. لما أصيب بذلك المرض القاتل له 
دعل 

اتسرفه المسدرق. ٠‏ في الشهوات؛ ويعهتك المتهتك في المدكرات؛ حتي ينفد المال: 











- التفسير والمفسرون ج؟ 
رت بيس ان يه ا ل 
في مقاومة الهوي»؛ وضبط نفسه عن مواقع الردي» ولو صبر في مجاهدة تلك النزعات 
لما كان قد خسر ماله؛ وأفسد حاله الل وات و الوا وأببحث 
عن عللها الآولي » لوجد تموها تنتهي إلي ضعف الصبر أو فقده؛ ولو سردت جميع 
الفضائل وطلبت ينبوعها الذي تستمد منه حياتها لا وجدت لها ينبوعا سوي 
الضبر» أفلآا يكت خديرا بعك :هذابان يخصض بالذ كع 217 

ثم يبين بعد ذلك وسائل الدعوة إلي الخير فيقول: «.. يجب علي العلماء ومن 
يتشبه بهم؛ أن يتعلموا من وسائل القيام بالواجب ما تدعو إليه الحال؛ على حسب 
الأزمان واخعلاض أحوال الأم؛ وأول ما يجب عليهم فى ذلك أن يتعلموا التا 
الصحيح» وعلم تكوين الأم» وارتفاعها وانحطاطهاء وعلم الأخلاق وأحوال النفس» 
وعلم الحس والوجدان ونحو ذلك مما لابد منه في معرفة مداخل الباطل إلي القلوب» 
ومعرفة طرق التوفيق بين العقل والحق» وسبل التقريب بين اللذة والمنفعة الدنيوية 
والآخروية» ووسائل استمالة النفوس عن جانب الشر إلي جانب الخير» فإن لم يحصلوا 
علي ذلك كله فوزر العامة عليهم. ولا تنفعهم دعوي العجزء فإنهم ينفقون من 
أزمانهم في القيل والقال» والبحث في الألفاظ والأقوال ما كان يكفيهم أن يكونوا 
بحار علم وأعلام هدي ورشدء فليطلبوا العلم من سبله التي قام عليها السلف 
الصالحء والله ل اا انقطعوا 00 القيام 
بأمره» فلن يقبل الله لهم عذراء ؛ بل فليتربصوا حتي يأتي أمر الله 

«لو قضي الزمان بأن يكون من وسائل 000 والنهي عن المنكر 
واشتغال الناس باحق عن الباطل» وبالطيب عن النبيث أن يضرب الإنسان في الأرض 
وعسسيحيا باللولن ل اا الات 
فيستعمله» وما ييخشي ضرره علي قومه فيدفعه؛ لوجب علي أهل هل العلم أن يأخذوا من 
ذلك بما يستطيعون؛ ولهم في سلف الآمة من القرون الأولي . إلي نهاية القرن الرابع من 
الهجرة أحسن أسوة» وأفضل قدوة؛, وكل.ما يهونون به على أنفسهم ثما يخالف ذلك 
فإئما هي وساوس شيطان . يشغلهم بها عن النظر في معاني القرآن» ويحرمهم من 
التعرض لرحمة الرحمن) 7(" . 
وشلا عند ققوله تعسالي في الآية (15) من سورة الانفطار: إن الْأيْرار في 
نعيم # . . نراه يوضح معني البر وما يكون به الإنسان من الأبرار» ثم يقول:.فلا يعد 





. 85 - 81 مجموعة تفسير الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن ص‎ )١( 


الشخص برا ولا بارا حتي يكون للئاس من كسبه:ومن نفسه نصيب فلا يغتّرن أولئك 
الكسالي الخاملون» الذين يظنون أنهم يدركون مقام الأبرار بركعات من الخنشية 
خاليات» وبتسبيحات وتكبيرات وتحميدات ملفوظات غير معقولات» وصيحات غير 
لائقات بأهل المروءة من المؤمنين والمؤمنات» ثم بصوم أيام معدودات» لا يجتنب فيها 
إيذاء كثير من الغغلوقات) مع عدم مبالاة الواحدة منهم شان الدين قام أم أسقطء 
ارتفع أو انحط . ومع حرصه وطمعهلما في أيدي الناس») واعتقاده الاستحقاق لا 
عند همع الخ سوق أنهم عاملوه فى كسب المال وهو غير عامل) وهم يجرون علي 

شدة سنة الحق وهو مستمسك بسنة الباطل» وهم يتجملون بحلية العمل وهو منها عاطل») 
فهؤلاء ليسوا من | لأبرار» بل يجدر بهم أن يكونوا من الفجار ) 7 ا 

ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في أول سورة العاديات إل والقاديات سبحا 
َالْموريات قدحا * فالمغيرات صبحا ‏ فَأَنْرنَ به نقعا 4 فوسطن به جمعا © [ العاديات: 
] . مده .يقول : ووكان في هذه الايات القارعات» وفي .تخصيص الخيل بإلذ كر 
رم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوَة ومن ربَاط الخيل ترهبون به عدو الله 
ا >5٠‏ ])» بار ا ا اي 
الخيل» ويبعث اا ا 0 يكون فن 
السباق عندهم يسبق بقية الفئون إتقانا . أفليس من أعجب العجب عندهم أن تري 
بالهزء والسخرية) وأخدذت كرام الخيل تهجر بلادهم إلي بلاد أخري؟ اليس أغرب ما 
يستغرب أن أناسا يزعمون أن هذا الكتاب كتابهم» يكون 00 
520000 مجك سس كيت لواف سا عد ار سال 
علم الدين أن قال : (إذا كان كل ما يفيد في الدين نعلمه لطلبة العلم» كان علينا إذن 
أن نعلمهم ركوب الخيل»! يقول ذلك ليفحمني وتقوم له الحجة علىي» كأن تعليم 
ركوب الخيل ما لا يليق ولا ينبغي لطلبة العنّم» وهم يقولون إن العلماء ورثة الأنبياء, 
فها هله الأعسال وهذه العقائد محري بويد لطباي افر م 
سكي 0 

ومشلا عخدما تعرض لقوله تعالي في الآ ) من بسورة اموت ف ولا يحض عأ 





.١17 (؟) تفسير جزء عم ص‎ < .7١/ تفسير جزء عم ص‎ )١١9 








عن الذي لا يجود بشئ من ماله علي الفقير ا محتاج إلى القّوت الذي لا يستطيع له 
كم ا 

ثم يقول: (وإنما جاء بالكناية ليفيدك أنه إذا عرضت حاجة المسكين» ولم تجد ما 
تعطيه. فعليك أن تطلب من الناش أن يعطوه. وفنيه حث للمصدقين بالدين على 
إغاثة الفقراء ولو بجمع المال.من غيزهم وهني طريقة الجمعيات الخيرية؛ فاصلها ثابت 
في الكتاب بهذه الآية, وبنحو قوله تعالي في الآيتين (/31, ١8‏ ) من سورة الفجر: 
وج عرية مووي ساحرد عن لما الب ا وفيت الطريقة 
هي لوغاثة الفقراء» وسد شئ من حاجات اليم 

ومن نجل هذه الروح التي تسيطر علي الأستاذ الإمام في تفسيره؛ مجد الشيخ 
لاورس وار «وكانت دروسه يجد علماء الاجتماع فيها تطبيق القرآن على 
بعارنيي ظ 
5 

اكتالك خلد لهات الانزاعيبه مني الله م كار ل ايعقر نايع الفا عار سارها 
يقوم علي أساس من نظريات العلم الحديث؛ وغرضه بذلك: أن يوفق بين معاني القرآن 
التى قد تبدو مستبعدة في نظر بعض الناس» وبين ما عندهم من معلومات توشك أن 
تكون مسلمة عندهم, أو هي مسلمة بالفعل» وهو- وإن كان يرمي من وراء ذلك 
إلى غرض نبيل ل ل ل ل ا 
لديهم وقت نزول القرآن. اا 

فيك عفك للستت ره لصمولة تعالي في أول سسورة الاتنشقفاق: إذا السماء 
انشقت 4 . مجده يقول: «انشقاق السماء»؛ مثل انفطارها الذي مر تفسيره في سورة 
إذا السماء انفطرت #4 وهو فساد تركيبهاء واختلال نظامهاء عندما 57207 

هذا العالم الذي نحن فيه؛ وهو يكون بحادثة من الحوادث التي قد ينجر إليه سير 
الغال» كان ين كو كنيه في سيرة بالفري. من ار قيعي ذا فيعض اذءنا بهد رب قفا 
الشمس بأسره» ويحدث من ذلك غمام وأي غمام» يظهر في مواضع متفرقة من الجو 
والفضاء الواسع» فنتكون السماء قد تشققت بالغمام؛ واختل نظامها حال 
ظهوره)7 '2., 

هذا التفسير من الأستاذ الإمام عمل جليل يشكر عليه؛ إذ غرضه من ذلك تقريب 
معاني القران وما يخبر به من عقول الناس» بما هو معهود عندهم ومسلم لديهم. 


. ١55 محمد عبدد. لعثمان أمين ص‎ )؟١(‎ .١1١5 تفسير جزء عم ص‎ )١( 


سسسسح التفسير والمفسرون ج57 - 
اا 0 
يعجز الله عن إفساده وإخلاله بأمر آخر غير ذلك؟ أليس الأولى بنا أن نؤمن بما جاء به 
القرآن» ولا نخوض فيما وراء ذلك من تفصيلات كما هو مذهب الشيخ؟ أحسب أن 
الشيخ يضرب ذلك مثلاء ولا يريده علي أنه لابد منه . 

ومثلا عندما يعرض لتفسير سورة الفيل» بعد أن ذكر ما قيل فى إرسال الطير على 
أبرهة» وما جاءت به بعض الروايات من أن الذي أصابهم هو داء الجدري والحصبة 
يفول:: «(وقد بينت لنا هذه السورة الكريمة» أن ذلك الجدري أو تلك الحخصبة نشأات 
02 ن حجارة يابسة سقطت علي أفراد الجيش بواسطة فرق عظيمة من الطير مما د سه له 

مع الريح»؛ فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جندس 0 الذباب 007 
يحمل جراثيم بعض الأمراض » وأن يكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليا 
الذئ خبمله الرياح في فيعلق بأرجل هذه الحيوانات فإذا واوا 
فأثار فيه تلك 3 التي تنتهي بإفساد الجسم وتساقط لحمه. وإن كثييرا مخ هده 
الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود لله في إهلاك من يريد إهلاكه من البشرء وإن هذا 
الحيوان الصغير الذي يسمونه الآن بالميكروب لا يخرج عنهاء وهو فرق وجماعات لا 
لع را ا ١‏ الور اد تعالي في قهر الطاغين علي 
أن يكون الطير في ضخامة رؤوس الجبال ولا علي أن يكون من نوع عنقاء مغرب؛ ولا 
على أن يكون له ألوان خاصة به, ولا على معرفة مقادير الحجارة وكيفية تأثيرها فلله 
مكرسن كلس ظ ظ 

ول تج سي لجية ايية. الول علس انمد الو ين 

رمعا 'أنضنا خيد الأستاذ الإمام قد خالف طريقته في مبهمات القرآن فراح يخوض في 
التفصيلات والجزئيات» ثم جوز أن تكون الطير هي ما يسمي اليوم بالميكروبات» كما 
جوز أن تكون الحجارة هي جراثيم بعض الأمراض» وهذا فالةت سمه 1س 
الجراثيم التي اكتشفها الطب الحديث لم يكن للعرب علم بها وقت نزول القرآن. 
والعربي إذا سمع لفظ الحجارة في هذه السورة لا ينصرف ذهنه إلى تلك الجراثيم بحال 
من الأحوال» وقد جاء القرآن بلغة العرب» وخاطبهم بما يعهدون ويألفون. 

وإذا كان الأستاذ الإمام قد أعطي لعقله الحرية الكاملة في تفسيره للقرآن الكريم 
فإنا مجده يغرق في هذه الحرية ويتوسع فيهاء إلي درجة وصلت به إلى ما يشبه التطرف 
فى أفكاره» والغلو فى آرائه . 
ه موقفه من حقيقة الملائكة وإ 8 

فمثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الايات (71) وما بعدها من سورة البقرة: 








. ١5/2 تفسير جزء عم ص‎ )١( 


51/85 ع التفسير:والمفشيرون ج") 








ب التفسير.والمفسرون ج؟ 
وإذ قَلنا للملائكة اسجدوا لآدم 4. . إلي آخر القصة؛ نجمده يقول: «وذهب بعض 
المفسرين مذهبا آخر في فهم معني الملائكة» وهو أن مجموع ما ورد في الملائكة من 
كونهم موكلين بالأعمال من إماء نبات وخلقه حيوان وخفظ إنسان وغير ذلك» فيه 
إيماء إلى الاي جاسمو ادن مر كاعر الأبياره بإوهو نقد النمو في النبات لم يكن إلا 
بروح خاص» نفدخة لله في البذرة فكانت به هذه اطنيأة الكابعة الخصيوهنة بوعدنك 
يقال فى الحيوان وال فنان »فشكل ام كلى قائم بنظام مخصوص تمت به الحكمة الإلهية 
فى اتج اده دقن الوائية روس لب متي اذى لندين اق |المتشبريع ملكا ور دكن للم يونا لاني 
التتسمية بالتوقيف يسم هذه المعاني القوي الطبيعية:, إِذا كان لا يعرف من عالم 
الإمكان إلا ما هو طبيعة؛ أو قوة يظهر أثرها في الطبيعة. والأمر الثابت الذي لا نزاع 
فيه هو أن فى باطن الخلقة أمرا هو مناطهاء وبه قوامها ونظامهاء لا يمكن العاقل أن 
دكي لادان ظير الزن لوس ننه ا اواو يقني دالا لال على رعو 
الملائكة» أو أنكر بعض المؤمنين بالوحي تسميته قوة طبيعية أو ناموسا طبيعياء لآن 
هذه الأسماء لم ترد في الشرعء؛ فالحقيقة واحدة» والعاقل من لا نحجبه الأسماء عن 
المسميات» وإن كان المؤمن بالغيب يري لادرواح وجودا لا يدرك كنهه. والذي لا يؤمن 
بالخيب: يقول [1 :اعرف الروج و والكن غرف قرع لا انيه هيا ولا بعلم إلا الله 
علام يختلف الناس» وكل يقر بوجود شئّ غير ما يرى ويحسء ويعترف بأنه لا 
يفهمه حق الفهم, ولا يصل بعقله إلى إدراك كدية ١‏ وهادا على هذا الذي يزعم أنه لا 
يؤمن بالغيب - وقد اعترف بما غيب عنه - لو قال: أصدق بغيب أعرف أثره» وإن 
كنت لا أقدر قدرهء فيتفق مع المؤمنين بالغيب ويفهم بذلك ما يرد على لسان صاحبٍ 
الريسى ا ويجعلى #اابيحتاى نه لسرن ظ 

« يشعر كل من فكر في نفسه» ووازن بين خواطره عندما يهم بأمر فيه وجه للحق أو 
للخير» ووجه للباطل أو للشرء بأن في نفسه تنازعا كأن الأمر قد عرض فيها علي 
مجلسن شوري. فهذا يورد وذاك يدفع» واتحد يقول افعل» وآخر يقول لا تفعل» حتي 
ينتصر أحد الطرفين» ويترجح أحد الخناطرين» فهذا الشئ الذى أودع في أنفسنا 
سعد قر ردك موسي فر لمعيف مع ١‏ فيدراك كديا ررح اكه ب ريعي 
امع ل 00 
التسمية لا حجر فيها علي الناس»؛ فكيف يحجر يها علي صاحب الا إرادة المطلقةع 
والسلطان النافذ والعلم الواسع) .2١7‏ 

تجاقال:الأسيصاة الإمامويعة :ذلك 77 افإذاسك اودري على هرذ العس تمر فلا 


لقي اننا بع ا 


سس التفسير والمفسرون ج" نهنا ظ 
يستبعد أن تكون الإشارة في الآية إلى أن الله تعالي لما خلق الأرض ودبرها بما شاء من 
القوي الروحانية التي بها قوامها ونظامها» وجعل كل صنف من القوي مخصوصا بنوع 
من أنوع الخلوقات» لا يتعداه ولا يتعدي ما حدد له من الأثر الذي خص به» خلق بعد 
ذلك الإنسان» وأعطاه قوة يكون بها مستعدا للتصرف بجميع هذه القوي وتسخيرها 
فى عمارة الأرض وعبر عن تسخير هذه الموي بالسجود د الذي يفيد معنى النضوع 
(الموضير وجعله بهذا الاستعداد الذي لا حد له؛ والتتصرف الذي لم يعط لغيره. 
خليفة الله في أرضهء لذنه أكمل الموجودات في الأرض» واستثني من هذه القوي قوة 
واحدة» عبر عنها بإبليس» وهي القوة التي لزها المبينذا العبالئع لرا وهنى التي ييل 
بالمستعد للكمالء أو بالكامل إلي النقص» وتعارض مد الوجود لترده إلى العدم, أو 
تقطع سبيل البقاء, وتعود بالموجود إلي الفناء» أو التى تعارض في اتباع اق وتم 
عن عمل الخيرء وتنازع الإنسان في صرف قواه إلي المنافع والمصالح التي تتم بها 
خلافته؛ فيصل إلي مراتب الكمال الوجودي التي خلق مستعدا للوصول إليها» تلك 
النوة الت اضيللادك ناوعا قرا قرصدر) اناق الال باينا مسيبى إل اشر ومانفى الاك 
والكلها ابجمة ل الأ بطم امراز شكيه هو 1 1 

نال + اواو ان الفسساينانت رحن اكول هذا تحارو وال فى الدين نيا 
يمنعها من ذلك؛ والعمدة علي اطمئنان القلب» وركون النفس إلى ما أبصرت 
ا 07 1 ش 
ظ ثم يعود في موضع أسخر إلي تقرير التمثيل في القصة فيقول: « وتقرير التمثيل في 
القصة علي هذا المذهب هكذا : أن أخبار الله الملائكة بجعل الإنسان خليفة في 
الأرض هو عبارة عن تهيكة الأرض وقوي هذا 5-0 وأرواحه, التي بها قوامه ونظامه, 
لوجود نوع من اتخلوقات يتصرف فيهاء فيكون به كمال الوجود في هذه الأرض؛ 
وسؤال | ئكة عن جعل خليفة يفسد في الآرض لأنه يعمل باختياره » ويعطي 
استعدادا في العلم والعمل لا حد لهماء هو تصويرلما في استعداد الإنسان لذلك» 
وتمهيد لبيان أنه لا يئافي خلافته في الأرض» وتعليم آدم الأسماء كلها بيان لاستعداد 
الإنسان لعلم كل شئ في هذه الأرض» وانتفاعه به فى استعمارها؛ وعرض 
الأسماء علي الملائكة؛» وسؤالهم عنهاء وتنصلهم في الجواب تصوير لكون 
الشعور اللأن عب كل روص من الارواج اللي للعوالم محدودا لا يتعدي وظيفته 
وسجود الملائكة لادم عبارة عن تسسخير هذه الأرواح والقوي له. ينتفع في ترقية 








1 اتفسفي انار 1 





- 1 ل التفسير والمة ونج احصيمت 
ع معرفة سان الله تعالي في ذلاث وإباء إبليس واستكباره عن السجود تمثيل لعجز 
ل ا الأرض ولولا ذلك لجاء على الإنسان زمن يكون فيه 
0 آ# هر از 5 5 لم 8 0 00 5 م . 0 5 ١‏ 
أفراده كالملائكة بل أعظم أو يخرجون عن كونهم من هذا النوع البشري ) ) " 

والذي ينظر في هذا التأويل الذي جوزه الشيخ» وفي سياق الاية وألفاظها وما فيها 
من محاورة وفاولةم لا يسعه إلا أن يرده. وإد حاول قائله أن يروج له بجعله الاأوامر 
التي وردت في الآآية من قبيل الأمر التكويني» لا الآمر التكليفي : 

ولقد كان من الر قلاف لأساف لنفسه الحرية الواسعة في فهم القران الكريم أنا نجده 
ل ال ال ا ل ا ليه المعتزلة من أن ن الشحر لا 
حقيقة له» ولذلك عند تفسيره لقوله تعالي ه مو صر القار: ومن شر 
النعَائَات في العقد # . دده بعل أ أن يفسر معني الحقت والععنة6 يقشضعر لحرا نالتفا ثانك 
في الآية فيقول “اراد د بهم هنا هم النمامون» المقطعون لروابط الألفة, ا حرقون لها بما 
يلقون عليها من ضرا م تمائمهم., وإنما جاءت العبارة كنا فى الآيةة لآن لمجا تشانه 
أراد أن يشبههم بأولكك السحرة المشغعوذيرة»«الدين إذا أرادوا أن يحلوا ك3 اخية ني 
المرء وزوجه ‏ مثلا - فيما يوهمون به العامة عدوا عقدة ثم نفثوا فيها وحلوهاء 
ليكون ذلك حلا للعقد التى بين الزوجين. والنميمة تشبه أن تكون ضربا من السحرء 
ل ا 1 الود وود وي 


الا 0207 
6 كو ارب وي يود 


(وقد ات عي ااي او ا 
حتي كان يخيل له أنه يفعل الشئ وهو لا يفعله , أو يأتي شيئا وهو لاقي وان ا 
أنبأه بذلك» وأخرجت مواد السحر من بثر» وعوفي اكيت قن كان تر ممم ذلك 
ونزلت هذه السورة» ولا يخفي أن تأثير السحر في نفسه عليه السلام حني يصل به 
الأمر إلي أن يظن أن يفعل شيئا وهولا يفعله, ليس من قبيل تأثير الأمراض في الأبدان» 
والاامق فنيل عتروحن السهو والنسيان في , يسح ور حا حا حر فسن د جار 
آخذ بالروح» وهونما يصدق قول المشركين فيه: إن تتبعون ا 
مُسحورا © [ الفرقان : 4]» وليس المسحور عندهم إلا من خولط في عقله, وخيل له أن 


تين انسار ا ا (؟) تفسير جرّء عم ص .١8١‏ 


لب التفسير والمفسرون ج؟ - 
شيئا يقع وهو لا يقع؛ فيخيل إليه أنه يوحي إليه. ولا يوحي اررق بال كر 
القتدون الننون ليع ملوة سااهى التنواولا ما يحب نينا #اأن الخ ماقي اعرف 
النفس الشريفة قد صح فليزم الاعتقاد به؛ وعدم التصديق به من بدع المبعدعين, لأنه 
ضرب من إنكار السحر» وقد جاء القرآن بصحة السحرء فانظر كيف ينقلب الدين 
الصحيح» والحق الصريح في نظر المقلد بدعة ‏ ونعوذ بالله - يحتج بالمران على ثبوت 
السحر» ويعرض عن القرآن في نفيه السحر عنه - فَينْه » وعدة من افتراء المشركين 
غلبو ويوول فى هده بو لووول فى تلاق مم :1ق الذي سيد اشير كررة ناهر لاتيم 
كانوا تيقولوقة إن الشسيطاناترالايسه غلية. «الصاةة والقلاد وملاسة الكعظان تعرز 
بالسحر عندهم» وضرب من ضروبه» وهو بعينه أثر السحر الذي نسب إلي لبيد» فإنه 
خولط في عقله وإدراكه فى زعمهم . 

«والذي يجب اعتقاده أن القرآن مقطوع به. وأنه كتاب الله بالتواتر عن المعصوم - 
يله -. فهو الذي يجب الاعتقاد بما يشبعه؛ وعدم الاعتقاد بما يدفيه؛ وقد جاء بتفى 
الستم عن عابه السام حييف نبي القول ا قبا مير اسع ر اله إن الشركة 
0132 وويعوم خالى :ممع هذا ااانا هو ابسن امور تطعا انا الحزاه دك 
فعلى فرض صحته هو آحاد» والاحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد. وعصمة النبي 

من تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائد؛ لا يؤخذ في نفيها عنه الا باليقين ولا 
يجوز أن يؤخذ فيهاالظن والمظنون» علي أن الحديث الذي يصل إلينا من طريق 
الآحاد, إِنما يحصل الظن عند من صح عنده؛ أما من قامت له الأدلة علي أنه غير 
صحيح» فلا تقوم به عليه حجة؛ وعلي أي حال, ؛ فلنا ‏ بل علينا ‏ أن نفوض الأمر في 
الحديث, ولا نحكمه في عقيدتنا» ونأخذ بنص الكتاب وبدليل العقل, فإنه إذا خولط 
النبي في عقله كما زعموا ‏ جاز عليه يك ا ا 
أن شيعا نزل عليه وهو لم ينزل عليه., والأمر ظاهرلا يحتاج إلى بيان...) 
0 

وهذا الحديث الذي يرده الأستاذ الإمام رواه البخاري وغيره من أصحاب الكتب 
الصحيحة؛ وليس من وراء صحته ما يخل بمقام النبوة» فإن السحر الذي أصيب به 
عليه الصلاة والسلام كان من قبيل الأمراض التي تعرض للبدن بدون أن تؤثر علي 
شع من العقل» وقد قالوا إن ما فعله لبيد , بن الأعصم بالنبي الس اليه ١‏ يعدواان 
يكون نوعا من أنواع العقد عن النساء وهو الذي يسمونه١‏ رباطا ) فكان يخيل إليه أن 
عنده قدرة علي إتيان إحدي نسائه؛ فإذا ما هم بحاجته عجز عن ذلك, أما السحر 





.١55-1١/8١ تفسير جزء عم ص‎ )١( 





| ظ سس التفسير والمفسرون ج١‏ 
الذي نفي عنه 2 - فمراد به الجنون» وهو مخل ولا شك بمقام النبوة وقد قالواطا يا 
يها الذي نزّل عَلَيه الذكر إِنّكَ لمجنون > [الحجر:]. 

ثم إن الحديث رواية البخاري وغيره من كتب الصحيح» ولكن الأستاذ الإمام ومن 
علي طريقته لا يفرقون بين رواء ية البخاري وغيره» فلا مانع عندهم من عدم صحة ما 
يرويه البخاري» كما أنه - لو صح في نظرهم - فهو لا يعدو أن يكون خبر آحاد لا 
معو ا اع ع و سس اا ا ا 
للكعاب في منزلة المبين من المبين» وقد قالوا: إن البيان يلتحق بالمبين» وليس هذا 
دوي عدو بوشن عبد اسداس يله ينان عا ا 
من الأحاديث نالها هذا الحكم القاسي» فمن ذلك أيضا حديث الشيخين: « كل بني 
آدم بمسه الشيطان يوم ولدته أ يا 00 05 صسح ص الحديث 
نوو عون قبي التمقيال لطر ابي ا 100 

فهو لا يثق بصحة الحديث رغم رواية الشيخين له» ثم يتخلص من إرادة الحقيقة - 
علي فرض الصحة -» بجعل الحديث من باب التمشيل» وهو ركون إلي مذهب 
الفخرلة لاون زرو :ان اولاق ل قلط لضي الإتيا ذا | لابالوسويسة والاغيزاة 

وبعد . . فهذا هو إنتاج الأستاذ الإمام في التفسير» وهذا.هو مسلكه ومنهجه فيه, 
ولعلي أكون قد أرضيت الحقيقة:؛ ولم أمجن علي الشيخ, أو أتهمهبما هومنه 


م 





؟ -السيد محمد رشيد رضا (؟) 

ه كيف اتصل الشيخ رشيد بالأستاذ الإمام : 

نشأ السيد محمد رشيد رضا في طرابلس الشام؛ وفيها تلقى العلم عن شيوخها 
وعلمائهاء وجلس يفيدهم بعلمه» ويرشدهم بنصحه ووعظه» وفي هذه الأثناء وقع 
في يده نسخة من جريدة ( العروة الوثقي )» التي كان يقوم بإخراجها والكتابة فيها 
رجل الإصلاح جمال الدين الأفغاني» وتلميذه الشيخ محمد عبده, فقرأ الشيخ رشيد 
ما في المجريدة» فأعجب بالرجلين إعجابا شديداء ورغب في الاتصال بالسيد جمال 
الدين الأفغاني فلم يسعده الس تمان امه بالاتصال بخليفته الشيخ محمد عبدهع 
فأسعدله الحظ في هذه المرة» واتضل بالشب خ فى رجب سنة 53١71١ه‏ وكان أول اقتراح 
عرضه عليه أن يكتب تفسيرا للقرآن لج لطي د ا 
الوثقي» وبعد أخذ ورد بين الشيخين اقتنع الأستاذ الإمام بأن يقرأ دروسا في التفسير 


1 تتسير امنا (؟1 )ولد فى سنة 85/؟5١ه2‏ وتوفى فى سنة 5514١اه.‏ 


الماع الأزهر وم لمث إلا يلا حتي ام إنقاء دروس في النفسيم عل طلا"به 
ومريديه. 

وكان الشيخ رشيد - رحمه الله ألزم الناس لهذه الدروس» وأحرصهم علي تلقيها 
ار ل لك ا ا 
بعذ مراجعة اشنعادة لا كقبي» وتناوله له بالتنقيح والتهديب 0 

نهدا كلةسعطيع آفتقول إن السيخ هيت هو الوارك لعلم الأشغاذ الأما» :إن ]2ه 


أخدذ عنه فوعى ما أخذ» وألف فى حياته وبعد وفاته. فكان لا يحيد عن منهجهأو 





ينحرف عن أفكاره. وليس غريبا ما يرويه الشيخ رشيد من أن الأستاذ الإمام - رحمه 
الحم كان وقول وضباعيوب النار “#حمنانة ]د كاري 10 عنما الوازيسن خريياقنا 
يحدث به أحد تلاميذ الشيخ رشيدء من أن الأستاذ الإمام وصف الشيخ رشيد بأنه 
( متحد معه في العقيدة» والفكر والرأي» والخلق. والعمل) 7 ١٠"‏ 
© إنتاج الشيخ رشيد في التفسير : 
وإذا نحن تتبعنا ما كتبه الشيخ رشيد من تفسير للقرآن الكريم لوجدنا أنه أكثر 
وعال سو رسمة الأسحاذ الإمام إنتاجا في العفسنين وذللك أثة كك تلمتسييرة المسمي 
ا ا ل ا اسار . ابتدأ بأول القرآن وانتهي 
عند قوله تعالي.: في الآبة )٠١١(‏ من سورة يوسف :رب قد آتيعني من الملك 
وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السّموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة 
نوبي مسلما ولحقبي بالصّالحِين 4 . شم عالمعه المنية قبل أن يسم تفسسير القرآن 
كله 
هذا القدر ال ران في اتبرسيا با لكين 
لي فى الارة 815 )سم مسورةابرسيك : © وما أبرئ نفسي ©.. 
الا فد 
وقد أكمل الأستاذ بهجت البيطار تفسير سورة يوسف» وطبع تفسير هذه السورة 
ماني ا 2 أسم الشيخ رشيد رحمه اللّه. 
بمواقه همير لشي من القتفنان: عورة الكوتية والكافروة» والاشلاض: 


.١٠5-1١/1١:رانمل اتختصرنا هذا الموضوع من مقدمة تفسير‎ )١( 
5/8 الثاني صفحة‎ ءعزجلا)؟١‎ 
(؟) امحدث بهذا هو الأستاذ عبد الرحمن عاصم في مقال كتبه عن حياة الشيخ رشيد بالعدد‎ 





التفسير والمفسرون ج7 ست 
رين هر تسرف ك4 سان السير أكثر من هذا وهو إنتاج لا بأس به» وفيه 
تتجلي روح الأستاذ الإمام ممزوجة بروح تلميذه؛ فالمصادر هي المصادر؛ والهدف هو 
الهدف. والمنهج هو المنهج؛ والأفكار هي الأفكار» ولا فرق بين الرجلين إلا فيماهو 
قليل نادر. 
© مصادره فى التفسير: 

الالسضماة. نكن | سير اله كان شعي عض ١‏ انكلم انا على انين عض ار 
رك الآيات شن موضبوع واغا كان يعون ارما عاض عيل: 
بو ماسرو لل كدير اجر اتويات الأماهن السحفانة و لانن ابوراسا انيت 

لغة العرب وسفن الله في خلقه )2١(‏ ومستعينا بعد ذلك كله بعقله المتحرر من التقليذ 
للمفسرين. إلا فيما يقتنع به من أقوالهم. وأقوال شيخه علي الأخص. ويحد ثنا بعض 
تلاميذه : ( أنه كان لا يراجع ما يكتب في التفسير إلا بعد اكت للم اد 
حذرا من تأثير أقوال المفسرين علي نفسه. وإذا آتاه الله فهما في القرآن لم يسبق إليه؛ 
أو لم يطلع عليه إلا بعد كتابته من عنده فإنه يتحدث إلى إخوانه شاكراء وقد يقصه 
على أهل ببق شككيطا بيو 207 


©» هدفه من التفسير : 
وأما هدفه في التفسير فهو عين ما عدت إلية الأستاذ الإمامء فإذا كان الأستاذ 
الإمام يصرح بأن هدفه من التفسير هو (ة قوع لكا نسير نون نينر هو دين رشك الشاس. 


الرواما فيه معاداكهع ف عياتهم اادها وعتياقوم اللخروم 7 كنانحب يضرت فل 
ذلك في كثير من مواضع كتابه؛ فيقول بعد أن يوجه اللوم إلي من حشروا في التفسير 
من قواعد العلوم» ومسائل الفنون» وموضوعات الحديث, وخرافات الإسرائيليات,ما 
يصرف الناس عن هداية القران؟ يقول: (إن حاجة الناس صارت شديدة إلى قمر 
تعوجه العناية الأولئ فية إلى هداية القرآن على الوجبنه الذي يعفق مع الآيات الكريعة؛ 
المنزلة في وضلته ..بوما انول لكلو من الإنذارم والسيعين والهداية» والإصلاح) ١*7‏ . 

يرود ممعي لسر على :ها اعمط لسع بها جه القانى 4 ونقي ل الى شوطية 
رسيي لسر لوسر ؛ الاهتداء به في هذا 
الزمان)7 2 


وماك فس مدا 1 
55 :من 'عقال نشره الأستاذ عبن الرحمسر: ل عاصم عن الشيخ رشيد من مجلة نور الإسلام السنة 
اللدامقيدة ال 13 الف 6 انها 


60 تفسير المقار 11/1 60 اتفععير امنا ا ا 683 لفسير لدان 4 





التفسير والمفسرون ج27 
© منهجه فى التفسير : 

واباستمه اه ليد شو نا امتح الاي 3 الاواين رقا تتتين ينا قال الس 
تحكم للعقيدة في نص القرآن, ولا خوض في إسرائيليات؛ ولا تعيين لمبهمات. ولا 
تعلق بأحاديث موضوعة؛ ولا حشد لمباحث الفنون ولا رجوع بالنص إلى اصطلاحات 
العلوم؛ بل شرح للايات بأسلوب رائع وكشف عن المعاني بعبارة سهلة مقبولة, 
وتوضيح لمشكلات القرآن» ودفاع عنه يرد ما أثير حوله من شبهات. و بيان لهدايته, 
ودلالة إلى عظيم إرشاده؛ وتو قيف علي حكم تشريعه؛ ومعالجة لأمراض المجتمع 
بناجع دوائه؛ وبيان لسان الله في خليقته. ْ 

ولكنه نجد الشيخ رشيد رخينة الله - يحيد عن هذا المنهج بعض البق ةو ذللق موك 
وفاة شيخه؛ واستقلاله بالعمل؛ ويحد ثنا هو بذلك فيقول:- 22 

«وأنئي لما استقللت بالعمل بعد وفاته» خالفت منهجه ‏ رحمه الله تعالي - 
بالتوسع فيما يشغلق بالاية من السعة المصحصيكصة سواء أكان تفسيرالهاء أو في 
حكمهاء وفي تحقيق بعض المفردات؛ أو الجمل اللغوية:والمسائل الخلافية بين العلماء, 
وفي الإكثار من شواهد الآيات في السور الختلفة» وفي بعض الاستطرادات لتحقيق 
مسائل تشدد حاجة المسلمين إلي تحقيقهاء بم يغبتهم بهداية دينهم في هذا العصرء 
أويقوي حجتهم على خصومه من الكفار والمبتدعة؛ أو يحل بعض المشكلات التي 
أعيا حلها. بما يطمكن به القلب» وتسكن إليه النفس » ('21. 

ويبدو لنا أن هذا التوسع الذي كان من الشيخ رشيد - خصوصا في المسائل 
الاجتماعية - لم يدفعه إليه إلا كونه رجلا ( صحفيا ) اتصل عن طريق مجلته بالناس 
على اختلاف منازعهم ومشاربهم» وفيهم المتدين, والملحد والكافر» فأراد أن يتمشي 
بكتابته مع الجميع, فيثبت المتدين علي دينه؛ وير د الملحد عن إلحاده, ويكشف عن 
محاسن الإسلام» لعل الكافر أن يثوب إلى رشده ويرجع عن كفره 2'7. 
و0 

أما آراوه ذ فى الكتييين نه كا والشوحهم موه على سريه واسعدفي الرابو اعتداد 
عاشي ردكت عدي كن سا يديس لا ب 
العلماف ولييذ! تله أفكارا غريبة في 7 تفسير القران تضق 
في بعضها الآخر. 





53 تنسيير امنا 1 
(؟) كان الشيخ رشيد يدشر ما يكتبه في التفسير تباعا بمجلته (المنار) ثم جمع ما كتب في 
كتاب واحد هو تفسيره المتداول بين أهل العلم . 





التفسير والمفسرون +؟ ل 
رأيه في أصحاب الكبائر : 

00 في الآية (75؟ ) مْن سورة البقرة في شأن 

ولق ا امس رم برا لمده بخان عن 

برسي ساب ة التي في درجه أكل الربا وقعل العمد إذا مات ولم 
يتب منها يخلد في النار ولا يخرج منها أبدا فيقول: ١‏ 00 
من الربا امحرم بعد تحريمه» فأولئك البعداء عن الاتعاظ بموعظة ربهم, الذي لا ينهاهم إلا 
عمايضرهم في أفرادهم أو جمعهم, هم أهل النار الذين يلازمونها كما يلازم 
الصاحب صاحبه:؛ فيكونون فيها خالدين. 

«وقد أول الخلود الملمسرون؛ لتتفق الاية مع المقرر في العقائد والفقه من كون 
المعاصي لا توجب الخلود في النار » فقال أكثرهم: إن المراد : ومن عاد إلى ليل الربا 
واستباحته اعتقاداء ورده بعضهم بأن الكلام في أكل الرباء وما ذكر عنهم من جعله 
كالبيع هو بيان لرأيهم قبل التحريم » فهو ليس بمعني استباحة ا محرم» فإذا كان الوعيد 
قاصرا علي الاعتقاد بحله لا يكون هناك وعيد على أكله بالفعل. 

«والحق أن القرآن فوق ما كتب المتكلمون والفقهاء.. يجب إرجاع كل قول في 
الدين إليه؛ ولا يجوز تأويل شئ ليوافق كلام الناس» وما الوعيد بالخلود هنا إلا 
كالو عصسييك الوا ا 
الاب ع ل له ١‏ لعجيب أن يجعل الر انارق لماعي سود على الاين كلوه 
راب الكبيرة في النار انتتصارا لأصحابه الأشاعرة وشيم ون ب لعا ورا كاري 

بعضهم الخلود بطول المكثء أما عنه فنقول: ما كل ما يسمي إيمانا يعصم صاحبه من 

0 في النار» الإيمان إعمانان إيمان لا يعدو التسليم الإجمالي بالدوة الدرق نهنا فيه 
المرء أو نسب إليه» ومجاراة أهله ولو بعدم معارضتهم فيما هم عليه. وإيمان هو عبارة 
عن معرفة صحيحة بالدين عن يقين بالإيمان» متمكنة فى العقل بالبرهان مؤثرة فى 
العنين مقعطي الإاضانع حاكبة على الزرةةالسيرفة الحوارج فى الاعي لب جيك 
يكون صاحبها خاضعا لسلطانها في كل حال , إلا ما لا يخلو عنه الإنسان من غلبة 
جهالة أو نسيان . وليس الربا من المعاصي التي تنسيء أو تغلب النفس عليها خفة 
الجهالة والطيش كالحدة وثورة الشهوة؛ أو يقع صاحبها منها في غمرة النيسان كالغيبة 
والنظرة» فهذا هو الإيمان الذي يعصم صاحبه بإذن الله من رار سخط الله ولكنه 
لا يجتمع مع الإقدام علي باكرا رن الف اسن عيبند ااه اينار المي ارو اللخ غرد 
فون الله اوها ا فبل ميد الحكم والمصالح . وأما الإيمان الأول و ب ا 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ 

عند الله تعالي» لأنه تعالي لا ينظر إلى الصور والاقسوال» ولكن ينظر إلى القلوب 
والأعمال كماء ورد فى الحديث؛ والشواهد على هذا الذي قررناه فى كتاب الله تعالى 
كثيرة جداء وهو مذهب السلف الصالح, والتجدوله كزير عن يدعو اتباغ السنة و 
جرأوا الناس علي هدم الدين» بناء علي أن مدار السعادة علي الاعتراف بالدين وإن لم 
يعمل به؛ حتى صار الناس يتبجحون بارتكاب الموبقات» مع الاعتراف بأنها من كبائر 
ما حرم؛ كمابلغنا عن بعض كبرائنا أنه قال: إنني لا أنكر أنني اكل الربا ولكننى 
مسلم أعترف بأنه حرام» وقد فاته أنه يلزمه بهذا القول الاعتراف بأنه من أهل هذا 
الوعيد» وبأنه يرضى أن يكون محاربا لله ولرسوله؛ وظالما لنفسه وللئاس كما سيأتي في 
آية أخري» فهل يعتترفن بالملزوم؟ أو ينكر الوعيد المنصوص فيؤمن ببعض الكتاب 
ويكفر ببعض؟ : نعوذ باللّه من الخذلان) .2١0(‏ 
© تقليده لشيخه فى قصة ادم : 

كللك عن راسي لقان رغاد شيخه في موقفه من قصة آدم وإبليس وما يتعلق بها 
فيقول: 

«وهذا التفصيل مبني علي كون الأمر بالسجود 5070 
سبحانه وبين إبليس . وأما علي القول بأن لأمر للتكوين» وأن القع بيان لغرائز البشر 
والملائكة والشياطين, فالمعنى: أنه تعالي جعل ملائكة الأرض المدبرة بأمر الله وإذنه 
لأمورها بالعاق العى غاتيهنا سد رتظائيها ها قال : ه فالمدبّرات أمرا / [ النازعات :ه ] 
سيد 5 رّة لآدم وذريته, إذ خلق الله هذا النوع مستعدا للانتفاع بها كلهاء بعلمه بسان الله 
تعالي فيهاء وبعلمه بمقتضي هذه السنن كخواص الماء؛ والهواء » والكهرباء؛ والنورء 
والأرض : معادنهاء ونباتهاء وحيونهاء وإظهاره لحكم الله تعالي وآياته فيها. ومستعدا 
لاصطفاء الله عط اق ناو واختصاصهم بوحيه ورسالته» وإقامة من اهتدي بهم لدينه 
وميزان شرعه؛ وقد أشير إلي ذلك في الآية (١؟)‏ من سورة البقرة بقوله تعالي : 
ل وعلّم آدم الأسماء كلها 4. إلا أنه جعل الشيطان عاتيا معمردا علي الإنسان بل عدو 
له من حيث إن الإنسان بروحه وسط بين روح الملائكة المفطورين علي طاعة الله وإقامة 
سنته في صلاح الخلق» وبين روح الجن الذي يغلب علي شرارهم - وهم الشياطين - 
التمرد والعصيان. وقد أعطي الإنسان إرادة واختيارا من ربه في ترجيح ما به يصعد إلى 
أفق الملائكة وما به يهبط إلى أفق الشياطين) ('2. 





6 تفسيرالمنار : 38/1 - 45؛ وراجع أيضا ما كتبه عن قتل العمد ذه الا‎ )١١9 
تي المدا ار ا‎ 5 








50 التفسير والمفسرون ج" 
©» تذرعه باجاز والتشبيه : ظ 
ولتدواسن العسعزلة لذن نهدو ١‏ المصسيه و العين يل شبيلة لكر ارين انان الت 
يصرح بها القرآن» ولا تعجز عنها قدرة ألله» وإن بعدت عن منال البشر. 

فمشلا جد صاحب لمنار عندما تعرض لمويه تمانى تن الآية (/40 ) من سورة 
النساء لام ب موس ل ود ا ري 
مه عبنت الآية ثراه يستطير م سير أن العض المرافهنا عو :ا 

وبا حيو عبد يديب بوه 

السلا وم دها 00 ا 0 --00-0 


من المكانة رق ورك ف موادي جعل لطم وار علي الام 


معنويين ) . ثم سرد بعض أقو ل المفسرين في هذه الايةه تي وك اهيا اختاره هو رأي 
با يو 


ثم إن صاحب المنار لا يري السحر إلا ضربا من التمويه والخداع»وليس له حقيقة 
كما يقول أهل السنة» وهو يوافق بهذا القول قول شيخه وقول المعتزلة من قبله» ولهذا 
نراه عندما فسر قوله تعالي في الآية (7) من سورة الأنعام : ولو نزلنا عليك كتابا في 
قرطاس فَلَمْسوه بأيديهم لَقَال اين كفروا إن هذا إلا سحر مبين 4 ا 
«والاية تدل علي أن السحر خداع باطل» وتخييل يري مالا حقيقة له في صورة 
الحقائق) ا ٠‏ ظ 

ظ هذا.. ولم يستطع الشيخ رشيد أن يرد حديث البخاري في سحر رسول الله عله 
كما فعل شيخه؛ ولكنه تأول الحديث علي أنه كان من قبيل العقد عن النساء؛ وبين 
أن عذر من طعن في الحديث هو أن هشاما - راوي الحديث عن أبيه عن عائشة - 


مطعون فيه من كثير من أثمة الجرح والتعديل ' .١'‏ 


0 0 الوا و ا 
ص 19 184. 





للبالتفسير والمفسرون ج” 
© رأيه فى الشياطين : 

وهو يري أن شياطين الجن لا تسلط لها علي الإنسان إلا بالإغواء فقط ويقول: 
الكل عدا موصي بعشى الاسعالرن دن ادي الطتيظلا نه" اوسزر ف انان على ايغطن 
الناس) وخر خرصي تنفعهم وضرهم» فهو كذب وحيل من شياطين الإنس 
وحدهم)(). 
© رأيه فى الجن : 
7 نينا ور ازن تلن "ذا قرو لللانمنا فتعلى اف بعال من الالجوال»بومرجع امن ادع 
رؤية الجن فذلك وهم منه وتخيل ولا حقيقة له في الخارجء أولعله رأي حيوانا غريبا 
كبعض القردة فظنه أحد أفراد الجن 2'7.يقول هذا ثم يعرض في (الهامش) لذكر 
حديث أبي هريرة فيمن كان يسرق تمر الصدقة وإخبار النبي له بأنه شيطان - وهوفي 
الببفا وس مروف الاخادييك التي تدل علي أن الإنسان يري اجني 510 
يقول بعد أن يفرغ من سرده للروايات: « والصواب أنه ليس في هذه الروايات كلها 
حديث صحيح) ('2. 

بل ونجده يزيد على ذلك فيجوز أن تكون ميكروبات الأمراض نوعا من الجن . 
وذلك حنيث يفول عدلها عرض لععمير فؤله تعالي في في الاية ( 5075 ) من سورة 
السقرة و ليوا الي اس رو 
المس # . . الاية: وى 'المكلموك يفولؤن «ن"انفن العساء حيية طقية ارين ودد 
قلنا في عير مرك زد يسم أن يقال ابابا افيه اياج ال خزفنة ل ذا 
العصر بواسطة التظارات سبايه و ان تكون نوعا من الجن 
ولد دك اومان اركف ار 
© ا 0 0 

ولقد جد صاحب ال لي 2 مذهبا بعيداء فيقرر أنه لا 
معجزة للنبي عَِلّهَ غير القرآن الكريم وينكر بعض معجزاته الكونية» ويتأول ما يشهد 
اشن نانك وسكا ماتيا نكري انها ع الاعنا ابتو رونا مجولهكة عزن يعض 
الايات الكونية فهو في تي ا ةي ل ل ل 
على صدق دعوته . 

ا ل ا سير 





) تفسيرسورة الناس من ( مجموعة تفسير الفانحة وست سور من خواتيم القران‎ )١( 
ال ل ات‎ 1 
المرجع السابق ( هامش ) . يي الا ا‎ ) "9 





0-0 ظ 11 1[ 1 1[ 1 1 222011111111 سسب التتفسير والمفسرون ج؟ سس 
الإسراء: ل وما معنا أن سل بالآيَات إلا أن دب بها الأولُون م . ب« الايةة ومع وله 
عليه السلام من رواية أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما : ما من نبي من الأنبياء إلا 
أعطي ما مثله امن عليه البشر, وإنما كان الذي أوتيته وحياأوحاه الله إلي» فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة). 

ولكن صاحب المنار 000 القران والحديث لما ساقه من 
أدلة على مدعاه فيقول: (وقد يعارضه - يعني اللسلييت: التسابق هم ايه 00 
مع ما ورد في أحاديث الصحيحين وغيرهما من أن قريشا سألوا النبي عله آية 
نبوته فانشق القمر فكان فرقتين» ولكن في الأحاديث الواردة في انشقاقه عللا في 
متنها وأسانيدها » وإشكالات علمية؛» وعقلية» وتاريخية؛ فصلناها فى المجلد الثلاثين 
ف امناو ينها انها ندل هليه الايالتك! ل لحك الم | لصحيحين الصريح فى 
حصر معحزة فبوت يله في اقرآن وكوث الآيات الترحة تقتضي إجابة مقترحيها 

و الامعصال هو الى انق لآ يفيض العارسفه شرو 1 6 

وإذ كان لسع ار اق مديص ينوعدا لح سكيم لمعن م نا 
قد تخلص في موضع آخر من معارضة الاية» حيث فسر انشقاق القمر بظهور 
الحجة)!! (')2. 
© رأيه في مسائل من الفقه : 

كذلك نجد صاحب المنار يعطي نفسه حرية واسعة في استنباط الأحكام من القرآن 
رمو مااعماه يقالت بور الققياء ؛ يسفههم فيما ذهبوا إليه» وإذا أردت مثالا 
لذلك فارجع إلي ما كتبه علي قوله تعالي في الآيةٍ.« )١‏ من سورة البقرة: «؛ كتب 
عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصيّة للوالدين والأفربين بالمعروف حَقَا 
على المتقين »© . فستجد أنه لم يعبأ بما عليه جمهور العلماء من أهل السعة من أن 
احكم هذه الاية منسوخ» برف النظرعن كون الناسخ آية المواريث أو ديك : .ولا 
وصية لوارث» الذدي جدح الشافعي في الأم إلي أن متنه متواتر 7 "2» فراح - رحمه الله 
- يؤكد بكل ما يملك من حجة: أن حكم الوصية للوالدين والأقربين باق ام ينسخ, 
كما راح يفند كل دليل تمسك به الجمهور. ولا أطيل بذكر ما قاله في هذا الموضوع, 
ويكفي أن أقول للك: إنه أنهي البحث في هذه المسألة بقوله : «وصفوة القول: أن الآية 





15 تلشضسير المدار :1 07م وانظر الوحى اندي الولف هن 5ب" مطيحة المنان سين 
هه . ْ 

55) انطو القول الفضل طن 17 ش 

(") نيل الأوطار للشوكاني : 5/ 5١٠‏ . المطبعة العثمانية سنة 017 ١ه.‏ 


ب التفسير والمفسرون ج؟. 2000 كه 8 ظ [ 
غير منسوخة بآية المواريث؛» لأنها لا تعارضهاء بل تؤيدهاء ولا دليل على أنها بعدهاء 
و1 لديف لاق بصنم اميم لبانقو مكب وكيا يانه رنك 51 
بجعله خاصا بمن لا يرث من الوالدين أو الأقربين كما روي عن بعض الصحابة» وإن 
لوس إطلاقه» ولا تكن من | مجازفين الذين يخاطرون بدعوي النسخ فينبذ ما كتبه 
الدفته شور قتونو لا هيما حدما اكدمدي له حقًا على المتقين 4 0-0 

إن أودت غهفالا الخ فارجع إلى فااذهب إلبة فى آية: النندم من سورة التساء فستري 
الفيهر : أن المسافر يجوز له التيمم ولو كان الماء بين يديه ولا علة تمنعه من استعماله 
إلا كونه مسافراء ويخالف بذلك جماعة الفقهاء» ويحمل عليهم حملة شديدة فيما 
ذهبوا إليه من أن المسافر لا يجوز له الكيمم مع وجود الماء» كما ينكر علي من 
امقشك) الا ومن [المتسدوين» ويقول فيما يقول:« سيقول أدعياء العلم من المقلدين : 
نعم إن الآية واضحة المعني» كاملة البلاغة علي الوجه الذي قررتم» ولكنها تقتضي 
عليه أن التميم في السفر جائز ولو مع وجود الماء» وهذا مخالف للمذاهب المعروفة 
عندناء فكيف يعقل أن يخفي معناها هذا على أولئك الفقهاء ا محققين؟ وكيف يعقل 
أن يخلفوها من غير معارض لظاهر ما أرجعوها إليه؟ . . ولنا أن نقول لمثل هؤلاء ‏ وإن 
كان المقلد لا يحتاج لأنه لا علم له - : وكيف يعقل أن يكون أبلغ الكلام وأسلمه من 
التكلف والضعف معضلا مشكلا؟ وأي الأمرين أولي بالترجيح؟ الطعن ببلاغة القرآن 
وبيانه. -لحمله على كلام الفقهاء؟ أو تجويز الخطأ علي الفقهاء, لأنهم لم يأخذوا بما دل 
عليه ظاهر الاية من غير تكلف, وهو الموافق الملتكم مع غيره مْن رخص السفر التي فيها 
تقر الضكلاة وجيعها وإباعة القطراق رمصنان» فهل رسج كرمع هذا أن يرخص 
للمسافر في ترك الغسل والوضوء» وهما دون الصلاة والصيام في نظر 
الدع 1 1 1 

إلى أن قال : (ألا إن أعجب العجبء ؛ غفلة جماهير الفقهاء عن هذه الرخصة 
الصريحة في عبارة القرآن» التي هي أظهر وأولي من قصر الصلاة وترك الصيام؛ وأظهر 
في رفع الحرج والعسر الثابت بالنص وعليه مدار الأحكام.. ) 

ف تالكر وإ نافيك ان المع حص مساق بالا تقرط ول قن يليك قل اعلاد 
التشديدات التي توسعوا في بنائها على اشتراط فقد الماء» ومنها ما قالوا من 
وجوب طلبه في السفرء وما وضعوه لذلك من الحدود كحد القرب وحد 
ا ا" 





ل 01" 1 تين امنا كع را ا ا ١‏ 








ساسا بعض المفسرين: 
.: ولا يفوتنا أن نقول : إن صاحب المنار كان كثير التوسع فيما يتعقب به 

الا واي 9 ؛ مع قسوة منه عليهم في الكثير 
الغال 29 

© حملته علي البدع والخرافات : 

كما أنه كان كثير الاستطراد إلى تتبع بدع المسلمين والكشف عن عوارها والإرشاد 
إلي علاجهاء مع تشدد وتعسف منه في كثير من الأحيان . 
ه شرحه لمبهمات القران بما جاء في التوراة والإنجيل : 

كذلك لا يفوتنا أن ننبه علي أ أن صاحب المنار كان مع شدة لومه علي الممسرين 
الول يروو باد سرائيليات في تفاسيز هي ع ويحد وق متها شروييا لكتاب الله 0 
هو أيضا فيما هو من هذا ا لله وذلك أنه كثيرا ما 
ينقل عن الكتاب وله ثارا يفسر بها بعض مبهمات القران» أو يرد بها علي 
أقوال بعض المفسرين (*2» .وكان الأاجدر بهذا المفسر الذي يشده النكير غلى عشاق 
اجات إن كس هر ساي شعن كصيبان سب موسا 
يعترف أنه قد تطرق إليها التحريف والتبديل . 
© دفاعه عن الإسلام : 

وأخيرا فلا يفوتنا أن الرجل قد دافع عن الإسلام والقرآن» وكشف عما أحاط بهما 
من شكوك ومشاكلء وقد استعمل فى ذلك لسانه وقلمه؛ وضمنه مجلته 
وتفستصرةه وتللك فدرية ارج يحب علدها نرولاً نسي انبا لسن لبان بقتريقة 


)١1(‏ انظر ما عقب به علي الزمخشري وغيره من المفسيرين الذين فسر را( الركون ) : بالميل اليسير 
في قوله تعالي في الآية )١١7(‏ من سورة هود (ولا رصا إلى الذي ظَلمُوا 4. 
(5) انظر ما نق له عن الفصل الخامس والعسشرين من سفر الخسروج عن التسابوت وما 
حواه( 5 / 4876147 ) واستشهاده على ما فسر به الل ا ل 
كما جاء في الآآيتين 43288 ) من سورة يونس © ربنا اطمس على أ موالهم واشدد على قلوبهم 
فلا يؤمنوا حمَّئ يروا العذاب الأليم * قَال قد احببت عر كنا قد الام عا جاه ف سك 
الخروج< .)1754/1١1١‏ 


سس التففسير والمفسرون ج7- 
© - الأستاذ على بس ا 

30 الت لا سيد سي 

لم نعرف من رجال هذه ا لدرسة رجلا تأثر بروح الأستاذ الإمام؛ ونهج علي طريقته 
من التجديد واطراح التقليد» والعمل علي تنقية الإسلام من الشتواكب ب التي أالصقت 
به» وتنبيه الغافلين عن هديه وإرشاده» مثل الأستاذ الاك ر الشيخ محمد مصطفى 
المراغي عليه رحمة الله ورضوانه. ْ 

تربيى هذ | الرجل فى مدرسة الاسشاد! ل ل ال 
0 الإصلاح, والثورة علي كل ما يقف في سبيل الإسلام والمسلمين | 

هذا لقلب الفتي, العامر بما فيه من حب للخير ورغبة في الإصلاح دفم بالرجل إلي 

يبك ان الحييأة الاجتماعية» وترقي به 0 تبي المناصييي الدينية» وأخيرا وقف به عند 
الغاية:“فإذا بالرجل شيخا للأزهرء وإذا ذا بروح الإضلاح و التيجد يد تتدفق من فوق منبره ) 
وعلي قلوب طلابه وغير طلابه» ثم تنساب جارفة إلى نواح من الحياة ة ممختلفة) فتعمل 
د ال والحياة والنور. 

الم يلازم الشيخ المراغي عي أستاذه الإمام ملازمة طويلة كما لازمه الشيخ رشيد, وله 
يجلس إليه ا ؛ ولكنه كان على رغم ذلك أعمق أثرا وأكثر تحقيقا لا 
تهدف إليه هذه المدرسة من ضروب الإصلاح وصنوف التجديد؛ والسر في 2 0 
كمنا يظهر لنا - هو تقلب الشيخ في مختلف المناصب الدينية الكبيرة» ثم ما كان فيه 
من جاذبية وقدرة على استجلاب قلوب اي سم سن 520000 
الملك؛ والأمير» والوزيرء والشيخ الكبير؛ والطالب الصغير» ورجل الشا 

ا إليه ويأخذون عنه. فكان 2 

لشيخ, يلقي فيه بارائه وأفكاره؛ فتجد الدعوي قبولا من مستمعيه؛ ورواجا عند 

مريديه. . ثم لا تليث أن تنتشر فتعم كل شية, 

وإذا كان كعات لفق التسهوو الدع شرعه الله تعالي للامة الإسلامية وجعل فيه 
خيرها وسعادتها في الدنيا والآخرة» فلم لا يكون هو الباب الذي يصل منه الشيخ إلى 
ما يرجوه من خير؛ وما يهدف إليه من إصلاح . 
© إنتاجه في التفسير : 

طرق الشيخ هذا الباب» فعقد دروسا دينية في :: رات با ا 
الكتيين من ل اختلاف طبقاتهم؛ من الملك إلى رجل الشارع كما قلت» 
وأذعيت هذه الدروس أيضا في كثير من ممالك الأرضء» ودول الإسلام؛ وأخيرا طبعت 
هذه الدروس» ووزعت علي الناس ليعم نفعهاء ويزداد أثرها. 








.١9 وتوفى فى سنة ه14‎ »١848١ ولد فى سنة‎ )١( 


9م586 - التفسير والمفسرون ج22 








' - اللعسير والفسزره " 
تكن جاه الدروس علي شئ من الكثرة» ولم يكن مقدار ما تناولته من آيات 
القرآن بالمقدار الكبير» الذي كنا نرغب ونطمع في. أن تزود به المكتبة الإسلامية . 
.. لم تتناول هذه الدروس من آيات القرآن إلا مقدارا قليلاء وإذا نحن ذهبنا 
نستقصيه فإنا لا مده أثكر من شرحه لقوله تعالي في الاية (/ا/ا١‏ ) من سورة البقرة : 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 4. .. إلي قوله : 8 أولئك الذين 
صدقُوا وأولتك هم المتّقون 4 اه 
وشرحه لقوله تعالي : في الآيات ( 188-1١7‏ ) من سورة آل عمران ‏ وسارعوا إلى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها السّمُوات والأرض 4 . ..إلي قوله  :‏ هذا بِيانَ للئّاس 
وهدى وموعظة لَلمتّقين»4 (") 
وشرحه لقوله تعالي في الايتين ( 411 )١4‏ من سورة الشوري :ا شرع لكم من 
الدّين ما وصّئ به نوحا » . ..إلي قوله : طون الْذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شلك 
مَنه مريب 4 259 . 
اله عالي حي في الآيات ( ١01‏ اه ا ) من سورة الانعاء: ف قل تعالوا أل 
ما حرم ربكم عليكُم 4 . . إلي قوله :ل ذَلكُم وصّاكم به لعلّكم تتّقون 4 ١١١‏ 
وشرحه لقوله تعالي في الايات ( ١ - ١85‏ 5) من سورة البقرة : لي أيه الذين 
آمنُوا كتب عَلَيكم الصيام 4 .. .إلي قوله :٠ط‏ وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون © 2*1. 
| وشرحه لقوله تعالي في ا يه :يا أيها الّدين 
آمنوا استجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم لما يحييكم 4 .. إلى قوله والله ذو الفضل 
لعظيم 4 207. 
وشرحه لسورة الحجرات 7" الوائر تسر الحديد 7*)؛ وشرحه لسورة 
٠ 7‏ 





45 الل هذا الدرى مسف البوضيرف بالأسكارية ف رفع انامقة وا 
؟) آلقى هذا الدرس بمسجد الحسين بالقاهرة في رمضان سنة 5851 اه: 

(*) ألقي هذا الدرس بمسجد السلطان أبي العلاء بالقاهرة في رمضان سنة 5١ه.‏ 
50 ) ألقي هذا الدرس بمسجد السلطان الحنفي بالقاهرة في في رمضان سنة 755١اه.‏ 
(5) ألقى هذا الدرس يمسجد السيدة ننه بالقاهة ع مان سيف ملعم 
(5) ألقي هذا الدرس بمسجد ا اللوستع يا ا ونا د وك ب 18817 اه 
القن دروس فلانة ف شهر عضا ن سنك 6ن اهبر - 

(58)ألقي تفسير هذه السورة في رمضان سنة 2١505‏ هم 


سب التفسير والمفسرون ج7- 
وشرحه لقوله تعالي في الآايات (10- ١50‏ ) من سورة الأنعام #ردوجاء 
بالحسنة قله عشر أَمثَالهَا 4. .إلى آخر السورة 2١7‏ . 
وشرحه لقوله تعالي في الآيات ٠ .5-1١99(‏ من سورة الأعبراف :8 خذ العفو 
مر امف 4 . إلي آخر السورة 7'؟ . ش 
. وشرحه لقوله تعالي في الايات ( 54-6 ) مني سورة فصلت إن الدين قَانُوا 
ربنا الله ثم استقاموا 4 . . . إلي قوله ف كأنه ولي حميم © 227. 
٠‏ وشرحه لأوائل سورة الأعراف إلي قوله في الآية ( 5 ) ا 
اْدين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون 24044 . 
. وشرحه لقوله تعالي في الآيات(11- 17 ) من سورة هودلا فَاستَقم كما أُمرْت 
ومن تاب معك # . . إلى آخر السورة (*2 . 
. وشرحه لقوله تعالي في الآبتين 6ه 55 ) من سورة النساء :ل إن اللَهِ يمركُم أن 
تؤدوا الأمانات إلئ أهلها > . ...إلى قوله :ل ذلك خير وأحسن تأويلا © (20 . 
0 وشرحه لفوله تعالي في الاية (/ا١)‏ من سورة الرعد : 00 أنزل من السُّمَاء ماء 
فسالت أودية بقدرها # . إلي قوله :فل كذلك يضرب الله الأمتال 4 ١‏ ا" 
وشرحه لقوله تعالى في الحيات م ا و 


نجعلها للّذين لا يريدون علو في الأرض ولا فسادا والعاقبة للْمتقين 4 . . إلى آخر السورة (' 
وشرحه لقوله تعالي في الايات ٠١ -١(‏ ) من سورة الفرقان 1 
الفرقان على عبده 6 . .إلى قوله :8 ويجعل لك قصورا 280. 
وشرحه لقوله تعالي : ف الاكر 1 - //ا) من سورة الفرقان أيضا وعباد 
الرّحمن الّذين يمشون على الأرض هونا #. . إلي قوله ونه كنعو الجواب يكور 
لزاما # ١‏ كير ظ 





و 





.ه١١51١ ألقي تفسيرها في رمضان سنة‎ )١2١( 

(؟) ألقي هذا التفسير في رمضان سنة ١51١اه.‏ 

ركع القى هنا المقميي فى ركان عن امن 

(5) ألقي هذا التفسير في رمضان سنة 755١ه.‏ 

(5) ألقي هذا الدرس في رمضان سنئة 517١اه.‏ 

(0) ألقي هذا الدرس في رمضان سنة 1"١ه.‏ 

(8) ألقي هذا الدرس في رمضان سنة ١١57‏ ه ؛ وقد قدم شرحه لهذه الأياكري لكام قو 

قصة قارون مع قومه وبين موضع العبرة فيها 
10 القه بد رججمعيا اسان الجتا مواقي سد اها 
)٠ )‏ ألقاه بدار جمعية الشبان المسلمين فى سنة 155١ه.‏ 








- التفسير والمفسرون ج؟ 

00 هالسورة العصر 7 '). وشرحه و الل 

هو كل ما للأستاذ المراغي - رحمه الله من إنتاج في التفسير» وهو لي قلته 

ا#سياب»ة امون ويدف بيه من إصلاح» وما حمل في طياته من توجيه 
حسن في ا 

وحسب الشيخ أن يكون قد لفت قلوب كثيز من المسلمين إلي القرآن بعد أن 
أعرضوا عن هديه» وضلوا عن إرشاده؛ وتلك حسنة نرجو له برها وذخرها عند الله . 
© منهجه في التفسير : 

عم الاتبنان إنتاج الأستاذ الأكبر في التفشير؛ وحصي اعرف المنين زات 
القرآن الكريم» فيلحظ أن الشيخ - رحمه الله تغالي - كان يختار لدروسه من آيات 
القرآن ما تتجلى فيه دلائل قدرة الله 00 ل الست 

زمر ام الاعطلة والعبريع كوا عط ارين الوه انا كبر امن فداوكه إلى الايات 
لس يبسينها ركد اانا نيل دراك عله القري ناعير لا 01 لير 
سبيل العلمى ولا يصادم ما صح من قواعده ونظرياته» »وذلك بما يهديه الله إليه من 
الدقة في التوفيق بين قضايا القرآن؛ وقضايا العلم الحديث .. دقة لا هبلغ شأوها ولا 
يدرك خطرها إلا من شغل نفسه؛ وكد فهمه في هذا السبيل . 
© مصادره في التفسير : 

وأعتقد أن الشيخ ‏ رحمه الله ب كان يستدد في تحضير دروسه على كتاب الله 
تعالي بجمع ما كان من الآيات في موضوع واحد» لعل ما أجمل في موضع فسر في 
موضع آخر» وما أبهم في آية بين في آية أخري» وكان يستند أيضا إلى ما صح من بيان 
الرسول َكل وبيان السلف الصالح من الصحابة والتابعين» ثم علي أساليب اللغة 
وسان اللدافى الكون» ثم على ها كعية اقدضاء النسرين» ولكنه ذو يلغ عقلانن هذا 
كله؛ بل كان يضع هذه المصادر كلها أمام نظره» ويعرض ما فيها علي قلبه وعقله؛ 
فما أعجبه منها أقره؛ وما لم يطمئن إليه نبذه وأعرض عنه . 

لم نسمع عن الأستاذ المراغي ري ا فشير الفران يدون أن يتن آاولا فيما 
جيه الممتررةه وم جولها غية اله ادعي لنفسه أنه أتي بما لم يأت به الأوائل في 
التفسيرء بل علي العكس من ذلك وجدناه يعترف بالفضل للأقدمين: ولا ينسي ما 


.ه١51١ ألقاه بدار -جمعية الشبان المسلمين في سنة‎ )١١ 

١؟)‏ وهو آخر دروسه في التفسير رحمه الللم إذ توفي في رمضان سنة 5514١ه»‏ ولم يقع لنا 
لقتسي هله الشتووة وقق اعتيورة نبا نقلقه عن فيها على ما سمعته بلفسى من دروسه فى 
00006 5 ش 1 





التفسير والمفسرون ج" ' ! 2١‏ 

ا ا ل و ال و ل لل نك 
إلا ثمرات من غرس أسلافنا الأقدمين» وزهرات ت من رياضهم) ١(‏ 

لم يتحامل الشيخ - رحمه الله حو الو ل ل 
وجوههم بالعبارات القاذعة» اللاذعة بل كان عفا في نقده, نزيها في عبارته؛ وهذا 
أدب ما أجمله بالعلماء» وبخاصة مع أسلافنا ومتقدميهم. 
ا 0 

.. وإن الأستاذ المراغي - رحمه الله قد نه نهج في تفسيره منهج شيخه) 

6 لاا يخوض في مبهمات القرآن بالتفصيل» ولا يدخل في جزئيات سكت عنها 
القرات واعره عدها الرسول 2 + قاذ الزوايات الرفيوضة ار لمعيدة ركان عند 
حتي يزج بها في تفسيره, ولا الأخبار الإسرائيلية بمقبولة لديه؛ حتي يجعل منها 
شروحالما أجمله.القرآن وسكت عن تفصيله, فلهذا راو غضم تعرض ادرله تعاير في 
الآية ١6‏ ) من سورة آل عبمران: ط وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضها 
السّموات والأرض أعدت للْمتقين # . مجده يقول بعد أن يدتهي من تفسير الآية ما 
نضصه : «والاية تددل بظاهرها علي أن الجنة مخلوقة الانع الآن الفعل الماضي يفهم هذا. 
غير أنه من الجائز أن يكون من قبيل قوله تعالي :إ ونفخ في الصور فصعق من في 
السموات ومن في الأرض 4 [ الزمر ) فلا يدل علي خلقها الآن؛ والبحث في هذا 
لا فائدة له » ولا طائل تحعه) ('2. 

| ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الاية ( ١81‏ ) من سؤرة البقرة ٠:‏ يا أيه الْدين 
لوا تب عليكم الصيام كما كب على الذي من كم 4 . الاية» وجدناه يقول: 

.. ونحن لا نعلم ما هو الذي فرضه الله علي الأم السابقة من قبل أهو شهر رمضان 
كما قال بعض التاس؟ أم غيره؟ ولس لناما بهدينا إلي شئ معين من ليل بعلمعن إل 
القلب . والتشبيه لا يدل علي المماثلة في كل شئ» فنحن نؤمن بأن صوما فرض على 
الأم السابقة» لا نعلم مقداره ولا كيفيته. ولا يزال الصوم معروفا عند الأنم الأخري 
على أوضاع مختلفة) ('2. 
0 وا حرم تعرض إحرله الى في ادر 0015 مرو سور ليان : ف( ولقد آتينا 
لقمان الحكمة أن اشكر لله 5 الاية» وجدناه يقول ما نصه «اختلف الناس في 
لقمان هذا هو من هو؛ ومن أي الأم هر؟ فقيل : إنه من بني إسرائيل» وقيل : إنه كان 
عبدا حبشيا. وقيل: إِنه أسود من سودان مصر. وقيل : إنه يوناني. ومن الناس من 





105 قادح تين لسر الل را 
(؟) ص "١‏ من الدروس الديئية لسئة 555١هء‏ مطبعة وزارة الأوقاف سنة /515١م.‏ 
() ص 5 من الدروس الدينية لسنة 517 7١هء‏ مطبعة الأزهر سنة 1515م. 








ع التفسير والمفسرون ج” 
جعله مجاراء ومنهم من جعله راعي غدم؛ ومنهم من قال إنه نبي» ومنهم من قال إنه 
حكيم»؛ وكل هذه أقوال ليس لها سند يعرل علينه؛ وبعد أن وصفه الله بالحكمة فلا 
لا او اي او او 
ه عنايته بإظهار أسرار التشريع: 

كذلك نجحد الأستاذ الأكبر يهتم في تفسيره اهتماما كبيرا بإظهار سر التشريع 
الإسلامي» وحكمة التكليف الإلهى» ليظهر محاسن الإسلام» ويكشف عن هدايته 
للناس.» 1 ظ ١‏ 0 
فمثلا عندما تعرض لايات الصوم في سورة البقرة» نمجده يفيض في سر الصوم 
وحكمته فيقول : «الصيام أحد الأركان الخنمسة التى بنى عليها الإسلام» وهو رياضة 
بدنية؛ وتهلذيب خلقي» وتطهسير روحي» وذلك أن الاسعرسال في الشهوّات: 
والانغيساس في الات حجات بين الروي وبين الكلمالات القندسية والفيض الإلهي: 
يعوقها عن تلقى الإلهام وعن لذة الاتصال ولذلك يلجأ أرباب المقامات والعارفون 
إلى الضبوع + كلها احسوا بعداعين إلذات الإنهية «زاترعي خاطرهم شترقا إلى القرب 
«وفي الصبر علي الحرمان من اللذات التي تنازع إليها النفس» وتقتضيها الطبيعة, 
ترنينة الزراقةن و كرب على للحن فى لعزم رصاع لقاش الحقدة رالعوسة :| ذا وسويق 
الشيطان ؤزين للنفس المخروج عن العهود؛ لما فيها من المشمات» وفي تقوية الإرادة 
على هذا النحو إعداد لتلقى التكاليف الإلهية بالقبول والطمأنينة وتغبت لملكة المراقبة 
والخوف من الله» وتقوية لخلق الحياة؛ وفي هذا كل الخير» وبه تتحقق تقوي الله؛ 
ولمعي الي لضا وا لتك لاو سمحي إادوها الداعى وان رقت اسل ين 
شجعان الرجال وجبنائهم» وبين كرامهم وأنذالهم. 20 ' 

«وليس يخفي أن كل شئ في هذه الحياة نمكن؛ الفقر بعد الغني والمرض بعد 
الع ةوبر رانلاك بعك الغزر بو نمزو بيعي (لاود نايحا تايا ند اطيييا ) لطت ااه 
بعد الغلب عليهم وقهرهم.. وما إلى ذلك ما هو بسبيل أن يعرض للإنسان . وعروض 
هذه الأشياء علي نفس مدللة» وجسم مترفهء ينام بقدر) ويأكل بقدر, ويمرح في 
اللذات بين الأهل والعشيرة قد يصدمه ماحا ح لطي د أو يسوق إليه 
الجزع ويورثه اليأس . ض 

لذلك كله اقتضت حكمة الحكيم العليم, لامع دو الب ا د 
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ل التفسير والمفسرون ج؟- ظ 
الاسام ويهذب الأ-خلاق» ويطهر الأرواح ويزكيها. . وكان من هذه العبادات 
الصوم . ظ ْ 

«وكماعني الإسلام بتزكية الأرواح وتهذيب الأخلاق» فقد عني بتربية الأاجسام. 
وحرم كل ماهو ضار بهاء وأباح الطيبات وكل ماهو نافع ومفيدء.ذلك أن الإسلام 
يريد رجلا عاملا في النياة» مهذب الأخلاق؛ طاهر الأعراق» قويا لا يهاب الموت؛ 
يددع عين الدين ويدافع عن الوطن» ويدذود عن العشيرة» ويريد رجلا رحيما حسن 
المعاشرة» سلس القياد لأهله, وعشيرته » وبنى وطنه, يريد رجلا لا تلهيه الدنيا عن 
الاتصال با خالق وأداء حقوقه. .) إلخ ١ .2١(‏ 
© معالجته للمشاكل الاجتماعية : 

كذلك نحمد الشيخ المراغي - رحمه الله - يعرض لمشاكل المجتمع وأسبا 
الانحطاط في دول ل ا اي اله على“قلبه وعقله ولسائه ؛ 
من هداية القران وإرشاده . 
روشق كان اانا ص يتصمه السب يضفي راتت الناديت :تسيا القيفا ور كان 
يهدض في دروسه إلى علاجها واستعصالها؛ وكان كثيرا ما يوجه الخطاب إلى أرباب 
الحل والعقد في الدولة ‏ وهم غالبية المسمتتييفين لقنت زوولفية أنظارهم إلى ما في 
أعناقهم من أمانات» وما عليهج من تبعات, ثم يأخد بيدهم إلي حويةة يمكون 
صلاحهم» وصلاح من نحت 0 . يدفعه فى هذا 5 كله إخللاصه لربه 
ولوطنه؛ ولامته. 

افمثلا عندما تعرضي لقِوله تعالى في الاية ( ١7‏ ) من سورة الشوري : شرع لكم 

من الدين ما وصىئ به نوحا 4 . #الآية) ده ينول 1 (.. واللحكمة فى هذه الشرائع 
الإلهية: .أن الإنسنان إذا ترك إلى مداركه الحسية ونظرياته العقلية» ضل وكره الحياة: 
وكان أشمي من أنواع الحيوان» وشقاوة يكون من ناحية العمل نفسه؛ فمد- دلت 
التتعجارب علي أن العقل غير المؤيد بالشرع الإلهي يذهب مذاهب شتيء منها الصواب 
ومنها الضلال» وهو فيما عداالمحسات 0 ضلاله اك فو يد وهذه اراء 
العلماء في الفلسفة والأخلاق؛ يشبه بعضها هذيان المحموم, وبعضها لا يدرك له 
محصل على كثرة ما يقولون من مقدمات وبراهين . وهذه مذاهب الاجتماع قديمها 
وحديثها. ؛ لم تسعد الأثم بهاء فلا بد من هداية تصدر عن المعصوم يحملها من عند 
الله العلي الجكيم وقد دلت التجارب أيضا علي أن الآمم التي عملت بالهدي كله أو 
بعضه سعدت مقدار ذلك الهدي الذي عملت به. 

«وأما أنه لولا الدين لما احعمل الإنسان هذه الحياة؛ فإنهتا على قصرها مملوءة 
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المصائب والويلات: فمن فقر مدقع إلي م نري لسار والمصبيرف إل 

فقد العزة والمجاه» ومن شرف رفيع. إلي ذلة ومهانة. . واحتمال هذا كله إذا لم يكن 
أمام الاتتسيال أمل ينتظره» وحياة دائمة فيها سعادة دائمة ليس فى طاقة الإنسان» 
فالاعتقاد بالآخرة فرقم العو م ومجع ا الزهع تم ساد ة اتساج شري هاي لعفي 
الصعاب» وعلي . الصبر علي معاشرة الناس» فلا بد من نظام يعتقد فيه العصمة من 
الخنطأء ويهدر معه حكم العقل | ذا حصل تعارض بينهماء؛ فإن دائرة العقل محدودة) 
وهي قاصرة عن إدراك خفايا المستقبل . 

«وإذا قيل: إن التدين مقيد للحرية» وماتع من التمتع باللذات» فكيف تككون فيه 
السلوي والعزاء؟ فالجواب: أن الإسلام أباح الطيبات وحرم الخبائثء ولم يحظر من 
اللذات إلا ما يضر الإنسان» وليست السعادة في حرية البهائم؛ بل فى حرية يسبح بها 
فيمافيه خيره وسعادته, ويحظر عليه فيها ما فيه ضرره وشقاؤٌه وقوام آداب الأم 
وفضائلهاء التى قامت عليها صروح | لوقي لمق م سكدن ١‏ إلي الدين» وبعض العلماء 

يحاول تحويلها عن أساس الدين» وبناءها علي أساس العقل والعلم» غير أنه لا شبهة 
فى أن الأم التي تروم هذا التحول تققع في اضطراب وفوضي لا تعلم عاقبتهماء وليس 
هن الميصور أل تبني للعامة قواعد الفضيلة على أساس علم الأخلاق أو أية قاعدة 
اساي اي ا ب الفضيلة علي أساس العصمة 
للدين؛ فالذي يحاول العلماء: وهم وخيال).! 

ومثلا عندما | تعرض لقوله تعالي : 0 : # شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن هدى لَلنّاس وبينات مَن الهدئ والفرقان 4 .. يجده بعد أن يشر ح 
الاية» ويذكر ما في القرآن من هداية يقول: « هذا هو القرآن إلذي سعد به المسلمون 
بحياة روحية هي المثال الأعلي للنفس الإنسانية» وبحياة جثمانية طاهرة بريئة؛ وبحياة 
علمية لا يزال ما بقي من نورها يستمتع به الناس» وهو موضع للعجب. ومثار للا كبار 
والإجلال). 

اسعدوا به حقبة» ثم انحرفوا عنه فعاقبهم الله ما هم فيه من ذل وهوان؛ حتي 
أصبحوا يخافون تخطف الناس لهم وصاروا في حاجة إلي غيرهم في كلل مرافق 
الحياة» ووصل بهم الجهل إلى حد أن ظنوا أن كل ما عند غيرهم خير يجلب, وكل ما 
عندهم شر ينبذ» وأنه لا حياة لهم إلا بالقدوة. ادر حي احيينا على حيرمو ره 
وفساده» وحاولوا نبذه وطرحه؛» وقد أصبح المسلمون مثلا سيئة للإسلام» يحتج بهم 
عليه والدين منهم برئ ) . 

«الدين يطلب رجالا صدقوا ما عاهدوا الله ل ره 
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ينعظرء ا اال ا 
عن الله في الأرض» يعلمون سرهاء ويسخرونه للخير ودفع الأذي» يدفعون عوادي 
الزمان بمناكبهم كأنهم بنيان مرصوص» يعرفوم للكرامة قدرهاء وللعزة موضعهاء 
ويميزون بين الأعداء والأصدقاء» ويعلمون أن متاع الحياة الدنيا قليل» وأن الآخرة خير 
وأبقي 2١74‏ . 

وعتلما تتررطن لتنوالة فسالى قن لان 00:1 جرع اسيوروة لحان ين :ل لقد أَرسلنا وسلنا 
الا عي لكاي رالبيزا إطي بات باورا اليه ابورا 
شديد ومنافع للناس © . . ظ ٠‏ 

مدنا يقول بعد وي" « ذكرالله ‏ سبحانه ‏ الكتاب والميزان والحديد 
وقرنها بعضها ببعض» فالكتاب : إشارة إلى الأحكام المقتضية للعدل و الإنصاف . 
والميزان : إشارة إلي سلوك الناس علي وفق هذه الأحكام والحديد : إشارة إلى ما يجعلهم 
غلى اتباع هذه الأحكام إذا تمردواء واللّه سبحانه - - وهو العليم الحكيم ‏ لا يضع 
للخلق من القوانين إلا ما فيه مصلحتهم, وخيار الخلق تكفيهم تلاوة الكتاب وعلمه 
لاتباع ما فيه؛ وغيرهم لابد له من وازع» وهو سلطان الحاكم المشار إليه بالحديد, 
ولذلك وجدت التعاذير فى الإسللام» ووجدت الحدود. أما ترك الناس أحرارا من غير 
وازع. فهو 0 باجتمع الإنساكي؛ وموجب للتراخي في إقامة العدل واتباع القانون) 
جرب هذا في العصور المختلفة»؛ وقامت الشواهد الناطقة في العصر الحديث علية. 
وعلم أن الأم التي لم تحط أخلاقها بوازع انحدرت إلي الدرك الأسفل وأضلتها 
امباك ا يا رس ب مور اح جياض و 
الرباط ) ( 0 
ْ وملا عند تفسيرو لقؤله تعالي في الآية + ) من سورة لقمان : ل( ومن الناس من 
يشتري لهو الحديث ليضل عن مبيل الله بغير علم #دى 'الآية؛ غنده يقول لان م 
الناس فريق مؤمن بالقرآن إجمالا وبرسالة محمد» ويعظمهما ويجلهما فإذا قلت له: لم 
لا تقطع يد السارق ؟ وتحد القاذف؟ ولم لا تحكم القرآن في الحياة ونحن مؤمنون به؟ 
هز كتفيه وابتسم أو زاد : إنها رجعية لاا يحتملها تمدين العصر الحديث!!. . أليس هذا 
استهزاء بالآيات؟ واشتراء للباطل؟ وضلالا عن سبيل اللّه؟ < 

«هناك مقلدين للمذاهب في العقائد والأحكام, إذا عرضت عليهم الآيات الدالة 
علي فساد مذاهبنهم, ولوا عنها وإن كانوا لاا يسخرون بهاء بل يسخرون بمن يعرضهاء 
أليس هذا شراء للباطل وبيعا للحق بغير علم؟ 
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ظ التفسير والمفسرون جح" 

«(هناك مذاهب ابتتدعت في الدين للضعلال والاضعلال يسعيسة الستياسة: وفسسر 
مبتدعوها الايات في التأؤيل ليردوها إلي مذاهبهم المبتدعة وجاء أتباعهم فقلدوهم). 

(آما اللملاعون تامرهم واضيح . . اشتروا الضلالة بالهدي! 

وأما الاتباع فكا العلبيوان ينبظروا في الايات ويتاديروها عملا بقوله 
ماه فإن تنازعتم في شيء فَردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا # [النساء فهم أيضا ا شعورا العيلانة بالسلاي 
ولهم بعض العذر) (21. 2 ام 

, ومثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (1) من سورة الحجرات «إيا أَيْها الذي 
آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ © .. بللا ونع اند يقول: ( اجو وكيك الاخبار فضي 
ليست كثيرة عند الناس» وأكثر الناس يقعون في تصديق الأخبار من حيث لا 
يشعرون, ولبعض مهرة الكاذبين حيل تخفي على أشد الناس تثبتا من الأخبار) 

«وكثيرا ما يقع عدم التثبت من العظماء الذين يملكون النفع والضرر يجيئهم ذلك 
من ناحية استبعاد أن يكذب بطانتهم عليهم وهو مد خل للخطر عظيم ). 

«والذين هم في أشد الحاجة إلي العمل بهذه الاية هم الذين بيدهم مقاليد الأمور؟ 
وبيدهم الضر والنفع, أما الذين لا يملكون ضرا ولا نفعا فحاجتهم إليها أقل من حاجة 
هؤلاء. ظ < ظ 

دوالاية - علئ العموم.- أدب عظيم لابد منه لتكميل النفس» وإعدادها لتعرف 
الحق والبعد عن مواطن الباطل)7 2 . 
ه توفيقه بين القرآن والعلم الحديث : 

.. وإن الاستاذ المراغى - رحمه الله - كان مع اعتقاده أن القرآن قد أتي بأصول 

اب ا اي ماسر احا 
يجر الآية القرآنية» إلى العلوم أو العلوم إلى الآية » كي يفسرها تفسيرا علميا يتفق مع 
تياك العم الورك 

لعبو. الله هدر تلوق الليير هر ينيدا الخاءه!! للعو 1 كر 

هذا في مواضع كثيرة» فكان ما قاله في بعض المواضع من دروسه في التفسير: ((وجد 
الخلاف بين المسلمين في العقائد والأحكام الفقهية. ووجد عندهم مرض آخر هو 
الغرور بالفلسفة وتأويل القرآن ليرجع إليهم وتأويله لبعض النظريات العلمية التي لم 
يقر قرارهاء وذلك خطر عظيم على الكتاب» فإن للفلاسفة أوهاما لا تزيد على هذيان 
المصاب بالحمي» والنظريات التي لم تستقر لا يصح أن يرد إليها كتاب الله () 

ولكن الأستاذ المراغي مع هذا كله كان يري أن يكون مفسر كتاب الله على شئْ من 
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العلم ببعض نظريات العلم الحديث» ليستطيع أن يأخذ منها دليلا على قدرة الله 
ويستلهم منها مكان العبرة والعظة . 

كان الشيخ يري هذاء» ويعتقد هر اياك امك لقو القران لكر مورب 
في أحد دروسه في التفسير فقال : اليس من غرض مفسر كتابن الله أن يشر ح عالم 
امرك ااا ادو رف ور ام رم اليا بورع د منة» 
ليدل به علي القدرة الإلهية ويشيرإليه للعظة والاعتبار) 2١9‏ . 

ثم وجدنا الأستاذ المراغي بعد هذا يشرح قوله تعبالي في الاية ( 0 
لقمان © خلق السموات بغير عمد ترونها وألقئ في الأرضٍ رواسي أن تميد بكم وبث 
فيها من كل دابَة وأَنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم # شرحا يقوم 
علي هذا المبدأ الذي ارتضاه فقال :ل خلق السموات بغيرٍ عمد ترونها 4 السموات 
مجموع مانراه في الفضاء فوقنا من سيارات» ونجوم وسدائم وهي مرتبة بعضها فوق 
بعض تطوف دائرة في الفضاءء كل شئ منها في مكانه | المقد, رله بالناموس الإلهي 
ونظام الجاذبية؛ ولا يمكن أن يكرن لها عمدء والله هو نممسكها ومجريها إلي الأجل 
الممدر لها.. فإذا فيل : إن نظام الجاذبية وهو الناموس الإلهي قائم مقام العمد ويطلق 
عليه اسم العمد جاز أن نقول: إن لها عمدا غير منظورة» وإذا لاحظنا أنه لا يوجد شئ 
مادي تعتمد عليه» وجب أن نقول: إنه لا عمد لهاء وأقدار الأجرام السماوية وأوزانها 
أقدار وأوزان لا عهد ا ل 
0 دقيقة في الفضاء ) . 
٠‏ ثم قال: قر الككاب كه هلاي #الشتجرة سم واس سيا 
00 الكريم أن الله استوئ إلى السفياء وهي دخَاد 4 تمد )]١:‏ وهذا 
الذي قرره الكتاب الكريم هو الذي الوعنية العلم وقد قال العلماء: إن حادثا كونيا 
جذب قطعة من الشمس وفصلها عنهاء وإن هذه القطعة بعد أن مرت عليها أظوار 
تكسرت وصارت قطعاء كل قطعة منها صارت سيارا من السيارات» وهذه السيارات 
طافت حول الشمس وبقيت في قبضة جذبتهاء والأرض واحدة من هذه السيارات 
نووينث العشسسن» والشمس يعي الركر لكل هدة السياراتب قليستت الأرضن هت 
مركز العالم كما ظنه الأقدمون» بل الشمس هي مركز هذه المجموعة؛ والشمس 
وتوابعهاقوي صغيرة في العالم السماوي» وأين هي من الشعري اليمانية التي قال الله 
بيعاند نيا ا 121 ([النجم:43 ]» فهذا النجم قدرته على إشعاع 
الضوء تساوي قوة الشمس )١1(‏ مرة» وقدرته علي إشعاع الحرارة مثل قدرته علي 
إشعاع الضوء» فلو فرض أن الشعري اليمانية حلت محل الشمس يوما من الأيام, 
لانتهت الحياة فجأة» بغليان الأنهار؛ وانحيظات والقارات الجليدية التي 00 القطبين؛ 











|ءءع . 9 - التفسير والمفسرون ج؟". 
وضوء الشعري اليمانية يصل إلينا بعد ثمان سنوات» وضوء الشمس يصل إلينا بعد 
ثمان دقائة ئق فانظر إلي هذا البعد السحيق. 

اتسيف الشعري اليمانية أكبر نجن.فئ السماء: فهناك بعض النجوم قدرتها تزيد 
علي قدرة الشعري أكثر من عشرة آلاف مرة . ظ 

ووعنتجة السعباء تيت قن الشسيص زاكر اتسينا كتاذ اك انيه يا فى «معاانيا 
النجومية؛ فى أقدارهاء وأوزانهاء وأضوائهنا:وأبعادهاء على اختلاقف:أتواعها » : 

«وهناك مجم يسمي (الميرة ) أكبر من شمسنا بما يزيد عن ثلاثين مليونا من المرات» 
وهناك السدائم) وهي قريبة من الخلق أول الأمرء ثم يقف علم الإنسانء والله. تعالي 
وحده الذي يعلم خلقه :ل ما أشهدتهم خلق السّموات والأرض ولا خلق أنفسهم 4 

0 0 اسم ساس دس م رلله هم ظ [الكهف 6 
وألقئ في الأرض رواسي أن تميد بكم # [لقمان:١٠]:‏ أي خلق الجبال في الأرض 
لغلا تميد الأرض وتضطربء, ولبيان هذا يمكن أن نقول باختصار: إن الأرض بعد 
انفصالها عن الشمسء وعكوفها علي الدوران حولها علي بعد منها. وصلت بعض 
موادها إلي حالة السعيولة :ريك أن كانيت هو انسماعيية #الشفي: وتكردع هلييا قشرة 
صلبة بعد تتابع انخفاض الحرارة أحاطت بما فى جوفها من المواد المنصهرة) ثم تتابعت 
البرودة علي القشرة فتجعدت» وحدث من التجعد نتوءات وأغوار» فالجبال الأولي 
نتوء القشرة الصلبة التي غلفت الأرض» وهناك جبال جدت عن اشتداد الضغط في 
الرواسب التي في قاع البحرء وبال نارية ججادت من خروج المسمم الدارية من وس 
الأرض وتداخلها في الطبقات.حتي صارت كأوتاد مغروزة فيها). ‏ ( 

«والجبال كلها تتحمل الضغوط الرسوبية علي جدرانهاء وتوزعهاء وتغير امجاههاء 
وتكسمر انهاه وفساعةه ذلك على بقاء اللبقة اللفككة القبالحة: للإبات »بوالسن 
تعد راسد عي : اللتيوان و الإنسانن بو خفطيا من أن عور [ 000 

وفا بال 11ل سيف الدار فى صوق الارضن »:وعسيق الآزكن يعد ذلاة فماطة 
للحياة» والجبال توزع ضغوط الطبقات» ثم بعد ذلك تكسر حدة العواضف والرياح, 
دوي حافطة الرض سن لدان الذي يحي باساب قن وا ل الا رقي والديريجى 
بسبب العواصف والرياح». .. وهكذا ه مشي الشيخ إلى آخر الاية ('2. 
ه حرية الرأي في تفسيرة: 

إف الشيح الراعى رحبي الله كان كقيرة اعون برقا ل نوز اريس لومي 

بأقوال الأئمة» ولا يقف عند مذهب مخصوصء ولا يقول برأي معين إلا إذا اقتنع به, 
وإلا فلا عليه أن يتركه إلي ما هو صواب في نظره . 


.١ه‎ ١7” ته تفسير سورة لقمان ص‎ )١١ 


سل التفسير والمفسرون ج؟1- 

فمثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآية )١84(‏ من.سورة البقرة «فَمن كَانَ 
منكم مُريضا أو على سفر فعدة من أَيَامِ أخْر . . نمده يقول بعد أن يذكر خلاف 
علماء الفقه في السفر المبيح للفطر: «وقد روي أحمد ومسلم وأبو داود عن أنس: أن 
رسول: الله عله كان يقصير العيلاة مسيرة ثلاثة أميال . . وروي عن ار بن أبى شيبة بإسناد 
صحيح أنه كان يقصر في الميل الواحد» وإذا نظرنا إلي أن نص القرآن مطلق» وأن 
كل مارواه في ي التخصيص أخبار آحاد» وأنهم لم يتفقوا: فى التخصيص» جاز 
لتعاان سيول : إن السقر مطلقا مبيح للفطرء وهذا راي أبي داود وضييره من 
الأكويةم 177 

ا 0 القوله تعالي في الآية (/:.) من سورة لبان :فا ولو ألما في 
الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ». . 
الآية ديعت أناييك أقاضده السبعة في الاية مراد به الكثرة يقول م 
مكن أن يقال في أبواب النار, أما الأبواب الفمانية للجنة» فقد أريد بالزيادة فيها علي 
. النار أن يدل علي أن مسالكها أكثر من مسالك النار» لراحة أهلهاء وزيادة العناية 
بهم. 
ظ وركدلك يفال فنى السمواث السبيع» والارضين الم بع والعرب تبذكر السيعة 
للكثرة» وتذكر السبعين للكثرة ة كذلك» ومنه : 9( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن 
تستغفر لهم سبعين مرَة فلن يف الله لهم 4 [العرية: ]4٠‏ ومن المعلوم أن الله لا يغفر لهم 

في السبعين؛ ولا في السبعة الالاف» ونظيره :ل في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا 
تاسلكى سلكوة » [الحاقة: ”] يراد في سلسلة طويلة هائلة؛ ولا يراد التقدير بهذا 
العدد )20 000 

والواقع أن هبناك فرق بين ما ورد من نحو قوله :فل استغفر لهم 4.. .إلخ» وقوله: 
(؛ في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا #) وبين ما ورد في عدة أبواب الجنة والنار» وعدة 
السموات والأرض» فإن الأول ذكر في مقام التهويل» فلا يراد التحديد وإنما يراد 
الكثيرة» ببخلااف الثاني فإنه ليس كذللك. 0 , 

ومثلا تحد الأسعاذ المراغى في دروسه الأخيرة عتتدما عرض لقره لعا كن 1 
2 ه) من سورة الملك : ه ولقد زَينًا السّماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجومًا 
للشياطين 4 . الآية» يشرح كون النجوم رجوما للشياطين بما معناه ا 
السماء من النجوم دلائل قاطعة على تمام قدرة الله تعالى» فالله سبحانه وتعالى رَيّن 
السماء الدنيا بهذه الكواكب» وجعلها على هيئات مخصوصة ونظام مُحكمء لتكون 





9١١)الدروس‏ الدينية لسنة لاه ااه ص .١١‏ 9١؟)‏ تفسير سورة لقمان ص"؟. 
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حححا دامغة» وأدلة قوية على من يجبحدك ون قفدرة الله وينكرون وجوده ). سمعنأه 


يقول ما هذا معناه» ثم يستدل على ما ذهب إليه بأنهم يقولون ٠:‏ األقمته حجراًع 
يعنى أقمت عليه الجَة فلم يحر جواباً ثم يستشعر الشيخ بعد ذلك أن فى القرآن 
اينات كيشييرة ة تصادم هذا الفهم, كقوله تعالى : فى الآيات (7 - )٠١‏ من سورة 
الصافات : إن ينا السماء الدنيا بزينة الكواكب »* وحفظا من كل شَيْطَانمّارِدِ به لا 
يسمعون إلى الملا الأعلّئ ويقدفون من كل جانب * دحورا ولهم عذَاب واصب + إلا 
من خطف الْحَطَفَة فأَنِبَِعَه شهاب ثاقب 4 وكقوله في الآيتين (8 - 5 ) من سورة 
الجن: ل وأنَا لمسنا السماء فوجدناهًا ملت حرسا شديدا وشهبا * وأنًا كنا تقعد منها 
مقاعد للسّمع فَمن يستمع الآن يُجد لَه شهابا رُصدا » . . يستشعر الشيخ مصادمة هذه 
الايات لرأيه فيقول ما معناه: (وهناك آيات أخرى فى هذا المقام» تبدو مخالفة لهنذا 
المعنى» ولكن يمكن حملها عليه» وليس فى الوقت متسع لذلك» وسنعرض لها فى 
موضع غير هذا ). 

ولست أدرى كيف كان يستطيع الشيخ - رحمه الله - أن يحمل كل الايات 
الواردة فى هذا الموضوع على المعنى الذى قاله حملا صحيحاأًء وهى كما ترى صريحة 
ف أن الشياطين كانوا يصعدون الى الستماء و عقون السمع ثم منعو اع للق عد 
رسالة محمد قي فمّن حاول منهم استراق السمع بذكا كار ينوه من سلب 
رمى بشهاب من السماء فحال بينه وبين ما يريد . 

وخاتمة المطاف فى هذه الدروس التى ألقاها الآأستاذ الأكبر فى التفسير: أنه كان 
منها - كما قيل - أمران عظيمان لهما خطرهما فى الحياة الدينية: كانت عاملاً قويا 
فى توجيه المسلمين ونشئهم الطيب الطاهر إلى الجانب الدينى» ولفت أنظارهم إلى ما 
فى كتاب الله من تشريع حكيم؛ وأدب جم كربم؛ وإشاد قَّيُم مفيد» فحببّت إليهم 
الدين» وزينته فى قلوبهم وهرعوا إليه يتعرفون حكمه وأحكامه؛ ويتلمسون بها حياة 
صو ويف كريت امابيا الدين والخُلّق الكرم . 

وكائك هله الدروسن ايقنا منار هدئ وإرشَادء يلقى اشعته الوضّاءة على عقول 
المشتغلين بتفسير القرآن» فيضىء لهم الطريق الذى ينبغى أن يسلكوه هفى فهم كتاب 
الله واستخلاص آدابه وأحكامه, خالصة مما جاورها من إسرائيليات وتأويلات أبعدت 
أهل الدين عن الدين» وشغلتهم فى تفسير القرآن بما لا يَمَت إلى روحه ومعناه, 





او 
ميجهودهوه سير مد 

أن يضعه 0 0 أعماله؛ وأن د 
0 0005 


١١)مقدمةا‏ لشيخ شلتوت لكفوينين سورة الحجرات للشيخ المراغى 





سس سس |إنام 3 وَاللَم ونج اسمحعد 


وبعد. يس د ليد ا ل اه 
الكرم فى نواح شتى من مناهج التفسير» وأخذتٌ بيده إلى حيث أطلعته على الوان 
مختلفة منه. من مبدأ نزول القرآن إلى عصرنا هذاء وكشفت له عن طرائق القوم فى 
اس سي ار ال الا ا و0 
أساس من القرآان . وكيف تحايل على فهم آياته» وتصرف فى تأويل عباراته» كل مَّن 

حاول أن يجعل القرآن شاهداً له ودليلاً على ما يهدف إليه؛ من حق تبلحء أو باطل 
تلجلج .. لَعلّى بعد هذا كله أكون قد أرضيت عشاق التفسير خاصة؛ وأهل هل العلم 
ام ل دي حيبي اا عياب الس 
موس واشر بت إليها أعناقهم. 

ل 2111100 
ضرورة البحث» ودفعتنى إليه رغبة الاستيفاء والاستقصاء . 

واعتقادى - رغم هذا الطول - أن فى هذا البحث تركيزأً كبيرأً» واختصاراً كثيرا؛ 
إذ إذ أن كل موضوع من موضوعات هذا الكتاب عع دكون كقاا ومغد ركعانا 
موسعا مسهبا . 

وأرجوء أن يهىء الله لى رشداً من أمرى» ومعسعاً من وقتى» لأجعل من هذا 
ظ الكتاب كتبا متعددة» فيها إسهاب أوسع من هذا الإسهاب» واستيفاء أشمل من هذا 
الاسشيماء: 


يحسلى بها العدل للدي ادير با كورة سنك في عقت 01 كرد كتانف إلى 
المككتبة الإسلامية بحثا فيه جدة وطرافة» وفيه منعة علمية» ولذّة روحية» تستهوىئ 
القارىء» وتستحوذ على مشاعره وحسه . 

حسبى هذاء وحسبى أن أكون قد أرضيت رغبتى العلمية» التى لم آل فى إرضائها 
جهداء ولم أدخر فى إشباعها ل رضى الناس بعد ذلك» فذلك من فضل الله 
وإن كانت الأخرى») فذلك هو جّهد المقلء وطاقة احير الذئى ل يرال توفي م 
وال ا اا مسرت 

.. ولا يفوتئى أن أعتذر إلى القارىء الكريم عما قد ل 

الاو سو ا ا 0 إليه أن 
علمس لها عذراء :وال يسحوضهنا مشكوراء وقلك تانيبيية الكراة أهل الْخلّق الطاهر 
والأدب الحميد» وأن لا يكون ممن قال فيهم الشاعر: 


ب التفسير والمفسرون ج7 - 
فإن رأوا زلّة طاروا بها فرحا عنى وما وجدوا من صالح دفنوا 
واللّه سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل على هذا خالصاً لوجهه, وأن ينفع به أناساً 
أخلصوا قلوبهم لله وأن ينفعنى به فى دنياى وآخرتى» وأن يحقق لى به ما تصبو إليه 
تفص ؛ وتسيى ال هبتني ةا لذ هونا باد اويا ع كوف لور أن 
هدانا الت رفكي اللهلى تدا مسي وعلق الهو اانه وببلى ركو تبعهم ما عني ان 
إلى يوم الدين . ظ 
حدائق حلوان فى عصر الجمعة ١5‏ من ربيع الثانى سنة ١7/8١‏ ه- . 
الموافق 595:9 عن ونع ننه 1ع 
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5 آاهم ح ظ ظ ظ 

5 - الدروس الدينية: الشيخ محمد مصطفى المراغى» مطبعة الآأزهر -1١155‏ 
الل كا 
ه علوم القرآن : 

١‏ - مقدمة التفسير: الراغب الأصطفهانى. الجمالية ١١59‏ ه. 

سد تفن أضيول العقسير ‏ اانم تنعيية الك فى الشف 1 و 

* ب جواهر القران : الغزالى: كردستان العلمية 9؟5؟١‏ ه. 

- الإتقان: الجلال السيوطى» مطبعة مصطفى الحلبى ١575‏ م. 

قا القوز الكيين فى طسول العسهنتر :ولي الله التهلوق» إدارة الطيياغية المبيرية 
١551‏ هل 

انهو اتبيه هوك اشير تاكن و لفون 1 د 

7 - المد خل المئير: محمد حسين مخلوف العدوىء, مطبعة المعاهد ١55١‏ ه. 

م - التفصيل فى الفرق بين التفسير والتأويل: حامد العمادى» نسخة ممخطوطة 
بدار الكتب نحت رقم 5454١‏ ) مجاميع. 

قي القتسييد: معالم حياته. . منهجه اليوم : أمين الخولى» دار المعلمين للطبع والسشر 
4 مم. ظ 

٠‏ -المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن الكريم ( جزء أول ): جولد زيهر» تعريب 
على حسن عبد القادر» العلوم ١9544‏ م. 








سس التفسير والمفسرون ج7- 
١‏ إعجاز القرآن : مصطفى صادق الرافعى» الاستقامة ١914٠‏ م. 
5 - منهج الفرقان : محمد أبو سلامة» مطبعة شبرا ١9177‏ م. 
3 - مناهل العرفان : عبد العظيم الزرقانى» مطبعة شبرا ١759‏ ه. 
وه كس اديت زفلومه: اا 
ااصضحيع البخارىه ابو عبد الله البسارس» القيرية 9م ه. 
١‏ - صحيح مسلم : مسلم بن الحجاجء الأميرية ١565‏ ه. 
“ - سئن الترمذى : أبو عيسى الترمذى., الأآميرية 1 هودن 
؛ - مسند الإمام أحمد : الإمام أحمد بن حنبل» الميمنية ١71١5‏ ه. 
ه ‏ نيل | لأوطار. الشوكانى) العثمانية لاه“ ١ه.‏ ظ 
5 - فتح البارى» شرح البخارى : ابن حجر العسفلاتى: الخيرية 119 ه. 
إرشاد السارى» شرح البخارى: القسطلانى» الأميرية 5 ها 
/ - شرح صحيح مسلم : محيئ الدين النووى», الآميرية ١555‏ ه.. 
ةساتاويز مهتلي للديف: اين قنينة, كردستان 5ه 
« تمتها ع المة ابن تحطية ‏ الأميوية 07 
١‏ - معرفة علوم الحديث: الحاكم النيسابورى»؛ دارا كس لسري 1م 
5 - مقدمة ابن الصلاح: أبو عمر بن الغلا ع طبع الج 11817 هد. 
اعد تدوييه الراو قن الجلذل السيوطىء الخيرية لا٠ ١7‏ ه. 
١4‏ - هدى السارى مقدمة فتح البارى: ابن حجر العسقلانى» إدارة الطباعة المنيرية 
17 اهدر 
١‏ -الأسلوب الحديث: أمين الشيخ» مطبعة شبرا ١914٠١‏ م. 
كني اللخة: 
١‏ -القاموس المحيط: مجد ل المصرية 1988 م . 
١‏ - تاج العروس شرح القاموس: السيد مرتضى الزبيدى., الخيرية ١١5‏ ه. 
* السان العرب : ابن منظور»ء الأميرية ١7٠١57‏ ه. 
ع -أساس البلاغة: الزمخشرى. الأميرية لا51١1١‏ ه. 
© كتب الفقه والأصول : 
١‏ فتاوى آبن تيمية: ابن تيمية» كردستان العلمية ١7١9‏ ه. 
١‏ - أعلام الموقعين: ابن القيم» مطبعة فرج الله الكردى ١١175‏ ه. 
“"' _الموافقات : أبو إسحاق الشاطبى., مطبعة المكتبة التجارية» الطبعة الأخيرة . 
ب المستظف :ابو حافك الغوالى + الأميرية ء جاده 





السو :الورك ب ادكه 
حمسن اقدرت ريو : محب الله عبد الشكور وعيد العلى الأنصارى» 
الأأميرية ١757685‏ ه. 
> - شرح التلويح: سعد الدين التفتازانى» دار الكتب العربية ١151‏ ه. 
/ا - جمع الجوامع وشرحه: ابن السبكى, والجلال - لأزهرية ١١*1١‏ ه. 
© كتب التاريخ والرجال : 
١‏ - الإصابة فى تمييز الصحابة: أحمد بن على العسقلانى» الشرقية ١917‏ م. 
اعد اسن الغابة فى معرفة الصحابة : اين الأآثير الجزرى. الوهيبة ١54٠١‏ ه. 
؟ - تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلانى» طبع الهند ١776‏ ه. 
- ميزان الاعتدال : الحافظ الذهبى» السعادة 65؟5؟١١‏ ه. 
ه - لسان الميزان: ابن حجر العسقلانى؛ طبع الهند ١1١‏ ه . 
5 - خلاصة تذهيب الكمال: صفى الدين الخزرجى» الخيزية ١75575‏ ه. 
١‏ - طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين السبكىء الطبعة الأولى . 
الديباج المذهب فى د أعيان علماء المذهب: ابن فريخوهم اأسعادة 
١175‏ هم 
نيل الابتهاج: أحمد باب التبنكى» السعادة ١759‏ ه. ظ 
ب الفوائد البهية فى تراجم الحنفية: محمد اللكنوى؛ السعادة 6 ١١5‏ هه 
١‏ -الفهرست: ابن النديم, الرحمانية /1 ١١‏ ه. 
١‏ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: شمس الدين السخاوى؛ مطبعة القدسى 
5ت ١١‏ ها. 
٠٠‏ - شذرات الذهب : عبد الحى بن العماد» مطبعة القدسى ٠5؟١‏ ه. 
اعوج الناضي: ابو النسى امود النيية 20 1 بد 
8ت ققدمة أبن شلدوقة هين الرستو بن خلندوان» العترفية بوهم أ 
١5‏ - طبقات المفسّرين: الجلال السيوطى» طبع ليدن ١85‏ م. 
- طبقات المفسّرين: الداودى» نسخة مخطوطة بدار الكت غمرة 1)١54(‏ 
ال كبا نيم ا أبن لهات ل انا 00 
الطبعة الأخيرة . 
8 - وفيات الأعيان: ابن خلكان, الأميرية 985؟١‏ ه. 
٠‏ فوات الوفيات: محمد بن شاكر الكتبى:. الأميرية 5/5 ١ا'ه.‏ 
١‏ - العقد المنظوم فى ذكر أفاضل الروم: على بن لالى بالى» الميمنية 171٠١‏ ه 
5 - معجم الأدباء: ياقوت الحموى» مطبعة عيسى الحلبى 1555م 





- الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة: ابن حجر العسقلانى» طبع الهند 





١١‏ ها 

4 - روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات: محمد باقر الموسوى» طبع 
فارس ٠‏ 1م 

نه بغية الوعاة فى طبقات النحاة : الجلال السيوطى, السعادة ١575‏ ه. 

واد اعيان الشيكة اليد معي لبي سمي لطلة ان زردوة لفق 
١555‏ ها 

0 - ترجمة الرجال المذكورة فى شرح الأزهار: أحمد بن عبد الله الجتدارى, 
التمدن ١877‏ ه. 

- تاريخ التشريع الإسلامى: محمد ( بك ) اللنضرى؛ مطبعة عيسى الحلبى 
م. 

- مذكرة تاريخ التشريع الإسلامى : السبكى» السايسء البربرى. وادى الملوك 
5إمم. ظ ظ 0 

و - نظرة عامة فى تاريخ اله لشريع الإسلامى على حسن عبد القادرء العلوء 
ع 

“١‏ - تاريخ الجدل : محمد أبو زهرة» العلوم 4 ١91‏ م. 
ه كتب التوحيد والملل والنحل : 


١‏ - القرق بين الفرق : أبو منصور البغدادىء المعارف ١717/‏ ه. 
اب العصيرانى الدون: ابوالط الاسرائتعي الأترار ماقام 
لاب شرع ااراقك (الشدا الفريني» التيعاذة اود 
#أحاتبيين كذيه المفشرئ :انق غسيا كرن طينعة العواقيق هناف 37 1# هن 
ه - إيثار أده ق على الخلق : أبو عبد الله اليمانى» الاداب / ١١‏ ف 
5 - شرح العقائد النسفية: سعد الدين الم عي 0 الحلبى 
اها ١‏ 
- الإكليل فى المتشابه والتنزيل . جيب ارد رس انو نميه 
ييه هم. 
م - الفصل: على بن حزم الأدبية 5 ها 
ككل رحكل امح سورب ا 011 
٠‏ - كشف أسرار الباطنية: محمد بن مالك اليمانى» الأنوار /لاة ١١‏ ه. 
ا 0 
١‏ - تعريف الشيعة: عبد الرزاق الحسنىء العرفان ١755‏ ه. 








8 الوشيغة فى تقد عقيائد الخيمة ل ره هده ١”‏ ها. 
اب كعاتب بقاء الله : بهاء الله السعادة ١97٠١‏ م. 

.رسائل أبى الفضائل : أبو الفضائل الريرانى» السعادة ١٠951١م.‏ 

5 - مفتاح باب الاو اميس شد :ا اميك شوق كانه امنا راسم مهن 
١‏ - خطابات ومحادثات عبد البهاء: عبد البهاء عباس» جمعع.ج. س» 


السعادة ددا" 
اه 


215 امجح البهية : أبو الفضائل الإيرانى» السعادة:6 1551م 
٠‏ - محاضرة عن البهائية : عبد العزيز نصحى» السلفية ١5657‏ ه. 
7 
ب الففوتحاتة المكبة: ابره غر ع «دار الكسي الغرجية 1115 هه 
؟ - الفصوص : ابن عربى ) با ه. 
- إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالى؛ مطبعة لجنة نشر الشقافة الإسلامية 
عن 
- تلبيس إبليس : ابن الجوزى. النهضة ؟955١م.‏ 
© كتب الفلسفة : ٍْ 
1 برسائل الخوان الهينفا : إنخوات السيفال الاداني: .>" ا هد . 
١‏ - فصوص الحكم: الفارابى, السعادة 907١م‏ 00 
ارات ريعي ا سي بيك م 
؛ - جامع البدائع: ابن سيناء السعادة /190101م. 
ده - تاريخ الفلسفة: الدكتور مد كورء يوسف كرم؛ مطبعة لجنة التاليف والترجمة 
والمدس اهم. ْ 
والسيد ع وساي 
ت الكتاتتب المقنك من : المطبعة الأمريكانية ببيروت ام. 
اوج ابن أبى الحديد. دار الكتب العربية 9579 ه. 
“ -الحيوان: الجاحظ» السعادة ١585‏ ه. 
+ الكامل: المبرد» الخيرية .م٠5١‏ ه. 
- كشف الظئون: ملا كاتب جلبىء دار الطباعة ١51/54‏ ه. 
5- فجرالإسلام: أحمد ( بك ) أمين؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
دقاةاء” 





16 اع 





8 - رسائل الإصلاح : محمد ل ظ 

- القول المفصل : : شيخ الإسلام صبرى» مطيعة عيسى الحلبى دما ها 

٠‏ -الرسالة المستطرفة: محمد الكناتى» طبع بيروت 17١‏ ه.. 

. طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد: عبد الرحمن ن الكواكبى» المجمالية‎ ١ 

؟ ١‏ اللوْلوٌ الحصرع تي ناديد العلوم "أبنو -عليانع' المتسيفية 176 هد 

18ت المباقئ الفضيزية : تصر المؤيجئ : الخيرية ١5٠‏ ه. 

انع كي طيية ااعتيا ارون ةا عيوي الخلين 1544 

١‏ الإسلام والطب الحديث : عبد 0 إسماعيل ( باشا), الاعتماد /ا2 1 ه. 

5 - النماذج الخيرية : سس دارة الطباعة المنيرية ١17569‏ ه ظ 

وسار لمارف الإسلومية ا حمد الشنتناوى وآخرين؛ مطبعة لجدة 5 
تاودن" 

دائرة المعارف للبستانى : المعلم بطرس البستانى» طبع بيروت 181/5م. 

9 - مجلة الإيمان : علماء الوعظ والإرشاد . 

ولصرييداة دور الاليلاء اهلها الوعظ والارشاة: 

. مجلة نور الإسلام ( الأزهر): الأزهر الشريف‎ - ١ 

5 مجلة الهداية الإسلامية: جمعية الهداية الإسلامية. 

*؟ ‏ مجلة المقتطف : دا ر المقطم. 

غع” - مجلة السياسة الأسبوعية ا ب د اد 


( مجموع المراجع ١1١‏ مرجعا) 
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الإمامية 


الامناضية: الإثنا عشرية - أشهم 5 
امام الإثنا عشرية 


الإمامية الإسماعيلية . مخهون اام كو مد 10 أو وزو 4 ها دغ 


© © © © © © © 068 © ه08 #8 هه © ٠#‏ # ا اه »© ع هام اي »> 


© © 0865© #© ا # * م.0008 »© © بج هي وه *» 


ا اله 
من تأويلات المنصورية 
من تأويلات الخنطابية - من تأويلات 
اللسسعويع ةدخ مس سود ات ب ع 000 
الإمامية الإإثنا عشرية 
وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 
(وو- مالم 
مود قفهم من الا ثمة وأثر ذلك فى 
لمسسسترضعم 
تافر الإشاضية الإثا عشرية بآراء المعقزلة 
وأثر ذلك فى تفسيرهم 
م بمذاهبهم الفقهية والأصولية فى 
-١‏ ظاهرالقرآن وياطته . 
وفاطفة 
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أثر التفسير الباطنى ف تلاعبهم بنصوص. 
الفسران 


© # © © ا © هه« ©« ©« © هت #8 © هام هه وه الى وه وهاه 


١ ؟‎ 
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|الإثنا عشرية 


| وعلى منهجه الذى سلكه فيه 
الك مد الل 


الملودضوع 
مخلصهم اتتاقضع أقوالهم فى التفسير 


ظ ؟ موقف المرآن من الأئمة وأوليائهم 
اواعسراليم 


“' - محريف القرآن وتبديله 12000 
الصحابة تبن الور نوج رعق ين ا ا 
أهم الكتب التى يعتمدون عليها فى 
رواية الأحاديث والأخبار ع وا ار ا 
أهم لشنينن الفشنس قد الإمامية 


© -« # ا # #0 © #8 *# «اه ا هه » ه.ا » وه وام 


-١‏ مرةة الأنوار ومشكاةالأسرار: 
للمولى عبد اللطيف الكازرانى 
التعريف بمؤلف هذا التفسير ‏ التعريف 
بهذا التفسير وطريقة مؤّلفه فيه .... 
المؤلف يتكلم عن الباعث له على تأليفه 


©» 0898© هه »6 ا هم 


ماع © اواو 


« .#8 ةم يان 


يا يا ا يي ا ارا را ا ا ا ا ا ا 


روايات 0 فى فضل أهل البيت . 


| الشجرة التى نُهى ماعن الأ كل متهن ٠...‏ 


توسل الأنبياء والأمم السابقة محمد عط 
وبأهل البيت 
تأثره مذاهب المعتزلة 
وعوير باراء الشيعة فم ى الفروع 

امح قدا لعلوم القرآان للطبرسى 
ترجمه المؤلف ومكانته العلمية ملثلانهة 


الكلام عن هذا التتفسير وطريقة مؤلفه 
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تارك 


- الدواعى التى حملت الطبسرسى' 


على كتابة هذا التفسير 
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الهدى والضلال 
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من الإسرائيليات 2000000 


اعتداله فئ تشيعه ل ما 
د القرآن الكريم لملا 
التعريف ا وطريقة مؤلفه فيه 
آل الممع هم تراعيسة الف انه الأتن 
جمعوا علمه كله دون من عداهم 
من يجوز له أن يفسر القرآن برأيه 
المؤلف يرى أن تفسيره للقرآن بما جاء عن 
اهل البيع هو المتسي امال ويظين 
فى بقية الصحابة وفئ تفسيرهم 
د ل القرآان الرلداتي شاك الب رارلنانيم 
وأعدائهم 
راق العنى فى ريت الشيران تكله 
طريقة المؤلف فى تفسيره 
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العلوى. لم و ل و ا ل 
التعريف بمؤلف هذا التفسير 0 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 
تعصب المؤلف لأصول مذهبه وأثر ذلك 
فى تفسيره ‏ الإمامة 0 
« كل إمام يوصى لمن بعدة وجود الآئمة 
فى كل زمان وعصمتهم. ووجوب 
الرجوع إليهم عند الاختلاف دون 
غصيرهم :0ه طايه جز الل سر ل تلان 
الرجعة از 1[ 111111010101 
البفيية شه غيم يسفن القببران هم يات 
العسكيميانت ب لي ب ا د 
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الملوضوع 00 الصفحة الملوضصوع الصفحة 


طعنه على الصحابة مسا مت ا 11 الإمامية الإسماعيلية «الباطنية) ‏ 
تصنت لآل العينة 0000000 4# | وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 

علم القرآن كله عند آل البيت - تأثر ظ (5/ا١88-3١)‏ 

المؤلف فى تفسيره يفروع الإمامية الفقهية | كلمة إجمالية عن الإسماعيلية 

- نكاح المتعة 0000 8# |وعقائدهم وأغراضهم ‏ مؤسسو هذه 

فرض الرجلين فى الوضوء - الغنائم .... عع ١‏ |الطائمفة اف كخم ادو و اكوا اا 
ميراث الأنبياء - نككاح الكتابيات ... ... ١44‏ :| احتيالهم على الوصول إلى أغراضهم .. ٠715‏ 
اا ارده ظ مراتب الدعوة عند الباطنية ع سافن 
الإرادة وخلق الأفعال ...: ...0.0 بنع و | إنتاج الباطنية فى تفسير القرآن الكريم.... 1707. 
رذية الله غفعران الذنوت ل ري سمي ارواستية يي سير 

١‏ نان الها ذو مقافت التداذ: | القرآن الكريم . اش نوا استفر اس ا 
تلاق تحين الت راصيانن معي وري جرطرياات لاطي المناسي نسفيك 
التعريف بمؤلف هذا التفسير - قيمة هذا ٠‏ |مقالة محمد بن مالك اليمانى فى 
معام 0 الناطقي: 0000 
التتفسير وطريقة مؤلفه فيه 100 00 مرف معا طون الباطنية د 0 

الإمامية الإثنا عشرية والمهتدى النقظر - القرآن الكريم ا ا اللا 
القرآن ام د متييهدا تهنيد فيان انفكناز الناطنية فى البلاد 
يا 00 | رصيو ليه كد00 
تريغ القران وتبديله ا 2ه البانية و لياق 

نزول القسرآن فى شأن الأئمة وأشياعهم ظ ركمو -كيى 

وأعلائهم 0 ا ماقا كله لخمالية عرو اتهاة البابية والنهائية : ظ 
حكن المتستسييي المسؤدى ل 0 ل ا 
من التتفسير الفلسفى 0.0.0000 325 [الصلة 38 عقائد البابية وعقائد الباطنية ظ 
آل البيت والأثم السابقة تكد ع بن 710 ار | الممعدافي كمه كا 
قصص القرآن ‏ لقنا دوقك الدابجة والبي قمر تسيو اله أن ! 
الإمامة 50 ع 120 ام الكريم 01 0 0 اا ا 
الرجعة ‏ تحريف القرآن اع بج عن ل ار لفعسائل الإبرا يخيت ندابعدر ادر 
موقف المؤلف من الصحابة 1 الب الو وو ب ا ناد ان كوي أققدا 
عتاب النبى عي ا إتقاع البانية وابحيائية فى المفجير ول ظ 
الناحية الفقهية فى هذا التفسير كان . | من تأويلاتهم الفاسدة لاا 
الكفمابيعاتة: .ن.. لب بط اشح سحي ا ١‏ مين تأويلاف العامة ني و مج مسا اي قدا 
المتعة ‏ فرض الرجلين فى الوضوء ... ... 158 | من تأويلات بهاء الله .............. ١917‏ 
مراك الا ننياء ,د .0.6 ...5584 امن تأويلات عبد البهاء عباس موق اوأر ١‏ 
الممياتة 0 0 الزيدية : وموقفهم من تفسير 

موقف المؤلف فى تفسيره من المسائل القرآن الكريم 

الكلامية --رؤية الله 00 ال 

السهي ‏ و ام و 1 | مويه 0 01ل 


سس التفسير والمفسرون جح" ٍ 1١‏ 
الموض ع 00 الصفحة أ . المو ضوع الصفحة 





فتح القدير: للشوكانى - التعريف بمؤلف موقفه من الشيعة ا اجو ل و و 1 
0 1 و و ا رأيه فى التحكيم ل ا ا 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 5١١‏ إشادته بالخوارج وحطه من قدر عثمان 
و سي ال 5 |وعلى ومن والاهما امد و 108 
نقله للروايات الموضوعة والضعيفة .... 5١*‏ |اعتداده بنفسه وحملته على جمهور 
ذمه للتقليد والمقندين ا ا 13 اللمسساييون ل ل ل ا 
حياة الشهداء مم و سر الفصل الخامس : تفسير الصوفية 
ابييل 50 00000000000 ثه؟-لاء") 
موقفه من المتشابه 0..6066..6..60.60.. م١"‏ [أصل كلمة تصوف ‏ معنى التصوف 5 
موقفه من آراء المعتزلة ع ع وك :81:8 |نشيأة السفنوف: وتطورة امي ا 
موقفف الشوكانى من مساألة خلق أقسام التصوف 200 ها 
القرآن لاسو مم م ا اله اليك 0 ا" 
الخوارج: وموقفهم < امت حي ذال قلات باترابين 
من تفسير القرات ظ عربى بالنظريات الغفلسفية ا 7 
(؟؟؟-59") وى ليد عبدا د رستاة المشية . مرمه 
كلمة إجمالية عن الخوارج ع الم و و ع 7307 قياسيه العاتنه على الشاهد عا دو ا 
الأزا رقاب فدات 0 ...... 4" إإلخضاعه قواعد النحو لنظراته الصوفية . هه" 
الصبفرية ‏ الوباضية مايه بم بودن وعة 7904| المتسي الففوق التطر ىنفي المووا ل مو يي هاا 
مواقف الخوارض من تفشيز القرآن الكرم . 6؟؟ | رأينا فى التفسير الصوفى النظرى يه قو 
سلطان المذهب يغلب على الخوارج فى انانها "المشجوست الضيواقن التسفي أذ 
فهم نصوص القرآن موي ل عرو 1] ار قار 16 جل وو اواو سوا وج 1 
مدى فهم النوارج لنصوص القرآان مني 5531 الجمميقسه ب الفرق بينه وين العتفسير 
موقف الخوارج من السنة وإجماع الأمةع ٠‏ *] ليوف المكلوي هل المفسمين ل ارين 
وأثر ذلك فى تفسيرهم للقرآن نع قو 5110| أصيل شرف ١‏ ام ابه انر وو وس ا و ا 
الإنتاج التفسيرى للخوارج 0.00٠‏ 379 |التسفاوت فى إدراك المعانى الباطنة 
أسباب قلة إنتاج الخنوارج فى التفسير .. *55 | وإصابتها ل ل ل جا 
هميان الزاد إلى دار المعاد محمد بن يوسف التفسير الإشارى فى الميزان ا ا 7 
كلسي م وه قار ة اتطوامطة انو وج 5550 اعقالة الشاطبى :فن العفسنير الإأشارف مب اك 
التعريف عؤلف هذا التفسير ووو 000 الات بعفى العلياءكن القاسيتب 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه الإشارى ات لط اس ل و و “ا 
جا و الو 0٠000.00 ٠‏ 56 أمقالة ابن الصلاح ‏ مقالة سعد الدين 
موقفه من أصحاب الكبائر مو وي ايالمه ران 1 تف و و ا 
م اجر اد لاب مقا الذفوب تشالة ابن عظا الله اللسكعدرى و اا 
رأيه فى الشفاعة 60.0.6 0.0.......6.06. 9" |هقالة ابن عربى فى التفسير الإشارى 20 
رؤية الله تعالى وض وم كط ميق 5141 بر اماه كفا له ادن مويو ا ل 0 
أفعال العباد داف وو ماده ادو دري 75007 | شبروط قدول التفيسيي الاشاوف ع يف لقني 
فتن كانه مين طن وار عدو 304 اعد عابيو ار قار ا اك 


موقففه من تفسير الصوفية ...20.0.0 54*9 ١1‏ - تفسير القرآن العظيم للتسترى ... "/١‏ 





المو ضوع ١‏ الصفحة 


والفلسفة؟ . كه ها خم حو اهل كمه يور هروط ٠‏ تجوت ورك هذ 3ه كنظ اوار اها واي ل م" 


التفسير والمفسرون ج؟ سس 


الموضوع الصفحة 
التعريف بمؤلف هذ! العتفسير- التعريف كيف كان التوفيق.بين الدين والفلسفة؟ ‏ 68.»م 
بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 38١‏ |الأثر الفلسفى فى تفسير القرآن الكريم . 6.3 
#اسسعتاق العفمير اسل 0 الفريق المعاند للفلسفة ‏ القريق المسالم 
التعريغ بمؤلف هذا التفسير الل و لل ا ل و 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 5814 | من تفسير الفارابى 00 
طغن بعض العلماء على هذا التفسير ... 785 |.من تفسير اخوان الصفا ا 
رأينا فى هذه الطعون:.. لوجي وس 101 | اميا ابن سينا ل 
عماذج من تفسير السلمى ........... 585 |مسلك ابن سينا فى التفسير و الام 
 *‏ عرائس البيان فى حقائق القرآن لأبى نماذج من تفسير ابن سينا ل ا 
متحي ل الشبرازعن 5 ............ 58 |رأيئافى تفسير الفلاسفة لاقو ف ممم و الا 
التعويق عالق هذا التفسورح العفريف. ..: الفصل السابع : تفسير الفقهاء ظ 
ناذا لقعي 0 0010001 "48-99١‏ 
بعض ما جاء فى هذا التفسير ٠‏ 0 4 إأكلمةإجمالية عن تطور التفسير 20 
4ج العاوولات الفتسيينية لنت الذون. ,+ .© الفسسفنيي ووس تيناج اال ايو قم 
داية» وعلاء الدولة السمنانى و بو ااا التفسير الفقهى من عهد النبوة إلى مبدأ 
التعريف بمؤلفى هذا الكفسير م 818 لكام !داع المدين: ع ا كو ام 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفيه فيه التفسير الفقهى فى مبدأ قيام المذاهمب < 
من تأويلات جم الدين ااا رع نباي ١19017‏ المعيييية امج واه ين لاسن ابه سيوك ابو ا 
هين تأويلات السعمناتى مخ ند عي 193 | المييتر القنين ابعل لسيزر الغ لد 
© - التفسير المنسوب لابن عربى ..... 558 |والتعصب المذهبى ا اي 0 
من مؤلف هذا التفسسير؟ و ا تنوع التفسير الفقهى تبعا لتنوع الفرق 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه “59 |الإسلامية امديع سيوع قي سوسس م 
تماذج من التفسير الإشارى ا الإنعائ التفسيرة نامرها: ا 
لاحي اللمسيييار المي ملي وده 0 المح ااه ماي لدي 
الوجود بلم 66 660666666666006 6..... 558 | ترجمة المؤلف ... م ا ا ا 
ابن عربى ومذهبه فى تفسير القرآن الكر التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 94م 
ترجمة أبن عربى . بقع اوت اس وو امم - استطراده لمسائل فقهية بعيدة عن فقه ظ 
ابن عربى بين أعدائه عراس عي ا الفمهير ان الش باو الوا اوت بم ا د 
العلمية ا تاليدم تعصبه لمذهب الحنفية. لدتساو و ادم 
مذهب ابن عربى فى وحدة الوجود ... لا حملة الجصاص على مخالفيه م ا 
مذهب ابن عربى فى تفسير القرآن الكرم ‏ .+ تأثر الجصاص بمذهب المعتزلة وي م 
نماذج من التفسير الصوفى النظرى له .. 4 .»م بحل عناص علي متايه رضي الله 
عماذج من التفسير الإشارى له مضو ووو مقن اضعةه 00000000 
نا جه التشسيب_ السام لان ماري ب م اكد اعكام القد :الذكي] لبسز امي 
الفصل السادس : تفسير الفلاسفة «والشافعى)... ان وماس ا مووي لاك 
ارلا" - رام تزجية الؤلفهت المعريش عند العفسيه 7 
كيف وجدت الصلة بين التفسير ‏ وطريقة مؤلفه فيه - أهمية هذا التفسير 
ومبلغ تعصب صاحبه لمذهب الشافعئى : 07م 


لب التفسير والمفسرون ج” 


الملوأضوع 


الصفحة 





الموضوع ( الصفحة 
تأدبه مع الأثمة وحملته على الجصاص . 558 | إنكار التفسير العلمى - إنكار الشاطبى 
أحكام القرآن لابن العربى (الملكى ) للمتقسير العلهى ا ال 
حميبة اله لك كو نيا و مع ا دي 114 العفيا را من عدا ا روصو 0 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه “8١‏ | الخاتمة .. كلمة عامة عن التفسير 
- تفسير ابن العربى بين إنصافه واعتسافه ١7م‏ وألوانه فى العصر الحديث 
طرف من إنصافه موحت نمراك او مانا و("5" -973 4ع 0 
طرف من تعصبه لمذهبه - حملته على | التفسير بين ماضيه وحاضره - مميزات 
مخالفى مذهبه 2801| المشييوين القمير ادي 0 
احتكامه إلى المع جد بر اهيدي الجعوان الس مسي لخدو العمصضسهر 
لالاسراتيلييات ااا ا 2 اد 001101211 اا 
عرق بن الأصاديف الفعفية م و 6 4و العلمى للتفسير في عصرنا الخاضر 8514 
؛ - الجامع لأحكام القرآن لأبى عبد الله ج التفسير العلمى فى عصرنا الحاضر 8514 
الحسترطييئ #المالكى مع ار ا الكى عنيت ود الود ا 
فسحيية الذلق موي مم زعوي 3712 | اطواهر .فى تفسير العران الكرع الشميخ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 7*5 | طنطاوى جوهرى 1 0100000 
إنصاف القرطبى وعدم تعصبه .778 | الدوافع التى حملت المؤلف على كتابة 
موققةن: سيولاتزاين الخدرت :عا م ل ل ا 
مخالفيه 1100 متا 1 فعى وكليف كترع المؤلفى فن كنابةنهذا 
ه - كنز العرفان فى فقه المقرآن لمقداد العتعي: ت غروض المز اق مير لمصير هه ا 
السيوريئ لسن الامافينة الإاتنا عتكرية 0 5417| حعياك الا لفنافن. تالتسهرة ون ويد اننا 
تيضم الله دونه محا تاقيم 066 | عدر فيل الفقفين لهذ العقسي ,عدي الأ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 8847 ل ا صر ظ 
5 - الفمرات اليانعة والأحكام الواضحة الجواهر - طريقة المؤلف فى تفسيره ... 7*7" 
القاطعة ليوسف الثلاثى «الزيدئ) : :+ نماذج من هذا التفسير ا ا ا 
تزصمة املق الععريت انيد | التفسير كار يدض التاء امسا رين يننا اللو ” ' 
وطريقة مؤلفه فيه عن أ ع و وو 317 اجو الكسييين اواو و ات د وا 
اعتماد المؤلف على الروايات التى لا تصح 44" | اللون المذهبى للتفسير فى عصرنا الحاضر 8/١‏ 
0 د فا 8 ؟ الزن الالقادي السبوسعيي فى سمضرن 
مسلكه فى أحكام القرآن - رأيه فى الجا قسن ع ب 50 مسي و ا 
نكاح الكتابيات من ممواد و ماسو مو قا 11 ١‏ الناعف على هذا اللوة سن السيي ب عبرم 
رأيه فى المسح على 56 الس سور و 111 ماذج ون العفسيير اوحيادي اح واي يوت ل يار 1 
الفصل الثامن : التفسير العلمى كتاب الهداية والعرفان فى تفسير المرآن 
495" -55") | بالقرآن - حملته على جميع المفسرين . 
معنى التفسير العلمى التوسع فى هذا طريقعه فى العيسيير ز ز ز ز 1 000 
الل كا 8 ]| إنكاره لمعجزات الأنبياء عليهم السلام . 885١‏ 
الإمام الغزالى والتفسير العلمى ...2.0 544 |موقفه من معنجزات عيسى عليه السلام 897 
الجلال السيوطى والتفسير العلمى .... 55١‏ | موقفه من معجزات موسى عليه السلام . 597 
أبو الفضل المرسى والتفسير العلمى ... ”55 | موقفه من معجزات إبراهيم عليه السلام ‏ 5914 





الملودضوع الصفحة الموضوع الصفحة 

موقفه من معجزات داود عليه السلام 2 كيف اتصل الشيخ رشيد بالأستاذ الإمام تدردة 
موقفه من معجزات سليمان عليه السلام 514 | إنتاج الشيخ رشيد فى التفسير ا 
موقفه من معجزة الإسراء ...0 5568 |مصادره فى التفسير ‏ هدفه فى التفسير 4”14 
إنكاره للملائكة والجن والشياطين ... كوم منهجه فى التفسير غدف در ودين اا 
إنكاره لأحكام من الدين لم ينازع فيها آراؤه فى التفسير معدم و 0 
أحد من المجتهدين'- حد السرقة ‏ حد رأيه فى أصحابه الكبائر م اي ا 
الزنا - تعدد الزوجات اا ا تقليده لشيخه فى قصة آدم ‏ تذرعه 
الويسيدر م لعف معز اا وين عق بك ب بار مزج انو سار 18 | زا باتو الغشييية 0 
لزيا ما ةيو الما سو مودو وتو 11 | برا در المج الح جب ل يا يدي لل 
زكاة الزروع - مصارف الرز 5 ا ل رالشاقى الشياط و سدرانه فى الو 158 
الطلاق ل ل رأيه فى معجزات النبى عله 1 
اللو الأدبى الاجتماعى سس ف ]| رأيه في فى مسائل من الفقه 05 1 
عفدنا المامتي : لو تكمدويتي امد ايلات عل يكن التسيروة ممصي فونه 
مدرسة الاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده حيداكه عن لسغ والتر داك 2 قتر ين" 
واتر عاك العيي سير 20006 5031 الهمات القسرآن بما ججاء فى العغتوراة 
محاسن هذه المدرسة م مع كه 27 0 
عتيوب هذة المدازرسسة 2100000 * - الأستاذ الأكبر الشيخ محمد 
أهم رجال هذه المدرسة الا مسنم :| سقيطينى: المراعو جع لعا اط وو ل ال 201017 
١‏ عم[ ل ستعاد الإمام الشيخ محمد عبده . ه.1 |الأستادذ المراغى فى مدرسة الشيخ محمد 
إنتاجه فى التفسير مووود ادو وا 34058 ١٠‏ لتسحنارة ال تو دن وق اي اس م ا 511 
منهجه فى التفسير 0 1 إنتاجه فى التفسير ا ا 0 
القرآن لا يتبع العقيدة وإنما تؤخذ العقيدة منهجه فى التفسير ا اا 

من القرآن اباي ف عأ لق علق ايأ وا ول الكو وان ارك 5 مصادره فى التفسشير موقفه من 
كين كان يقرا الاشبعاذ الإمام اللتسسير ت-"المران 0 
وابكتمينة 00.0........0.6.660.000.. 408 إعنايته بإظهار أسرار التشريع 0 
معالجته للمسائل الاجتماعية م و 406 مباطيه الات الح ا 
تفسيره للقرآن على ضوء العلم الحديث 4١6‏ | توفيقه بين القرآن والعلم الحديث ا 
موقفه من حقيقة الملائكة وإبليس .... 4١7‏ [ 
نبو نف هن السسهيز ل 
إنكاره لسضن الأعادرية المسسة ‏ 0 
اند السية مسيوةن يرقا 1 








جب مر المؤششسكة المتعودية بمص سر 
مطبحة اليتكن 14 شارع الهباسية - القاصرة ' عت : امؤاكذة؟ 


